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الإهداء

إلى والدِي رحمَه الله الذي رأيته ينزفُ عرقاً في تُراب 

أرضِه، وشعرتُ بأنفاسهِ تملُأ الوادي، وإلى والدتِي 

بر،  رحمها الله، تلكَ الروحُ التي عاشتْ تنبضُ بالصَّ

ورحلتْ تحْكِي الثَّباتَ والرِّضى، وإلى عائلتي، وأسُْرَتِي 

الكريمة، وأقََارِبي، وكلّ أحبَّتِي، إليهم أهُدِي أوراقَ 

هذا الأرشيفِ التَّاريخيّ، والاجتماعيّ، والثقافيّ، راجياً 

أنْ يكونَ ذكرى جميلة تجمع بين الفائدة والمتعة.





أتقــدم بخالــص الشــكر والعرفــان، والمــودة والتقديــر، إلــى هــؤلاء الرجــال الثقــات 
الذيــن منحــوا هــذا البحــث شــيئا مــن وقتهــم، أو علمهــم، أو توجيههــم، إلــى هــؤلاء 
الذيــن جــادوا علــى هــذا البحــث بالمســاندة، والإســهام، وبالمعلومــات والاستشــارات، 
الكلمــات، ولا  تكافئــه  شــكرا لا  لهــم،  شــكرا  والمعنــوي،  والفنــيّ  المعرفــيّ،  والدعــم 

يوازيــه الثمــاء.
البحــث  مــن  لســنوات  امتــدت  رحلــة  بعــد  الذاكــرة  فــي  حضــروا  الذيــن  وهــؤلاء 

الكــريم: اســمه  وفاتنــي  بشــيء  أفادنــي  لمــن  والعــذر  والســؤال، 
محمد بن مصلح آل شريم )رحمه الله(: معلومات في الأنساب. 	)1

عبــد الرحمــن بــن ظافــر آل بــن مهــدي )رحمــه الله(: معلومــات عــن اللحــام  	)2
والتقاليــد. العــادات  وعــن 

عايض بن شيبان )رحمه الله(: معلومات ثقافية وزراعية واجتماعية. 	)3
مصلــح بــن عايــض آل شــعران: معلومــات فــي الأنســاب واللحــام والأســر، وفــي  	)4

المــوروث الشــعري والثقافــي.
صالح بن محمد آل بن فارس: الحفظ والرواية الشعرية. 	)5

مرعي بن ناصر آل عجلان: معلومات في الموروث الشعري والرواية.  	)6
مفرح بن محمد بن مهدي: معلومات في العوائل والأنساب. 	)7
عبد الله بن محمد آل خصفان: معلومات شعرية وتاريخية. 	)8

عثمان جروان آل ظافر: معلومات في الأنساب والعوائل.  	)9
علي ظافر مسفر آل رافعه: معلومات في الأنساب والأقارب. 	)10

والمعالــم  والتاريــخ  الأنســاب  فــي  معلومــات:  مســاعد  آل  محمــد  الله  عبــد  	)11
والتاريخيــة الجغرافيــة 

علي بن مهدي آل إبراهيم: معلومات في الأنساب، والموروث الشعري. 	)12
ســعيد بــن محمــد بــن صالــح آل زاحمــه: معلومــات فــي الحيــاة الثقافيــة  	)13

والاجتماعيــة. 
آل  عائــات  عــن  تاريخيــة  وثائقيــة  معلومــات  متعــب:  آل  ظافــر  بــن  علــي  	)14

محــدل.



مهــدي بــن مصلــح آل شــعران: معلومــات شــعرية ونقــل للمــورث التاريخــي  	)15
الفلكلــوري

علــي بــن محمــد بــن مجــدوع آل معســبل: معلومــات فــي المواقــع الأثريــة،  	)16
والعوائــل. والأنســاب  والتاريخيــة، 

سعد بن هتشان: توثيق ونقل الموروث الشعري 	)17
والمواقــع  والتاريــخ  الأنســاب  فــي  معلومــات  ســابر:  آل  حوفــان  بــن  محمــد  	)18

الجغرافيــة.
مرعــي بــن عايــض بــن شــيبان آل شــعران: معلومــات فــي الأنســاب والتاريــخ  	)19

والعوائــل.
مهدي سعيد مهدي آل سابر: معلومات تاريخية في الأقارب والأنساب. 	)20

مهــدي بــن محمــد مجــدوع آل محمــود: تدويــن الشــعر الشــعبي وحفظــه  	)21
ونقلــه. 

علي بن هتشان: معلومات في الموروث الشعري والثقافي. 	)22
عبد الله علي محمد طاهر دعم في التوثيق الفوتوغرافي والتنسيق. 	)23

محمد علي زايد آل سرحان: توثيق فوتوغرافي. 	)24
ياسر سعد ظافر آل متعب لمساعدته في جمع وتقصّي الأنساب والعوائل. 	)25

بوركت جهودكم



شكر خاص

للعمّ، الكريم، القدير: )علي بن هندي آل زاحمه( 

على كلّ ما قدّمه من معلوماتٍ تاريخيّةٍ ووثائقيّةٍ، 

ومخطوطاتٍ تراثية، ومعلوماتٍ في الأنساب 

والعوائل، والأقارب، والعادات، والتقاليد الاجتماعيّة، 

والموروث الشّعريّ، والمصطلحات والمفاهيم 

التراثيّة، وعلى إبداء الملاحظات والتوجيه والمتابعة، 

وعلى حرصه الأخويّ الكريم على التأكد من صحة 

المعلومة قبل تدوينها، وعلى اهتمامه بقيمة 

الموروث التاريخي، والاجتماعي والثقافي، لأبناء 

وأحفاد قبيلة الحنيك، حيث كان لمتابعته وسؤاله 

المستمر واهتمامه المتواصل دور كبير في خروج 

هذا البحث إلى النور.



امتنانٌ وعرفان

للأستاذ القدير والزميل العزيز: عبد الله بن مرعي بن 

ناصر آل عجلان أستاذ اللغة العربية، الذي أجاد، وأفاد، 

وأضاف بسعة مخزونه اللغويّ والأسلوبيّ العديد 

افية، وأقام بخبرته  من الملحوظات المناسبة الضَّ

اللغوية ما اعوَجَّ من الكلمات والهنّات اللغوية، 

وأبدى رؤيته الصائبة في مواضع عدّه.

فله خالص التقدير والشكر.



تحيّةٌ وتقدير

للدكتور رجل الأعمال / محمد بن سعد بن محمد آل 

خصفان على تكفّله التام بكافّة مصاريف الطباعة 

والنشر وكل ما يتعلق بشؤون الإصدار، والتواصل 

مع دار النشر والتوزيع، فضلا عن دعمه في جوانب 

الموروث الشعريّ والثقافيّ، فله باسم الباحث 

وباسم كل فرد في قبيلته شكر وامتنان وعرفان، 

وتقدير وافر لهذه المبادرة الخيّرة، فكتب الله أجره، 

وزاده توفيقا، وفضلًا وخيرا.
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الحمــد لله القائــل: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( )1(، والصــاة والســام علــى 
محمــد بــن عبــد الله، وعلــى آلــة، وصحبــه، ومــن والاه، ومــن ســار علــى نهجــه واتبــع 

خطاه.

وبعد:
فــا تــزال الأمم والحضــارات تتلاحــق، وتتعاقــب منــذ أن خلــق الله أبانــا 
آدم إلــى مــا شــاء جــلّ فــي عــاه، وبقــدر تشــعّب الأمم والمجتمعــات تكوّنــت هــذه 
الحضــارات، وغرســت فــي أعمــاق هــذه الأرض، جــذور تنميتهــا وإنجازها وفكرها، 
وظــلّ الإنســان منــذ فجــر التاريــخ يبحــث ويتعقّــب كل هــذا الإرث الحضــاري، 
ويستشــرف فــي الوقــت نفســه طموحاتــه ورؤاه المســتقبلية، وفــي كل أصقــاع هــذا 
الكوكــب المعمــور كانــت آثــار هــذا الإنســان وأفــكاره العقليــة والعمليّــة، تصــدح 
بشــواهدها الماثلــة؛ لتثبــت للمتأمــل والباحــث تلــك القــدرات التــي وهبهــا الله 
لهــذا المخلــوق البشــريّ، ومــدى رغبتــه وطموحــه فــي تــرك آثــاره ومنجزاتــه، ويظــلّ 
لــكل إنســان انتمــاؤه العــام لهــذا الجنــس، كمــا أنّ لــه أيضــاً انتمــاءه المتــدرج فــي 

ــا. ــا، وعرقي ــا، وجغرافي ــة ديني الخصوصيّ

نشُِــرت  مقالــة  )فــي  والأدبــاء  المؤرخــن  الطنطــاوي مخاطبــا  علــى  يقــول 
عــام1958م(:

"لــو أنّ أدباءنــا عكفــوا مــن أول هــذه النهضــة علــى أن يصــف كل أديــب 
قريتــه التــي خــرج منهــا، وبلدتــه التــي نشــأ فيهــا؛ رِيَفهــا وعُمـــرانَها، 
فــي  وعاداتهــم  أهليهــا،  وخلائــق  وآثارهــا  وميادينهـــا،  وشوارعهـــا 

مُقدّمَة

)1( سورة الحجرات، الآية: 13
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وطلاقهــم،  وزواجهــم  ومآتمهــم،  وأعراســهم  وأتراحهــم،  أفراحهــم 
كَــمْ كان يجتمــع لنــا مــن  هــم ولهوهــم، وأعيادهــم ومواســمهم؛  وجِدِّ
الثــروة العلميــة والأدبيــة؟ وكــمْ يَغنَــى تاريخُنــا ويُفيــدُ أدبُنــا؟ وكــم مــن 
صــور الطبيعــة، وصفحــات التاريــخ وعبقــري الشــعر، وبــارع القصــص 
الرجــال وأحاديــثِ الأبطــال، وقصــصِ  سِــيَرِ  مــن  وكــم  لنــا؟  يجتمــع 
الُحــبِّ والجمــال، نحفــظُ مــن الضيــاع ونســتنقذُ مــن النســيان؟ فيــا 
ــدوا  شــعراء العربيــة، ويــا أصحــاب الأقــام، ويــا معلمــي الإنشــاء، خلِّ
بــالأدب كُلَّ دارٍ عــاش فيهــا عظيــم، وكُلَّ بُقعــة نشــأ فيهــا مجــد، وكل 
ســاحة ولــد فيهــا ظَفَــر، وكُلَّ روضــة هــام فيهــا شــاعر، وكل جبــل وكل 

مشــتى")2(. وكل  مصيــف، 

ــة الخاصّــة جــداً، وعشــيرته الخاصّــة  ــه الجغرافيّ ــكل إنســانٍ بقعت وبمــا أنّ ل
أيضــاً، لــذا فــإنّ فكــرة توثيــق شــيءٍ مــا عــن هــذا الإنســان فــي مثــل هــذه الحالــة، 
ســتظلّ تجربــةً خاصّــةً أيضــاً، لهــا طبيعتهــا المتفــردة وتميّزهــا الخــاصّ بهــا، ليــس 
لاختلافهــا عــن غيرهــا مــن المواقــع، بــل لأنّــه مــن الطبيعــي فــي اختــاف الزمــان 
ــه  ــكل مــكانٍ خصوصيّت ــا واختــاف البشــر، أن يكــون ل ــن الجغرافي والمــكان، وتباي
ــف، ولهــذا  ــا المختل ــا النوعــيّ وموقعه ــة طابعه ــكل قبيل ــة، ول ــة والتاريخيّ الجغرافيّ
فــإنّ هــذه المهمــة البحثيّــة ســتكون متلبّســة بهــذه الخصوصيــة إلــى حــدٍ كبيــر، رغــم 
مــا نرجــوه مــن عموميّــة فائدتهــا، وذيــوع انتشــارها، فهــي وإن كانــت معلومــات 
ــة  ــة والاجتماعي ــق، ورصــد المعلومــات التراثيّ ــى التوثي ــى إل تهــدف بالدرجــة الأول
ــة  ــة، ومحدودي ــق هــذه الخصوصيّ ــة، إلا أنهــا ســتواجه بــا شــك، عوائ والتاريخيّ
المهتمّــن بهــا، وعلــى هــذا فــإنّ الغايــة التــي نرجوهــا فــي هــذا العمــل التوثيقــيّ، 
هــي حفــظ، وأرْشّــفة هــذه المــادة البحثيّــة، والعمــل علــى إيجــاد مرجعيّــة موثوقــة، 
يمكــن أن تفيــد الراغبــن مــن أجيــال المســتقبل فــي البحــث عــن مســمّياتٍ معيّنــة، 
أو مصطلحــاتٍ شــعبيّة، أو مفاهيــم وقيــم اجتماعيــة، أو غيــر ذلــك مــن المعلومــات 
التــي ربمــا تمحوهــا الحقــب والأزمــان المتعاقبــة مــع رحيــل الأجيــال؛ إذْ مِــن طبيعــة 

)1( مــن مقــالات علــى الطنطــاوي: يرجــح أن هــذا المقــال نشــر فــي كتابــه )ذكريــات(، وقــد تّم العثــور 
عليــه فــي إحــدى محــركات البحــث. 
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التطــور البشــريّ وســيرورة الحضــارة الإنســانيّة، أن تندثــر الكثيــر مــن معالــم 
ــد مــن  ــوم النســيان العدي ــف غي ــواري خل ــا تت ــراً م ــر الزمــن، وكثي الحضــارات عب
مظاهــر تلــك الحقــب التاريخيّــة الفائتــة، ولاشــكّ أنّ الجمــع والتوثيــق والحصــر، 
هــو مرجعيّــة مهمّــة، يمكــن مــن خلالهــا أنْ نتغلّــب علــى عامــل الاندثــار، والإبقــاء 
ــة، يسُــتندُ عليهــا فــي حفــظ مــا يمكننــا تدوينــه، وتســجيل مــا  علــى ذاكــرةٍ توثيقيّ
تســعفنا بــه الطاقــة والجهــد وموثوقيّــة المعلومــة، ولســنا فــي هــذا الجهــد البحثــيّ 
ــة  ــع البيئ ــن مواق ــره م ــه عــن غي ــف ب ــا يختل ــيّ م ــع الجغراف ــذا الموق ندّعــي أنّ له
المجــاورة إقليميــا، وجغرافيــا، مــن حيــث الهويــة الثقافيــة والمكانيــة ولكننــا نقــول أنّ 
هــذا مــا يمليــه علينــا واجــب الانتمــاء الجغرافــيّ لا أكثــر، وعلــى مــن يرغــب فــي 
مــا يماثلــه مــن التوثيــق أن لا يألــو جهــدا، فــي ســبيل توثيــق مــا يــراه لأي مــكان أو 

مجتمــع بشــريٍ مــا.

أهداف البحث:

الاهتمــام بصحّــة المعلومــة وحقيقتهــا، وصدقهــا؛ لمــا تشــترطه مبــادئ  	)1 	

ثانيــاً. بهــا  يعتــدّ  وتوثيقيّــة  وتاريخيّــة،  علميــةٍ،  قيمــة  ولتقــديم  أولاً،  البحــث 

ــارة،  ــي ت ــى الوصف ــث نعتمــد عل ــيّ؛ حي ــج بحث ــر مــن منه ــن أكث ــعُ ب الجمْ 	)2 	
وعلــى التاريخــي تــارة، وعلــى الاســتقصاء حينــا آخــر، وعلــى البحــث 
الميدانــي، وعلــى المشــافهة والاســتماع... وهكــذا بحســب مــا أســعفنا بــه 
الجهــد والعمــل، كمــا حاولنــا المــزج بــن المعلومــة التاريخيّــة، والخلفيــة 

الاجتماعيــة. والصــورة  الثقافيــة،  واللمحــة  الجغرافيــة، 

توخّــي أســلوب المــزج أيضــاً بــن دقّــة المعلومــة البحثيّــة مــن مصادرهــا  	)3 	
القبليّــة، وبــن أســلوب يميــل إلــى الســرد الأدبــي الممتــع قــدر إمكاننــا؛ بغيــة 
ــة،  ــه الزماني ــارة، وإلــى روحــه وذاكرت ــه ت ــه إلــى ذاكــرة المتلقــي وعقل التوجّ

والمكانيّــة تــارة أخــرى.

1

2

3
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الســعي نحــو نشــر الاهتمــام بالتوثيــق الاجتماعــي والثقافــي، والبيئــي  	)4 	
للقبيلــة، التــي ننتمــي إليهــا فــي مجتمعنــا المحلــيّ، ولعــلّ ذلــك يفتــح نوافــذ 
أخــرى مشــابهة للتوثيــق والتعريــف، والحفــظ مــن قبــل جهــودٍ مماثلــة، 
فالمنطقــة عمومــا زاخــرةٌ بالكنــوز المعرفيّــة والتراثيّــة، ولديهــا مــن العمــق 
ــاً لا ينضــب، وفــي المنطقــة أيضــا مــن  التاريخــيّ مــا يشــكل منهــاً ومعين
الزخــم التاريخــيّ والحضــاريّ مــا يوجــب علــى أبنائهــا أن يلتفتــوا إلــى هــذا 
الجانــب، بعــن الجهــد والعمــل، فالأجيــال مهمــا تعاقبــت، لابــدّ أن تعــود 
ــا نحــو غدهــا المنتظــر،  ــا وتطلعاته ــا طاقاته ــى جذورهــا؛ لتســتمدّ منه إل

ــاة. وكــذا سُــنّة الحي

الاســتعانة ببعــض )كبــار الســن وبعــض المهتمــن مّمــن يمتلــك المعلومــة  	)5 	
والحافظــة الجيــدة( فــي الرصــد والتوثيــق للكثيــر مــن المعلومــات خصوصا 

مــا يتعلــق بالأنســاب وأشــجار العوائــل.

التوثيــق الفوتوغرافــي قــدر الإمــكان مــن خــال الصــور، التــي تناســب  	)6 	
المحتــوى. إلــى  تشــير  أو  الموضوعــات، 

والفكــرة الأساســيّة لهــذا العمــل التوثيقــي تصــبّ اهتمامهــا بالدرجــة الأولــى 
علــى الرصــد التاريخــيّ والاجتماعــيّ، والثقافــيّ، والإنســانيّ، والجغرافــيّ لقبيلــة 
)الحنيــك(، وهــو رصــدٌ نحــاول مــن خــال حبــره وورقــه أن نرصــد ونؤرشــف شــيئاً 
عــن المكــوّن الســكانيّ، العائلــيّ، أو الأســريّ للقبيلــة، مــع تســليط الضــوء علــى 
جوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة، والإنســانية المختلفــة، التــي مــرّ بهــا إنســان هــذه 
القبيلــة، خــال فتــرة عبــرتْ مــن التاريــخ القبلــيّ الطويــل لإنســانِ منطقــة عســير 

عامّــة، وإنســان هــذا الموقــع خاصّــة، فالعلاقــة بينهمــا علاقــة جــزءٍ بــكل.

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق فقــد اجتهدنــا فــي توثيــق موقــع القبيلــة وأماكنهــا 
المحاذيــة للقبائــل المجــاورة، مــع رصــدٍ لأبــرز المعالــم التاريخيــة والأثريــة، التــي 

6

4

5
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يحتويهــا هــذا الموقــع الجغرافــيّ، مــع الرصــد والتوثيــق لأبــرز مــا تضمّــه هــذه 
القبيلــة مــن حيــث المعالــم العمرانيــة، والزراعيــة، والبيئيــة، وكذلــك مــع شــيءٍ مــن 
التوثيــق المصــوّر -قــدر الإمكان-لمواقــع، وأماكــن، ومظاهــر حياتيّــةٍ، وثقافيّــة؛ فهــي 
مبــادرةٌ تهــدف فــي غايتهــا الأهــم إلــى تقــديم وثيقــة تاريخيــة لأجيــال القبيلــة 

ــا حاضــرا ومســتقبلا. وأبنائه

ويجــدر بنــا أنّ ننــوه بشــكلٍ خــاص إلــى مــا يتعلـّـق بالاشــتراطات البحثيّــة التــي 
ينبغــي توافرهــا فــي البحــث العلمــي، مــن وجهــة نظــر علميّــة أكاديميّــة علميــة بحتة، 
أو مــن وجهــة نظــر أصحــاب الاختصــاص فــي العلــوم المختلفــة والمعــارف المنوّعــة، أو 
مــن وجهــة نظــر أصحــاب الاطــاع والثقافــة والقــراءة؛ فيراعــوا طبيعــة مثــل هــذه 
ــي  ــي المثال ــة البحــث العلم ــل معامل ــوا؛ هــذا العم ــة، وألّ يعامل البحــوث الاجتماعي
المتعــارف عليــه؛ إذ هــو عمــل يميــل إلــى التوثيــق لا أكثــر، وقــد يكــون فيــه جانــبٌ 
كبيــر مــن التبســيط والميــل إلــى اســتخدام الأســلوب الســهل، فتظهــر فــي أجــزاء منــه 
طبيعــة اللهجــة المحليــة، فــي خصوصيتهــا المكانيــة والجغرافيــة واللغويــة، فــا يخلــو 
هــذا العمــل مــن المســمّيات الموغلــة فــي المحليّــة، والتــي ربمــا لا تبــدو واضحــةً فــي 
لهجتهــا أو لفظهــا المنطــوق للبعيديــن عــن حــدود المــكان، وطبيعــة لهجتــه وتعبيــره 
الكلامــيّ، وتســمياته وأوصافــه، وقــد يكــون التنــاول فــي بعــض أجــزاء هــذا العمــل 
بطريقــة تغــضّ الطــرف عــن الكثيــر مــن الالتــزام بجوانــب اللغــة الفصحــى، أو 
البحــث العلمــي الدقيــق، نظــرا لطبيعــة اللهجــة والمســميّات -كمــا أشــرنا- وكذلــك 
ــم فــي حــدّ ذاتــه، وإن  ــة المــكان، وخصوصيــة طبيعتــه، فهــو عمــل لا يعُمَّ لخصوصيّ
كانــت مادتــه البحثيّــة هــي نفســها التــي ســيتناولها أيّ باحــثٍ يتنــاول مثــل هــذا النــوع 
ــد  ــارات والمصطلحــات ق ــن العب ــر م ــول هــذا لأنّ الكثي ــة، نق ــال التوثيقيّ ــن الأعم م
تشُْــكلُ علــى البعيديــن عــن هــذه الحيــاة التــي عاشــها إنســان )قبيلــة الحنيــك(، بــل 
إنّ هــذا العمــل فــي الكثيــر مــن مصطلحاتــه ومفرداتــه اللغويــة قــد يصعــب فهمــه، 
ــاء  ــدة مــن أبن ــال الجدي ــى الأجي ــة عل ــة والاجتماعي ــه التاريخي أو اســتيعاب مدلولات
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القبيلــة نفســها، ولــذا فهــو بحــثٌ قــد يكــون شــاهداً علــى حقــبٍ زمنيــة مَضــتْ، 
ويميــل فــي غالبــه للجانــب التاريخــيّ، والتوثيقــيّ كمــا أســلفنا، فليكــن كل هــذا مــع 
ــه، وليكــن محــلّ  ــع علي ــرِ مــن يقــرأ هــذا العمــل، أو يطّل ــا محــلَّ تقدي وافــر تقديرن
الرحابــة والتقبّــل إن ظهــرت فيــه الخصوصيــة الواضحــة وبالــذات فــي المصطلحــات 

والمدلــولات والملفوظــات الشــعبيّة.

ــة، وصحــة  ــي الدقّ ــة الأهــم فــي مســيرة هــذا العمــل هــي توخّ ــل القضيّ ولع
المعلومــة بشــكلٍ صحيــح وســليم والعمــل قــدر الإمــكان، والحــرص بــكل جهــد 
علــى إرجــاع كل معلومــةٍ إلــى مصدرهــا الحقيقــي معتمديــن، فــي ذلــك علــى عــدّة 

ــا:  مصــادر منه

المنشــورة،  المحققــة  والبحــوث  والمؤلفــات  والمصــادر  التراثيــة،  التاريــخ  كتــب  	•
الصلــة. ذات  والدراســات 

المشــافهة، والمحادثــة مــع كبــار الســن وأصحــاب التجربــة الحياتيــة مــن رجــال  	•
ــار الســنّ فيهــا. ــة وكب القبيل

المعايشــة والممارســة الواقعيــة للكثيــر مــن المواقــف والأعــراف والمآثــر القبليــة  	•
والاجتماعيّــة.

التحليــل الشــخصيّ، والقــراءة النقديــة لطبيعــة حيــاة القبيلــة والقريــة، وطبيعة  	•
ــة، بحكــم التعايــش اليومــي ووجــود  ــة والثقافي ظروفهــا المعيشــية والاجتماعي

الصــورة الذهنيــة مــا بــن ظــروف الإنســان فــي الماضــي والحاضــر. 
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إنسانُ عسير: 
تاريــخ الإنســان فــي منطقــة عســير بشــكل عــام موغــلٌ فــي 
ــا،  ــا تاريخه ــة، له ــدم، متجــذّرٌ فــي عمــق حضــارةٍ إنســانية أصيل القِ
وأثرهــا، وآثارهــا، وحــن نتحــدّث عــن منطقــةٍ، أو جــزء مــن هــذا 
الإقليــم الجغرافــيّ، فالــكلام يــكاد ينطبــق بشــكلٍ عــام علــى كافّــة 
أجزائــه، والعكــس أيضــاً فــإنّ الــكلام عــن قبيلــة، أو بقعــة جغرافيــة 
الدراســات  كانــت  وإن  عامّــة،  لصــورة  انعــكاسٌ  هــو  فــي عســير، 
والبحــوث لازالــت بحســب العديــد مــن البحــوث التــي اطلعنــا عليهــا 
تتَّســم بالقلـّـة والنــدرة، ولا تــزال حضــارة المنطقــة بشــكل عــام تحتــاج 
للمزيــد مــن بحــث الباحثــن، وجهودهــم العلميّــة، والأثريــة، و"إذا 
تأملنــا فــي تاريــخ هــذه الأجــزاء خــال العصــر الســابق للإســام، فإننــا 
لا نجــد صــورةً واضحــةً عــن أحــداث ذلــك الزمــن، ونجــد أن تاريــخ 
الدراســات النثريــة والأثريــة محــدود جــداً، ومــا تم علــى أيــدي باحثــن 
عــرب وغيــر عــرب فإنــه لا يــزال دون المســتوى المطلــوب، ومــا زال المشــوار 
طويــل جــدا وبخاصــة فــي مجــال التنقيبــات والحفريــات والدراســات 

الأثريــة")1(

ومنطقــة عســير مبدئيــا هــي إحــدى مناطــق المملكــة العربيــة 
والجغرافيــة  المكانيــة  الصفــات  مــن  بالكثيــر  تمتــاز  الســعودية، 
)1( ينظــر: تاريــخ عســير وحضارتهــا عبــر العصــور: بحــوث علميــة محكمــة، الســجل 
العلمــي للقــاء الجمعيــة التاريخيــة الســعودية المنعقــدة بمنطقــة عســير أبهــا، 
التاريخيــة  الجمعيــة  منشــورات  14/5/2009-12م،  من17/5/1430-15هـــ 
الســعودية طبــع علــى نفقــة كرســي الملــك خالــد، جامعــة الملــك خالد1431هـــ 
ــة( بــن  2010م، ط1، مــن بحــث: تاريــخ ســروات عســير )مخلافــي جــرش وتبال
المكتــوب والمأمــول، أ.د غيثــان بــن علــي بــن جريــس، أســتاذ التاريــخ كليــة العلــوم 

الإنســانية جامعــة الملــك خالــد، ص 64.

مدخل
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والتاريخيــة والثقافيّــة، فـــ "هــي إحــدى مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية وتقــع 
الســكان  عــدد  ويبلــغ  كــم²،   81,000 تبلــغ مســاحتها  الغربــي منهــا.  فــي الجنــوب 
2,261,618 نســمة )2018م(. وعاصمتهــا ومقــر الإمــارة فيهــا مدينــة أبهــا... كانــت 

منطقــة عســير تعــرف ببــاد الأزد كمــا نــص علــى ذلــك المســعودي فــي كتابــه مــروج 
الذهــب ومعــادن الجوهــر، يقــول: والســراة جبــل الأزد الــذي هــم بــه يقــال لــه الســراة، 
ويقــال لــه: الحجــاز، وإنمــا ســمي الســراة مــن هــذا الجبــل ظهــره. وهنــاك قــولان 
فــي تســمية منطقــة عســير بهــذا الاســم: القــول الأول ســبب تســمية عســير بهــذا 
الاســم لعســرة أرضهــا حيــث تكثــر فيهــا الجبــال شــاهقة الارتفــاع. القــول الثانــي: 
كمــا يذكــر فــؤاد حمــزة فــي كتابــه لمــا قويــت شــوكة قبيلــة عســير وامتــدت ســيطرتها 
إلــى بــاد القبائــل المجــاورة لهــا غطــى اســمها علــى اســم تلــك القبائــل، وأصبحــت 
تعــرف باســمها، فلمــا جــاءت الحكومــات المدنيــة وجــدت قبيلــة عســير أشــد القبائــل 
فــي تلــك المنطقــة فأطلقــت عليهــا وعلــى البــاد المواليــة لهــا اســم عســير يضــاف 
ذلــك إلــى أن أغلــب الأمــراء الذيــن حكمــوا هــذه المنطقــة ســواءً كانــوا مــن آل يزيــد أو 
مــن آل متحمــي وآل عائــض كانــوا ينتمــون إلــى قبيلــة عســير«)1(. وهــي منطقــة تقــع 
جغرافيــاً ضمــن مــا يســمى بسلســلة جبــال الحجــاز، ذات طبيعــة جغرافيــة بــارزة 
فــي الجزيــرة العربيــة، تمتــد مــن منطقــة عســير لتشــمل عــدة مناطــق واتجاهــات 
تتجــاوز هــذه السلســلة شــرقا وغربــا، إذ - تمتــد فــي غربــي بــاد العــرب سلســلة مــن 
الجبــال، مــن اليمــن جنوبــا إلــى العقبــة شــمالا، وهــذه السلســلة تخترقهــا أوديــة 
وشــعاب كثيــرة، يشــرّق بعضهــا وبعضهــا يغــرّب، وليســت هــذه السلســلة علــى درجــة 
واحــدة مــن حيــث الارتفــاع فمنهــا الشــامخ ومنهــا المنخفــض، ومنهــا مســطح القمــة 
لــه فــراع واســعة فيهــا ســكان، ومنهــا مــا هــو مؤلــل أصلــع القمــة خــال مــن النبــات 
ومــن وســائل الحيــاة. هــذه السلســلة تســمى الحجــاز، ويعلــل المتقدمــون التســمية 
بأنهــا حجــزت بــن الغــور "هــو منخفــض متصــل بالبحــر- وبــن نجــد وهــو أعالــي 

)1( من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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الجزيــرة المرتفعــة - ذات الأرض الســهلة«)1( وبحســب اطلاعنــا فــي العديــد مــن 
المصــادر التاريخيّــة والجغرافيــة لجزيــرة العــرب فــإن تســمية منطقــة عســير تعــدُّ 
حديثــة قياســاً بالتاريــخ الزمنــي للمنطقــة، وكذلــك فــإن مســمّى عســير لكافــة 
الأجــزاء الحاليّــة كان حديثــاً بحكــم غلبــة الحكــم القبلــي الــذي أثّــر فــي هــذه 
التســمية؛ فـــ "عســير جــزء مــن هــذه الســروات تمتــد شــمال بــاد اليمــن حتــى ســراة 
الحجــاز، وقــد اختلفــت كلمــة عســير تاريخيــا ومكانيــا، فــإذا كان قديمــا أطلــق اســم 
جــرش علــى المنطقــة التــي تســمى اليــوم عســير فإنهــا قــد حملــت فيمــا بعــد اســم 

قبائــل متحالفــة أقامــت فــي المنطقــة وعرفــت باســم عســير")2( 

)1(  محمــود شــاكر: مواطــن الشــعوب الإســامية فــي آســيا 14، شــبه جزيــرة العــرب 1 عســير، المكتــب 
الإسلامي، ص11

)2(  المرجع نفسه: ص 12
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الموقع الجغرافي لمنطقة عسير:
منطقــة عســير مــن المناطــق 
فــي  عشــرة  الثــاث  الإداريــة 
تقــع  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
فــي الجنــوب الغربــي منهــا علــى 
باتســاع  وتمتــاز  التقريــب،  وجــه 
تضاريســها  وتنــوع  مســاحتها 
ــي  ــا ف ــا وجدن ــا، كم ــن مناخه وتباي
لهــا أنّ  والمصــادر  الأقــوال  بعــض 

ــة عســيرة، جبالهــا شــاهقة جــدا  مــن اســمها نصيــب؛ فهــي ذات طبيعــة جغرافي
وبهــا -حســب الدراســات التــي اطلعنــا عليهــا- قمّــة مــن أرفــع قمــم الجبــال 
الجنوبيّــة وهــي قمــة )الســودة( إذ تعــد القمــة الأعلــى ارتفاعــا عــن ســطح البحــر 
الأحمــر، وتشــكّل مــع سلســلة جبــال الســروات المســتويات الأعلــى فــي تضاريــس 
ــن  ــا ب ــة م ــة أرجــاء هــذه المنطق ــدرج فــي كاف ــى الت ــة إل ــا، بالإضاف الوطــن عموم
والجــروف  والمنحــدرات،  والهضــاب  والشــعاب،  والأوديــة،  والســهول،  الجبــال، 
الصخريــة، فنحــن إذاً أمــام عــددٍ مــن التنوعــات، تنــوعٌ تضاريســيّ، وتنــوع مناخــي، 
وتنــوع قبلــيّ، وتنــوع نباتــي وزراعــيّ، و"مــن المعــروف أن منطقــة عســير تقــع فــي 
الجــزء الغربــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وتمتــاز بتنــوع تضاريســها، الأمــر 
الــذي أدى بــدوره لتنــوع ظروفهــا المناخيــة، وكان لــه تأثيــره الملحــوظ علــى أحوالهــا 
الاقتصاديــة، ونشــاطات الســكان بهــا، كمــا تربــط هــذه المنطقــة بجميــع أجــزاء شــبه 
الجزيــرة العربيــة شــبكة مــن الطــرق الداخليــة ســاعدت علــى التواصــل فيمــا بينهــا 
وبــن بقيــة أجــزاء المملكــة")1(، وقــد وصفــت عســير وجبالهــا بالوعــورة والصلابــة، 
ــوازي فــي ارتفاعهــا  وبالارتفــاع الشــاهق عــن ســطح البحــر الأحمــر، كمــا أنهــا ت
ــرة العــرب -  ــا فــي الســاحل الإفريقــي، وفــي كتاب)شــبه جزي ــة له سلســلة مقابل

ــخ عســير الحديــث والمعاصــر، إشــراف طباعــي،  ــن جريــس: بحــوث فــي تاري ــي ب ــن عل ــان ب )1(  غيث
العويفــي للدعايــة والإعــان، ط1، 1423هـــ / 2002م جــدة، ص 192
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عســير( أورد المؤلــف عــن )أمــن الريحانــي( أنــه ذكــر فــي كتابــه )نجــد وملحقاتــه( 
مــا يأتــي:

)في شــبه الجزيرة العربية جبال غير أجا وســلمى، وغير جبال اليمن وعمان 
تستحق أن تنعت بالزمردية، هناك جبال عسير وقد كساها الاخضرار، فضخمتْ 
فيهــا الأشــجار، وغــزرت الميــاه. وتنوعــت الثمــار. هــي جبــال عســير الغنيــة بكنوزهــا 
الدفينــة، ناهيــك بهوائهــا، وهــو فــي اعتدالــه مثــل هــواء الطائــف، وبمناظرهــا وهــي 
أروع مــن مناظــر اليمــن، وهــي أحصــن الجبــال للدفــاع، ورجالهــا صفــوة العــرب فــي 

البــأس والبســالة( )1(  

)1(  محمــود شــاكر: مواطــن الشــعوب الإســامية فــي آســيا 14، شــبه جزيــرة العــرب 1 عســير، المكتــب 
الإسلامي، ص12
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نسب القبيلة: 
تنسب قبيلة بلقرن إلى:

قــرن بــن عبــد الله بــن الأزد بــن الغــوث 
بــن نبــت بــن مالــك بــن زيــد بــن كهــان 
بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن 

قحطــان.

ــة إلــى  وتشــير بعــض المصــادر التاريخيّ
أن قبيلــة بلقــرن تنقســم مــن بعــد جدّهــا 
)مالــك بــن كعــب بــن قــرن( إلــى فرعــن 

رئيســن همــا:

أهــم  ثــم  )عبــدل(  ثــم  ربيعــة:  	
فروعهــا: بنــي رزق، بنــي بحيــر، آل 
مشــيب، ثــم تتفــرع كل قبيلــة إلــى 
الحجــاز  فــي  الخاصــة  فروعهــا 

تهامــة.  وفــي 
جنــادة: ومــن أهــم فروعهــا: عبــدٍ أو  	
)عبــدن(، وعامــر، ثــم تتفــرع عبــدٍ 
إلــى )بلحــارث( و)عمــارة( وتتفــرع 
عامــر إلــى )دحيــم( و)آل ســليمان( 
ثــم تتفــرع كل قبيلــة إلــى فروعهــا 
الخاصــة فــي الحجــاز وفــي تهامــة.

قبيلة بلقرن: 

قبيلــة بلقــرن مــن القبائــل التــي تقــع 
عســير،  منطقــة  فــي  وإداريــا  جغرافيــا 
وتحديــدا إلــى الشــمال منهــا، ويســكن 
)الحجــاز(  منطقــة  فــي  منهــا  جــزء 
والمقصــود هنــا منطقــة جبــال الســروات 
المرتفعــة التــي تبــدأ مــن قبيلة آل ســلمة 
الشــمال،  فــي  )عفــراء(  إلــى  جنوبــا 
علــى  بنــاء  نشــأت  الحجــاز  وتســمية 
الاســم المتعــارف عليــه فــي هــذه المنطقــة 
وبــن أهاليهــا، ويختلــف اســم الحجــاز 
هنــا عــن المســمى التاريخــيّ )الحجــاز( 
وهــو المنطقــة التــي تقــع غــرب المملكــة 
الســعوديّة وتتضمــن منطقــة  العربيــة 
ومــا  والمدينــة  وجــدة  المكرمــة  )مكــة 
مــن  آخــر  جــزءٌ  يســكن  كمــا  حولهــا(، 
قبيلــة بلقــرن منطقــة تهامــة، وتشــمل 
منطقة)ثريبــان( ومــا يجاورهــا شــمالا 

والقــرى. القبائــل  مــن  وجنوبــا 

1

2



الفصل الأول: الموقع الجغرافي

35

الموقع الجغرافي لمحافظة بلقرن:

ومحافظــة بلقــرن بالنســبة لمنطقــة عســير تقــع شــمالا، ولكنهــا لا تختلــف 
ــادات،  ــا وتضاريســيّا، كمــا أنّ الع ــا، ومناخيّ عــن ســمات المنطقــة عمومــا جغرافي
والتقاليــد تتشــابه بشــكلٍ عــام فــي المنطقــة وتتقــارب فــي مجــالات كثيــرة، و"تقــع 
بــاد بلقــرن فــي الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة فــي الســراة 
وفــي تهامــة، ويحدهــا مــن الشــمال بنــو خالــد وبنــو واس وشُــمران وبنــو المنتشــر 
وبَلْعريــان والعوامــر وغامــد، ويحدهــم مــن الشــرق بنــو خالــد وبلحــارثُ وبنــو عَمْــرو 
وبنــو شِــهر، ويحدهــم مــن الجنــوب بنــو عمــرو وبنــو شَــهر وحــرب، ويحدهــم مــن 
الغــرب حــرب وبنــو عيســى وغامــد، ]81[ ومــا زالــت هــذه أراضيهــم ]8[ منــذ القــدم 
حيــث ذكــر الهمدانــي )280 هـــ - 336 هـــ( فــي كتابــه صفــة جزيــرة العــرب وهــو يصــف 
بــارق،  »ثــم يتلوهــا ســراة عنــز وســراة الحجــر: نجدهــا خثعــم وغورهــا  ســراتهم: 
ثــم ســراة نــاه مــن الأزد وبنــو القَــرْن وبنــو الخالــد: نجدهــم خثعــم وغورهــم قبائــل 
مــن الأزد، ثــم ســراة الخــال لشــكر: نجدهــم خثعــم وغورهــم قبائــل مــن الأســد بــن 

ــرة العــرب")1(. ــي، صفــة جزي عمــران.« " الهمدان

)1( حمــد الجاســر: معجــم قبائــل المملكــة العربيــة الســعودية، To PDF: www.al-mostafa.com، ص 
248 بــاب القــاف 

)2( https://areq.net/ : موسوعة عريق، نقلا عن:)صفة جزيرة العرب للهمداني(. صفحة 70. 

محافظــة بلقــرن هــي إحــدى محافظــات منطقــة عســير الإداريّــة، وتضــم عددا 
ــة:  ــرة العربي ــل الجزي ــاب )معجــم قبائ مــن المراكــز والقــرى، وقــد ورد فــي كت
لحمــد الجاســر( عــن قبيلــة بلقــرن قولــه: "بنــو القَــرنِ بلْقَــرن«: واحدهــم قَرْنــي. 
تقــع بلادهــم فــي الســراة شــمالًا بــاد شــمران وعليــان، وجنوبــاً بــاد بنــي عمــرٍو 
مــن رجــال الَحجــر، وشــرقاً باديــة بلْحــارِث وبيشــة النخــل، وغربــاً تهامــة بلْقَــرن 

حيــث يحــل قســم منهــم فيهــا. وقاعدتهــم بلــدة العلَايــة«)1(.
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ــة والبحــوث  ــة بلقــرن فــي العديــد مــن المراجــع التاريخيّ وقــد ورد نســب قبيل
التــي تناولــت جوانــب الأنســاب والأصــول، ورصــدت الأمكنــة والقبائل فــي الجزيرة 

العربيــة.

الموقع الجغرافي لقبيلة الحنيك:

إحــدى  هــي  الحنيــك  قبيلــة)1( 
الواقعــة  بلقــرن  محافظــة  قبائــل 
حيــث  عســير،  منطقــة  شــمال 
تشــمل محافظــة بلقــرن عــدداً مــن 
القبائــل الكبــرى منهــا قبيلــة. بلقــرن، 
بلحــارث،  عليــان، خثعــم،  شــمران، 

ــة  ــة( وتقــع بالنســبة لمدين ــة )ســبت العلاي أمــا حاضــرة المحافظــة فهــي مدين
بيشــة علــى بعــد 120 كــم جنــوب غــرب تقريبــا ً، كمــا تقــع شــمال مدينــة 
ــد عــن  ــم، وتبع ــي 55ك ــة النمــاص بحوال ــم، وشــمال مدين ــي 200ك ــا بحوال أبه
مدينــة بلجرشــي جنوبــا بحوالــي 90 كــم وتتكــون قبيلــة بلقــرن مــن أربعــة بــدود 

هــي:  أساســيّة 

)1(  القبيلــة tribe وحــدة مجتمعيــة متكاملــة تتفاعــل ضمنهــا الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية والثقافيــة، وتنتظــم مــن خلالهــا الحقــوق والواجبــات المترتبــة علــى الأفــراد 
بوصفهــم أعضــاء ضمــن التنظيــم، وعلــى الجماعــات الفرعيــة الأقــل بوصفهــا مكونــات 
ــة كل منهــا. ــة، والتــي تختلــف تســمياتها باختــاف تجــارب القبائــل وتاريخي أساســية للقبيل
تعــد القبيلــة مــن أكثــر النظــم الاجتماعيــة قدمــاً فــي التاريــخ الإنســاني، إضافــة إلــى كونهــا  	
رافقــت الأشــكال التنظيميــة الأخــرى التــي ظهــرت فيمــا بعــد، مــن خــال الروابــط الدينيــة 
والاقتصاديــة والسياســية، وكانــت لفتــرة طويلــة مــن الزمــن الأســاس الــذي تقــام عليــه 
معاييــر التفاعــل الاجتماعــي مــن تضافــر وصــراع وتنافــر، لكنهــا أخــذت بالانحســار إثــر 
ــات  ــة بالتنظيم ــة، وخاصــة ذات العلاق ــات الاجتماعي ــن التنظيم ــدة م ــور أشــكال جدي ظه
السياســية القائمــة علــى مفاهيــم الوطــن والمواطنــة، والتــي أصبحــت اليــوم الأكثــر انتشــاراً 

ــة الشــاملة. ــم.« الموســوعة العربي فــي معظــم أنحــاء العال
 .https://arab-ency.com.sy/ency/details/8352/15 
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آل مشيب في الحجاز. 	)1	

آل سليمان في الحجاز وتهامة. 		 )2

	3(	 دحيم في الحجاز.
ــل الأخــرى فــي  ــم بعــض القبائ ــي رزق فــي الحجــاز وتهامــة ويضــاف له بن 		 )4

تهامــة 
		 بني سهيم )1( في تهامة، وهناك أقوال أخرى ترى إضافةً إلى ما سبق. )5

بني بحير في تهامة. 		 )6

بني عبدن ومنهم بني عمارة وبلحارث في تهامة. 		 )7

ــدّ آل ســليمان( والبــدّ مفــردٌ وجمعــه  وقبيلــة )الحنيــك( واحــدة مــن قبائــل )بِ
بــدود )2(، فهــي قبيلــة مــن بِــد آل ســليمان، ويرجــع لآل ســليمان عــددٌ مــن القبائــل 
ــة، آل  والقــرى منهــا: الحنيــك، آل شــريح، العقيــق، آل عمــران، آل يزيــد، الحصن
بيحســن، آل الزبــراء. ويجمعهــا نظاميــاً مركــز )الشــفا( التابــع لمحافظــة بلقــرن، 

التــي تضــم تســعة مراكــز علــى وجــه العمــوم، تبــدأ مــن شــمال المحافظــة بـــ:

 مركز آل ســلمة، مركز الشــفا، مركز الشــعف، مركز باشــوت، مركز البشــائر، 
مركــز شــواص، مركــز خثعــم، مركــز عفــراء، ومركــز طــالا. ويجمــع مســمّى )آل 
العقبيّــة( كلًا مــن )الحنيــك( و)العقيــق( و)الحصنــة( مــن الحجــاز، أمــا فــي تهامــه 

فيتبعهــم أهــل )المســقوي( و)آل كامــل(، و)قــرن زغبــي(. 

)1(  )تعــددت الأقــوال فــي تحديــد البــدود بالنســبة لقبيلــة بلقــرن، وأكثرهــا ورودا لــدى أهلهــا أنهــم 
ــة  ــك تهام ــي رزق، ويشــمل ذل ــم ـ وبن ــدود وهــم ـ آل ســليمان ـ وآل مشــيب ـ ودحي ــة ب ــى أربع عل
والســراة، ولكــن ذلــك ليــس تحديــدا قطعيــا فهنــاك مــن يــرى إضافــات أخــرى أو تقســيمات 

ــم( ــدود والله أعل ــى هــذه الب أخــرى عل
ــة الكبيــرة التــي تتفــرع إلــى عــدد مــن القبائــل  ــه العائل )2(  )البــد( مفــرد جمعــه: )بــدود( ويقصــد ب
أيضــاً، فعلــى ســبيل المثــال قبيلــة بلقــرن بشــكل عــام تنقســم إلــى عــدد مــن البــدود أي مــن القبائل، 
ومنهــم )بــدّ آل ســليمان( ثــم إن هــذا البــدّ ينقســم كذلــك إلــى عــدّة قبائــل صغيــرة وقــرىً وفــروع 
فــآل ســليمان تنقســم إلــى عــدّة قبائــل منهــم )الحنيــك(، كمــا أن الحنيــك تنقســم إلــى عــدة قــرى 

منهــم علــى ســبيل المثــال )آل مختــال(، وهكــذا...
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ويجمع مسمّى )آل يحَْمَد( في الحجاز كلًا من:

 )آل عمــران( و )آل شــريح( و )آل يزيــد( و )آل بيحســن( و )آل الزبــراء( وفــي 
تهامــه يتبعهــم )الحجــره، وآل ياســر، واللحّْمَتــن، وامسَــوَاد، وآل حيــالله(. 

أمــا )بالحــارث( فهــم مــن بلقــرن بهــذا الاســم، وهــم كذلــك أبنــاء عمومــة لـــ 
ــدن(. ــي عب ــم مســمّى )بن )عمــارة( ويجمعه

موقع قبيلة الحنيك بالنسبة لمحافظة بلقرن: 
ــز  ــا لمرك ــع إداري ــك تتب ــة الحني قبيل
الشــفا بمحافظــة بلقــرن، وتقــع بالنســبة 
ــارب  ــا يق ــد م ــى بع لمحافظــة بلقــرن عل
ــا مــن )ســبت  ــا جنوب ــة عشــر كي ثماني
ــة  ــوب تجــاور قبيل ــة(، فمــن الجن العلاي
)آل الزاريــة( ثــم يليهــا قبيلة )آل ســلمه( 

أمــا مــن الشــمال فتجــاور قبيلــة )آل شــريح والعقيــق وثعنبــه( ومــن الشــرق قبائــل 
)عــريم مــن بلحــارث( أمــا غربــا فتحدهــا منحــدرات وجبــال الســروات الشــاهقة 
والتــي تســمى )الأصــدار(، أو)امصــدار(أو الشــعف، أو الشــفا، وتمتــد مواقــع قبيلــة 
الحنيــك نــزولا مــع هــذه الأصــدار ووصــولا إلــى عــددٍ مــن المواقــع فــي تهامــة ومنهــا 

الغريــن، والمســقوي، والبيضــاء، والنحــرة وأجــزاء مــن جبــل )طنــب(.

وموقــع قبيلــة الحنيــك يعتبــر مــن أجمــل مواقــع القبائــل علــى طريــق )الطائــف 
ـ أبهــا(، فهــو موقــع ســياحيّ، تمتــاز أوديتــه وشــعابه بكثافــة الغطــاء النباتــي 
وكثــرة مدرجاتــه الزراعيــة واتســاع مســاحاتها، ويعــد مــن المطــاّت التــي تحظــى 
ــن  ــا باســتمرار، أو المارّي ــن مــن موقعه ــل مــن المســافرين والعابري بالوقــوف والتأمّ
علــى طريقهــا، فجــزء مــن موقــع قبيلــة الحنيــك يقــع علــى حافــة الشــفا المرتفــع مــن 
جبــال الســروات، وهــو بمثابــة الإطلالــة الطبيعيــة السّــاحرة، التــي تمنــح الزائــر 
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ــارات  ــاب والتي ــات الســحب والضب ــز بتكوين ــه يتمي ــا أنَّ ــراً، كم ــاً مبه منظــراً خلاب
البــاردة علــى مــدار العــام، ممــا جعــل غطــاءه النباتــي أكثــر كثافــة، وتنوعــاً نباتيــاً، 
كمــا يوجــد فــي مواقــع مــن قبيلــة الحنيــك الكثيــر مــن القــاع القديمــة، والقــرى 

الأثريــة التــي تعــود فــي تاريــخ بنائهــا إلــى مئــات الســنين. 

والمتتبــع لموقــع قبيلــة الحنيــك يجدهــا تتنــوع فــي التضاريــس وطبيعــة الأرض؛ 
فقــد أتــاح لهــا موقعهــا المرتفــع علــى قمــة مــن قمــم جبــال الســروات أن تنعــم 
بنســائم الصيــف البــاردة وبغيــوم وضبــاب فصــل الشــتاء القارس، كمــا أن امتدادها 
ــا فرصــة  ــاح له ــة أت ــى )أســافل الأصــدار( فــي تهام ــع فــي تهامــة أو إل ــى مواق إل
التمتــع بمنــاخ دافــئ فــي الشــتاء وحــارٍّ فــي الصيــف وهــذا التنــوع المناخــي أدّى الــى 
تنــوع كبيــر فــي النباتــات والأشــجار، والغطــاء النباتــي، وهــذه الظــروف الطبيعيــة 
ــل  ــات منطقــة عســير والمناطــق المجــاورة مث ــوّن فــي معظــم مرتفع ــة، تتك والمناخي

منطقــة الباحــة؛ بحكــم تماثــل هــذه الظــروف والمظاهــر الطبيعيّــة.

موقع قبيلة الحنيك من الأودية والشعاب : 
ــي  ــال فيأت ــة والشــعاب والجب ــن الأودي ــر م ــك عــددٌ كبي ــة الحني ــط بقبيل يحي
جبــل )أوران( الشــاهق والشــهير معلمــاً مــن المعالــم التضاريســيّة البــارزة، ابتــداء 
مــن رأس قمتــه فــي الجهــة الجنوبيــة ليمتــد بســفوحه الخضــراء شــرقا إلــى 
ــي  ــود ف ــي تع ــاَل( )1( الت ــن الـ)حِ ــه عــددٌ م ــو( وب ــرورا بـــ )الَحق ــة( م وادي )المنام

)1(  الِحــال: بكســر الحــاء جمــع مفــرده )حلــة( وهــو اســم أو مصطلــح يقصــد بــه تلــك القــرى 
الصغيــرة التــي يحــلّ فيهــا الرعــاة فــي القفــار البعيــدة، وهــي تتكــون غالبــا مــن: عــدد مــن الغــرف 
الشــعبية المبنيــة بالحجــارة الصغيــرة، ولا يعتنــى كثيــرا ببنائهــا لأنهــا تكــون للمــأوى المؤقــت 
فتبنــى بطــرق عشــوائية وبســيطة وغيــر مكلفــة والغــرض منهــا البقــاء حــول المراعــي والســكن 
حولهــا فتــرة مــن الزمــن وغالبــا تكــون منقطعــة وبعيــدة عــن العمــران والقــرى وتكــون فــي المناطــق 
الرعويــة البعيــدة التــي لا يمكــن الوصــول لهــا قديمــا إلا ســيرا علــى الأقــدام وتكفــي غالبــا لإيــواء 
الأغنــام والبهائــم، فمنهــا مــا يكــون فــي الشــرق، ومنهــا مــا يكــون فــي الأصــدار الجبليــة غربــا، 
ومــن مســمياتها: الســقايف أو الســقيفة والمــراح والكــروس جمــع كرس)للبهــم أو صغــار الغنــم( 

وهــي غــرف صغيــرة جــدا ومختصــرة فــي المســاحة والارتفــاع. 
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ــة حيــث يســكنها  ــى ســنين طويل ــاء والتأســيس إل ــث البن ــا القــديم مــن حي تاريخه
أهــل المواشــي، ورعــاة الأغنــام، وهــي أماكــن رعــيٍ طبيعيّــة، أمــا المواقــع الشــرقيّة 
لقبيلــة الحنيــك فتبــدأ مــن إلأماكــن القريبــة من)الملَقْــاه( وهــو الموقــع الــذي يلتقــي 
فيــه وادي )المنامــة( المحــاذي لديــار )بلحــارث( مــع وادي ماســره كطــرفٍ مــن جهــة 
الشــرق يلــي ذلــك موقــع ســهل )حَضَــن مَلقْحَــه( ثــم ديــرة )آل ســليمان( عامّــة، ثــم 

يليــه موقــعٌ يســمى )ذا الأثبــة( المجــاور لـــ )يــرب( شــرقا.

 وهنــاك مواقــع قبيلــة ثعنبــة وخاصــة )القَزَعَــة( و)ذَا الِإبْــل( و)شِــعب كــرَيم( 
ثــم وادي صفوانــه و)شــعب السّــيرم( كأطــراف شــمالية لقبيلــة الحنيــك، فيمــا 
تطــلّ جوانبهــا الغربيــة علــى وادي كــراش منحــدرة ومحاذيــة لديــرة قبيلــة العقيــق 
ثــم أطــراف قبيلــة )آل شــريحو( يلــي ذلــك مــن جهــة الشــمال الغربــي فــي منطقــة 
الأصــدار الجبليــة مواقــع لقبيلــة الحصنــة بمــا يسمى)الأشــعاف( لتتصــل بالعديــد 
مــن المعالــم والمســميات فــي الصــدر ومنهــا: غــار اليحــش، وظهــر المنفــرق، وإيميلــو، 
وأجــزاء مــن الجبــل الشــهير )طِنِــبْ( ومــن مواقــع هــذه الأصــدار المشــهورة بشــكل 

عــام مــا يأتــي: 

ينْــب الحــز، الخضــارة، صفــاح المســان، اليــرف، القتــره، خوامحشــاء، ضــرب 
العشــه، الدواخــل، أعلــى الغبيــب، اخــواي العرعــر، خــو الحــاط، المــاوي، الينــب، 
القــدوم، خوالهيــل، القــدوم الصغيــر، صفــاح مــروان، غــدران مــروان، صفــاح 
الذراعــن، حصــن ألذراعــن، مــاي الخبــار، حضــن الطلحــه ســقايف الخبــار، 
وحلــة المقــراة، وســقايف النحــرة، مــاي الغلــف فــي أســفل العقبــة التــي تســتخدم 
وم الكبيــر والصغيــر، حصــن المســان، صفــاح المسَــان. للصعــود علــى الأقــدام، القَــدُّ

وتصــبّ معظــم هــذه الأوديــة فــي وادي )المسَْــقوي( لتواصــل انحدارهــا باتجــاه 
قــرى وأوديــة تهامــة الكثيــرة والمتناثــرة علــى مســاحات كبيــره ومتباعــدة.
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معلومات عن مواقع قبيلة الحنيك في تهامة: 
لقبيلــة الحنيــك امتــدادٌ وأجــزاء واســعة، تنحــدر مــن أعلــى الجبــال المرتفعــة 
ــدُر مــن تهامــة،  فــوق قمــم جبــال الســروات فــي الحجــاز إلــى مواقــع فــي أســفل الصُّ
راعــن، وَوَبـْـرَه،  ومــن أشــهر هــذه المواقــع )الغَرّيـْـن( و)البيضــاء( والنُّحــره، والذِّ
وتشِــيّه، وذنــوب الخبــاره، والطــوي، ويشــترك مــع الحنيــك قبيلتــان مجاورتــان تحت 
ــق( ومــن تهامــه آل كامــل والمســقوي،  ــة، والعَقِي ــه( وهمــا )الُحصُن مســمّى )العَقَبِيَّ
وقــرن زغــب، ويشــتركون مــع الحنيــك فــي المراعــي والأوديــة والشــعاب، المعروفــة 
بأســمائها إلــى الآن فــي تهامــة، غيــر أنّ لقبيلــة الحنيــك مواقعهــا الخاصــة بهــا فــي 
تهامــة، وهــذه المواقــع يعرفهــا كبــار السِــنّ، وتعرفهــا جميــع القبائــل المجــاورة، ســواء 

القبائــل فــي تهامــة، أو فــي الحجــاز.

ومن الِحلال القديمة في تهامة: 
والمقــراه  آل مصلــح  وغــار  يحيــى  آل  والبيضــاء والخبــاره -وغــار  النحــره 

الذنبــه.  وســقايف ظهــور يميلــو واميربّــه، وغــار ســلطان وغــار 

ــى )شــعب  ــد مــن أعل ــك فهــي تمت ــة الحني ــع الشــرقية لقبيل وبالنســبة للمواق
ــة( ثــم تنــزل  كــريم( مــروراً بالقــرب مــن شــعبة )المخصومــة( مــن مــكان يسمى)العَشَّ
فــي أعلــى )الضــروة( ثــم وادي ينــزل إلــى ماء)الرّصــاف( المتجــه إلــى وادي المنامــة 
مــرورا بالجبــل المطــلّ علــى ســقايف )حِلّــة الحقــو( وهــذا الجبــل يســمى )الثــدي( 
ــطب(  ثــم الطريــق المنحــدر مــن ســفح جبــل )قزعــة ثعنبــة( إلــى مــكان يســمى )الشَّ
مــرورا بـــ )حضــن اللقُطــة( المقابــل لمــا يســمى )خشــم بويعشــوب( المطــل علــى وادي 
ماســرة إلــى الغــرب مــن )الملقــاه( وهــو الموقــع الــذي يلتقــي فيــه وادي ماســرة مــن 
جهــة الحنيــك والعقيــق ووادي دحيــم مــع وادي المنامــة القــادم مــن جهــة )آل ســلمة( 
وهــو مــن الأوديــة الكبيــرة التــي تلتقــي بــوادي ماســرة ثــم تتجــه شــرقا باتجــاه أوديــة 

بنــي عمــرو إلــى أن تصــب فــي وادي )تــرج( الكبيــر الــذي ينــزل إلــى بيشــة.
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وقبيلــة الحنيــك تشــترك مــع آل ســليمان فــي )ديــرة يــرِب( وحدودهــا مــن 
ملقحــة جنوبــا إلى)اهنمــا( شــمالا، وتشــتهر بمراعيهــا الوفيــرة.

المواقع الأثرية:
 من أشهر المواقع الأثرية في قبيلة الحنيك:

ومنهــا  القديمــة:  المنــازل 
ــن  ــر م ــه عــدد كبي ــة( وفي منزل)المدبول
الغــرف المبنيــة بالحجــر وواجهــة هــذه 
تطــل  شــرقية،  واجهــة  هــي  القريــة 
علــى مــزارع تقــع علــى ضفــاف )وادي 
أثــري  ماســره(، ويتوســطها )حصــن( 
ولــه  المدبولــة(،  يســمى)حصن  قــديم 

مســمى دارج قديمــا وهــو: )حصــن آل حجيبــة( وفــي طرفهــا الشــمالي يقــف 
قصــر)آل خصفــان( المكــون مــن خمســة طوابــق تقريبــا، والمبنــي مــن الحجــارة 
ــيد( )1( القــديم الــذي حافــظ علــى تماســك الحائــط الخارجــي  المطليّــة بـ)الشِّ
للقصــر فبقــي شــاهدا عبــر الســنين علــى البراعــة والهمــة والقــدرة والاتقــان، التــي 
كان يتحلـّـى بهــا إنســان هــذا المــكان، وقيــل عن )الشــيد(: » من شَــيّد وشَــيْد، والشّــيد 
مــادة قويــة كانــت تســتخدم فــي تماســك البنــاء فــي القصــور الكبيــرة والمســاجد 
والقبــب والمنــارات، بــدلا مــن الاســمنت حالــي، ولا تتأثــر بطــول الســنين وهــي تعمــل 
مــن تربــة بيضــاء مخصوصــة، بحيــث يشــب عليهــا بالنــار ثــم تخلــط بالمــاء وقــد 
يقــول البعــض أن معنــى كلمــة مشــيدة: معمــرة، لكــن طالمــا قــال ســبحانه بــروج 

)1( )الشــيد( مــادة مــن مــواد البنــاء القــديم تشــبه مــادة )التلييــس( المعاصــرة التــي تعتمــد علــى 
)الاســمنت( وللشــيد طريقــة فــي التحضيــر والتجهيــز فهــو عبــارة عــن حجــارة طبيعيــة توجــد 
فــي الجبــال أقــرب مــا تكــون للجرانيــت أو الصخــور الجيريــة حيــث يتــم ســحقه وحرقــه بالنــار 
ثــم خلطــه بالمــاء ليكــون مــادة لزجــة قريبــة فــي شــكلها مــن )الجبــس( ثــم تصبــغ بهــا الجــدران 
القديمــة فتلتصــق بهــا وتدخــل فيمــا بينهــا وتــؤدي إلــى تماســكها وزيــادة صلابتهــا ومقاومــة 
عوامــل الاندثــار لســنين طويلــة جــدا، وأصــل التســمية تعــود لطبيعــة الاســتخدام وهــي تشــييد 

ــاء.  البن
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مشــيدة فهــي معمــرة فعــا، لكــن ذكــر مشــيدة أي مجصوصــة لزيــادة قوتهــا، وهــي 
بــدون الشــيد تســقط وتتهــاوى، يقــال: )شــيدوا الجــدران(، )شــيدوا القصــر(«)1(.

عــدداً  القريــة  تضــم  كمــا   
المتلاصقــة  والبنايــات  الغــرف  مــن 
والمتراصّــة، بعضهــا اندثــر- وبعضهــا 
بعضهــا  غــرف  وهــي  للســقوط،  آيــلٌ 
علــى  غالبــا  ويطلــق  طابقــن  ذات 
وجمعهــا  )سِــفْل(  منهــا  الأرضيّــة 

ــو  ــه يعل ــو( لأنّ ــى، ويســمى الجــزء العلوي)عل ــي أســفل المبن ــع ف ــا تق )ســفول( لأنه
المبنــى، وغالبــا يكــون مســتودع، أو مــا يســمى بـــ )الِميضَْــاع( حيــث كانــت توضــع فيــه 
المحاصيــل الزراعيــة مــن الحبــوب وغيرهــا التــي يدّخرهــا المــزارع بعــد حصادهــا؛ 
ــفل عــادة مســكنا للمواشــي، ويســمى )مَــرَاح( أو مخزنــا  لتأمــن الغــذاء، ويكــون السِّ
للأعــاف، أو )مَشْــرَبهَ( وهــي مــن أســماء المخــازن الداخليــة، أمــا الأعــاف فمنهــا 
فَــهْ(، ومنهــا مــا يســمى )العَلـَـف(، ومــن المخــازن أيضــا غــرف داخليّــة  مــا يســمى )الرُّ
تســمى)دَاخلهَْ( وتكــون عــادة جــزءاً داخليــا مــن غرفــة الجلوس، أو ما يســمى قديما 
بـــ )المعــزّب(، وســنتناول هــذه المصطلحــات بشــكلٍ تفصيلــيّ فــي الفصــل العاشــر. 
وبالنســبة للأســلحة والأدوات المهمّــة فلهــا عِــدّة أماكــن فــي المنــزل القــديم، فقــد 
تعُلـّـق علــى الجــدران بواســطة )معاليــق( أو توضع في مســتودع المنتجــات الزراعية، 
وهــي غالبــا أدوات بســيطة فــي تصميمهــا وفــي قيمتهــا، تــؤدي أدوارهــا فــي الحياة 
اليوميّــة البســيطة، فمنهــا مــا يســتخدم فــي الطبــخ ومنهــا مــا يســتخدم فــي الســلخ 
والذبــح، ومنهــا مــا يســتخدم فــي تقليــم الأشــجار، وتشــذيبها، ومنهــا مــا يســتخدم 
فــي فلاحــة الأرض وزراعتهــا وريّهــا وســقيها، ومنهــا مــا يســتخدم فــي البنــاء 
ــعبي،  ــاس الشَّ ــرويّ واللبّ ــزِيّ الق ــات ال ــي كماليّ ــا يســتخدم ف ــا م والتشــيِيد، ومنه

)1(   ســعيد بــن محمــد بــن ســعيد العمــري: فصاحــة اللهجــة العاميــة فــي اللهجــة الجنوبيــة، ط1، رقــم 
الإيــداع: 429/1443، المدينــة المنورة، ص62.
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وفــي المناســبات الاجتماعيّــة، فهــي نــوع مــن كماليّــات اللبّــس التــي تعطــي طابعــاً 
ــة  ــة والفروســية. وبالعــودة للقري ــر عــن الأصال ــاً فــي مظهــر الإنســان، وتعبِّ جمي
الأثريــة السّــابقة فهــي تمتــدّ علــى مســافة تقــارب الخمــس مئــة متــر طــولا وعرضاً، 
وربمــا تزيــد عــن ذلــك، وهــي المنــزل الأصلــيّ لعائلــة )آل عجــان، وآل زاحمــة، وآل 
محمــود(، كان يتوســطها قديمــاً الجامــع القــديم، والــذي كانــت تقــام فيــه صــاة 
الجمعــة، وكان مبنيّــاً مــن الَحجَــر، ومســقوفٌ بالبطــن والجريــد مــن شــجر العرعــر، 
ويتوسّــطه عمــود يســمّى )دَعْمَــه( وكانــت جدرانــه مطليّــة بالطّــن مــن الداخل وكان 
لــه فنــاء خارجــيّ مكشــوف صغيــر يســمّى )حَــرَم المســجد( ويقُصــد بحــرم المســجد 
فــي المفهــوم الشــعبي القــديم: )ذلــك الفنــاء الخارجــيّ المباشِــر الــذي ينفتِــح عليــه 
بــاب المســجد، أو الجامــع( وقــد كان مكانــا للاجتمــاع، والتَّشــاور فيمــا يخــص 
الشــؤون العامّــة للقبيلــة، أو فيمــا يحتــاج إلــى تشــاورٍ وإصــاح، وكان أيضــا مكانــاً 
لتوزيــع محصــولات الأوقــاف الزراعــيّ، أو الصدقــات، وقــد يســتريح فيــه بعــض 
العابريــن أو المســافرين، وقــد تّم تجديــد هــذا الجامــع قبــل أربعــن عامــا بجامــع 
جديــد مبنــيّ بمــواد البنــاء الحديثــة قبــل أن ينتقــل الجامــع أيضــا بشــكل نهائــيّ مــن 
ذلــك الموقــع إلــى جامــع )هــارون الرشــيد( الحديــث، علــى الشــارع العــام -طريــق 

أبهــا الطائــف- حيــث افتتــح فــي غــرّة شــهر رمضــان المبــارك عــام 1433هـــ.

ومــن المواقــع الأثريــة فــي هــذه القريــة )غــار آل حجيبــة( وهــو مــن أول المواقــع 
التــي سُــكنت فــي القريــة. 
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الآثــار  قبــل هيئــة  مــن  اعتمادهــا  والتــي تم  الأثريــة كذلــك  المواقــع  ومــن 
ــه عــدد مــن  ــان( وب ــزل آل محــدل القــديم ويتوسّــطه حصــن )صعب والســياحة من
المســاكن ذات الواجهــة الشــرقيّة)1( منهــا )قصــور آل فطــرة( وهــذا المنــزل هــو مــن 
المنــازل الأصليــة لقســم مــن جماعــة )آل محــدل( ويعتبــر هــذا المنــزل أعلــى المنــازل 
مــن جهــة الجنــوب والمجــاور لقبيلــة آل الزاريــة فــي الموقــع والمــزارع القريبــة منــه 
والتــي يطــلّ عليهــا وعلــى وادي )ماســره( مــن أعــاه الــذي يشــق شــعب، أو وادي 
آل محــدل الكبيــر والــذي يصعــد فــي مقابــل المنــزل باتجــاه الشــرق إلــى شــعب)آل 
شــعيفه(، كمــا يوجــد بهــذا المنــزل مســجدٌ قــديٌم يمكــن تقديــر تاريــخ بنائــه إلــى 
مئــات الســنين بحســب مــا وصلنــا مــن كبــار الســن الذيــن نشــؤوا فــي المنــزل وهــو 

مبنــي، ولا زالــت حالتــه المعماريّــة جيــدة 
إلــى اليــوم حســب مــا رأينــا.

منــزل آل مختــال القــديم ويشــتمل 
الحجريــة  البيــوت  مــن  عــدد  علــى 
قــديم  )حصــن(  ويتوسّــطه  القديمــة 
مصْمَــت الجــدران  بنــاء جيــدة  بحالــة 

)1(   ممــا يــدل علــى براعــة الإنســان ومعرفتــه بالاتجاهــات الصحيحــة فــي البنــاء والتصميــم أن 
غالبيــة هــذه القــرى الأثريــة تكــون واجهتهــا باتجــاه شــروق الشــمس، ومــن المعــروف أن دخــول 
ضــوء الشــمس إلــى الغــرف والمســاكن ومنــازل الإنســان والحيــوان لــه فوائــد كثيــرة منهــا التعقيــم، 
وقتــل البكتيريــا المســببة= =ذ للتعفــن، وكذلــك فائدتهــا للأطفــال والعظــام، ولذلــك غالبــا ما كانت 
أجســام الأوائــل تتميــز بصلابــة العظــم وقوّتــه؛ نتيجــة لتعرضهــم لضــوء الشــمس عنــد شــروقها، 
واســتفادتهم مــن أشــعتها الصباحيــة التــي تدخــل إلــى داخــل الغــرف والمســاكن، وتســاعد علــى 
وجــود أكبــر كميّــة ممكنــة مــن الضــوء، إذ كانــت وســائل الإنــارة قليلــة ولا تســتخدم إلا ليــا 
ــة، أمــا فــي النهــار فــكان ضــوء الشــمس هــو مصــدر الإنــارة  ــق وبوســائل بدائيّ وفــي نطــاق ضيّ
الوحيــد، ويبــدو أنــه إرث معمــاري إنســاني قــديم تتفــق عليــه الكثيــر مــن الحضــارات الإنســانية 
المختلفــة، مــن ذلــك الحضــارات اليونانيــة القديمــة« ورث الرومــان الكثيــر مــن التقاليــد المعماريــة 
عــن الحضــارات الســابقة، كبــاد الرافديــن والأوترســكان واليونانيين...وقــد طــرح المهنــدس 
فيتوفيــوس العديــد مــن الأفــكار حــول تصميــم الأبنيــة والمواقــع المختلفــة المناســبة للأجــواء، 
ــاب:  ــازل« ينظــر كت ــى داخــل المن ــا إل ــدة مــن أشــعة الشــمس بإدخاله ــدا ضــرورة وجــود فائ مؤك
ــم الحــرارة مراحــل تطــور مفاهيــم الحــرارة وتطبيقاتهــا وإســهامات العلمــاء العــرب  )تاريــخ عل

والمســلمين فيهــا / لـــ ســائر بصمــة جــي( مؤسســة هنــداوي للنشــر 2017م 
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ومطلــيّ باللــون الأبيــض مــن الخــارج، ويقــع فــي ســفح جبــل )قَــرَى الصيــاح( ويطــل 
علــى واديــن: وادي )ماســره( مــن الشــرق، ووادي شــعب )الســيرم مــن الغــرب( 
ــة الحنيــك ويفصــل أطرافهــا عــن  ــازل مــن جهــة الشــمال فــي قبيل وهــو آخــر المن

قبيلــة )ثعنبــه المشــيبيّة( بموقــع يســمى )بطينــة الزوكــه(. 

ــن  ــي لقســم مــن جماعــة آل محــدل وم ــع الأصل منــزل آل شــعيفه وهــو الموق
أشــهر المســمّيات اللصيقــة بــه موقع:)المراحيــب( ويقــع فــي الضفــة الشــرقية مــن 
وادي ماســره ويطــل علــى مــزارع الــوادي وبــه عــدد مــن المنــازل المبنيّــة مــن الحجــر 
وفــي طرفهــا مــن الجهــة الشــرقية باتجــاه مــزارع الــوادي، أو علــى جانبهــا تم بنــاء 
جامــع آل محــدل عــام 1385هـــ -حســب مــا هــو مــدوّن فــي أحــد جدرانه-قبــل أكثــر 
مــن ســتين عامــا تقريبا-ويقــع هــذا المنــزل فــي أســفل ســفح جبــل )أوران( مــن جهــة 

الغــرب ويعلــوه حصــن قــارب علــى الاندثــار يســمى حصــن آل شــعيفه. )1(
منــزل آل معســبل: وهــو قريــب فــي 
حجمــه وبنائــه مــن المنــازل الســابقة، وبــه 
منــزل )آل شــريم( بــه عــدد مــن البيــوت 
شــعب  أســفل  فــي  ويقــع  المتلاصقــة، 
)المســان( وواجهتــه شــرقيّة تطــلُّ علــى 
ــوادي  ــع مــن ال ــه أرف وادي ماســره، ولكن

ــى الآن. ــزال تســتخدم إل ــي لات ــة الت ــار الزراعي ــه بعــض الآب ــب من وقري

ــبَ ورَحُــبَ الْـَـكَانُ: اِتَّسَــعَ،  ــب: اســم المفعــول مــن رَحَّ ــب: )اســم( ومُرحَّ )1(  ورد فــي معجــم المعانــي: مُرحَّ
ــعةُ،  ــبُ: السَّ ــتْ( والمرَْحَ ــا رَحُبَ ــمُ الأرْضُ بَِ ــتْ عَليَكُْ ــى إذَا ضَاقَ ــة 118 )حَتَّ ــة آي وفــي ســورة التوب

. ــلِّ و)أبَـُـو مَرْحَــب(: كنيــةُ الظِّ
ــب( وهــو عبــارة  والمراحيــب فــي اللهجــة المحليــة تعنــي: اســم مــكان بصيغــة الجمــع ومفــرده: )مَرَحَّ 	
عــن مرفــأ زراعــي لا يحــرث غالبــاً وإنمــا ينــزل فيــه الســيل قبــل نزولــه للمــزارع الأصليــة الطينيّــة 
بهــدف بقــاء البطحــاء فيــه دون نزولهــا للمــزارع لأن البطحــاء لا يناســب الطينــة الزراعيــة ويتــم 
تنظيفــه منهــا باســتمرار وغالبــا يكــون فــي المرحــب بعــض الأشــجار الكبيــرة المعمّــرة وخصوصــا 
الطلــح والعرعــر والحمــاط ويكــون أرفــع مــن المــزارع أو مــواز لهــا من جهة نزول الســيل ويســتخدم 
للرعــي وللجلــوس وقــت الإفطــار والقيلولــة، فهــو عمومــا يعتبــر مــن المنافــع التــي يحتاجهــا المــزارع 

لمزرعتــه أو مــن المرافــق الزراعيــة المهمّــة فــي الــوادي، 
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منــزل آل محمــود ويســمّى )حيّــة( 
أو )صــور حيّــة(، وهــو عبــارة عــن عــدد 
مــن البيــوت صممــت بشــكل هندســي 
علــى شــكل مربــع يتوســطها فنــاء يشــبه 
المنــزل  هــذا  ويتميــز  المفتــوح،  البهــو 
للمــاء  تحتــه  مــن  تصريــف  بوجــود 

ــى يصــب  ــزل حت ــق أرضــي مــن تحــت المن ــي نف ــاء ف ــدب الم ــث ي يســمّى)دَببَْ( حي
ــة،  ــه الشــديد مــن مــزارع القري ــزل بقرب ــز المن ســيله فــي وادي ماســره، كمــا يتمي

وتتكــون معظــم بيوتــه مــن طابقــن، ومعظمهــا آيلــة للســقوط والاندثــار. 

ويمكننــا أن نضيــف فــي هــذا الجانــب معلومــة مناســبة عــن جبــل أوران 
باعتبــاره مــن المعالــم الشــهيرة فــي قبيلــة الحنيــك، فالناظــر إليــه مــن مــكان بعيــد 
سيشــاهد لــه ثــاث )قمــم عاليــة، ويســمون القمّــة قُلَّــه، وتجمــع قُلـَـل( وهــذه القلــل:

-  قلة صَفَا علياء-وقلة رَهْوَة صَفَا الصّار--قلةّ صَدْر أسَْعَد.

ومــن تقســيمات شــعب آل محــدل أيضــا: ذالُخــوي، والأسْــوَد -وشِــعْب آل 
شــعِيفَه

معالم طبيعيّة وتضاريسيّة:
تعــد المعالــم الطبيعيــة لأي قبيلــة مــن المظاهــر المهمّــة التــي تحتــلّ أهميــةً 
بــارزة فــي ذاكــرة ابــن القبيلــة وحياتــه الثقافيــة، والاجتماعيــة؛ وذلــك لارتباطهــا 
بحياتــه المعيشــيّة، وتعالقهــا مــع طبيعــة حياتــه التــي تهتــم بــالأرض بشــكلٍ مباشــر، 
وتتداخــل مــع حياتــه اليوميّــة وتعاملاتــه مــع الإنســان الآخــر، أو فــي تنقلاتــه 
اليوميــة وانشــغالاته بالأمــور الزراعيّــة والرعويّــة وشــؤون الحيــاة المختلفــة، كمــا أنّ 
المعالــم الطبيعيّــة فــي منطقــة عســير بشــكل عــام تحتــلّ قيمــة عاليــة فــي التاريــخ 
الانثربولوجــي، والإنســاني؛ وذلــك لدورهــا فــي العديــد مــن الجوانــب الحياتيّــة 
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للإنســان، ولارتباطهــا بمتطلباتــه وتوجهاتــه اليوميّــة؛ فهــي ترتبــط علــى ســبيل 
ــاط بالمســميّات  ــد المواقــع والاتجاهــات، وهــي كذلــك شــديدة الارتب ــال بتحدي المث
بالقصــص  وطيــدة  علاقــة  أيضــا  وللأمكنــة  والأعــام،  وبالشــخوص  المكانيّــة 
ــة  ــا المنطق ــت به ــي حفل ــة، الت ــراث، وبالأحــداث التاريخيّ ــات الت ــة وحكاي التاريخيّ
عبــر قــرونٍ مضــتْ، ومــن هنــا تســتمد هــذه المعالــم الجغرافيّــة والمكانيّــة مكانتهــا 
الثقافيّــة والجغرافيّــة معــا، فقــد تنســب الجبــال علــى ســبيل المثــال، أو الشــعاب، 
أو الآبــار، أو الأوديــة إلــى أشــخاصٍ بعينهــم، أو إلــى أحــداث تاريخيّــة معينــة 
وربمــا أســطورية، ومــن هنــا تظهــر أهميّــة توثيــق مســميّات هــذه المعالــم، وتوثيــق 
حدودهــا المكانيــة، ومــن الملاحــظ فــي هــذه المعالــم الجغرافيــة والتضاريســيّة فــي 
منطقــة عســير هــو تشــابه الأســماء، وتــوارد الأوصــاف للعديــد مــن هــذه المعالــم، 
فقــد تجــد اســما لــوادٍ، أو شــعب فــي شــمال المنطقــة يطابــق اســما لشــعبٍ آخــر 
فــي جنوبهــا، وقــد تجــد قريــة أو واديــا يتطابــق فــي اســمه مــع اســم آخــر فــي مــكانٍ 
بعيــد مــن المنطقــة، وليــس هــذا كمــا يبــدو علــى ســبيل الصدفــة، بــل ربمــا ترجــح 
الاحتمــالات أنّ للتنقــل والترحــال بــن أهالــي المنطقــة مــن مــكانٍ إلــى آخــر دور فــي 
ذلــك، فتجــد الأســماء تطلــق علــى المــكان الجديــد مــن بــاب التــذكار، أو التشــابه 
المناخــي والطبيعــي، فيتكــرر ذكــر المكانــن عبــر القــرون ويحتفــظ كل مــكان باســمه 
الــذي يطابــق الآخــر، كمــا أنّ طبيعــة المنطقــة تمتــاز بكثــرة المعالــم والجبــال وتعــدد 
الأوديــة، وكثــرة الشــعاب، وهــذا مــا جعــل أبنــاء القبائــل يعمــدون للتفريــق بــن 
هــذه المعالــم مــن خــال الاهتمــام بهــذه المســميّات وإشــهارها، فيصبــح لــكل معلــمٍ 
ــى التمييــز بينــه وبــن غيــره، وممــا  شــهرته، وحــدوده واتجاهــه، ممــا يســاعد عل
يســاعد أيضــا فــي تكويــن خارطــة جغرافيــة فــي أذهــان البشــر، فيســتدلون بهــا 
فــي ترحالهــم، وتعينهــم علــى تحديــد اتجاهاتهــم وتوثيــق أماكنهــم ومواقعهــم، 
وأحداثهــم، ومــن هنــا تكتســب هــذه المعالــم قيمتهــا فــي حيــاة إنســان المنطقــة 

ــر لــه آنــذاك وســائل التنقــل والخرائــط الحديثــة. قديمــا، إذ لــم تتوفّ
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وفيما يلي عرضٌ لأهم المعالم التضاريسية بشكل مختلف:
وليكــن ذلــك مــن الغــرب إلــى الشــرق بشــكل تقريبــيّ فــي أجــزاء ومواقــع 

المعروفــة:  القبيلــة 

شــريح  لآل  المحــادّة  3المجاطــع:)1( 
وهــي عبــارة عــن أراض منبســطة تكســوها 
ويخترقهــا  والطلــح،  العرعــر  أشــجار 
أبهــا  بــن  مــا  الواصــل  العــام  الطريــق 
شــعف  وبــن  بينهــا  ويفــرق  والطائــف 

تهامــة. علــى  المطــل  الصــدر 

3)غــار اليَحْــشْ(: مــن أشــهر المعالــم الواقعــة فــي أعلــى الصــدر المطلــة علــى 
تهامــة وهــو عبــارة عــن صخــرة كبيــرة جــدا وتحتهــا مغــارة بعمــق يتجــاوز الســتة 
ــم مــن وهــج  ــون مــاذا للبهائ ــد يك ــوس، أو ق ــا للجل ــون مكان ــح لأن يك ــار يصل أمت
ــي وقــت هطــول  ــام ف ــل، أو ملجــأ للأغن ــي اللي ــات ف ــاً للحيوان الشــمس، أو مخبئ

المطــر، وهــو قريــب جــدا مــن مواقــع قبيلــة آل )شــريح( المجــاورة. 

3وادي كــراش: يمتــد مــن )المجاطــع(
ــارة  ــدة( شــرقا، وهــو عب ــى )اللدّي ــا إل غرب
ومــن  )متراكبــة(  زراعيّــة  عــن مدرجــات 
بعــض  علــى  )الركيــب(  اســم  جــاء  هنــا 
هــذه المــزارع، أو عليهــا بشــكل عــام فــي 
)1(  فــي اللهجــة المحليّــة يتــم قلــب حــرف القــاف إلى 

جيــم كمــا ســبقت الإشــارة فــي أكثــر مــن موضــع، مثــال ذلــك: )جربــة قِربــة( ومنهــا )يســتجرب 
/ يســتقرب مــن اســتقراب الشــيء( ومنهــا المجرنــة أداة حــرث وتنطــق بالجيــم وأصلهــا مقرنــة 
لأنهــا مــن الاقتــران كمــا ســيأتي معنــا فــي المبحــث المتعلــق بالزراعــة ومــن ذلــك أيضــا )يجطّــع 

ــع( وهكــذا. والقصــد يقَُطِّ
والمجاطــع أصلهــا المقاطــع وهــو جمــع مفــرده )مقطــع( وتطلــق هــذه التســمية علــى الأرض التــي  	
تم اســتقطاعها وتســويتها بالمعــدات لتكــون أرضــا ســكنية صالحــة للبنــاء وقــد أطلــق هــذا الاســم 

علــى هــذا المــكان لوجــود عــدد مــن هــذه المقاطــع منــذ وقــت طويــل هنــاك والله أعلــم.
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بعــض المناطــق)1(، وهــذه المــزارع تنــزل إلــى مســتوىً أقــل كلمــا اتجهنــا إلــى الشــرق، 
وحــدوده: مــن الجهــة الشــمالية وادي الســيرم ويفصــل بينهمــا جبــل )القريــن( ثــم 
الجبــل المســمّى )قــرى الصّيــاح( الفاصــل بــن وادي كــراش وآل مختــال، ويحاذيــه 
مــن الجنــوب شــعب )الغَبيــب( وجبــل )امصيعــة( الفاصــل بــن وادي كــراش وحــدود 
قبيلــة أل الزاريــة، ونهايتــه شــرقا )الّلديــده( وهــو مــكان تلتقــي فيــه عــدد مــن 
مجــاري الســيول لتواصــل انحدارهــا فــي وادي ماســره، ويعــد مــن أكبــر الأوديــة 

ــك.  ــة الحني ــة فــي قبيل الزراعي

أوديــة  أشــهر  مــن  ماسِــرَة:  3وادي 
الجنــوب  مــن  مزارعهــا  ويختــرق  القبيلــة 
إلــى الشــمال، مــن أعلــى مــزارع آل محــدل 
ــى أن  ــة، إل ــة آل الزاريّ المجــاورة لمــزارع قبيل
ينــزل فــي مــزارع قبيلــة آل ثعنبــة شــمالا 
ــد  ــن الشــعاب والرواف ــه عــددٍ م ويصــبّ في

الصغيــرة ثــم يلتقــي مــع الأوديــة النازلــة مــن مــزارع القبائــل المجــاورة مثــل الشــعاب 
النازلــة مــن وادي دحيــم والعقيــق وآل ســليمان، ويلتــفّ شــرقا فــي القفــار الشــرقية 
ملتقيــا بــوادي المنامــة باتجــاه وادي تــرج الكبيرفــي ديــار بالحــارث شــرقا، ومــن أهم 
روافــده فــي حــدود القبيلــة، ســيل شــعب آل شــعيفة، وســيل شــعب وادي نعمــان، 

)1(  الركيــب فــي لهجــة المزارعــن المحليّــة أو العاميّــة هــو عبــارة عــن المدرجــات الزراعيــة التــي تأتــي 
متراكبــة فــوق بعضهــا بشــكل تنازلــي مــن الأعلــى إلــى الأســفل ولهــذا تســمى عنــد بعــض القبائــل 
)ركائــب( وهــو جمــع مفرده)ركيــب( والتســمية موجــودة حســب علمنــا فــي منطقــة عســير والباحــة 

بنفــس المعنــى..
» كان أبنــاء القريــة الواحـــدة يتنافســـون فــي بنائهــا وصيانتهــا ليقتاتــوا مــن محاصيلهــا الزراعيــة  	
المختلفــة، وعــادة مــا تكــون المدرجــات الزراعيــة متوســطة الارتفــاع؛ حيــث تتفــاوت أعــداد 
أراضيهــا أو مــا يعــرف بـــ »الركيــب« مــن خمســة إلــى عشــرة أراض تكــون فــوق بعضهــا البعــض، 
ــاً...« مــن  ــن والنصــف تقريب ــى المتري ــر إل ــاع الواحــدة عــن الأخــرى مــن نصــف المت ويصــل ارتف
تقريرصحفــي بعنــوان: التصحــر« يهــدد جمــال المدرجــات الزراعيــة الاثنــن 22 أبريــل 2013 - 

12 جمــادى الآخــرة 1434 هـــ مــن )صحيفــة الجزيــرة(.
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ــاف مــن وادي كــراش  وســيل شــعب شــقراء، وســيل وادي كــراش، وســيل حبــل خَشَّ
ــيرم، وســيل شــعب كــريم.  ــواء، وســيل شــعب السّ أيضــا، وســيل شــعب السّ

3)البَطَنَــة(: موقــع مشــهور قديمــا كان ســاحة للاجتماعــات القبليّــة، أو 
ســوق شــعبي يــوم الاثنــن، ويتوســط المنــازل تقريبــا، ويقــال بأنــه كان ســاحة للبيــع 
ــاً  ــن وقع ــل وجــود الأســواق الشــعبية المجــاورة، كات ــديم، قب ــت ق ــي وق والشــراء ف
معروفــا لإقامــة العرضــات الشــعبية فــي الأعياد والمناســبات الاجتماعيــة المختلفة. 

3)المعَايــن(: مــكان فــي وادي ماســرة 
مــن  مجموعــة  فيــه  تلتقــي  أعــاه  مــن 
الشــعاب كان يشــتهر بكثــرة مياهــه، ووجــود 
ــنَ( أي  العيــون المائيــة أو مــا يســمى بـ)المعْ
عــن المــاء النابعــة مــن الأرض، كمــا كان 
وهــذا  )النّمَــصْ(  نبــات  بوجــود  يشــتهر 

النــوع مــن النبــات لا يظهــر إلا فــي الأوديــة التــي تكثــر فيهــا الميــاه، المســتمرة أكثــر 
وقــتٍ مــن العــام، كمــا كان الحــال قبــل عشــرات الســنين، وكذلــك اشــتهر هــذا 
الموقــع قديمــا بوجــود شــجر الغَــرَب، وهــو شــجرٌ دائــم الخضــرة يعيــش فــي الغالــب 
علــى ضفــاف الأوديــة خصوصــا عنــد ينابيــع الميــاه، والغــرَب مــن الأشــجار المعمّــرة 
التــي تشــتهر بضخامتهــا وكِبــر جذعهــا، حيــث تصنــع منهــا العديــد مــن الأوانــي 
المنزليــة المهمّــة وأهمهــا )الصحــاف( جمــع )صحفــة( وهــو مــا تقــدم فيــه الوجبــة 

الشــعبيّة )العيــش( أو)المشــغوث(. 

3)أوران(: مــن أشــهر المعالــم الطبيعيّــة، فــي قبيلــة الحنيــك، وهــو جبــلٌ أشــمّ 
شــاهق الارتفــاع ويقــع فــي الجهــة الشــرقيّة مــن القبيلــة علــى الحــدود مــع قبيلــة 
ــة بالحــارث، ويتســم  ــة شــرقا المحــاذي لقبيل ــى وادي المنام ــة وصــولا إل آل الزاريّ
بكثــرة شــعابه وهضابــه، وفيــه الكثيــر مــن مســميات الأمكنــة والشــعاب الصغيــرة 
والســفوح التــي تنحــدر مــن علــى جنباتــه فــي مختلــف الاتجاهــات، ومــن أهــم 
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المواقــع فيــه: صفــا عليــاء، صفــا امصــار، صــدر أســعد، شــعب القطــاط، الغثــراء، 
ـة أوران، صلــة الغــول، ذا الأركــوض،  اليــرداء، شــعب المناويــر، رَهْــوَ الأشــرم، قُلّـَ

ــة الميــراد. صَلّ

3شعب السّواءْ: ينحدر شرقا من جهة العَجِيجَة باتجاه وادي مَاسرة. 

3شــعب كــريم وهــو آخــر الأوديــة فــي الشــمال الشــرقي للقبيلــة وبــه عــدد مــن 
الآبــار المحفــورة قديمــا ولبعــض العوائــل مــن القبيلــة مــزارع فيــه، فيــه عــدد مــن 

المدرجــات الزراعيّــة. 

ــي  ــع ف 3شــعب آل شــعيفة: شــعب يق
ــز بكثــرة أشــجار  أســفل جبــل أوران، ويتميّ
العرعــر فيــه وكذلــك الطلــح مــع الطــول 
والضخامــة، وفيــه عــدد كبيــر مــن المــزارع. 

3)المصَــاح(: جبــل شــرقي يمتــاز بارتفاعــه وإشــرافه علــى كافــة الاتجاهــات، 
ويقــال إنــه كان الموقــع المناســب لطلــب النجــدة والغــوث، بواســطة الصــوت والصياح 
عنــد طلــب المســاعدة فــي مواجهــة أي طــارئ قــد يحــدث؛ حيــث كان الصــوت 
ــاداة للجميــع هــو وســيلة مــن وســائل الإنــذار، أو الإشــعار بخطــرٍ أو  المرتفــع بالمن

بخبــرٍ مــا.

ــة، ويقــع  3)الَحقــو(: )1( مــن الأماكــن التــي اشــتهرت بجمــال طبيعتهــا البريّ

)1( ورد فــي معجــم المعانــي بيــان لمعنــى كلمــة )حقــو( وقــد وجدناهــا ترتبــط بعــدّة دلالات، منهــا مــا 
ــةِ: جانِباهــا(  هــو قريــب مــن مســمى هــذا المــكان الــذي ورد معنــا أعــاه، ومنهــا:  )حَقْــوُ مــن الثَّنِيَّ
وهــذا قريــب مــن طبيعــة المــكان المقصــود فهــو عبــارة عــن جانــب للثنيــة وهــي الســفح الصغيــر 
المحــاذي لــوادي ماســرة، وهــذا احتمــال لســبب هــذه التســمية، ومنهــا كذلــك: أنهــا بمعنــى: 
ــيلِْ( وهــذا المعنــى قريــب مــن صفــة هــذا الموضــع أيضــاً فهــو يقــع  )موضــعٌ غَليــظٌ مرتفــعٌ عــن السَّ
علــى ضفــاف ملتقــى ســيلين كبيريــن همــا ســيل وادي المنامــة مــن الشــرق وســيل وادي ماســرة 
مــن الشــمال الغربــي، وكلاهمــا يرتفــع عنهــا هــذا المــكان المســمى باللهجــة الدارجــة: )امحقــو( 

كمــا أنــه يتســم بغلاظــة الأرض وقســاوتها. 
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فــي منطقــة المراعــي والقفــار الشــرقية، وبــه )حِلَّــة( تشــتمل علــى عــدد مــن الغــرف 
الصغيــرة المتجــاورة، وهــو بمثابــة المنــزل الرديــف، مبنيٌّ بالحجارة ومســقوفةٌ غرفه 
بالبطــن والتــراب، ويســكنه أصحــاب المواشــي فــي وقــت رعيهــم لمواشــيهم فــي تلــك 
الأماكــن وذلــك لتوفــر المراعــي فيــه، وقربــه مــن المــاء فــي وادي المنامــة ووادي 
ماســرة، يمتــاز بوجــود )الُحضْنــان( الواســعة والرحبــة وكثــرة الأشــجار والمراعــي. 

بــه  الغــرب،  3)الصّيعَــه(: جبــل مطــل علــى )أصــدار تهامــه( مــن جهــة 
ــى  ــة البديعــة، إذ يطــل المتفــرج منهــا عل العديــد مــن المطــات والمشــارف الطبيعيّ
ــا الســائح، أو  ــرى فيه ــزول، وي ــة فــي الانحــدار والن ــة غاي ــة عجيب جــروف صخري
المســافر جماليــات الطبيعــة مــن حيــث التنــوع الصّخــريّ والنباتــي والجبلــيّ، ونظــرا 
لخطــورة حافّــة الجبــل الشــاهقة فــإن النــزول بواســطة الأقــدام مــن هــذا الجبــل 
إلــى تهامــة يعــد مخاطــرة كبيــرة تتطلــب الكثيــر مــن الحيطــة والحــذر والقــوة 
واللياقــة، والقــدرة علــى التعامــل مــع )فوبيــا المرتفعــات( )1(، ويبقــى هــذا الجبــل 
علــى امتــداده مــن المطــاّت التــي تلفــت انتبــاه المســافرين والســواح خــال مرورهــم 

علــى الطريــق العــام الــذي يمــر بحافّــة هــذا الجبــل ويوازيــه.

)1(  تعامــل الإنســان قديمــا مــع هــذه الوعــورة الجبليــة والمرتفعــات الشــاهقة بالكثيــر مــن القــوة 
والتحمــل والصبــر والشــجاعة والجــرأة، بــل كان يســتخدم طريــق الأقــدام، لينــزل ويصعــد هــذه 
العقبــة بالمواشــي والأغــراض والأقــوات، متحمّــا صعوبــة هــذه الجبــال صعــودا ونــزولا، وتلــك 
ــاة  ــك طبيعــة الحي ــزولا والحجــاز صعــودا وكذل ــة التواصــل بــن تهامــة ن مشــقّة فرضتهــا طبيع
وشــظف العيــش فــي تلــك الحقــب الزمنيــة الماضيــة، وخــال هــذه المشــاوير المســتمرّة تغلـّـب 
Ac�  الإنس�ـان آن�ـذاك عل�ـى م�ـا يس�ـمّى)فوبيا المرتفع�ـات( و "علمي�ـا يطل�ـق عل�ـى ره�ـاب المرتفع�ـات 
rophobia، ويعرفــه العلمــاء بأنــه الخــوف مــن البقــاء فــي الأماكــن المرتفعــة، وبحســب موقــع بيلــد 
ديــر فــراو الألمانــي فــإن بعــض النــاس يخلطــون بــن رهــاب المرتفعــات وبــن الــدوار الــذي قــد 
يصيبنــا لــدى الوقــوف علــى مــكان مرتفــع. وبحســب الموقــع الألمانــي فــإن الــدوار قــد يكــون أمــرا 

عاديــا يصــاب بــه البعــض بينمــا تكــون أعــراض الرهــاب مــن المرتفعــات واضحــة ومختلفــة.« 
43kNs/p/com.dw.p//:https  تاريخ 02.12.2021لكاتب علاء جمعة 	
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الجهــة  فــي  يقــع  جبــل  3)الكَحَلَــة(: 
الشــماليّة الشــرقيّة للقبيلــة، يطــلّ على وادي 
شــعب كــريم مــن الشــرق وإلــى أســفل شــعب 
الســواء وشــعب العــن مــن الغــرب، وهــو مــن 
الأماكــن المقابلــة شــرقا لمنــزل آل مختــال وآل 

شــعران. 

3المـَـدَان: ســفح جبلــي يطــل علــى وادي آل محــدل مــن الجهــة الجنوبيــة 
الغربيــة، ينحــدر مــن جبــل أوران وقريــب مــن موقــع )آل حتــرش( وفيــه حصــن 
قــديم أعيــد ترميمــه متوســط الارتفــاع، وقــد أصبــح الآن عامــر بالمبانــي والبيــوت 

ــة.  الحديث

الصفــا  هــذه  تقــع  عَلْيَــاء(:  3)صفَــا 
بالقــرب مــن قمّــة جبــل أوران فــي الجــزء 
شــعب  علــى  المطــل  ســفحه  مــن  العلــوي 
)الأســود( ووادي )ذا لخــوي( وتتّســم هــذه 

الصخــرة بكبــر حجمهــا وتوســطها للغابــة الجبليّــة، وهــي معْلـَـمٌ بــرّي مهــمّ، يســتدلّ 
ــاه،  ــرة المي ــة اشــتداد الأمطــار ووف ــي حال ــه ف ــا أن ــاس قديمــا، كم ــه الرعــاة والن ب
تظهــر منــه بعــض الرّشــوح المائيّــة، وهــو مــن الأماكــن المحاطــة بغطــاءٍ نباتــي متنــوع. 

3)بطينــة الحنيــك(: ســاحة تتوســط الجــزء العلــويّ مــن شــعب الأســود فــي 
ــا إليــه-لأنّ  أعلــى شــعب آل محــدل، وقــد اشــتهرت بهــذا الاســم -حســبما توصّلن
الجماعــة كان إذا حزبهــم أمــرٌ، أو أرادوا التشــاور فــي قضيّــةٍ مــا، اجتمعــوا فــي ذلك 
الموقــع؛ وذلــك لبعــده عــن أنظــار النــاس واســتتاره بالغابــات والشــعاب المطلـّـة عليــه، 
فتتحقــق الســرية المطلوبــة، وكذلــك لهــدوء المــكان ورحابتــه الواســعة، وقــد ســمعنا 

مــن كبــار الســن حصــول الكثيــر مــن الإصلاحــات والاتفاقيــات فــي ذلــك الموقــع.
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3)القَلْــواء(: منطقــة فــي أقصــى شــمال القبيلــة قريبــة مــن قبيلــة العقيــق، 
وتطــل علــى وادي الســيرم، وتتســم بوجــود عــدد مــن الصخــور الكبيــرة فــي مواقــع 
ــة آل  ــى قبيل ــه عل ــزولا باتجــاه المــزارع، ويطــلّ جــزءٌ من ــل ن منهــا، وهــي ســفحٌ يمي

ثعنبــة.

يكــون  مــا  علــى  المطُلـّـة  الجبــل  حافّــة  هــو  والشــعف  )الشــعف(:  3راس 
منخفضــا بعدهــا، أو هــي رؤوس الجبــال المطلــة علــى مــا دونهــا مــن الأرض، وهــو 
فــي الجــزء الغربــي مــن مســاحة القبيلــة محــاذ لــوادي كــراش، فــي مــوازاةٍ أيضــا 
للطريــق العــام، ويطــلّ علــى أصــدار تهامــة المنخفضــة، وقيــل عــن الشــعف: "هــو 
أعلــى الجبــال وغاباتهــا البعيــدة عــن النــاس والمليئــة بالأشــجار والمرعــى، فيكــون 
المــكان الصالــح للرعــي، لتوفــر الــكلأ وســواقط الأوراق والثمر...يقــال فــي اللهجــة 

ــع بغنمــك الشــعف(، )المطــر علــى شــعف كــذا(")1(. العاميــة: )اطل

الأماكن الرعوية في الحنيك: 
لقبيلــة  الرعويــة  المواقــع  أهــم  مــن 
)الغُثـْـرَة()2( وهــي  بـــ  مــا يســمى  الحنيــك، 
بكثــرة  تتســم  التــي  الشــرقية،  القفــار 
المراعــي والأشــجار البريّــة -ســيأتي مبحــث 
عــن أشــهر مســميّات هــذه النباتات-ونظــرا 

لكثــرة الأســماء والمواقــع فســنكتفي بذكــر أشــهر أســماء هــذه الأماكــن دون التطــرق 

)1(  ســعيد بــن محمــد بــن ســعيد العمــري: فصاحــة اللهجــة العاميــة فــي اللهجــة الجنوبيــة )مرجــع 
ســابق(، ص66.

)2(  تعريــف ومعنــى الغثــرة فــي معجــم المعانــي الجامــع: غُثْــرة: )اســم(، وغُثْــرة: مصــدر غَثِــرَ غَثــرة: 
ــرَ المــكانُ بالنبــات: أي كثُــر فيــه، وهــذا  ــرَ غَثْــرً، واغَثَ ــرَ: )فعل(غَثَ ــعَةُ، وغَثَ وتعنــي: الِخصْــبُ والسَّ
ــة التــي تــدل  ــة الفصيحــة، وهــي نفــس الدلال يــدل علــى فصاحــة هــذه الكلمــة وأصولهــا اللغوي
الكثيفــة  النباتــات  المنطقــة ذات  بهــا  الدارجــة، فالغثــرة يقصــد  اللهجــة  فــي  الكلمــة  عليهــا 

)الخصبــة( والبعيــدة عــن النطــاق العمرانــي وهــو ذات المعنــى الفصيــح.
.https://www.almaany.com/ar/dict/ar-a 
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لهــا بشــكل كامــل، وإنمــا نشــير للأشــهر منهــا، مــع ملاحظــة مهمّــة، وهــي أنّ 
بعضهــا قــد يتكــرّر، أو ربمــا مــرّ معنــا فــي مواضــع غيــر هــذا الموضــع:

ونبدأ من الغرب إلى الشرق: 
مــن أشــهر الأماكــن: العَجَايِــج، رهِــيّ آل عبــد الله، جبــل )أوران( ومــن أجــزاءه: 
)صفــح الأيــرد، صــدر أســعد، شــعب القطــاط، الذرعــان، الغثــراء، اليــرداء، القلـّـة، 
شــعب المناويــر، رهــو الاشــرم، ذا لأركــوض، الصــال( ومــن المواقــع الأخــرى كذلــك: 
ظهــور الحــرش، حَضَــن الــرّادِف المواريــد، غيــران شَــعْنبَهَ، شــعب الحمــاط، صفــح 
العــش، الحريــج، رهــو الاملــح، الضــروة، ظهــور الحــدب، ضــرب الرّخَــم، الثــدي، 

الحقــو، حَضــن الخزامــى، حضــن المـَـرو، الرّصــاف.

ومــن هــذه المراعــي جــزء غربــيّ وهــو الجــزء الــذي يبــدأ مــن أعالــي الأصــدار 
نــزولا إلــى ســهول وأوديــة تهامــة، وهــي منطقــة وعــرة وشــديدة النــزول، بهــا جروف 
ومنحــدرات شــاهقة الارتفــاع وعميقــة النــزول، ولهــا العديــد مــن المســميّات فــي 
ــف نوعــا مــا  ــا ومســاقط ســيولها، كمــا تختل ــة وأوديته شــعابها وســفوحها الجبلي
ــى  ــا ومســميّاتها مــن أعل هَ ــا وأشــجارها، ومــن أهــم معالِِ بعــض مســميات نباتاته

الأصــدار نــزولا إلــى أســفل الأوديــة نذكــر مــا يأتــي:

خــو اليريــن: وهــو فــجّ عميــق ينحــدر مــن مشــارف شــعب الغبيــب إلــى عمــق 
الأصــدار النازلــة وبــه مســار للرجــل رغــم صعوبتــه. 

ــارة عــن  ــة آل شــريح وهــو عب ــع للمــاء يقــع فــي الحــدود مــع قبيل عَدفَــة: منب
ــذاك. ــام آن ــوردا للأغن ــه، وكان م ــه وبرودت ــاء يتســم بعذوبت ــورد للم م

الذراعــن، وظهــر المنفــرق، ورفايــص الغريــن، حــواي المســيد، والنحــرة )حلــة 
ســكنية(، والبيضــاء، وجبــل صــولا، ويميلــو، ووبــره، وجبــال عصيمــه والصفيّــات
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الغدران المشهورة: 

مــن أشــهر غــدران قبيلــة الحنيــك فــي وادي ماســره والمنامــه وإن كانــت 
ــا؛  ــا حالي ــا ومواقعه ــا الحاضــر، وربمــا لا تتضــح معالمه ــي وقتن ــاه ف شــحيحة المي

بفعــل شــحّ الأمطــار وندرتهــا، مــا يأتــي: 
		 2-غدير المعاين 1-غدير المشَرَبة

		 4-غدير اللديده  3-غدير الصبيان
			 6 -غدير النشبة  5-غدير العيمه

		 8-غدير العرعر  7-غدران المواريد
			 10-غدير الرّفه   9-غدير العِتمه

		 12-غدير اليَمَل.  11-غدير بن مصلح





 

الفصل الثاني
العلاقات واللحام

فــي  واللحــام،  للعائــات  الشــجري  التقســيم  	-
قبيلــة الحنيــك، وتوثيــق أقــدم المعلومــات الممكنــة 

والأجــداد. الآبــاء  عــن 
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فــي كل قبيلــةٍ أو عشــيرةٍ عــدد مــن اللحــام، التــي تتألّــف منهــا، 
حيــث تتكــون هــذه السلســلة البشــرية مــن الأجــداد الســابقين ثــمّ 
التــي تتلوهــا زمنيّــاً، لكــن الاهتمــام  الأحفــاد، والأســر، والبطــون 
بالتدويــن والحفــظ والتشــجير النســبيّ لهــذه القبائــل لم يكــن حاضراً 
فــي كل الأحــوال، خصوصــاً فــي المجتمعــات القرويــة البســيطة، التــي 
ــة، أو الحفــظ والأرشــفة،  ــن، أو الكتاب ــا مجــال للتدوي لا يتوافــر فيه
وقبيلــة الحنيــك كغيرهــا مــن القبائــل المجــاورة تعتمــد علــى الذاكــرة 
ــى  ــا الشــجريّة، وتســتند إل ــظ تسلســلها العائلــيّ، وتفرعاته فــي حف
التّذكــر فقــط، وهــذا فــي حــدّ ذاتــه عائــق لا يســتهان بــه، يقابــل 
الباحــثُ حــن يرغــب فــي التحــرّي وتدويــن المعلومــة الصحيحــة؛ 
ولهــذا نجــد الأنســاب فــي الغالــب لا تتجــاوز الجــدّ الســادس، أو 
الســابع فــي أغلبهــا، فضــا عــن تضــارب الأقــوال فــي بعضهــا الآخــر، 
والأمــر يزيــد صعوبــة كلمــا أوْغلنــا فــي أصــول القبائــل وجذورهــا 
القديمــة، ولكننــا ســعينا فــي هــذا الفصــل إلــى تدويــن مــا اســتطعنا 
الوصــول إلــى حقيقتــه، ومــا تأكدنــا مــن موثوقيّتــه، وصحّــة معلومتــه، 
ويبقــى الاحتــرام والتقديــر والقبــول لــكل وجهــة نظــرٍ قــد تختلــف مــع 
معلومــات هــذا البحــث، أو تــرى عدولــه عــن الصــواب، فمــا نحــن إلا 
ناقلــون لمــا ســمعنا عــن طريــق المشــافهة والســؤال فلنكــن فــي واســع 
العــذر لمــن يــرى شــيئا مــن الخلــل أو مجانبــة الصــواب مــن زاويــة 
نظــرِه، فمــن الصعــب أن يكــون كلّ مــا فــي التاريــخ بشــكل عــام علــى 
درجــة واحــدة مــن الصــدق والثبــات والصّحــة، وهــذا معلــوم لــكل ذي 

نظــر.

مدخل
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وبنــاء علــى تلــك المعلومــات التــي بحثنــا عنهــا، وعلــى تلــك الأســئلة التــي 
طرحناهــا، فقــد وجدنــا أنّ قبيلــة الحنيــك تنقســم إلــى )ثمــان لحــام( خمــسٌ منهــا 

فــي )آل مرشــد( وهــي: 
1(	 آل عيلان 	
آل زاحمه 	)2 	

3(	 آل معسبل 	
آل محمود  	)4 	
5(	 آل مختال  	

وثلاث منها في )آل محدل( وهي: 
آل ضيف الله  	)1 	
آل بن فارس  	)2 	

آل هذلول  	)3 	

عوائل اللحام في قبيلة الحنيك: 
تتفرّع كل لحمة من هذه اللحّام الثمان إلى عددٍ من العوائل: 

آل مختال تنقسم الى ثلاث عوائل: آل سَابر -آل مِنزَه -آل بن مهدي  	• 	

آل محمود وآل شعران ويعودون الى جد واحد، أو عائلة واحدة.  	• 	

آل معســبل ويتفــرع منهــم: آل بــن ســعيد -آل بــن ضيــف الله-آل بــن  	• 	
انقرضــوا. وقــد  حومــه  بــن  شــريم-آل  ســنبله-آل 

آل زاحمة يتفرع منهم: آل حجيبة -آل بن مضحية -آل سرحان  	• 	

آل عيــان ويتفــرع منهــم: آل خصفــان -آل ســابر-آل مســاعد -آ ل عاطــف  	• 	
-آل بــن زايــد 
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آل محدل ينقسمون إلى ثلاث لحام: 	• 	

•	 آل ضيف الله وينقسمون إلى: آل حيا لله-وآل متعب. 

آل بــن فــارس وينقســمون إلــى: آل بــن ظافــر أو )آل بــن محســنه( -  	•
وآل مضَحّــي - آل مانــع - آل عــراج )أو آل ســلطان( وآل ســعيد.
آل هذلــول وينقســمون إلــى: آل بــن فطــرة أبنــاء مصلــح بــن عايــض -  	•
آل منطــس أو )آل مســاعد( وجدهــم محمــد وهــو لقــب - آل ظفيــر 
وآل عزيــز ومنهــم عبــدالله وظافــر بــن عزيــز بــن يحنــه - آل بــن 
مســفّر أو آل رافعــه- آل فرحــان- )آل عزيــز وآل عالــي انقرضــوا( 
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مخطط )اللحّام الثمان( التي تتكوّن منها قبيلة الحنيك بشكل عام:
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 ن في قبيلة الحنيك الإنسان والمكامخططات تفصيلية للعوائل والأسر في قبيلة الحنيك:
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الفصل الثاني: العلاقات واللحام

مشائخ آل محدل مشائخ آل مرشد

1 - بن ملحم 1 - خصفان بن محمد 
2 - محمد بن خرشان آل هذلول2 - محمد بن خصفان 

3 - مرضي بن فارس آل ضيف الله3 - مساعد بن خصيف 
4 - ناصر بن حيالله آل ضيف الله4 - سعيد بن خصفان 
5 - عبد الله بن مساعد آل هذلول 5 - سعد بن خصفان 

6 - ممد بن متعب الجريدي آل ضي الله 6 - عبد الله بن خصفان )عيبان( 
7 - محمد بن طاهر آل ضيف الله 7 - خصفان بن سعيد 

8 - علي بن محمد بن طاهر آل ضيف الله 8 - سعد بن عاطف 
9 - خالد بن علي آل ضيف الله 9 - مرعي بن سعد 

10 - عبد الله بن مرعي 

أماكن ومواقع هذه اللحام جغرافيا في القبيلة:
ــان«  ــزل القــديم بجــوار »حصــن صعب ــون فــي الأصــل بالمن آل محــدل يقع 	)1 	
ومــا يســمى بـ)الخنــدق( وكذلــك فــي الضفــة الأخــرى مــن الــوادي بجــوار 

)الجامــع القــديم( أو حــول مــكانِ يســمى: » المراحيــب «
ومنهــم مــن ســكن »المــدان« أقصــى قــرى الحنيــك مــن الجنــوب. ثــم امتــدت  	- 	

منازلهــم إلــى مــا يســمى الآن بـــ )قــرى حــي الخالديــة(
آل عيــان يســكنون الآن فــي الموجعــة ويتوســطها موقــع )الحنكــة( ومنزلهم  	)2 	
القــديم ومركــزه فــي جــزء مــن القريــة الأثريــة القديمــة التــي تســمى » 
المدبولــة« وهــو منــزل قــديم يمتــد فــي مســاحته مــن )البطنــة( بجــوار 
مدرســة )هــارون الرشــيد - فــي مبناهــا الأول المســمى )ســقايف علــي بــن 
ســعد( إلــى المقبــرة الكبــرى القديمــة وقصــر )آل خصفــان( الأثــري شــمالاً، 
ومنهــم مــن يســكن حاليــا فــي أســفل )قــرى الصيــاح( المطــلّ علــى مــزارع 

وادي كــراش. 

1

2
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آل معســبل يقعــون تقريبــا فــي المنــزل القــديم المطــل علــى مزارعهــم علــى  	)3 	
جانبــي وادي ماســره وكذلــك الممتــدة مــن وادي المســان ويمتــدون إلــى 
جنــوب جبــل )الصّيعه(ومنهــم مــن يمتــد إلــى )الغبيــب( غــرب وادي كــراش، 

ــى مــا يســمى بـ)القــرى(. ــق العــام، وإل بمحــاذاة الطري
ــح( والمطــل علــى  ــة( وجبــل )ضــرب المل ــة )حِيّ آل محمــود يقعــون فــي قري 	)4 	
مزارعهــم المحاذيــة لــوادي )ماســرة(من جهــة الشــرق، ولهــم جــزء مــن 

الأساســية)المدبولة(.  القريــة  فــي  القــديم  المنــزل 
آل مختــال ويقــع منزلهــم بجــوار حصــن آل مختــال أقصــى قريــة تحــد  	)5 	
القبيلــة مــن جهــة الشــمال وهــي حــدّ أيضــا مــع قبيلــة )آل ثعنبــة( ويفصــل 
بينهمــا بطينــة )الزوكــة( ومنهــم مــن يســكن فــي أســفل الجبــل الكبيــر 
)قــرى الصيــاح( مــن جهــة الشــرق ويطلّــون علــى مزارعهــم الواقعــة علــى 
ضفتي وادي )ماســره( شــرقا و)الســيرم( شــمالا، ووادي كراش غربا وقد 
ــة القديمــة  ــال علــى مســاحات كثيــرة شــملت القري ــة آل مخت امتــدت قري
ــع  ــى أقصــى حــد م ــر والســيرم( وصــولا إل ــاح ورهــو العمي ــرى الصي و)ق

ــث تقــع )العشــه والمجاطــع( ــة الشــمال حي ــة )آل شــريح( مــن جه قبيل

3

4

5

ملحوظــة: بالعــودة إلــى أصــول هــذه العوائــل نجدهــا تتفــرع وتتقســم الــى عوائــل أصغر 
وتنحــدر مــن جــد إلــى جــدّ، وقــد حرصنــا فــي هــذا البحــث علــى أن نركــز علــى الفتــرة 
ــل والأســر، وكذلــك  ــق لهــذه العوائ ــي ســبقت عــام 1400 هـــ أي أنّ التوثي ــة الت الزمني
اللحــام هــو محــدد بالفتــرة الزمنيــة التــي تســبق القــرن الخامــس عشــر الهجــري ونظرا 
لقلـّـة المصــادر المدوّنــة، أو ندرتهــا نتيجــة لقلــة الاهتمــام بهــا، فــإنّ هــذا البحــث يعتمــد 
بالدرجــة الأولــى علــى المعلومــات والأخبــار التــي اســتقيناها )مشــافهةً( مــن أهــل 
ــار  ــى الكب ــى أن نتوجــه إل ــا عل ــار الســن مــن الجماعــة، وحرصن ــرة والمعرفــة وكب الخب
مــن كل لحمــة، أو عائلــة، أو مــن لديــه اهتمــام بجمــع ورصــد المعلومــات وتدوينهــا أو 
حفظهــا وتذكرهــا لتدويــن مــا يمكــن تدوينــه وتوثيقــه عــن تاريــخ إنســان هــذه الأرض، 
فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة وكيــف تشــكل الوجــود الســكانيّ والاجتماعــيّ والحضــاريّ، 

كمــا هــو حــال جميــع القبائــل المجــاورة. 
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أرشــفة المواقــع الأثريــة، وتدويــن مســمياتها، وذكــر  	-
مواقعهــا، ووصــف مبانيهــا وطبيعتهــا، وقيمتهــا 

والاجتماعيــة. التاريخيّــة، 
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أولا: الحصون والقلاع القديمة:
منطقــة،  لأي  التاريخيّــة  المعالــم  مــن  الأثريــة  الحصــون  تعــد 
ــى الوجــود الإنســانيّ  ــق وعلامــة عل وهــي صــورة مــن الماضــي العري
والمعيشــيّ والسياســيّ، لأنّ بِنــاء هــذه الحصــون يكــون غالبــا اســتجابة 
لأســبابٍ تفرضهــا طبيعــة تلــك الحيــاة التــي تتطلب الدفــاع والحماية، 
والمراقبــة، والحــذر والحــرص، وإظهــار القــوّة والمنعََــة، ومــن هنــا 
نشَــأتْ علاقــةٌ قويّــة بــن الإنســان والأرض منــذ درجــت أقدامــه 
غْبــة فــي البقــاء، ولــذا ظلـّـت  عليهــا، قوامهــا إثبــات الوجــود والرَّ
الحصــون والقــاع بمثابــة الشــواهد التاريخيّــة، علــى القــوّة والمنعــة، 
المخاطــر،  مــن  والاحتــراز  الأمــاك،  فــي حمايــة  وعلــى الحــرص 
والمتابعــة والمراقبــة، لــكل الظــروف الطارئــة، التــي قــد تســبب فقدانــاً 
لهــذه الممتلــكات، أو المحاصيــل، أو تســبب ضعفــا وانكســارا وهزيمــة، 
ــي، ومــدى حــرص  ــوع مــن المبان ــة هــذا الن ــا أهمي ــا تبــدو لن ومــن هن
الحصــون  مفهومــي  بــن  التمييــز  "ويمكــن  بنائهــا،  علــى  الإنســان 
للأغــراض  تســتخدم  محصنــة،  مبــانٍ  الحصــون  بــأن  والقــاع، 
العســكرية آنــذاك، وتبنــى غالبــا فــي أوقــات 

مدخل
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الحــروب بهــدف الدفــاع عــن مواقــع وأقاليــم اســتراتيجية، أمــا القــاع فهــي مبــان 
لقلعــة ضخمــة ومتعــددة الأجنحــة وتتوفــر فيهــا كل مقومــات العيــش برفاهيــة 
وتبنــى عــادة للحــكام أو أصحــاب المــال والنفــوذ، وتتميــز بتحصينــات دفاعيــة مــن 
أبرزهــا الجــدران الســميكة وأبــراج المراقبــة والحمايــة وقــد تشــيد فــي مواقــع يصعــب 
الوصــول إليهــا، مثــل قمــم الجبــال وبعضهــا علــى أرض منبســطة. وللقصــور معنــى 
قريــب مــن القــاع لكنهــا تكــون أصغــر مســاحة ومتعــددة الطوابــق غالبــا، وتعــرف 

بأنهــا أماكــن الســكن للحــكام والأمــراء علــى مــر العصــور« )1(

ومن أهم الحصون في قبيلة الحنيك

الحصــون  أبــرز  كــرَاشْ(:  )حصــن  	 	

ويتوســط  الحنيــك  فــي  الموجــودة 
الكبيــر،  الزراعــي  كــراش(  )وادي 
بعــض  لــه  أجريــت  ومؤخــرا 

الترميمــات والتحســينات بهــدف المحافظــة عليــه، والبقــاء علــى تماســكه، 
ويتجــاوز فــي طولــه خمســة عشــر متــراً، وهــو قائــمٌ علــى وضعــه الأساســي 
حتــى الآن، وفــي أســفله مــن جهــة الشــرق مدخــل صغيــر بطــول متــر 
ونصــف تقريبــا وعــرض لا يصــل للمتــر الواحــد وبــه دَرَجٌ داخلــي يصعــد 
إلــى أعلــى القمّــة فــي رأس الحصــن، وبــه فتحــات فــي جوانبــه مــن 
جميــع الاتجاهــات تمكّــن الشــخص الموجــود بداخلــه مــن مراقبــة المــزارع 
والأماكــن مــن جميــع الاتجاهــات المحيطــة بــه، حيــث يتيــح تصميمــه 
الهندســيّ وارتفاعــه مــن متابعــة كل الاتجاهــات بدقّــةٍ ووضــوح، وهــذا 
ــة  ــدو فالقصــد حماي ــا يب ــى م ــاء هــذه الحصــون عل ــن أهــم أســباب بن م
المحاصيــل الزراعيــة مــن الاعتــداء عليهــا، كمــا أنّــه حمايــة للقــرى بشــكل 

)1(   تقريــر / قــاع وحصــون عســير ترفــد الســياحة وتوثــق التاريــخ الأربعــاء 1441/12/8 هـــ الموافــق 
 https://sp.spa.gov.sa/viewfullstory.php?newsid=2115460 2020/07/29 م واس
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عــام، إذ هــي حصــون قديمــة يرجــع بعضهــا فــي بنائــه إلــى ســنين طويلــة 
جــدا، ولــم نصــل إلــى تاريــخ محــدد ودقيــق لإنشــائها، لكنهــا عمومــا تعــدّ 
مــن المنشــآت التراثيــة الموغلــة فــي القــدم، ولا غرابــة فــي ذلــك فالحيــاة 
)القبليّــة( القديمــة تتطلــب مثــل هــذه المبانــي للمتابعــة والاحتــراز والدفــاع 
عــن المواقــع وعــن الممتلــكات وعــن المحاصيــل، التــي كانــت تشــكّل عصــب 

الحيــاة فــي تلــك الحقــب الزمنيّــة. 
حصــن آل مختــال: وهــو مــن أفضــل الحصــون مــن حيــث القــوة والتماســك  	 	

وبشــكله الخارجــي  بــه،  والاعتنــاء  عليــه،  تّمــت المحافظــة  إذ  والبنــاء، 
وأساســات بنائــه، وهــو يتوســط المنــزل القــديم لآل مختــال ويتجــاوز فــي 
ارتفاعــه عشــرة أمتــارٍ تقريبــا، ولايــزال قائمــا علــى وضعــه الأساســي. 
حصــن صعبــان: ويتوســط منــزل آل محــدل القــديم ويطــل شــرقا علــى وادي  	 	

آل محــدل ومدرجاتــه الزراعيــة التــي تنحــدر مــن جبــل)أوران(، كمــا يطــل 
جنوبــا وغربــا علــى المــزارع المجــاورة لقبيلــة آل الزاريــة، وهــو مبنــيٌّ علــى 
الطــراز القــديم، ومــن أهــم مــواد بنائــه هــو وبقيّــة الحصــون الأخــرى: الحجارة 
المنقولــة، مــن الجبــال المجــاورة، وقــد تعــرض هــذا الحصــن مــع مــرور الزمــن 
لعوامــل الاندثــار والســقوط، وبقــي منــه بعــض الأجــزاء، ولا نعــرف الســنة 

ــات الســنين.  ــك بمئ ــدر ذل ــا وضــع حجــر أساســه، ولكــن يقُ ــي تّم فيه الت
حصــن آل شــعران: ويتوســط المنــزل القــديم لآل شــعران، فــي مــكان مرتفع،  	 	

ومحــاط ببعــض الصخــور والأشــجار، وقــد تعــرض للســقوط فــي الكثيــر 
ــه. مــن أجزائ

حصــن الخنــدق: حصــن قــديم أثــري، ســقطت معظــم أجزائــه، وهــو أقــرب  	 	

الحصــون للطريــق العــام وأقربهــا كذلــك لمواقــع قبيلــة آل الزاريــة.
حصــن المفْتــق: أو )امفتقــه( يقــع فــي المــدان في أســفل ســفح جبــل )أوران(  	 	
ويطــل علــى وادي آل محــدل ويشــرف عليهــا باتجــاه الشــرق، وقــد تم 

ترميــم بعــض أجزائــه مؤخــراً. 
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حصن حمده: يطل على وادي ماسره الزراعي. 	 	

حصــن العيمــه: يقــع فــي أســفل وادي )العيمــه( وهــو مــكان مشــهور بوجــود  	 	

نبــع مائــي فيــه، غنــيّ بالمــاء فــي معظــم أوقــات الســنة، ويطــل هــذا الحصن 
علــى شــعبة آل محمــود شــرقا، وعلــى وادي أل مختــال شــمالاً، وهــو كذلــك 

علــى ضلــع صخــريّ مطــلّ علــى وادي ماســره. 
حصــن الحتــار: وهــو حصــن اندثــرت معظــم معالــم بنائــه، وكان يطــل علــى  	 	

وادي كــراش، فــي الجــزء الشــرقي الشــمالي مــن قريــة الموجعــة.
حصــن آل حجيبــه: حصــن أثــريّ كبيــر القاعــدة والأســاس، ولكنــه اندثــر  	 	

ولــم يبــقَ منــه إلا معالــم تأسيســه وبقيــة مــن بعــض أركانــه، ويقــع فــي 
وســط قريــة )امدبولــه( الأثريــة فــي موقــع مرتفــع منهــا وبالقــرب مــن 

موقــع الجامــع القــديم. 
حصــن آل شــعيفه: ويقــع فــي أعلــى قريــة آل شــعيفة مــن الشــرق، حيــث  	 	

يشــرف علــى وادي آل محــدل، الــذي ينحــدر مــن جهتــه باتجــاه )المراحيب( 
غربــا، كمــا أنــه يطــلّ علــى منــزل آل شــعيفه قديمــا، وقــد اندثــر أيضــا ولــم 

يبــق منــه إلا بعــض الآثــار والمعالــم القديمــة.

ويمكن إعادة حصون آل محدل بالتعداد التالي:
حصــون تســمى فــي بعــض المقــولات التاريخيــة: )حصــون عــروق الريــح( )1(

وهــي:
	 حصن الخندق 			  حصن صعبان 	 	

حصن بطاين حمده 	 		 	 حصن محيا النيمه 	

حصن الفتقه 	 			  	 حصن المقشع 	

	 حصن الحصنين  	

)1(   اســتقصاء هــذه المعلومــة ومســميات الحصــون فــي آل محــدل تحديــدا كان مــن الأســتاذ )عبــد 
الله محمــد عبــد الله آل مســاعد(
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ثانيا: الآبار الهلاليه
تعتبــر الآبــار الهلاليــة مــن أهــم المعالــم الحضاريــة 
التــي تحتفــظ بعمقهــا الوجــودي، والأثــري فــي أوديــة 
ولقــد حظــي  وشــعاب منطقــة عســير بشــكل عــام، 
هــذا المرفــق الزراعــي بالعنايــة والاهتمــام، مــن قبــل 
والعشــائر  القبائــل  فتكوّنــت  والقرويــن،  المزارعــن 
والجماعــات بالقــرب مــن هــذه الآبــار، فهــي مصــدر 
للمــاء، ســرّ الحيــاة الــذي أودعــه الله فــي هــذه الأرض، 

ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  تعالــى:   قولــه  تعالــى:  قــال 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( )1(

وفــي قبيلــة الحنيــك يوجــد الكثيــر مــن 
الآبار القديمة جدا، ولا يعُرف تاريخٌ محددٌ 
ــزال  ــى حــدّ علمنا-وأكثرهــا لات لحفرها-عل
إلــى يومنــا هــذا بنفــس البنــاء والجــدران 
والموقــع، وإن كان منســوب الميــاه فيهــا قــد 
بشــكلٍ  الأخيــرة،  العقــود  فــي  انخفــض 

واضــح، وتعــدّ الآبــار فــي قبيلــة الحنيــك مــن أهــم مصــادر الــرّي التقليــدي، وتتــوزع 
هــذه الآبــار فــي أرجــاء أوديــة الحنيك شــرقا وغربا وشــمالاً وجنوباً، وســنقدم فيما 
يلــي تدوينــا موجــزا لأســماء هــذه الآبــار، وإشــارة موجــزة لأماكنهــا، والغايــة مــن 
ذلــك هــو حفــظ هــذه المســميّات، والحفــاظ عليهــا مــن الاندثــار؛ باعتبارهــا جــزءاً 
مــن المــوروث الزراعــي والحضــاري للمنطقــة، ولارتبــاط حيــاة الإنســان المعيشــيّة 
بهــذا المصــدر المائــي، ممــا نتــج عنــه وجــود الكثيــر مــن المصطلحــات ونشــوء العديــد 
ــرّي التقليــديّ، وأحكمــت  ــة التــي نظّمــت هــذا ال مــن الحــرف والأعــراف الزراعي

نظامــه، ليســتفيد المزارعــون جيــا بعــد جيــل. 

)1(   سورة الأنبياء: الآية 30
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ومــن أهــم هــذه الآبــار التــي لايــزال معظمهــا محتفظــا ولــو بالنــزر اليســير مــن 
المــاء فــي أعماقــه، آبــار الأوديــة التاليــة:

	-  آبار وادي آل محدل:
بير بطاين طاهر 	)1

بير سد البير 	)2
بير الحكره ولها قصة تاريخية 	)3

بير الخرب 	)4
بير يسيره 	)5

بير سد الحبواء 	)6
بير المعوف 	)7
بير الغربه 	)8
بيرامزقاق 	)9

	10( بير امجطعه
	11(	 بير اليزّ

	12( بير خضيره
	13(	 بيرسد اليبل
	14( بير سد زاره
	15(	 بير المرعشة

	16( بير الحيد
	17( بير شغثمه في وادي ماسره الزراعي. 

	18( بير الشق في وادي ماسره الزراعي
	19( بير السد 

	20( بير الجطعه ماسرة )مشروكه مع ال الزاريه(
	21(	 بير اصطبيب
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	22(	 بير شعب ال شعيفه العليا والسفلى، تقع في أعلى شعب آل شعيفه 
	23(	 بير الركبان
	24( بير امحكره

	25(	 بير امشجفه تقع في أسفل وادي نعمان
	62(	 بير امجطعه )مهجوره( في أسفل وادي نعمان

	27( كُرّ الاسفاط

-  آبار وادي كراش
	28(	 بير المنقعه في أعلى وادي كراش

	29( بير الحيران في وسط وادي كراش
	30( بير منيه في وسط وادي كراش

	31( بير الشي ملحان في وسط وادي كراش
	32( بير الغبيب أقرب الآبار للطريق العام 

	33( بير امدميسه في وسط وادي كراش
	34(	 بير الركيب بالقرب من حصن )امحتار( بمحاذاته من الشرق

	35(	 بير الكدحه في أسفل وادي كراش
	36(	 بير الحيناء في أسفل وادي كراش
	37( بير آل دايل في أسفل وادي كراش
	38( بير الجطعه في أسفل وادي كراش

	39( بيرالمرقه، أوبير هماسه في أسفل وادي كراش
	40( بير ليليه في أسفل وادي كراش

	41( بير المنحر في أسفل وادي كراش
	42( بير الحرير في أسفل وادي كراش

-  آبار جهة وادي آل مختال:
	43( بير اليَفْنهَ تقع بالقرب من )حصن العيمه(
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	44( بير الخنور تقع في وادي آل مختال إلى الشرق من حصن آل شعران
	45(	 كُرّ ال بن مهدي يقع في شعب العين شرق وادي آل مختال

	46(	 بير اليوبحه تقع في شعب العين
	47(	 بير الزهراني تقع في شعب كريم
	48( بير البيضا تقع في شعب السيرم
	49(	 بير الحدمه تقع في شعب السيرم

	50( بير الخضراء تقع في شعب السيرم 
	51( بيرواحدة اليواب تقع في شعب السيرم

-  آبار قريبة من آل محمود وآل مرشدو وآل عيلان:
	52( بيــر مصعبــه تقــع بالقــرب مــن قصــر آل خصفــان فــي أســفل قريــة )امدبولــه 

الأثريــه(
	53(	 بير اسطاع تقع بالقرب من قرية آل محمود في جنوبها الغربي

	54(	 كُرّ أل حمران قريب من موقع )البطنه( ومن وادي )المعاين(.
	55(	 بير البديع قريبة من موقع )البطنه( ومن وادي )المعاين(.

	56( بير الشعبه قريبة من قرية )الموجعة(
	57(	 بير الحنكه قريبة من قرية )الموجعة( 

ثالثا: عيون الماء:
كانــت العيــون والينابيــع التــي توجــد 
غالبــا فــي الأوديــة مصــدراً مــن مصــادر 
قبيلــة  أوديــة  فــي  النقيــة  الشــرب  ميــاه 
الحنيــك، وتتميــز بتدفقهــا النقــي المســتمر، 

وتغــزر ينابيعهــا وتكــون أكثــر نقــاءً كلمــا زادت الأمطــار وجــرت الســيول بالميــاه، 
ــة مــن مواقــع  ــع قريب ــا مــا تكــون هــذه الينابي ــار، وغالب ــاه الآب وارتفــع منســوب مي



85

الفصل الثالث: آثار في الحنيك

الآبــار وترتبــط بهــا مــن حيــث ارتفــاع المنســوب، أو انخفاضــه، حيــث يعُــزى ذلــك 
لوجــود عــروق مــن الميــاه الجوفيــة التــي تربــط هــذه الينابيــع بتلــك الآبــار فــي باطــن 
الأرض. ومــن أشــهر ينابيــع المــاء التــي كانــت تمــدّ الأهالــي والماشــية بالميــاه النقيــة 

مــا يأتــي:

مَعْــنَْ أو )عــن( المعايــن ويقــع بالقــرب مــن قريــة )المدبولــة( مــن جهــة  	- 	
ــا  ــة مــن زواي ــة محاطــة بالأشــجار، فــي زاوي الشــرق، وفــي منطقــة صخري

ماســرة  وادي 
-	 معــن الباصيــه يقــع بالقــرب مــن قصــر آل خصفــان مــن جهــة الشــرق فــي  	

يســمى)اللديده(  موقــع 
-	 معــن النشــبه عــن اندثــرت الآن بعــد توســعة طريــق القريــة ومــروره مــن  	
فوقهــا، تقــع قريبــة مــن مــزارع آل معســبل فــي أســفلها مــن جهــة الشــرق

-	 معين النيال في وادي آل محدل. 	
-	 معين الغربه يقع في غرب وادي آل محدل 	

وتعــد عيــون المــاء مــن أنقــى مصــادر الميــاه الجوفيّــة، وتتميــز بقربهــا من ســطح 
الأرض وســهولة اســتعمالها، ولكنهــا نضبــت فــي العقــود الأخيــرة، وغَــارَ معظمهــا 
فــي أعمــاق الأرض؛ وذلــك نتيجــة لقلــة الأمطــار، ونــدرة الســيول التــي كانــت تغــذي 
هــذه العيــون علــى فتــرات طويلــة مــن الســنة، كمــا أن اســتخدام المزارعــن لهــا فــي 
هــذه الفتــرة أصبــح نــادرا، وقليــا، ومــن النــادر الآن أن تجــد هــذه العيــون علــى 
وضعهــا القــديم، ولكــن أماكنهــا لا زالــت معروفــة، وهــي مهيــأة بــأذن الله تعالــى 

لأنْ تعــود إلــى نبعهــا فــي أي وقــت، والله علــى كل شــيء قديــر.

رابعا: النقوش الأثرية
ومتنوعــة،  منطقــة عســير قديمــة،  فــي  القديمــة  والكتابــات  الأثريــة  النقــوش 
ــبٍ  ــر عــن حق ــة، إذْ تعُبّ ــة أرجــاء المنطق ــع فــي كاف ــر مــن المواق ــي الكثي وتنتشــر ف
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تاريخيــة قديمــة، فـــقد )اســتوطن الإنســان 
الســنين،  آلاف  منــذ  عســير  منطقــة  فــي 
والكتابــات  الصخريــة  الرســوم  وكانــت 
فــي  منهــا  عــدد  علــى  عثــر  أنشــطته،  أحــد 
المنطقــة، تعــود تواريخهــا لفتــرات مختلفــة، 
ونقــش  الجنــوب،  ظهــران  نقــوش  منهــا 

جبــل مريغــان فــي وادي تثليــث بالخطــوط الســبئية، الــذي يــؤرخ لحملــة أبرهــة 
الحبشــي )الأشــرم( ضــد قبيلتــي معــد وبنــي عامــر مــن كنــدة، ونقــوش جبــل العــش 
بمحافظــة البــرك، ونقــش جبــل عيمــة بمحافظــة النمــاص، ونقــش شــاهدي فــي 
ضنــكان، ونقــش باديــة بنــي عمــرو، ونقــش قريــة بنــي قشــير فــي محافظــة النمــاص، 
ومجموعــة نقــوش ورســوم صخريــة آدميــة وحيوانيــة فــي بنــي رزام فــي جبــل الســر، 

ورســوم لغــزلان وخــراف فــي موقــع ألفيــة بقريــة تبالــة( )1(. 

قبيلــة الحنيــك،  فــي  مــن الجبــال  العديــد  فــي  الأثريــة  النقــوش  وتنتشــر 
خصوصــا مــن الجهــة الشــرقية، إذ هــي مواقــع للرعــي، وبعيــدة عــن المنــازل، 

ومواقــع الســكن، وهــذه النقــوش تأتــي علــى نوعــن بشــكل عــام: 

هيئــة  علــى  نقــوش  الأول:  النــوع   	-
ــة،  ــات مــن نفــس البيئ رســومات لحيوان
وغالبــا مــا تكــون للحيوانــات التــي تكــون 
ــد كالوعــول والغــزلان، أو  عرضــة للصي
رســومات لأدوات الصيــد، وهــذه هــي 
الأدوات التــي تغلــب صورتهــا الذهنيــة 

فــي عقــل الإنســان ويــده والــذي نقــش تلــك الرســومات، كمــا يبــدو لنــا.

)https://saudipedia.com/article/13523   )1 موقع: سعودي بيديا الالكتروني. 
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ــة  ــارات مكتوب ــة كلمــات وعب ــى هيئ النــوع الثانــي مــن النقــوش هــي: نقــوش عل 	-
ومختومــة غالبــا بأســماء أصحــاب هــذه النقــوش، وغالبــا تكــون عبــاراتٍ بصيــغ 
الدعــاء، أو التــذكار التاريخــي، أو لهــا طابــع دينــيّ وإنســاني، ونظــرا لصعوبــة 
النقــش وضيــق المســاحات الصخريــة؛ فــإن غالــب هذه النقوش تكــون مختصرة، 
وموجــزة، لكنهــا تقــاوم عوامــل التعريــة لســنواتٍ وعقــود طويلــة جــدا، ومــن أبــرز 
المواقــع التــي توجــد فيهــا هــذه النقــوش جبــل )أوران( حيــث يتميــز بوجــود 
صخــور ضخمــة الحجــم مســتوية المســاحة والوجــه، صالحــة للنقــش وســهلة 
للجلــوس والتعامــل معهــا، وغالبــا تكــون هــذه النقــوش فــي مواقــع رعــي الماشــية، 
ويبــدو أنّ الكتابــة والنقــش علــى هــذه الصخــور، كان مــن بــاب التســلية وتزجيــة 
الوقــت، وغالبــا تكــون علــى رؤوس الأماكــن المرتفعــة، كمــا يوجــد العديــد مــن 
ــة، أو مــا يســمى  ــال الرعوي ــا شــرقا باتجــاه الجب المواقــع الأخــرى كلمــا اتجهن
ــرَه(، ومــن خــال تأملنــا لهــذه النقــوش وعــرض بعــض نصوصهــا علــى  بـ)امغُثْ
أهــل الاختصــاص تبــن أنّ بعضهــا قــد تجــاوز فــي عمــره مئــات الســنين، وأنــه 
كتــب بواســطة بعــض الخطــوط القديمــة منهــا الخــط النبطــي والخــط الآرامي، 
وبعضهــا قــد يكتــب مــن المــارّة والعابريــن الذاهبــن للحــج، أو باتجــاه الشــمال أو 
الجنــوب، لأنــه مــن خــال تتبعنــا لبعضهــا وكذلــك لبعــض المســميات، فقــد ثبــت 
أن هــذه المنطقــة كانــت تشــكل معبــرا أو طريقــا باتجــاه الشــمال أو الجنــوب، 

عــاوة علــى كونهــا منطقــة اســتقرار، ومنطقــة زراعــة واســتيطان.
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خامسا: المدرجات الزراعية: 
ــل  ــك كغيرهــا مــن القبائ ــة الحني ــع فــي قبيل ــي تق ــة الت ــدُّ الشــعاب والأودي تعُ
المجــاورة كلهــا عبــارة عــن مدرّجــات زراعيّــة، تّم تصميمهــا منــذ زمن بعيــد لا يعٌرف 
تاريخــه علــى وجــه الدّقّــة، لكــن بحســب اطلاعنــا وقراءتنــا الكثيــرة عــن المدرجــات 
ــة لمناســبتها لاســتصلاح الســفوح  ــذه الطريق ــا صمّمــت به ــا غالب ــة، فإنّه الزراعيّ
ــاج إلــى تهدئــة  ــاه الأمطــار المنحــدرة مــن أعالــي هــذه الســفوح تحت ــة، فمي الجبليّ
ــا دون انجــراف،  ــي مكانه ــة ف ــاع، فتحتفــظ هــذه المدرجــات بالترب ــة الاندف لعمليّ
ويتــم اســتبقاء هــذه الميــاه فــي هــذه المــزارع للاســتفادة منهــا فــي ســقي المحاصيــل 
ــاً، والاســتفادة  ــة أو فــي تخزيــن المــاء وتســريبه إلــى الآبــار المحفــورة يدويّ الزراعيّ
منهــا بعــد انقطــاع موســم الأمطــار، وتأخــذ هــذه المدرجــات الزراعيّــة فــي أغلبهــا 
شــكل الأقــواس المنحنيــة، أو المســتقيمة، ولا تكــون كبيــرةً فــي مســاحتها فعرضهــا 
لا يتجــاوز فــي أحســن الأحــوال مــا بــن الأربعــن إلــى الثمانــن أو التســعين متــرا، 
وطولهــا قريــب مــن ذلــك، ولكــن يغلــب عليهــا شــكل التقــوّس والانحنــاء خصوصــا 
إذا كانــت فــي ســفوح الجبــال، وذلــك لتتناســب مــع طبيعــة التقوســات والانحنــاءات 
الجبليــة، التــي تقــع فيهــا هــذه المدرجــات الزراعيــة، فهــي غالبــا تكــون فــي ســفوح 
الجبــال المنحــدرة والمتعرجــة فــي اتجاهــات مائلــة ومنحنيــة علــى ســفوح الجبــال، 
وقــد توارثتهــا الأجيــال، كابــرا عــن كابــر، وهــي حتــى اليوم مقسّــمة حســب المواريث 
والأعــراف والتقاليــد الدينيــة والاجتماعيــة، بطريقــة يعرفهــا أصحــاب الأرض، 
وليــس فيهــا موقــع واحــد لا يعُــرف صاحبــه، أو مالكــه، ولهــذه المدرجــات الزراعيــة 
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قــادم، يســتدلون  فــي موضــع  أجــزاء ومســمّيات، ومصطلحــات سنســتعرضها 
أصحابهــا بهــا، ولهــا طــرق وممــرات معروفــة، تســمى)العوائد( ومفردهــا )عــادة( 
أي الطــرق التــي اعتــاد أصحــاب الممتلــكات أن يســلكونها جيئــة وذهابــا، ومــن 
الأعــراف والتقاليــد الثابتــة أن تحتــرم هــذه العــادات وتصــان ولا يجــوز إنكارهــا 
أو قطعهــا أو إلغائهــا، إلا مــن خــال اتفاقيــات يصطلــح عليهــا أهــل هــذه المــزارع 

وهــذا نــادر الحــدوث. 

وقــد » بقيــت المدرجــات الزراعيــة فــي منطقــة عســير جنــوب المملكــة شــاهدة 
علــى قصــة كفــاح إنســان المنطقــة منــذ عقــود مضــت، حيــث نجــح فــي التكيــف مــع 
طبيعتها البيئية وتوظيفها في خدمة متطلباته المعيشية، وجعل من انحداراتها 
الجبليــة ســلة غــذاء آمنــة، يتنــاول منهــا قــوت يومــه ويدخــر مــا يفيــض تحســبا 
وتعــود  المواســم.  بعــض  فــي  الميــاه  قلــة الأمطــار وشــح  لســنوات عجــاف تفرضهــا 
صناعــة المدرجــات الزراعيــة جــراء التضاريــس الجبليــة والانحــدارات والمرتفعــات 
بالتربــة  بالاحتفــاظ  تقــوم  حيــث  بالمنطقــة،  كبيــرة  أجــزاء  منهــا  تتشــكل  التــي 
الزراعيــة، إضافــة إلــى احتجــاز ميــاه الأمطــار التــي تشــكل المصــدر الأساســي لميــاه 

الــري فــي الزراعــة قديمــا.« )1(.

وتعــد المدرجــات الزراعيــة مــن الآثــار 
التــي شــيدها أبنــاء هــذه المناطــق الزراعيــة 
التكهــن  يصعــب  طويلــة،  ســنين  منــذ 
بتاريخهــا الدقيــق؛ نظــرا لاختــاف الأقــوال 
وآراء الباحثــن فــي هــذا الجانــب، وتنســب 

فــي بعــض المصــادر التاريخيــة مــن حيــث النشــأة والتشــييد إلــى الأزمنــة المطيــرة، 
وفــي بعــض الأقــوال إلــى قبائــل بنــي هــال، وقــد اســتفاد منهــا إنســان المنطقــة 

)https://www.aleqt.com/2019/04/06/article_1575246.html  )1 الرئيسـ�ية: النــاس مدرجــات 
2019 )صحيفــة  أبريــل   6 الســبت  قــرون   4 الطبيعــة عمرهــا  الزراعيــة... صناعــة  عســير 

الاقتصاديــة( 
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ــر  ــل فــي توفي ــم، تمثّ ــه مصــدر أمــان معيشــيٍّ مه ــث شــكّلت ل بشــكل مباشــر، حي
عــدد مــن المحاصيــل الزراعيــة المهمــة مــن أبرزهــا القمــح والــذرة والشــعير، 
وتعــد المدرجــات الزراعيــة فــي منطقــة عســير بشــكل عــام علامــةً بــارزة ومؤشــرا 
واضحــا علــى عمــق الحضــارة الإنســانية فــي هــذا المــكان، حيــث تعــود جــذور 
الاســتيطان المكانــي الإنســاني فــي هــذه المنطقــة إلــى قــرون طويلــة. وقــد نشــأ مــع 
ــي  ــات الت ــن الأعــراف والمســميات والتبع ــدُ م ــد العدي هــذا المنجــز الزراعــي التلي
ــث يصاحــب  ــخ الزراعــي و)الأنثروبولوجــي()1( فــي المنطقــة، حي ــرت فــي التاري أث
هــذه المدرجــات الزراعيــة عــادات زراعيــة أيضــا فــي الــرّي والسّــقي والعنايــة 
بالتربــة، كمــا تــوارث الأجيــال كثيــرا مــن المصطلحــات الزراعيــة المختلفــة، ســتأتي 

ــإذن الله.  ــة ب ــي الفصــول اللاحق ــا ف معن

)1(  الأنثروبولوجي��ا: علــم الإنســان)مرادفات( )بالإنجليزيــة: Anthropology( هــو العلــم المختــص 
ــدرس  ــذي ي ــم الإنســان الاجتماعــي ال ــى كل مــن عل ــم الإنســان إل ــرّع عل بدراســة الإنســان. يتف
تصرفــات البشــر المعاصريــن وعلــم الإنســان الثقافــي الــذي يــدرس بنــاء الثقافــات البشــرية 
وأداءهــا ووظائفهــا فــي كل زمــان ومــكان. وعلــم الأنثروبولوجيــا اللغويــة الــذي يــدرس تأثيــر اللغــة 
ــا. أمــا  علــى الحيــاة الاجتماعيــة، وعلــم الإنســان الحيــوي الــذي يــدرس تطــور الإنســان بيولوجيًّ
علــم الآثــار الــذي يــدرس ثقافــات البشــر القديمــة بالتحقيــق فــي الأدلــة الماديــة، فيعــد فرعًــا مــن 
علــم الإنســان فــي الولايــات المتحــدة بينمــا ينُظــر إليــه فــي أوروبــا علــى أنــه علــم منفصــل بذاتــه، 

أو أنــه أقــرب إلــى التاريــخ منــه إلــى الأنثروبولوجيــا. يعُــرَّف علــم الإنســان العــامّ بأنــه:
•	 علمُ الإنسان الفرد وأعماله وسلوكه.
•	 علمُ الإنسان الجماعي وسلوكه وإنتاجه.
•	 علمُ الإنسان الكائن الطبيعي الاجتماعي الحضاري.
•	 علمُ الحضارات والمجتمعات البشرية.

وهو ما يعني أن علم الإنسان هو علم الإنسان طبيعيًّا واجتماعيًّا وحضاريًّا. 	
  https://ar.wikipedia.org/wiki 
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الشــعري  المــوروث  مــن  لجوانــب  موجــز  توثيــق  	-
فــي قبيلــة الحنيــك، وأبــرز الشــعراء، مــع تدويــنٍ 
وتوضيــح  الشــعرية،  قصائدهــم  مــن  لنمــاذج 

وكلماتهــا. معانيهــا  لبعــض 
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يمثــل المــوروث الشــعري، والمخــزون الشــفاهي لقبيلــة الحنيــك 
جانبــا مهمــا مــن جوانــب تاريــخ هــذه القبيلــة، فاســتخدم إنســان هــذا 
المــكان قصائــده الشــعر ليبــوح بمكنوناتــه العميقــة، واصفــا أو مشــبّهاً، 
أو مرســا لتجربتــه الحياتيّــة مــن خــال الحكمــة والنصيحــة، ولــم 
يكــن الشــعر فــي جانــبٍ واحــد مــن جوانــب حيــاة إنســان هــذا المــكان، 
بــل تعــددت ألوانــه وبحــوره وطروقــه، فقــد يكــون منظومــا علــى أوزان 
الاَ علــى هيئــة لحــن يُــدُّ بــه  البحــور الهلاليــة القديمــة، أو يكــون مــوَّ
الصــوت، أو علــى شــكل لحــن مــن ألحــان العرضــة فــي الميــدان وأمــام 
الحضــور، وبهــذا فــإن الخطــاب الشــعريّ الشــعبيّ يعــد فــي نظــر أي 
ــريّ،  ــيّ والفك ــع الاجتماع ــا يعكــس الواق ــا وثقافي باحــث مؤشــرا أدبي
بطريقــة أقــرب مــا تكــون إلــى المباشــرة، وفيــه دقّــة لا يســتهان بهــا فــي 
ــر  ــى التعبي ــدرة عل ــى مســتوى الق ــى مســتوى الوعــي، وعل ــة عل الدلال
ــة  ــوان الفلكلوري ــت الأل ــد كان ــة والإنســانيّة، وق عــن التجــارب الحياتيّ
جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاة إنســانها عبــر العصــور الماضيــة؛ إذ تعــد 
العرضــة الشــعبية ميدانــا مهمــا لذيــوع قصائــد الشــعر الشّــعبي الــذي 
ــز  ــاس الممي ــا باللب ــي، مصحوب ــون الإيقاعــي الحرك يصاحــب هــذا الل
لمثــل هــذه المناســبة ومحفوفــا بالســاح والبــارود، وكانــت الأعــراس 
يسُــمّونه:  كانــوا  حيــث  الشــعبي(  لهذا)الكرنفــال  منتظــرة  مناســبةً 
)المخَُيّــل( أي: المناســبة المشُــاهدة، أو ذات الحضــور والرؤيــة المباشــرة، 
وكانــت فرصــة لــولادة قصائــد الشــعراء، التــي مــا تلبــث أن تحفــظ فــي 
الذاكــرة الصافيــة، ثــم يتــم تداولهــا وتكرارهــا حتــى تبلــغ الآفــاق، وربما 
كانــت هــذه القصائــد فــي مناســبات اجتماعيــة مختلفــة كالعــزاء، أو 
الأعيــاد، أو الانتهــاء مــن البنــاء والتشــييد، أو الانتهــاء مــن الحصــاد، أو 

مدخل
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زيــارة الوفــود، أو مــا يســمّى بـ)الســماوة( وهــي المناســبة التــي يفــد فيهــا قــوم علــى 
ــى أحــد أفــراد  ــود تمــت تســميته عل ــة للمباركــة فــي مول ــى قبيل ــة عل قــوم أو قبيل
هــذه القبيلــة مــن القبيلــة المســتضيفة، لأن التســمية هــي رمــز مــن رمــوز التقديــر 
والوفــاء والتلاحــم القبيلــي، المتعــارف عليــه فــي الأزمنــة الماضيــة، قبــل أن تندثــر 

هــذه المظاهــر فــي أجيالنــا الحاليــة، إلا بشــكل نــادر وربمــا انعــدم ذلــك تمامــا.

ومــن الضــروري هنــا التنبيــه والتنويــه إلــى حقيقــة مهمــة، وهــي أنّ مثــل هــذه 
النصــوص القديمــة، هــي بطبيعــة الحــال عُرضــةٌ للنســيان، ومــن الطبعــيّ جــداً، أن 
تختلــف الأقــوال، فــي بعــض الكلمــات، بــل وفــي نســبة بعــض القصائــد والأبيــات 
ــا لانجــزم جزمــا قاطعــا بصــدق المصــادر بشــكلٍ نهائــي لا  لأصحابهــا، فنحــن هن
ــن خــال المشــافهة  ــه م ــا إلي ــا توصّلن ــا ســمعنا، وم ــورد م ــا ن ــل الشــك، ولكنن يقب
والتدويــن والتســجيل، معتمديــن علــى ذاكــرة مــن نســمع منهــم، وليــس مســتبعدا أن 
تخــون الذاكــرة أصحابهــا فــي بعــض المواقــف، فالإنســان طبعــه النســيان، فليكــن 

هــذا محــل تقديــر القــارئ، ومحــل ســعة صــدره. 

وفــي ذاكــرة قبيلــة الحنيــك العديــد مــن الشــعراء الذيــن مازالــت قصائدهــم 
تتــردد فــي مجالــس الشــعر إلــى يومنــا هــذا، ولكنهــا للأســف الشــديد تندثــر مــع 
الأيــام دون تدويــن، أو أرْشــفة، وإننــا فــي هــذا المقــام ندعــو مــن يهمــه الأمــر مــن 
ــا،  ــا وتدوينه ــى ضــرورة إعــادة حفظه ــارب هــؤلاء الشــعراء إل المهتمــن أو مــن أق
وســنقدم فيمــا يلــي نمــاذج مــن هــؤلاء الشــعراء المعروفــن بأشــعارهم الشــعبية فــي 
قبيلــة الحنيــك منــذ ســنين طويلــة مضــتْ، مبتدئــن قــدر الإمــكان بالأقــدم فالأقــدم 

حســب علمنــا، فمنهــم:

3الشاعر محمد بن شعران:
وهــو مــن الشــعراء القدامــى فــي قبيلــة الحنيــك، حُفــظ لــه بعــض القصائــد 
والأقــوال المأثــورة، منهــا قصيدتــه التــي قالهــا فــي مســاجلةٍ بينــه وبين ابنــه، معاتباً، 
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وموجهــاً، وناصحــاً، علــى إثــر مناســبةٍ جــرت بينهمــا، وممــا توصّلنــا إليــه منهــا قــول 
الابن: 

يا بوي خذْ لك حنطةٍ عاميّة 
وخلّ ليْ حُنطتي ولا تزراني

فكان ردّ الأب: 

يا ولدي ترى الطرق ممضيّة
ولكلْ منا مِصْفحٍ ومْكَاني
ليتك تخيل ليلة امليليّه

وانا بشيبي مقْدم الصّبياني
ما نِيب غِمْرٍ ملصِقٍ بحيّيهْ
يدسْ راسه لا يجيه اكواني
يوم التوينا بِْحصُون الوْيّهْ

بِْعاولٍ تِغديْ الصّليب ليانِي
البِيضْ فَال قْبايِلي مَثنيّهْ

والبيضْ فال شراباتنا مثنيّة 
مانع بن مانع رِضي به الغضباني

وقال غُرم الله وقال عطيهْ
ياخُولتي ذا يشلعِ الأكوانِ 

وقال غُرم الله وقال عطيهْ
منكم نسال العفو والغفراني
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التوضيح: 
حنطــة عاميّــة: حــب القمــح الــذي حــال عليــه الحــول، أو القــديم، ولــه  	- 	
مقصــد آخــر يكنّــي بــه ويعرفــه ابنــه، ويقصــد بــه الفتــاة الكبيــرة التــي 

تناســبه.
خــل لــي حنطتــي: أي اتــرك لــي نصيبــي الــذي يناســبني ويقصــد الفتــاة  	- 	

الصغيــرة.
ــم  ــا، ونعل ــا نمضــي عليه ــاة تجــارب وطــرق كلن ــة: أي الحي الطــرق ممضي 	- 	

. منهــا
ولكل منا مصفح ومكاني: لكل واحد منا مكانه الذي يناسبه. 	- 	

ليتــك تخيــل ليلــة امليليــة: ياحبــذا، ويــا ليــت حضــورك ومشــاهدتك لــي  	- 	
الشــهيرة. الليلــة  تلــك  فــي 

وانــا بشــيبي مقــدم الصبيانــي: وأنــا الشــيبة متقــدم علــى الصبيــة فــي  	- 	
المواجهــة.

مــا نيــب غمــرٍ ملصــقٍ بحييــه: أي لســت بالصغيــر الخائــف المحتجــب، أو  	- 	
المتخفّــي. بالمخابــئ  الملتصــق 

يــدس راســه لا يجيــه اكوانــي: يــدس رأســه خوفــا مــن ضــرب العــدو،  	- 	
الغائــر فــي الجســد. و)الأكــوان( جمــع كــون وهــي كلمــة تطلــق علــى الجــرح 
يــوم التوينــا بمحصــون الويــه: يصــف لحظــة المداهمــة والالتفــاف والالتــواء  	- 	

ومهاجمتهــا. الحصــون  علــى 
ــة  ــة المقتلع ــاول الهــدم القوي ــي: يقصــد بمع ــب اليان ــاولٍ تغــدي الصلي بمع 	- 	

الصلــب. تلــنّ  التــي 
البيــض فــال قبايلــي مثنيــة: يثنــي بالانتصــار والفــأل الطيــب لقبيلتــه  	- 	

. عتــه جما و
والبيــضْ فــال شــراباتنا مثنيّــة: يشــير إلــى الشــركاء والأصحــاب المشــاركين  	- 	
والمشــاربين فــي الأرض ويثنــي عليهــم، أو حــول هــذا المعنــى والله أعلــم. 
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مانع بن مانع: اسم شخص بعينه. 	- 	
غرم الله وعطية: أقارب للشاعر ويقال أبناء ابنته. 	- 	

يشلع الأكوانِ: أي يهزون الأرض ويزلزلونها. 	- 	

وممــا يحفــظ لــه مقطوعــة مأثــورة شــهيرة ردّ بهــا علــى شــاعرٍ اســتنقص منــه، 
أو أســاء لــه فــي البــدع، فــكان ردّه الشــهير مفتخــراً بنفســه:

بر مِنّي كَالبَاعْ الشِّ
والباع منّي مشْوَار

ندْ بيدَك طَافِي والزَّ
فِيذَا قَدَحْ وَشّا النَّار

ولــه قصائــد أخــرى، لكــن هــذا مــا توصلنــا إليــه، والشــواهد التــي ذكــرت تكفي 
للدلالــة علــى شــاعريته، وعلــى قــوّة قصائــده، ومــن أســرته كذلــك الشــاعر )صالــح 

بــن شــعران( لكــن لــم يحفــظ لــه قصائــد متداولــه فــي وقتنــا الحاضــر.

3الشاعر )الهرمسي(: 
شــاعر مــن الشــعراء الفرســان فــي قبيلــة الحنيــك، لــه مواقــف يذكرهــا الــرواة 
وكبــار الســنّ فــي القبيلــة وممــا يذكــر لــه قصيــدة مشــهورة قالهــا فــي رثــاء ابنــه 
الفقيــد، ويظهــر فيهــا مــدى توجّعــه، وألمــه علــى فراقــه، وقــد توصلنــا إلــى مجموعــةٍ 

مــن أبياتهــا، بواســطة الشــاعر والــراوي: )مهــدي بــن مصلــح بــن عايــض(:
ومنها:

يقول الهرمسي بدعتْ قافٍ
عَباَ قَرْحِ العَسَل من النّحالِ

والا ياَ ولدِيْ قلبِي شَليَتْـهَْ
شَلايِ الدّلوْ ذا في كفّ دَالِي

والا يا ولدي قلبي شليته
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الِي شَلايِ الدّلو من جالٍ لَِ
الا يا ولدي قلبي شليته 

وهبتِْكْ نذرتِي في ذا القتالِ
الا ليتِ الخسارهْ قرنْ ثورٍ
وعودٍ من مِسنّاتِ الِجمَال
ولكنّ الَخسَارة قرن قومٍ
على سلمٍ تزاباه الرجالِ

ترا انّ الحربْ شوم الحاربيِن
يبيِّ في الرجاجيل الفِسالِ

والا يا فارحٍ بالحرب يومٍ
بلاهَ الله بهََا أيامٍ طـوالِ

والا يا فارح بالحرب يـومٍ
بلاه الله بدَابٍ ما يبَالي

والا يا فارحٍ بالحرب يومٍ
بلاه الله بدكّات الرجالِ

تشوف رصاصَنا ورصاصَ الاعْدَا
عَباَ البرّاد من نوٍ)ن( نزالِ
وكمْ من واحدٍ نتّاف ريشٍْ

وخَلفِْ الرّيشْ ما نفَْرَه بعَالي
وكَمْ مِنْ واحدٍ قشّاع جَدْرٍ
ويبني للعدوْ جَدْر المعََالي

يِسَابِقْ عاللحَّاف وْليسْ يِلحِفْ
يِبَات الِمسْتحي مِنْ دُون وَالي 

والا يا مَال وَاللهْ ثمُ وَاللهْ
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أنا اغْدِي لكَْ مثيَل العُودْ بـاَلِي
لْ لِيتِي بين الرجالِي تطَوِّ
وتْجعلهَْا شَماشِيمٍ طوَالِي
تهَْ ترَى مالٍ تهبِّ الريحْ تَْ

فهُو للبدوْ مَا هُو لِيْ بَِالِي
ترى ما مالٍ إلا الرّابخاتِ
إذا ما دلَّفتْ تملى العلالي

والا يا الله في بيرٍ دقيّهْ
يغطِي جَمّها سُودَ العِجَالِي

الا ياَ الله في فِرْجَهْ عَرِيضَهْ
يغطِي جلبها دقّ الرخالي

ولا ينفعْكْ في الهِمّل تِرقّاعِ
ولا في صاحب السّووْ العِبَالي

ولا ينفعك زادٍ)ن(كِلتْهَ امسِ 
وبطْنكَْ مِن متاع اليومْ خَالِي

التوضيح:
بدعت قافٍ: أي أنشأت وأبدعت قافية أو قصيدة 	- 	

ــدة تشــبه عســل النحــل القــراح  ــا قــرح العســل مــن النحــال: أي قصي عب 	- 	
البــارد.

الا يــا ولــدي قلبــي شــليته: كأنــه يخاطــب ابنــه الفقيــد ويخبــره عــن فقــده  	- 	
الــذي قطــع نيــاط قلبــه.

شَــايِ الدّلـْـو ذا فــي كــفّ دَالِــي: أي هــذا الكمــد والحــزن الــذي خلــع  	- 	
قلبــه يشــبه خلــع الدلــو الــذي يخــرج مــن البئــر وتخطفــه يــد الدالــي وهــو 
الشــخص الــذي يرفــع هــذا الدلــو ويخفضــه، وهــذا تصويــرٌ لحالــة قلبــه 

علــى ابنــه، وجــروح قلبــه عليــه.
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الِــي: صــورة أخــرى لمقــدار الوجــع فــي القلــب  شَــايِ الدّلــو مــن جــالٍ لَِ 	- 	
وأرجائــه. قلبــه  جنبــات  كل  يعــم  الــذي 

وهبتْـَـكْ نذرتِــي فــي ذا القتــالِ: يشــير إلــى افتدائــه بابنــه مــن أجــل إيقــاف  	- 	
الخصومــة. وإنهــاء  الاقتتــال، 

ــداء مــن  ــون الف ــأن يك ــه ب ــى أمنيت ــورٍ: يشــير إل ــرنْ ث ــتِ الخســارهْ ق الا لي 	- 	
ابنــه. مــن  بــدلا  والأبقــار  الأنعــام 

ــرة فــي  ــال: أو يكــون الفــداء مــن الجمــال الكبي وعــودٍ مــن مِســنّاتِ الِجمَ 	- 	
لسّــن. ا

ولكــنّ الَخسَــارة قــرن قــومٍ: ولكننــي خســرت علــم مــن أعــام القــوم ورأس  	- 	
رؤوســهم. مــن 

على سلمٍ تزاباه الرجالِ: من أجل الوصول إلى السلم والصلح. 	- 	
ترا انّ الحربْ شوم الحاربيِن: يصف الحرب وشؤمها ونتائجها المريرة. 	- 	

يبين في الرجاجيل الفِسالِ: الحرب تكشف معادن الرجال. 	- 	
والا يــا فــارحٍ بالحــرب يــومٍ: مــن يفــرح بالحــرب ويظنهــا ســتنتهي فــي يــوم  	- 	

واحــد.
ــا أيــامٍ طـــوالِ: ســيبتليه الله بحــرب تمتــد مــن يــوم إلــى أيــام  بــاهَ الله بهََ 	- 	

جــدا.  طويلــة 
بــاه الله بــدَابٍ مــا يبَالــي: أي ابتــاه الله بأشــرار ومصائــب وأهــوال  	- 	

. مهلكــة
بــاه الله بــدكّات الرجــالِ: أي ســيبتليه الله بفرســان الحــرب الــذي يدكــون  	- 	

الرقــاب. وينســفون  الأرض 
تشــوف رصاصَنــا ورصــاصَ الاعْــدَا: يشــبه حالــة المواجهــة والاقتتــال  	- 	

والنــار. بالرصــاص 
َــوٍّ)ن( نــزالِ: تشــبيه قصــف البَرَد الذي ينزل من الســحب  عَبَــا البــرّاد مــن نـ 	- 	

فــي الليلــة الماطــرة المرُعبــة.
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ــارس يدّعــي الفروســيّة،  ــن ف ــم م ــى ك ــشٍ: المعن ــاف ريْ ــن واحــدٍ نتّ ــمْ م وك 	- 	
ــد المواقــف ينكشــف أمــره،  ــم فــي نفســه الســطوة، ولكــن عن وربمــا يتوهّ

فــي قصيدتــه.  لغــرض الحكمــة  الشــاعر  توجّــه  يبــدو  وهنــا 
وخَلـْـفِ الرّيــشْ مــا نفَْــرَه بعَالــي: يقصد الشــاعر واصفا مثل هذا الشــخص  	- 	
الافتراضــي فــي نظــره، أنــه حــن تأتــي المواجهــة الحقيقيّــة، ينكشــف ذلــك 
الوهــم، كأنــه كان ينتــف الريــش فوجــد مــن ينتــف ريشــه، أو ينكشــف حالــه 

كأنــه طائــر لا يســتطيع )النفيــر( العالــي. 
وكَــمْ مِــنْ واحــدٍ قشّــاع جَــدْرٍ: يشــير إلــى المرجفــن والمخربــن والمفســدين  	- 	

الصّــف. وحــدة  يشــقّ  مــن  أو  الأرض،  فــي 
ويبنــي للعــدوْ جَــدْر المعََالــي: وربمــا يصــل بــه فســاده وخيانتــه إلــى معاونــة  	- 	

وعشــيرته. قومــه  معهــم ضــد  والميــل  الأعــداء 
يِسَــابِقْ عاللحَّــاف وْليـْـس يِلحِــفْ: يســابق إلــى الغنائــم وينتهــز الفــرص  	- 	
الســهلة، ولكنــه لا يعطــي ولا ينفــق واللحــاف كنايــة عــن البــذل والشــجاعة 

والعطــاء. والكــرم 
ــة والحيــاء، قــد  ــنْ دُون وَالــي: يشــير إلــى أن ثمــن العفّ ــات الِمسْــتحي مِ يِبَ 	- 	

الاعتبــار. محــلّ  يكــون  ولا  وينُســى  يهُمــل  فقــد  بالغــا  يكــون 
والا يــا مَــال وَاللهْ ثُــم وَاللهْ: يخاطــب المــال كعــادة الشــعراء فــي مخاطبــة  	- 	
الجمــادات، أو كا لا يعقــل؛ لأغــراض بلاغيّــة، والقســم هنــا كنايــة عــن 
عــدم اكتراثــه بالمــال، ولا بعواقــب الكــرم والبــذل، وتلــك ســجيّة الكرمــاء 

والفرســان.
َــالِي: يشــير إلــى حالتــه مــع المــال حــن ينفقــه،  أنــا اغْــدِي لـَـكْ مثيَــل العُــودْ بـ 	- 	
ــد أن كان أخضــر  ــه بع ــاة في ــديم لا حي ــه عــود ق ــر، كأن ــى الفق ــؤول إل في

مزهــرا، ومــع ذلــك فهــو يــرى المــال وســيلةً وليــس غايــة.
لْ لِيتِــي بــن الرجالِــي: يشــير إلــى المــردود الإيجابــي للكــرم، وإلــى  تطَــوِّ 	- 	

الرجــال. بــن  الرجــل  شــأن  مــن  يرفــع  المــال  بــذل  أنّ 
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ــة الرجــل ذي  ــي: وصــفٌ رمــزي مــن خــال هيئ ــيمٍ طوَالِ ــا شَماشِ وتْجعلهَْ 	- 	
اللحيــة الطويلــة، إشــارة إلــى أن الكــرم يرفــع مــن ســمعة صاحبــه بــن 

القــوم. 
تـَـهْ: يشــير إلــى ذمّ البخــل، وإلــى أن المــال المكنــوز  تـَـرى مــالٍ تهــبِّ الريــحْ تَْ 	- 	

بــا كــرم ولا عطــاء، هــو خســارة فادحــة ولا قيمــة لــه.
الِــي: أي يدعــو علــى هــذا المــال بالبعــد والضيــاع،  فهُــو للبــدوْ مَــا هُــو لِــيْ بَِ 	- 	

كأنــه يــراه خســارة واضحــة.
تــرى مــا مــالٍ إلا الرّابخــاتِ: يؤكــد علــى قيمــة المــال إذا كان مــن البـُـرّ  	- 	
والمحاصيــل الزراعيــة، لأنّــه يراهــا أفضــل الوســائل للكــرم والصدقــة 

والفضــل.
إذا مــا دلَّفــتْ تملــى العلالــي: يصــف الشــاعر كميّــة هــذه المحاصيــل التــي  	- 	
ــاة  ــز والمــال الحقيقــي، لأنهــا تهــب الحي تمــأ المخــازن، ويراهــا هــي الكن

والعــون. والضيافــة،  والكــرم 
ــهْ: دعــاء واســتغاثة تتضمــن طلــب الغيــث والمــاء  والا يــا الله فــي بيــرٍ دقيّ 	- 	

وغيرهــا. الآبــار  فــي 
يغطِــي جَمّهــا سُــودَ العِجَالِــي: يصــف غــزارة هــذه البئــر ووفــرة مائهــا،  	- 	
ومعنــى )جمّهــا( أي )يّمهــا( وهــو النبــع الــذي يعــاود التدفق كلما اســتنزفت 
البئــر، والقصــد الدعــاء ببئــر لا ينضــب ماؤهــا، و)العجالــي( يشــير إلــى 

أدوات الــرّي أو الســقي، والله أعلــم.
ولا ينفعْــكْ فــي الهِمّــل تِرقّــاعِ: يشــير إلــى وضــع المعــروف فــي غيــر أهلــه،  	- 	

خســارة. بأنــه 
ــه  ولا فــي صاحــب السّــووْ العِبَالــي: وكذلــك صاحــب الســوء، لا يفيــد في 	- 	

نيّتــه. وســوء  طويتــه،  لخبــث  التقديــر؛  ولا  المعــروف 
ولا ينفعــك زادٍ)ن(كِلتْـَـه امــسِ: حكمــة مــن الشــاعر، يرمــز بهــا إلــى أن  	- 	

والواقــع. الحاضــر  عــن  تغنيــك  لا  الماضــي  أمجــاد 
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كان  إذا  يفيــد  الماضــي لا  أنّ  المعنــى  خَالِــي:  اليــومْ  متــاع  مِــن  وبطْنـَـكْ  	- 	
الحاضــر ســيئاً، كمثــل الشــخص الــذي يتغنــى بشــبع الأمــس ولكنــه يتألــم 
اليــوم جوعــا، والمعنــى بــا شــك يتجــاوز الظاهــر مــن الــكلام إلــى الرمزيــة 
والحكمــة العميقــة التــي لا تخفــى علــى فطنــة مــن يتــذوق الشــعر، ويفــكّ 

رمــوزه.

والقصيــدة عمومــا، بنــاءً علــى مــا توصّلنــا إليــه، وبنــاءاً علــى مــا عرفنــا مــن 
ــد  ــه، وقصائ ــاء مــن الشــاعر لابن ــا رث ــدة فيه خــال الســؤال والبحــث، هــي قصي
الرثــاء فــي الشــعر عمومــا، لا تخلــو مــن لغــة التحسّــر، وتصويــر ألـَـمِ الفقْــد، 
وذكْــرِ محاســن الفقيــد، وقيمتــه ومكانتــه، كمــا أنّ القصيــدة لــم تخــلُ مــن أبيــات 
الحكمــة، وتوظيــف التجربــة الحياتيّــة بشــكل عــام، فالواضــح أنّ الشــاعر مــرّ 
بتجربــة إنســانية مثيــرة، ومحمّلــةٍ بالمعانــاة؛ فانعكســت هــذه المعانــي علــى مضمــون 
القصيــدة، التــي جــاءت علــى )البحــر الهلالــي(، وفيهــا مــن الِحكَــم، والوصايــا، مــا 
يؤكــد علــى القــدرة الشــعريّة، وربمــا كان لــه قصائــد أخــرى، لــم نعثــر عليهــا، أو لــم 
ــصّ، إلــى قــدرة الشــاعر الشــعريّة  تُفــظ، وحســبنا أن نشــير مــن خــال هــذا النَّ

ــه، رحمــه الله. وتمكّن

3الشاعر: خصفان بن سعيد:
شــاعر مــن أســرة )مشــيخة( قديمــة فــي الحنيــك، ومــن بيــتٍ عُــرف بالحكمــة 
والشــعر، والروايــة والحفــظ، لــم نعثــر علــى قصائــد كثيــرة لــه، فقــد نسُــيت مــع 
مــرور الزمــن، ومــن أشــعاره التــي وصلنــا إليهــا، ودونّاهــا بنــاء علــى الســماع، تلــك 

القصيــدة التــي قالهــا فــي إحــدى المناســبات حــن قــال مُســلمّا:
سلامي عدّ ما تِهلّ الغِبِي

على دحيم الهوَل سعد المنادي
ياحنشلٍ دون الطوارفْ والأرض

وَلدِْي يخاطيني وترَْنِيْ صَبيْ
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يقول ما ثبََّتّ نص العِداد
ه انْ كل يومٍ صِرَام  واي وِدَّ

ورد عليه ابنه محمد بن خصفان في تلك المناسبة: 
يا جاهل في المرُّ قد مَرّ بِيْ

لا تحسب ان الراس ما لْرُ خاطي
اعرفْ مدار ابليس هو والغلام 

راع التجاره فادها مِنْ رِبِيْ 
دَنّ الرّعَدْ في البحر والبَّر خَاطِي
فاعرفْ مدار ابليس هو والغلام 

الترحيــب والتحيــة بقبائــل دحيــم  والقصيــدة كمــا نلاحــظ تشــتمل علــى 
ويصفهــم بالشــجاعة والبســالة، ويتضــح مــن الــرد التجانــس بــن الألفــاظ فــي 
البــدع والــرّد، وكذلــك الرمزيّــة فــي المعنــى، وهــو المعنــى الدفــن الــذي يتخاطــب بــه 

ــدة. ــراد مــن ظاهــر القصي ــى الم ــدو المعن الشــاعران، ولا يب

3الشاعر: الشيخ سعيد بن خصفان:
ــا،  ــي والبحــث عنه ــي التقصّ ــم تســعفنا المصــادر ف ــن ل ــرة لك ــد كثي ــه قصائ ل
يقــول الشــاعر ســعيد بــن خصفــان وهــو خــال الشــاعر )ســعد بــن عاطــف( الــذي 
أصبــح شــاعر القبيلــة فيمــا بعــد وشــيخها، ومــن القصائــد التــي اســتطعنا الوصول 
إليهــا، قصيــدة قالهــا فــي إحــدى المناســبات الاجتماعيــة التــي جمعتهــم بإحــدى 

القبائــل المجــاورة، يقــول فــي مطلعهــا:
محروم ذا ما يصلي عالنبي

ويذكر الله ويقرا الفاتحه
سلام يا منْ نزَلْ وادي شقيق 
جيشٍ تشلّ الحمُول الفادحهْ
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ومن أشعاره أيضا:
في ويه ربي يا مفيّرة النحور
والله يثبِتْ ما تلي من وقتنا 

ترى العملْ عند الخواتِ والسدُور
ما غرّني ذا باع فينا واقتنى

وتظهــر الحكمــة والوضــوح فــي المعنــى فــي شــعره -وإن كان قليلا-وكذلــك 
المباشــرة فــي النصــح، والميــل إلــى جانــب التوجيــه، وإســداء الــرأي، وهــذه المعانــي 
لا تصــدر غالبــاً إلا مــن الشــاعر الــذي يرمــي للــكلام الهــادف المتّــزن، البعيــد عــن 

المعانــي السّــاقِطة، والبعيــد عــن المبالغــة، وعــن الإســقاط الســيء.

3الشاعر: محمد بن امشيح 
نســبه: هــو محمــد بــن ســعيد بــن خصفــان بــن ســعيد، يلقــب بـ)ابــن امشــيح( 
ــات )الشــيح(  ــا كان يضــع نب ــرا م ــه كثي ــذا اللقــب؛ لأنّ ــه به ــال أن ســبب تلقيب ويق
فــي عمامتــه و يتزيّــن بــه و هــو مظهــر متعــارف عليــه قديمــا مــن مظاهــر التجمــل 
بالنباتــات العطريــة آنــذاك، ولــد رحمــه الله فــي قصــر آل خصفــان و تربــى فــي 
كنــف والــده الشــيخ ســعيد بــن خصفــان مــن أســرة آل خصفــان فــي بيــت مــن بيــوت 
المشــيخة، و كان منــذ صغــره يســتقي الشــعر، والحكمــة مــن والــده، و أعمامــه، و 
ســاهم ذلــك فــي تكويــن شــخصيته، وعُــرف رحمــه الله بــردوده الشــعريّة القويّــة، 
ــزة و ذات معــانٍ عميقــة، و كثيــرا مــا  وإن كانــت قصيــرة فــي بنائهــا إلا أنهــا مركّ
كانــت تجــري مســاجلات شــعريّة قويّــة، بينــه و بــن رفيــق دربــه و صديــق طفولتــه 

و ابــن عمتــه الشاعر)ســعد بــن عاطــف( رحمهمــا الله 

ومــن المواقــف الشــعرية الطريفــة التــي يذكرهــا رواة الشــعر مــن كبــار السّــن 
ــة ذلــك الموقــف الــذي حــدث فــي زواج )مرعــي بــن ســعد بــن عاطــف  فــي القبيل
ــه هــمَّ  ــل إنّ ــة ب ــك الليل ــي تل ــن مشــيح ف ــم يشــارك محمــد ب ــث ل رحمــه الله(؛ حي
بمغــادرة )الِمعْــراض( ممــا حَــدَى برفيقــه ســعد بــن عاطــف أن يســتنهضه للمشــاركة 

وأن يســتفز قريحتــه كمــا هــي العــادة بينهــم فقــال ممازحــا: 
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يا سلامي يا من آما ري به
 عزوتي وانتو قبايلي.    

وين هو ابن مشيح ياهب نوبه
 بندقٍ ماله حدايلي. 

فلما سمعها محمد بن مشيح ردّ فوراً وقال: 
يا سعد خلكّ من اهل الشيمه 

لا تعرّض في قبايلي. 
بندقي مدفع يجليّ لومَه 

وانتو بندقكم فتايلي.

وكان ابــن مشــيح مشــهوراً بحكمتــه وســعة ادراكــه وتعاملــه مــع الأحــداث بحــزمٍ 
وقــوّة، وقــد قــام عمــه الشــيخ ســعد بــن خصفــان ذات مــره بإرســاله لفــض نــزاعٍ 
نشــأ فــي )تهامــه( آنــذاك وكان هنــاك مــن يحــذره مــن الذهــاب لأســباب معينــه، 
لكنــه انطلــق فــي خدمــة القبيلــة، ورعايــة مصالحهــا فــي تهامــه واســتجابة لطلــب 
عمــه، فقــال وهــو عائــد مــع نفــرٍ مــن الجماعــة أثنــاء وصولــه الــى تخــوم القبيلــة: 

سلام لك يا وزين العين 
ذا هب علومٍ معشكله 

خيّل لمن يقضي اللزوم 
و يسد في كل مشكله 

ويذكــر الــرواة بعــض أشــعاره، رغــم قِصرهــا، لكنهــا كانــت ســهلة الحفــظ، 
وذات معــانٍ جميلــة، ومنهــا تلــك المحــاورة الشــعرية التــي دارت بينــه وبــن الشــاعر: 

)ســعد بــن عاطــف( وقــد جــاء فــي هــذه المحــاورة: 
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يقول سعد بن عاطف:
امبدو بعدن ورى زربة مضيح

غيراصبروا يارجال بلادنا

قال محمد بن مشيح:
قبل الورق كان حالي مستريح

واليوم ماعدت باهنا زادنا

قال بن عاطف:
 اصبر ترى الصبر لابن ادم مليح

فيذ بدا التمر فاندر واترى 

قال ابن مشيح:
فوتن ولا باقدر امشي وآصَلهَْ

ولا لقينا الجمال اندر بها 

وقــال رحمــه الله فــي مناســبة عنــد قبيلــة العقيــق، وقــد كان يحضــر مثــل هــذه 
المناســبات، ويحــرص علــى المشــاركة، ولــو بالقليــل مــن الشــعر، لكــن كان حضــوره 

ملفتــا، ومذكــورا، ويحفــظ مــن الحضــور مباشــرة:
سلامي ياخوي ابن عمي

 سيف بريع ضامني
يسرني ذا بيسرك

 وايذا يضيمك ضامني 

وفــي مناســبةٍ أخــرى عنــد قبيلــة )آل عمــران(، حضــر رحمــه الله مــع جماعتــه 
قبيلــة الحنيــك، وشــارك ببعــض القصائــد المؤثــرة والمناســبة للموقــف نذكــر منهــا:

سلامي واثني سلامي عد البروق اللامعه
يا لا علي قوم الطوارف بحر يغرّق شارعه
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ــادر أن  ــي كان مــن الن ــة، الت ــا ســبات القبيل ــول رحمــه الله فــي إحــدى من ويق
يغيــب عنهــا، ليشــارك بالحضــور، ويقــدم بعــض القصائــد، المختصــرة التــي تســمّى 
فــي العــرف الشــعري المحليّ)المقصْلفََــات( والقصيــدة المقصلفــة، تعنــي المختصــرة، 
الموجــزة، قليلــة الكلمــات، كثيــرة المعنــى والمحتــوى، وقــد عُرفــت البلاغــة عنــد العرب 
بأنهــا تعتمــد علــى هــذا المفهــوم بدرجــة كبيــرة، فقــال رحمــه الله فــي هــذه المناســبة:

من يوم جا حكم السعودي
 باشوف كل لوه فقه

عاد الكمر مثل الجنابي
 والكورة مثل امبندقه

ويقول رحمه الله في جانب الحكمة، والوعظ، وإسداء النصح:
الله لمن يكره خويه 
من غير علم تاع به

تحطّ له في الصدر ضِيقَه
 طول الزمان اتَّاعبه

التــي مــرّتْ بالمجتمــع  وقــد عاصــر رحمــه الله أغلــب التحــولات الكبيــرة 
الســعودي منــذ توحيــد المملكــة وحتــى الطفــرة الاقتصاديــة مــرورا بالتغيــرات 
الاجتماعيــة والمعيشــيّة، والتــي كان ينتقــد بعــض مظاهرهــا التــي لا تتناســب مــع 
ســليقته التــي نشــأ عليهــا. وكان رحمــه الله ينتقــد حليقــي اللحــى ويــرى أنهــا 
مخالفــة شــرعية فــي المقــام الأول ناهيــك عــن أنهــا لا تتناســب مــع تربيــة أفــراد 
المجتمــع ولا تتناســب مــع المظهــر الســائد آنــذاك وقــال فيمــا يخــص هــذا الموضــوع: 

ريت ذا يحلقون لحاهم 
 خالفوا سنة النبي 

بعدن الله با يلقاهم 
في مكانن محنبي 
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وينسب له كذلك مقطوعة شعرية بحسب ما سمعنا يقول فيها:
يالله انا طلبنا ربي

ذا حَصَى يمعَةَ النفوسْ
كل واحد يحسن دقنه

حُطّ له بدََله بيوس

عــاش رحمــه الله فــي ربــوع قبيلتــه الحنيــك ســنوات عمــره وشــيخوخته، 
وتوفــي رحمــه الله فــي عــام 1419 عــن عمــر يناهــز التســعين عامــا فــي مكــة 

المكرمــة ودُفــن فيهــا.

الشاعر: سعد بن عاطف رحمه الله:
نسبه: 

ســعد بــن محمــد بــن عاطــف آل عجــان القرنــي، 
نشــأ وترعــرع فــي قبيلــة الحنيــك، وبــدأ فــي قــول 
والمناســبات،  الأعــراس  فــي  منــذ صبــاه  الشــعر 
تولّــى )النّوابــة( أو الشــياخة علــى جــزء مــن قبيلــة 
لقبيلــة  بالإضافــة  مرشــد(  )آل  وهــم  الحنيــك 
)العقيــق( المجــاورة وكان يدعــى مــن قبائــل بلقــرن 

لحضــور المناســبات الاجتماعيــة المختلفــة فــي الحجــاز وفــي تهامــة، وخَلـّـف 
مــن الأبنــاء: محمــد رحمــه الله، ومرعــي رحمــه الله، وعايــض رحمــه الله، 
وعبــد الله، وعلــي، وقــد تـَـرَك رحمــه الله إرثــاً شــعريّاَ، وكنــزاً أدبيــاً حافــا 
بالحكمــة الشــعريّة، والصــورة الخياليّــة، والتجربــة الحياتيّــة المثيــرة، وعاش 
فتــرةَ مــن شَــظف الحيــاة، وصعوبــة العيــش التــي كانــت تعــمّ منطقتــه، ثــم 
مــرّ بتلــك التحــولات التنمويّــة والقفــزات الحضاريّــة، التــي عاشــها الوطــن 
فــي ظــلّ ملــوك الأســرة المالكــة حفظهــا الله منــذ عهــد الملــك عبــد العزيــز 

إلــى أواخــر عهــد الملــك خالــد رحمهــم الله. 
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من أمََارات نبوغه الشعريّ المبكر:
ــرواة قصــةً  ــوغ هــذا الشــاعر فــي سِــنٍّ مبكــرة، ويذكــر ال ظهــرات أمــارات نب
مشــهورة شــهدت علــى هــذا النبــوغ الشــعريّ وهــو لا زال فتيّــا فــي مقتبــل العمــر، 
مــن ذلــك تلــك القصــة تــروي مواجهتــه مــع الشــاعر )صالــح بــن خضــران( رحمــه 
ــة وفــدِ مــن قبيلــة الحنيــك ومــن معهــم  الله حيــث كان ســعد بــن عاطــف فــي معيّ
مــن قبائــل الحجــاز فــي دعــوة إلــى رفقائهــم فــي إحجــى قبائــل تهامــه، فــي إحــدى 
ذلــك  الزيــر  وأثــار  فــي صولجانهــا،  العرضــة  بــدأت  فــي  المناســبات، وحينمــا 
الحضــور الجماهيــريّ الكبيــر، وقــف شــاعر كبيــر مــن أشــهر الشــعراء فــي تلــك 
الحقبــة الزمنيّــة، يتمتــع بالخبــرة الشــعريّة، والحكمــة، والقــدرة علــى المواجهــة 
والمنــازلات الشــعريّة، ذلــك هــو الشــاعر: )صالــح بــن خضــران( رحمــه الله، حيــث 
ــن  ــه )وي ــم باللهّجــة العامي ــى أهــل الحجــاز وقــال له ــم اتّــه إل أوقــف العرضــة ث
شــاعركم يــا لَحزَازيــه( يقصــد الضيــوف القادمــن مــن الحجــاز، فأجابــوا هــذا هــو 
شــاعرنا )ســعد بــن عاطــف( رحمــه الله، ويشــيرون إليــه، وكان فــي الثانيــة عشــرة 
مــن عمــره، وهنــا بــدأ بــن خضــران رحمــه الله بقصيــدة قويــة عبــارة عــن لغــز أثــار 

انتبــاه جميــع الحضــور 

قال فيها بلحن العرضة:
)يا سعد بأنشدك عن خصلتين 

عن بنتٍ زوّجوها قبل أبوها
بعدها أخواتها متّابعََه(

فردّ الشاعر )سعد بن عاطف( رحمه الله بقوله:
قد قريت الشريعه مرّتين 

سنّة الصّبح تاجي قبل أبوها 
والفرايض لها مِتّابعََه
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ــرد الجميــل والقــويّ وحــلّ اللغــز فــي نفــس  ــع مــن هــذا ال ــا ذُهــل الجمي وهن
ــن المبكــر، فأوقــف الشــاعر بــن خضــران الزيــر وقــال  اللحظــة، وهــو فــي هــذا السِّ
ــه اللغّــز:  لســعد بــن عاطــف أمــام الجميــع باللهجــة العاميّــة علــى رده القــويّ وحلّ
)طلاقــي إنــك قريتهــا عشــر( أي إنــك شــاعر مجيــد، عرفــت اللغــز، وأجــدت الــرّد، 
ثــمّ قــام الشــاعر بــن خضــران رحمــه الله بإعطــاء الشــاعر ســعد بــن عاطــف 
ــاً،  ــم الله جميع ــن، رحمه ــر الحاضري ــد أن أبه ــة، بع ــه الله )مكســى( أو هديّ رحم
ومــن مقطوعاتــه الشــعرية التــي يخاطــب بهــا ابنــه محمــد رحمــه الله، حينمــا 
عثــرت رجلــه أثنــاء رعيــه للغنــم، فقــال مخاطبــا لــه، وواصفــا هــذه الحادثــة بشــيء 
مــن الطرافــة وبإشــارة إلــى بعــض الأفــكار الأســطورية الشــعبية المتعلقــة بعوالــم 
الِجــنّ، وبمعــانٍ لا تخلــو مــن الحكمــة يقــول فيهــا لابنــه محمــد الــذي ســبقه بالمــوت 

ــا الله: رحمهم
)ياَ محمّد سَرَحتِ اليوْم لاقَيتْ مِ اليّن اربعهْ
ر امشْعَاب وامْتاَلِي اقفى بِْرعِيّهْ  واحِدٍ كَسَّ

وامْثاَلثْ رَنّ بِي فِي امْلوُطْ خَلفْ اقْتطََع ينَبِْيّتِي
مْت مَا اناَجِلْ بهَا(  وامْرَابع ذَا بغََى رِيلِْي فحَرَّ

التوضيح:

 سرحت: خرجت باكراً

: مِنَ الِجنّ، حذفت النون اخصارا، وقلبت الجيم ياء في اللهجة الدارجة  مِ اليِّ
قديماً.

شْعَاب: ىالمشعا، العصا، ذات الرأس المثلث، المفروق أو المتشعب. امِّ

اقفى بـ مرعيّه: ولّى هاربا بالغنم.

رنّ بي: أسقطني أرضا.
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املوط: أرض المراعي الجبلية.

خَلفَْ اقْتطََعْ: بعد أن اقتطع، وسحب.

ينبيّتي: جنبيتي، السلاح الأبيض المعروف.

بغى ريلي: أراد رِجْلِي

أناجــل بهــا: أناقــل بهــا، قلبــت القــاف جيمــا، مــن النقــل والانتقــال، ويقصــد بهــا 
ــي.  ــه برجــل الجنّ ــة رجْلِ المقايضــة، أو امبادل

ومــن أمــارات نبوغــه الشــعري وســرعة بديهتــه، مــا قالــه فــي مناســبةٍ أخــرى، 
وفــي إحــدى المقابــات أيضــاً، بينــه وبــن الشــاعر بــن خضــران رحمهمــا الله، 
وذلــك فــي لقــاءٍ مفاجــيءٍ بــن الشــاعرين، حيــث كانــت هــذه المواجهــة التــي لا زالــت 
علــى ألســن النــاس إلــى اليــوم، حيــث بــدأ بــن خضــران بالســام فقــال علــى ســبيل 

اختبــار المعنــى الشــعري:
البحر انفجر 

هْ قُمْ عَدّلهَ وحِدَّ
السلام عليكم يارجَال 

فردّ عليه سعد بن عاطف رحمه الله قائلًا:
الَجرَاد انتشََارْ 
هْ قُمْ ربّقَه وِاعْتدََّ

عليكم السلام يا رجَال

والهــدف كمــا يظهــر هنــا اختبــار قــدرة الشــاعر، ومــدى ســعة أفقــه الشــعري، 
حيــث طلــب منــه المســتحيل، فــردّ عليــه بمســتحيلٍ آخــر، ومعنــى قــول بــن خضــران 
)عَدَلـَـه وحــدّه( أي قــم بالتحكّــم فــي مــاء البحــر، ثــم قــم بتصريفــه وحجــزه، وهــذا 
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ــى  ــده( أي قــم بالســيطرة عل ــه واعت ــن عاطــف )ربّقَ ــى قــول ب ــا، ومعن محــال طبع
ــه عــدداً، وهــذا محــال أيضــا،  ــم قــم باحصائ ــاد ث الجــراد وقــم بتربيطــه فــي أوت
فجــاء الــرد مســاويا للبــدع مــن حيــث المعنــى )مــع ملاحظــة أنّــه نمــا إلــى أســماعنا، 
ــا، تنُســب لشــعراء  ــرة وقصته ــات الأخي ــا خــال البحــث أنّ هــذه الأبي ــى علمن وإل

آخريــن؛ ولــذا جــرى التنويــه، والله أعلــى وأعلــم(.

سعد بن عاطف وشعر العرضة:
 صــدح ســعد بــن عاطــف رحمــه الله بالشــعر فــي محافــلِ الأعــراس والأفــراح، 
وصــدح بــه فــي مناســبات التعزيــة والمواســاة، وأبــدع بــه فــي فــنّ الحكمــة والتّأريــخ، 
ه )آل ســليمان( وبقبيلتــه العامّة )بلقرن(،  وافتخــر بقبيلتــه الخاصــة )الحنيــك(، وببِدِّ
وزار العديــد مــن القبائــل المجــاورة، وواجــه الكثيــر مــن شــعرائهم، فمــا لانــت لــه قناة 
ــب لــدى الكثيريــن فــي  ولا تلــكأ لــه لســان، ولا أفَــل لــه بيــان، وبــدون مبالغــة فقــد لقُِّ
أوج توهّجِــه الشّــعريّ بـــ )شــاعر بلقــرن( بشــهادة المحافــل التــي حضرهــا، وبشــهادة 
الحضــور أيضــاً، كمــا أنّ قصائــده لاتــزال إلــى اليــوم محــلّ ترديــد، وإعــادة اســتماع 
ــه  ــن إرْث ــرض نمــاذج يســيره م ــا بع ــل رواة الشــعر وحفّاظــه، وســنكتفي هن ــن قِبَ م
ــن المهتمــن  ــه، أو م ــن ذوي ــه م ــه، وتدوين ــي جمع ــا ف ــض ويظــلُّ الرجــاء قائم العري
بالمــورث الشــعري الشــعبي فــي المحافظــة، وقــد تّم الحصــول علــى هــذه النصــوص 
الشــعرية مــن بــن تلــك القصائــد التــي قــام بجمعهــا الأســتاذ: )مهــدي بــن محمــد 
بــن مجــدوع أل محمــود القرنــي( نقــا عــن راوٍ مــن رواة الشــعر الكبــار فــي قبيلــة 

الحنيــك، وهــو الوالد)صالــح بــن محمــد بــن صالــح آل بــن فــارس القرنــي(.

وهــذه نمــاذج مختــارة مــن شــعره فــي الفتــرة التــي كانــت مــا بــن عــام 1340هـــ  
إلــى عــام 1405هـــ، وقــد تم انتقــاء مــا يقــارب خمــس عشــرة قصيــدة مــن قصائــده 
التــي جُمعــت فــي ديــوان مختصــر لــم يتــم نشــره إلــى الآن، واتبعنــا نهــج التوضيــح 
لبعــض معانــي القصائــد، كمــا اكتفينــا فــي هــذا التوضيــح بمــا توصّلنــا إليــه مــن 
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المعانــي الظاهــرة للنــص، علــى أنّــه قــد يكــون هنــاك مــن المعانــي، أو المقاصــد 
ــك المعانــي  الشــعرية مــا يكــون بعيــدا عــن وعــي المتلقــي بشــكل عــام؛ لارتبــاط تل
ــة، أو لإشــارتها لبعــض المغــازي التــي يدركهــا الشــعراء،  بأحــداث وتفاصيــل معين
وأصحــاب الخبــرة فــي دفــن المعانــي والكنايــات الشــعرية، وغايتنــا الأهــم هنــا هــي 
ــاب  ــن ب ــاذج م ــار هــذه النم ــة الشــعري، واعتب ــوروث القبيل ــن م ــق لشــيء م التوثي
ــح  ــدة بشــيء مــن التوضي ــى إلحــاق كلّ قصي التمثيــل لا الحصــر، وقــد عمــدت إل
ــب عــن  ــد تغي ــي ق ــي الغامضــة، الت ــض المعان ــح بع ــدف توضي ــك به والشــرح، وذل
المتلقــي، خصوصــا إذا كان بعيــداً عــن المنطقــة، وعــن طبيعــة لهجتهــا، وألفاظهــا 
ومصطلحاتهــا، وعمومــا تظــلّ هــذه القصائــد فــي أغــراض الشــعر وبحــور العرضــة 

المعروفــة، ومــن القصائــد التــي انتقيناهــا مــا يأتــي:

القصيدة الأولى:

الجنب الأول:
يا الله ادلَّني يا ذا يدل الـخلايق واحتمِلْ

يا سلامٍ على ذا ينثني واشترَى الـقالة وثنّى
فاك لبس على جنبي ترد الـمعاضي والضريب
عادوا الـمسلمين أخوان ما شيْ قلوبٍ ظالـمة

وأتـهرج مع بلقرن ذا فايتـن ومعي قرايب
وآني ألزم لساني لا تـقول شينة في الـمعارضي

وآني أفرح إذا عديت بيـن الـحصون الوافية

الجنب الثاني: 
الـحكومةْ مثيل السيل في كل وادٍ مـحتملْ

في قضى فيصل بن سعود ومـحمد الزيد الـمهنا
لو يشل العصا مرة تـجيب البعيد وذا قريب
عنده الشرع والشرطة وعنده علومٍ صَارمة 



115

عبِيّ للقُدمَاء من قبيلة الحنيك عْرِيّ الشَّ الفصل الرابع: جوانب من الموَروث الشَّ

ذا رشيدٍ فلا ينشبْ في الـمحكمة من غيـر واجب 
وإن نشِب مرةٍ قـال الـقبيلة ونايِبنا رِضِي

يقـعدْ شيخٍ على روحهْ ولا ليتهَ إلا الـعافية

التوضيح للجنب الأول: 
ــذي  ــادر ال ــي الســيل اله ــي تعن ــي الثان ــدرة وف ــل والق ــن التحم احتمــل: م 	- 	

الــوادي. بــه  يمتلــئ 
المعارضي: الآلام والمتاعب. 	- 	

المعارضي: جمع معراض وهو محفل العرضه. 	- 	

توضيح الجنب الثاني:
-	 نايبنــا رضــي: مكونــة مــن كلمتــن: الأولــى نايبنــا معناهــا شــيخنا أوشــيخ  	
القبليــة، أو نائبهــا هــو الــذي يمثلهــا وينــوب عنهــا، والجــزء الثانــي بمعنــى 

الرضــى والقبــول. 
ولا ليتــه الا العافيــه: ليــس لديــه إلا العافيــه، والبيــت يتضمــن موقفــا  	- 	
ــروي  ــا بالت ــة، وينصــح فيه ــات الخاطئ مــن الشــاعر تجــاه بعــض التصرف

والحكمــة.

القصيدة الثانية: 
الجنب الأول: 

يا الله إنك تعز ملوكنا واصلح أيام الزمان
مرحبا هيل يامن جَا وترحيبنا من راس واعي

يوم ما قصروا بلقرن فينا ولا بابور أنا 
مرحبا هيل يا ذا دون قالاتـهم يـحمونـها 

يا هل مـخمس وأهل الـقنا في يديهم والقنا بيش
غمرهم يكسب الأمداح بين العرب صبيانـها 
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مرحبا بك مثيل الـمجر من كل عود منحلي

الجنب الثاني: 
الـمعدل يقول ماعدت بصبر على سوق الثمان

والبحر مرة ياجي ببابور وآي مرة سواعي 
والسواعي تجينا بالتـجارة ورى بابورنا 

والفتـن هملوها الناس ما قدروا يـحمونـها
وأنت تلقى نـخل بيشة تراقب علاها والـقى انا بيش

بعد باروح في صبيا يقولون في صبيا نـهر 
وآخذ البن من بن اليمن والتـجارة من حلي

توضيح الجنب الأول: 
با بور انا: أي أتخلىّ أنا، يقال: بار في الشيء تخلىّ عنه وتركه. 	- 	

القنا بيش: تعني بأي شي ألقاك 	- 	
صبيانها: جمع مفرده )صبي(. 	- 	

منــه عســل  يخــرج  الــذي  النحــل  أوعــود  النحــل،  خليّــة  عــود منحلــي:  	- 	
البيــاض. مــن  القريــب  بلونــه  يمتــاز  العســل  مــن  وهونــوع  )المجَْــرَى(، 

توضيح الجنب الثاني:
بابورنــا: البابــور هــو اســم للباخــرة أو الســفينة العملاقــة التــي تحمــل  	- 	

. ئــع لبضا ا
القى انا بيش: القصد أجد مدينة بيش الساحلية. 	- 	

صبيا نهر: مدينة صبيا الساحلية مضاف لها كلمة)نهر(. 	- 	
مــن حلــي: فــي الجنــب الثانــي يقصــد مــن وادي حلــي وهــو مــن الأوديــة  	- 	

تهامــة. فــي  الشــهيرة 
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القصيدة الثالثة: 
الجنب الأول:

طلبةَ الله تِبدى يا سلامٍ على بـحر الـهول 
من على خاطري مثل العسل خاتٍم قلبي وأنا افْلىَ

يا مديرٍ على الُحراب مثل الفَلكَ يحدانـهم
انقُل العز والشّيمات يا كل فارس فاد بوُه 

والله ما كان يبنى البطل واليوم يوم أنكرتموني 
له ومن فاتـحة  وانغلق باب خيبـر من وكَّ

يسلبون العرب من كل هرجه وحنّبكم بـها 
وآنت يا السيف ذا متبرعٍ ريت مفتول نصابه 
قال والله إني آهب دون حدّ البنادر جارعة 
وانقل العز والشيمات ما دام شمسٍ والهلال

الجنب الثاني: 
يا الزناتي بدينا لك ببو زيد ركاب الهول 

يوم تجحد تقول مالي في الديرة لا بقع ولا فَلَ
هذا من الفحش والمنكر على من قبل جحدانكم 

منهو ذا قد سبقكم يجحد الولد عما فاد بوه
وانحن شركان واياكم في الديرة ام انكرتموني 

أنكروا داعية بلقرن ما يعرفون الفاتحة 
لا تمسك بـهرجة واحد بيحنبكم بـها

والا فِانّا سليمان العناصي إلى فاحت قصابه 
نغدي في ايدك ونغدي في ايد غيرك سيوف بارعة 

وان قدرتوا على جحدان بو زيد جوك ابني هلال
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توضيح الجنب الأول:
وانــا افْلَــى: أي أقــرأ، يقولــون فــي اللهجــة الشــعبية الدارجــة قديمــا: )فلان  	- 	
عــاد يفلــى الكتــاب( يعنــي أصبــح يجيــد قــراءة الرســالة أو المخطــوط أو 

المكتــوب.
كل فارس فاد بوه: كل بطل فارس نفع والده وقبيلته. 	- 	

أنكرتموني: جحدتم مكانتي وقيمتي. 	- 	
وحن بكم بها: أي ورّطكم في القضيّة. 	- 	

السيف ذا متبرعٍ: أي السيف البارع البتّار. 	- 	
آهــب دون حــد البنــادر جارعــة: يقصــد الشــاعر أنّ هــذا الســيف يكــون حــدا  	- 	
ــع،  ــى )آهــب( أضَ ــكات، ومعن ــع والممتل ــاض والمواق ــذود عــن الحي ــا ي منيع

ومعنــى )جارعــة( أي قارعــة والقصــد مانعــة صــادّة.

توضيح الجنب الثاني:
الزناتي: عَلمَ على شخص وهو)الزناتي خليف( أبو زيد الهلالي. 	- 	

أبو زيد: أبو زيد الهلالي وهو هنا حسب السياق مجرّد رمزدلاليّ. 	- 	
فَــاَ: يقصــد بهــا الأرض )الفــاة( أو الموضــع وكذلــك )البقــع( أي الموقــع،  	- 	

اللغــوي. أصلهــا  فــي  فصيحــة  والبقعــة 
والا فإنّــا ســليمان العناصــي: يشــير إلــى البــد الــذي ينتمــي إليــه الشــاهر  	- 	

ســليمان(. )آل  لــه  وينتمــي 
ونغــدي فــي ايــد غيــرك ســيوف بارعــة: افتخــار بالشــجاعة وتشــبيه فرســان  	- 	

الصارمــة. أي  البارعــة،  بالســيوف  القبيلــة 
للقــوة  دائمــا  ترمــز  اســطوريّة  تاريخيــة  رمــوز  هــال:  وابنــي  زيــد  أبــو  	- 	

. عة لشــجا ا و
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القصيدة الرابعة: 
الجنب الأول:

مرحبا هيل يا بلقرن ذا جَا وبعـد)ن( بيِضيف
يا دحيم اليمن والشام بحرٍ يغـيـر كل بابور 
يا دحيم الهوَل ناموسكم معـتـلٍ نوره يِضيح 

وآل مشيب سيوفٍ تـقـطع الـروس وتداعي بـها 
ونعم أولاد مشيب ما يبورون في جمْع الدعاوي

لاخذ العـاشري منهم ولاهم من دون الـفـعـال
وانحن فانا سليمان بن داوود رأس الـمحكمة 
ملك الجن هم والانس والـطيـر وأموالٍ غـلايل

والوحوش أستلمها حتى ان الريح في ملكه ربـن
اول من صاح بالإسلام وأهب الملوك مع َشريف

وآي بني رزق برّاقٍ يشبّ البنادر والقناصل
حلوّا الطارفه من فرع بيشه لفرع البندرا 

عـيـن  دونهم صلب بلحارث إذا جا الصباح مـجرِّ
سيل يشل مرحات البداوين ونـخيل وجنّب 

زل بـالـحد بيـرقهم وساموا مع البيـرق دمي 
وآي مراسي الـجمايل والنواميس في وادي براد

وأهل الجوف ونـخالٍ ومن قال في الدعوى طنب لي 
دكت الأرض من هـيـباتكم يا هـلالٍ من هـلال 
وآي عمارة تصيد الـموت والموت ما جنب بـها 

من مدح في دول بـلـقرن عـندي نهـب لـه شرفـيناَ 
والـخطأ ما بنرضى به على من يكن في صلبنا 

ما نهب في دول بلقرن هرجٍ عزيز ومُنكَْرَه
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الجنب الثاني نذكر منه: 
من شاعر داعـية بلقـرن يـتـفـلهم الـقـلب الـنظيف 

ردي الله مالـي رد غيـره إذا ما كَلّ بابور 
كل غـندور نـمدح فيه والـفـسل ما يبغي الـمديح 

اعي بـها وأنت يا جاهل ماعندك الـحكمة وادَّ
وأنـا فالـحمد لله ما بـتـنـشب عـليه في الـدعاوي 

ألف ذولا قيام في نهار الـملاقى وألف عال 
والجراد احسبه في العـرش يا جاهل والمح كمه
هرجة الناس مثـل التمر بالذوق وقـلوب غلايل 

والولد قال يا بوي انتزح لا انـشفـك بالكهربة
غيـر الباطل الطاغـوت تـحت اللحود مع شريف

والنخيل اجتنيها غربة وأصبح إلا هو مـجـني
والله ما اقـدم على الشينات يا ناس ما بيـرى اقـدمي

حربـهم بالـقـنا ما هو بضرب الـمعابر والبـراد
وآي ذياب اعـتـقـل بو زيد ويقول بو زيد أعـطني ابلي

شد وآي خصمهم ما فرقوهو شيوخ بني هلال 
وانا جنبية ما تـنقـل الحد ما أجنب بـها

حسبي الله على من يعـتـقـد لي خيانة شار فينا 
وانحن نصوم وانصلي ويـتـقـدم بو فيصل بنا 
وأنا محبوب عند الله وعند الخلايق ما أنكره

توضيح الجنب الأول: 
مطلــع القصيــدة ترحيــب بقبائل)دحيــم( وهــم جــزء مــن قبيلــة بلقــرن  	- 	

عــام. بشــكل 
بعــدن بيضيــف: ترحيــب بالضيــوف الواصلــن والذيــن ســيصلون فيمــا  	- 	

بعــد.
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ــة،  ــة بلقــرن العريق ــدود قبيل ــدّ( مــن ب دحيــم اليمــن والشــام: يشــيرإلى )ب 	- 	
ســواء مــن كان فــي جنــوب القبيلــة أو فــي شــمالها، ويصفهــم بالبحــر الــذي 

تغــرق فيــه كل ســفينة.
ــدّ  ــل )آل مشــيب( ب ــاء لقبائ ــروس: مــدح وثن وآل مشــيب ســيوف تـقـــطع الـ 	- 	

بلقــرن. قبيلــة  بــدود  مــن 
وانحــن فإنّــا ســليمان بــن داوود رأس الـــمحكمة: يفتخــر بانتمائــه لقبيلــة آل  	- 	

ســليمان مــن بلقــرن.
ملــك الجــن هــم والانــس والـطيـــر وأمــوالٍ غـــايل: يشــير إلــى ملــك النبــي  	- 	
ــادة  ــاب الفخــر بالانتمــاء لنفــس الاســم كع ــه الســام، مــن ب ســليمان علي

الشــعراء. 
وآي بنــي رزق ســيل شــل نخــلٍ ومحــاة البداويــن: يثنــي علــى )بنــي رزق( أحد  	- 	
البــدود لقبيلــة بلقــرن فــي الســراة وتهامــه ويشــبههم بالســيل الجــارف.
ــة مــن  ــى الحــدود المســاحية للقبيل مــن بــرع بيشــه لحــد البنــدرا: يشــير إل 	- 	
تهامــة. فــي  )القنفــذه(  مدينــة  يقصــد  إلى)البنــدرا(  بيشــة  حــدود 

وادي بــراد واهــل الجــوف ونخــال: أســماء لمواضــع فــي تهامــة تنتمــي لقبيلــة  	- 	
وجغرافيــا. تاريخيــا،  بلقــرن 

وآي عمارة تسوم الـموت: يثني على شجاعة قبيلة )عمارة( في تهامة 	- 	
شــرفينا: يقصــد مضاعفــة الشــرف شــرفين. وفــي الجنــب الثانــي )شــار  	- 	

الشــور. وأعطانــا  المشــورة،  منحنــا  يقصــد  فينــا( 
توضيح الجنب الثاني: 

شار فينا: يقصد منحنا المشورة، وأعطانا الشور. 	- 	
يتفلهم القلب النظيف: يشير إلى الفهم وحذق الأمور والنباهة. 	- 	

الفسل: يشير للرجل الذي فيه عيب. 	- 	
وأنـــا فالـــحمد لله مــا بـتـنـــشب عـــليه فــي الـــدعاوي: أي أنــا الشــاعر المفــوّه  	- 	

البيــان. يعُجــزه  ولا  الُحجّــة،  عليــه  تصعــب  لا  الــذي 
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ــا  ــا ويوظفه ــي عاصــر مجيئه ــاء الت ــى الكهرب ــة: يشــير إل انشــفك بالكهرب 	- 	
الصعــق. بالنشــف  ويقصــد  القصيــدة،  بنــاء  فــي 

والله مــا اقـــدم علــى الشــينات يــا نــاس ما بيـــرى اقـــدمي: لا أتقــدم للأمور  	- 	
المشــينة ولســت لهــا، ومعنى)بيــرى( أجــرأ أو أتجــرّأ. 

وآي ذيــاب: كلمــة )آي( المتكــررة فــي القصائــد واللهجــة الشــعبية الدارجــة  	- 	
يقصــد بهــا: )وكذلــك( أو وأنــا كذلــك أيضــا، تقــوم مقــام ضميــر المتكلــم، 

أو المخاطــب. 
وآي ذيــاب اعـتـقـــل بــو زيــد ويقــول بــو زيــد أعـــطني ابلــي: اســتخدام رمــوز  	- 	

الشــاعر. يقصدهــا  معينــة  لــدلالات  وأعــام 
جنبيــة مــا تنقــل الحدمــا أجنــب بهــا: أي الجنبيــة المعطوبــة لا احتــزم بهــا  	- 	
وجماعتــه. الخاصــة  لقبيلتــه  هنــا  ويرمــز  اللبــاس،  فــي  ارتديهــا  لا  أو 

ما أنكره: )ما( نافية، أي لستُ مكروهاً، بل محبوباً.  	- 	

القصيدة الخامسة:
الجنب الأول: 

يا الله ياذا بنى الكرسي وربي بيحكم ما يرى 
دلنا يا جـميع أمة محمد على سـمع وطاعة 

يـا سلام على وادٍ لنا يا سليمان الهول 
أم نِثنِْي السلام نـخص به في سليمان السراة 

وعلى داعية بلقرن جدٍّ لنا وانحن رَفَاقة 
والعلاقات بين الناس ما يقطعون حبالها 
شورنا بالدول ما بيننا إلا سلام ومرحبا

الجنب الثاني: 
ودي آرد عقمي وآخذ السيل هو والـمَا جَرَى

كم لي اذْرَى ولا اذَرّي ولكن ديرتنا قطاعة 
ودي أمشي مع السلطان بين العساكر والدول
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وامتنع من طريق ظل فيها الردى والكسرة 
يا رفيق الـغلاء تسقيني الـمُرّ ما لِلمُرّ فَاقَه 

وينهي ديرةٍ باحِلّ فيها سنة واحْباَ لها 
وابن طالب علي قال افتحوا لي حنين ومرحبا

توضيح الجنب الأول:
أذرى ولا اذرّي: أي أزرع ولا أحصــد، كنايــة عــن العمــل الــذي ليــس لــه  	- 	

مرجــوّة. نتيجــة  أو  هــدف 
وانحن رفاقه: يقصد الرفاق والأصحاب. 	- 	

أحبالها: أي الحبال جمع مفرده حبل. 	- 	
توضيح الجنب الثاني:

ــعٌ  ــرَة( جم ــؤون، و)المكسّ ــا الردي ــاه فيه ــق ت فيهــا الــردى والكســرة: أي طري 	- 	
الفاشــل. العاثــر،  أي  مكســور،  مفــرده 

مــا للمُــرّ فَاقَــه: أب ليــس لــه طعــم، جنــاس مــع الكلمــة الســابقة )رَفَاقــه(  	- 	
بمعنــى: أصحــاب، بمعنــى: ليــس للشــيء المـُـرّ رغبــة ولا طعــم ولا لــذة، 

رغبــة أي  ومعنى)غاقــه( 
باحِــلّ: كلمــة تــدل علــى الســكن والحلــول فــي المــكان، والبــاء زائــدة بمعنــى  	- 	

ســوف. 
أحْبَالها: أي أسير لها ولو حبوا. 	- 	

القصيدة السادسة: 
الجنب الأول:

مرحبا هيل يا من ضال في سنح مرخصة الدمي 
مرحبا يا العواني عد ما حثت اقدام الفتى به

مرحبا في بلاد الخير والشر جنب دورها 
والبيارق طويناها وفيصل يقدم بيرقه 

وانت يا كل عاقل لا تقول الحكومة جنبنا 



الإنسان والمكان في قبيلة الحنيك 

124

امتنع مِحنة الدنيا تريّض ولا تسْرع لهـا
مرحبا من صدور صافية وانا بفْتِيكم بهـا

الجنب الثاني: 
حِنّا بلقرن مذكورين من عهد حوّا وادمِ

ميةٍ يأخذ الرحمن في كل ساعة وألف اتىَ به
والسنة ما نحسّبها ولو كان جَنّب دورها 
مثل نوٍَّ إذا تسْرِي رعُودَه ويسْرَح بيرَْقَه 

وأنت يا راعي البن امتنع من الخمايل واجنْ بِنّا 
دْ في أسواق مواريدها بيد أهلها  هِمّ وَرِّ

عاد في كل ديرة شرعْ وألـفين مفتي كم بها
توضيح الجنب الأول: 

في سنح: أي في سبيل أو في جهة أو في شأن. 	- 	
مرخصة الدمي: الشجعان الذين يرخصون دماءهم. 	- 	

حثت أقدام افتى به: أي سارت أقدام الفتى به حثيثا. 	- 	
جنب دورها: أي الشر تجاوز أماكنها فليس فيه إلا الخير والنعيم. 	- 	

العواني: الأنساب والأرحام. 	- 	
تريّــض: فعــل بصيغــة الأمــر ويقصــد سِــر علــى مهْــل، أو علــى الهــون،  	- 	

والتــروّي. والتمهــل 
ــب، وتقلــب القــاف جيمــا بطبيعــة اللهجــة  ــا: أي اقــنِ الــن الطيّ اجــن بنّ 	- 	

الدارجــة.
أنــا بفتيكــم بهــا فــي الجنــب الأول: أي أنــا ســوف أقــدم لكــم الفتــوى فيهــا،  	- 	
وفــي الجنــب الثاني)والفــن مفتــي كــم بهــا؟( أي: كــم مــن المفتين؟ اســتفهام 
ــاه الأصلــي إلــى معنــى التعجــب مــن كثــرة الذيــن يفتــون. خــرج عــن معن
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توضيح الجنب الثاني:
وألــف آتــى بــه: جنــاس مــع كلمــة )الفتــى( الســابقة فهــي هنــا مــن جزأيــن:  	- 	

المجــيء. الماضــي بمعنــى  الفعــل  و)أتــى(  العــدد،  أو  الرقــم  )ألــف( 
ــاه  ــن؟ اســتفهام خــرج عــن معن ــن المفت ــم م ــا: أي ك ــم به ــي ك ــن مفت والف 	- 	

يفتــون. الذيــن  كثــرة  مــن  التعجــب  معنــى  إلــى  الأصلــي 
جنب دورها: جناس آخر والقصد هنا تجاوزنا موعدها. 	- 	

مثل نو إذا: هذا تشبيه بـ)النّو( وهو السحاب الممطر. 	- 	
دْ فــي أســواق: )هــمّ( هنــا حــرف عطــف بمعنى)ثـُـمّ( وهــو دارج  هِــمّ وَرِّ 	- 	
دْ( فعــل أمرمــن )الاســتيراد(  الاســتعمال فــي اللهجــة الشــعبية، ومعنــى )وّرِّ
والحديــث هنــا عــن المعنــى التجــاري، فالتوريــد فــي الأســواق يعنــي تزويــد 

بيعهــا.  بالبضاعةبغــرض  الســوف 
ــاه  ــن؟ اســتفهام خــرج عــن معن ــن المفت ــم م ــا: أي ك ــم به ــي ك ــن مفت والف 	- 	
الأصلــي إلــى معنــى التعجــب مــن كثــرة الذيــن يفتــون، وهــذا جنــاس مــع 
ــى كــم بهــا  ــى ســوف أفتيكــم، وهــذه بمعن الكلمــة الســابقة)بافتيكم( بمعن

مــن مفتــي؟.

القصيدة السابعة:
الجنب الأول: 

يا الله ان تِصلح الدنيا وتهدي قلوب المسلمين 
يا الله انك تِعز ملوُكنا ذا هِبوا للناس عيشه 

فتح الباب ذا دون الذهب والورق يـا الـمعدمي 
كل واحد معه ماليّةٍ والـعَدَم ولّى منه 

يا سليمان ذا خلى عياري الزمان معديّة 
يا سلام على بني رزق ودحيم هم والمشيبي 

لبس خالد ولد فيصل ومنصوبنا بو زيد معنا 
ذْ علينا بقوات الجنود  يحكم الشرع وينفِّ
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ألـحفونا ثياب الستر خل الغطارف والفزاع
الجنب الثاني: 

آني أدرُي مع أهل الخيل في ساعةٍ والمسْ لمين 
ُّر وإلا تـمَر بيشه  والله ما عاد قلبي يقْبل البـ
مالي إلا بشيل الِمدفـعي في اللقا يـلمع دمي 

أتـمنع من إسرائيل وأهل الخيانة ما بدوا  لـه 
واني ان سرت في دَمْشَق فياتي الـمعاش مع الدية 

ننَْ سيرتي ما عاد ساقي يحب الـمشي بي  هَوَّ
وابني المعرفة واذا بنيت المعارف زاد معنى 
مَثل اللوّلْ والـمرجان ماهو بتقليد الهنود 

ألف ذو لا في الـمخْيَم من اهل الـمعارف والفِ زَاع

توضيح الجنب الأول: 
يــا الله إن تصلــح الدنيــا وتهــدي قلــوب المســلمين: مطلــعٌ فيــه ابتهــال  	- 	

وعــا. جــلّ  لله  ودعــاء 
يــا الله إنــك تعــز ملوكنــا ذا هبــوا للنــاس عيشــة: ثنــاء على الملــوك والحكّام،  	- 	
ودعــاء لهــم بالعــزّة والمنَعََــة؛ نظيــر مــا وَفّــروه للنــاس مــن العيــش الرغيــد.
معــه ماليّــةٍ والـــعَدَم ولّــى مِنــهْ: يشــير إلــى تحسّــن الوضــع المالــي والمــادي،  	- 	

الفقــر. زمــن  وانتهــاء 
ــي  ــه الت ــا بقبيلت ــة: يفتخــر هن ــان معديّ ــاري الزم ــى عي ــا ســليمان ذا خل ي 	- 	
عدّلــت المائــل وعيــاري الزمــان: أي العــوج غيــر المعتدلــن يصبحون أســوياء 
ــر( أو أعجــر، مــن العــرج والتَّعــرج،  والكلمــة بصيغــة الجمــع ومفردها)أعْيَ

أي معــوَجّ.
يــا ســام علــى بنــي رزق ودحيــم هــم والمشــيبي: بعــد أن افتخــر بقبيلتــه آل  	- 	
ــة القبائــل الأخــرى مــن بلقــرن مســلمّا ومرحبــاً وهــم:  ســليمان يذكــر بقيّ

)آل مشــيب، وبنــي رزق، ودحيــم(.
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ألحفونا: ألبسونا من اللحاف كناية عن الأمن والأمان. 	- 	
الغطــارف والفــزع: أي أصــوات الفــرح العاليــة، أو الصيــاح الــذي يعبــر  	- 	
عــن الانتصــار، والنشــوة، أو الفــزع والخــوف، ويقابلهــا جنــاسٌ فــي الجنــب 
الثانــي وهمــا كلمتــا )ألَـْـف زَاع( أي: ألــف شــخص زاع أي تحــرّك وانطلــق.

 الجنب الثاني: 
آنِــي أدرُي: آنــي كلمــة تنــوب عــن الضمير)أنــا( أو التأكيــد بـــ)إنّ( ثم ســهلت  	- 	
إلــى )آنِــي(، ومعنــى)أدْري( أدْرج، أي أمضــي الهوينــا وأتــدرج فــي المشــي.

المس لمين: اتلمس الرجل الأمين. 	- 	
مالــي إلا بشــيل المدفـــعي: أي عفــت البـُـرّ والتمــر ولا أرغــب إلا فــي حمــل  	- 	

الســاح.
أتـــمنع مــن إســرائيل: اســتخدام الرمــز والأعــام لإســقاطات يريدهــا  	- 	

واقعــه. مــن  الشــاعر 
الميــم  وســكون  الــدال  بفتــح  قديمــا  تنطــق  المعروفــة  المدينــة  دَمْشَــق:  	- 	
وفتــح الشــن، ويقصــد بالمعــاش أي المــال، وكلمــة )مــع الديــة( تجانــس 
والتعديــة. الاســتواء  بمعنــى  هــي  التــي  الأول  الجنــب  فــي  كلمة)معديّــه( 
ــت(  ــي، والقصــد )هوّن ــتْ ســيرتي أو قوّت ــت وضعُف ــيرتي: أي قلّ ــنْ سِ هَوَنَ 	- 	
وتســتخدم النــون فــي الكثيــر مــن الأفعــال بــدلا مــن تــاء التأنيــث، فيقولــون 

مثــا: أصبحَــنْ وأمسَــنْ، أي أصبحــت وأمســت.
مــا عــاد ســاقي يحــب الـــمشي بــي: جنــاس مــن كلمتي)المشــي( مــع كلمــة  	- 	
ــاسٌ مــع كلمة)مشــيبي( وهــي  ــث الجن ــي( حي ــاء )ب ــر المجــرور بالب الضمي

فــي الجنــب الأول. لقبيلــة )آل مشــيب(  نســبة 
مَثــل اللــول والـــمرجان مــا هــو بتقليــد الهنــود: الشــاعر هنــا يفتخــر بجــودة  	- 	

والمرجــان. باللؤلــؤ  ويشــبهها  وأصالتهــا  ومعرفتــه،  شــعره 
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القصيدة الثامنة:  
الجنب الأول:

ِـهم  يا الله تستر على بلقرن وتهبْ حِجَابكْ دون
ام رزقي وام دحيمي وانت يا المشيبي وانحن سليمان

يا جبال تنوش العرش من ذا يحيل الراس مال 
نا ما غدا منها وحنْ ما بِنتحيّل بـها جَدَّ

والله لو زاع ستين ألفِ دوله عليها ما تِيل
والصواريخ والمدْفع سلاح ارضَنا والجنبْ خان 
يا سكون ارضنا روحي مع اهْل الردى واتحيلي 

الله يحمى لحانا ما نقول في دول بلقرن زلة 
لبس بو زيد والبيرق على القصر ما نِدّر منه 
حَر لو يقل زوعوا في طلعةِ الشمس زُعْناَ بالسَّ

الجنب الثاني:
الـمَباَحث في الديرة ولكن ما يبدونـهم

والله مالي بعلمِ الحبسْ واهب يدي في حبس ليمان
عندنا بعدن المخلوق في راحته والراس مال
ما معي حيلةٍ في الموت لو جا ونتحيل بـها 

لو كنت اهب مية مليون فدوٍ لروحي ما آتحيل 
عاد قلبي مع الاسلام في راحةٍ والجنبْ خان 
وانت يا ولدي لو متّ ِسر مِن نـهََارك حِجّ لي 

لابتي داعية بلقرن ذا تِسقي الَحرّاب عِلَّة 
ر منه  مثل شومان سَاط الَحدّ كم فارسٍ ندَّ

بٍ دقّ النحر يصْرم الرّوح واذا عَاد متغضِّ

السيرة الذاتية والعلمية
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توضيح الجنب الأول:
تنوش العرش: تلامس العرش. 	- 	

ما غدا منها: أي لم يذهب عنها. 	- 	
ما بنتحيل بها: أي لن ننتقل بها، أو منها من حالٍ إلى حالٍ أخرى. 	- 	

الجنب خان: مصطلح يدل على السلاح، أو الذخيرة. 	- 	
الله يحمــى لحانــا مــا نقــول فــي دول بلقــرن زلــة: )يحمــي لحانــا( كلمــة تــدل  	- 	
علــى صيانــة الشــرف والســمعة، لأن اللحيــة مــن الوجــه، والوجــه رمــز 
للــذات والقيمــة، والمعنــى أنّ شــرف الشــاعر وقبيلتــه يمنعــه مــن أن يــزلّ 
بالخطــأ علــى قبيلتــه العامــة )بلقــرن(، ووصــف القبائــل بالــدول متعــارف 

ــاب المبالغــة. ــرة مــن ب ــك الفت ــا فــي تل ــه اجتماعي علي
لبــس بــو زيــد والبيــرق علــى القصــر مــا نِــدّر منــه: يرمــز الشــاعر كمــا يبــدو  	- 	
لنــا إلــى الفروســية، وإلــى الرايــة التــي لــم تنُكــس، وإلــى ارتــداء لبــاس 
الحــرب الــذي لا ينُتــزع عــن الجســم، وهــذا معنــى )ندّرمنــه(أي أنُــزِل مــن 

ــه. مكان
-	 لــو يقــل زوعــوا: كلمــة زوعــوا، أو زاعَ تــدلّ علــى النفيــر، أو اســتنفار القبيلــة  	

والقــوم. 

توضيح الجنب الثاني:
ولكــن مــا يبدونـــهم: جنــاس هنــا فــي مطلــع الجنــب الأول بــن كلمتــن  	- 	
فــي قولــه )حجابــك دونهــم( بمعنــى دونــاً عنهــم، ومــع قوله)يبدونهــم( أي 

يظهرونهــم.
ــان: الحبــس بمعــن الســجن، أي حبــس الأيــادي اليمنــى، أو  حَبــسَ الايَْ 	- 	
الســابقة. مع)ســليمان(  جنــاس  الكلمــة  وفــي  واليمــن،  القســم  حبــس 
ــون.  ــدي روحــي بالملي ــى أفت لــو كنــت أهــب ميــة مليــون فــدوٍ لروحــي: بمعن 	- 	
وموقفــي.  مبــدأي  أغيّــر  لــم  باهــض  مبلــغٌ  علــيّ  عــرض  لــو  والمعنــى 
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ولابتــه  قبيلتــه  يشــبه  منــه:  نــدر  فــارسٍ  كــم  الَحــدّ  سَــاط  مثــل شــومان   	- 	
بالســيف الصــارم، الــذي يرمــز لــه بـ)شــومان( ويصفــه بأنــه فعــل الأفاعيــل 
فــي الــذود عــن الحــدود، ويســأل مــن بــاب الفخــر بالشــجاعة قائــاٍ: كــم 
توغّــلَ فــي أجســاد الفرســان؟ ومعنــى )نــدّر منــه( أي اختــرق الجســد مــن 

ــب الأوّل. ــي الجن ــه( ف ــدّر من ــا ن ــة )م ــع كلم ــاس م ــن، وهــذا جن الجهت
يصْــرم الــرّوح وإذا عــاد متغضــب دقّ النحــر: وصــفٌ لصرامــة هــذا الســيف،  	- 	
وســطوته وشــتد ذلــك كلمــا زاد الغضــب، والفخــر بالســيف يعنــي ضمنيــاً 

ــه. الفخــر بحامل

القصيدة التاسعة:
الجنب الأول:

يا سلامي لسيف يشرب الدم ويأتي بالف راس 
عزك الله يا سيف يحب الجمايل والفرايس
والله يسقي بلاد نبتها الخير والفرس بها 

والله يحمى بلادي ما تقول الخطأ والرأس حان 
يا سلام على بلقرن في كل يوم هيل منا 

يالباسي إلى منا بلينا تعزينا بـهم 
خَلّ ذا مـا معه بندقٍ يضارب بـها وألا شبا

الجنب الثاني:
آني امشي وراعي الخيـر في الدرب ياتي بالف راس

وإن نزلهـا في الـمحضار إلى وإن في الشور الف رايس
وآني إن صبت شور جاك ذا جاهل مرس بها 
مثل نو  الغضب لو حن له راعد من راس حان

كل ما قلت بخرج من وقوت العزارة هيلمنا 
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ياالله إنك تعز ملوكنا وان تعززنا بـهم 
راحة للرجال اهل النواميس واما اللاش أبى

توضيح الجنب الأول: 
يــا ســامي لســيف يشــرب الــدم ويأتــي بالــف راس: مطلــع يتضمــن الفخر  	- 	
ــرؤوس فــي  ــتّ ال ــذي يب ــة وتحيتهــم، ويقصــد الســيف ال بفروســية القبيل
النــزال، وفيــه اســتعارة شــعرية لصــورة الســيف الــذي يشــرب الــدم، مــن 

ــة. ــاء، وهــي بلاغــة شــعرية عالي ــذي يشــرب الم صــورة الإنســان ال
ويأتــي  صاحبــه  يجمّــل  الــذي  الســيف  المعنــى  والفرايــس:  الجمايــل  	- 	

. يســة لفر با
يالباســي الــى منــا بلينــا: أي يــا دروعــي وســاحي حينمــا تأتينــا المصائــب  	- 	

والبلايــا.
ولّ شبا: الشبا هو حدّ السيف أو حدّ السكين والجنبية القاطع. 	- 	

خَــلّ ذا مـــا معــه بنــدقٍ يضــارب بـــها وألا شــبا: أي دعْ عنــك مــن لا ســاح  	- 	
لــه ولا خيــر فيــه.

توضيح الجنب الثاني: 
الــدرب يأتــي بالــف راس: كنايــة عــن كثــرة العــدد، وفيهــا جنــاس مــع أكثــر  	- 	

مــن كلمــة فــي القصيــدة.
وإن نزلهـــا فــي الـــمحضار إلــى وإن فــي الشــور ألــف رايــس: أي حــن ينزل  	- 	
ــم، والشــور)المروس( هــو  ــه يســمع ألــف شــور حكي بــن الحضــور فــإذا ب

الشــور والــرأي الصائــب.
جــاك ذا جاهــل مــرس بهــا: كلمــا أتيــتُ بــرأيٍ صائــب، اعترضــه الجاهــل،  	- 	

وأســقطه.
مــن وقــوت العــزارة هيلمــان: مــن الهيلمــان ويقصــد المصائــب والمشــكلات،  	- 	
ويقابلهــا فــي الجنــب الأول )فــي كل يــوم هيــل منــا( يقصــد الترحيــب 

بكلمــة )مرحبــا هيــل( أو الهيــل الــذي يرمــز للكــرم وقهــوة الضيــف.
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الــاش أبــى: أي الشــخص الناقــص الــذي لا يســاوي شــيء أو ليــس لــه  	- 	
ــح، ويقابلهــا فــي الجنــب  ــى( أي رَفَــض وهــو فعــل مــاضٍ فصي قيمــة )أبََ

ا( وهــو حــدّ الســيف كمــا ســبق التوضيــح.  ــبَ الأول)الشَّ

القصيدة العاشرة: 
الجنب الأول:

طلبة الله تبدى والعصي يا الـمجاريع العصي
مرحبا هيل يا من ضال في رسـمنا من كل ديرة 

مرحبا هيل يا بلقرن من خاطري واعلامنا 
والله ما بيـن بلقرن الـهول لا مـحون ولا يكر

الجنب الثاني:
والله يا حكمنا ما عنده إلا الـمخا ضر والعصي 

وانت يـا الهيض ذا في خاطري ما معي فيك البصيرة 
بعد في خاطري بنـزل على عرفه واعلى منى 

وصّفِيْ يا لساني وأنت يا خاطري لوَّ الفكر
توضيح الجنب الأول:

وَالعِْصِــي: فعــل أمــر، يقصــد بــه الإثــارة التــي تشــبه الإعصــار، ويِلعِْــص:  	- 	
كلمــة شــعبية تســتخدم للدلالــة علــى الحركة الســريعة التي تشــبه الزوبعة. 
ويقابلهــا فــي الجنــب الثانــي كمــا ســيأتي كلمــة )المخاضــر والعِصِــي( أي 
ــة المؤلمــة، والعصــي )جمــعٌ مفــرده عصــا( وهــي  العصــي الخضــراء الطريّ

ــؤ، والهــشّ.  الأداة المعروفــة للتوَكُّ
ــبُ الشــاعر بالوفــود القادمــة مــن كل حــدب  مرحبــا هيــل يامــن ضــال: يرُحِّ 	- 	

وصــوب.
لا محــون ولا يكــر: أي ليــس بينهــم خــاف ولا فِــن تمتحنهــم، ولا غضــب  	- 	

فُرقــة.  ولا 
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توضيح الجنب الثاني:
والله يــا حكمنــا مــا عنــده إلا الـــمخا ضــر والعصــي: يشــير إلــى شــدة  	- 	

الــرأي. وقــوّة  البــأس 
-	 الهيــض ذا فــي خاطــري: يقصــد الخواطــر التــي تجــول فــي نفســه مــن  	

والأفــكار. الشــعروالحكم 
ــزل علــى عرفــه وأعلــى منــى: أي لا زال فــي نيّتــي  -	 بعــد فــي خاطــري بنـ 	
الذهــاب إلــى مكــة والوقــوف فــي عرفــة ومنــى، وللشــاعر فــي ذلــك معنــى 
آخــر، وقولــه )علــى عرفــه واعلــى منــى( يقصــد )منــى اســم المــكان المعروف 
ــا. ــا( أي راياتن ــاس بكلمة)أعلامن ــب الأول جن ــي الجن ــا ف ــة( ويقابله ــي مك ف

وصّفِي يا لساني: فعل أمر من التوصيف، أي صِفي وأكثري الوصف. 	- 	
لــوّ الفكــر: فعــل أمــر، أي قلـّـب التفكيــر والتدبّــر فــي أكثــر مــن فكــرةٍ  	- 	

والتقليــب. الالتــواء  مــن  وخاطــرة، 

القصيدة الحادية عشر:
الجنب الأول:

يا الله يا ذا خلقت ادم وهِبت الشفاعة للرسول 
ما اظهر الحق والاسلام بين العباد الا محمّد

واسْلمَ الثّقلين وكل واحد يصليّ على النبي 
فتحَِ لنْا مشاريع وهو دايم ايصلي بـنـا

قال هيا اعبدوا ربي عبدنا وصلينا وصمنا 
ر كتاب  لين عادوا جميع الناس يقْرَون ومنشِّ
عدنا نـحتج في يومين ونزور في أيام أربعه

الجنب الثاني:
الـمعارف على قلبي مثيل الدّواير والرّسول 

نحمدَ الِله رب العرش ما دام في قلبي محمد 



الإنسان والمكان في قبيلة الحنيك 

134

قَرّ ميزان دولتنا وجنّب علينا جنبي
بنا  ابن يا الباني الـمبنى وبين الحصى صلَّ

والله يا شعبنا ما دام فيصل يـخاصم من خصمنا 
واهو ما يسمحوه حتى يقُُلْ تايبٍ ومن الشرك تاب 

ف جنوبه واربعه فانه ذا اظهر لِباسِ البيت لـحََّ
توضيح الجنب الأول: 

يــا الله يــا ذا خلقــت آدم وهبــت الشــفاعة للرســول: ابتهــال وعــادة فــي  	- 	
الشــعراء. عــادة  جــرت  كمــا  القصيــدة  مطلــع 

ــاب: لــن بمعنــى )إلــى أنْ(  ــع النــاس يقــرؤون ومنشــر كت لــن عــادوا جمي 	- 	
أي حتــى وصــل الأمــر، ويشــير هنــا إلــى فضــل التحلـّـي بالديــن الإســامي 

وتعاليمــه.
عدنــا نـــحتج فــي يومــن ونــزور فــي أيــام أربعــة: يشــير إلــى تقــارب الزمان،  	- 	

وتوافــر النقــل وســرعة الوصــول.

توضيح الجنب الثاني: 
مثيــل الدوايــر والرســول: يقصــد التشــبيه بالعلامــات والأمــور الواضحــة،  	- 	
وربمــا يقصــد المراســات وتردادهــا بــن الدوائــر الحكوميــة مــن بــاب 
التشــبيه فــي الذهــاب بالأفــكار والمعــارف والمجــيء بهــا، ويقابلهــا فــي 
الشــطر الأول كلمــة )الرســول( ويقصــد النبــي محمــد صلــى الله عليــه 

وســلم.
قَرّ مِيزانْ دولتنْا: فعل ماضٍ، أي عمّ استقراردولتنا وعدلهُا وأمنهُا. 	- 	

لْــب فــي  ــرة، و)الصَّ ــة الصغي ــا الصلب ــا: أي حجارتن بن وبــن الحصــى صلَّ 	- 	
ــاء التقليــدي القــديم هــو )جمــعٌ  اللهجــة الدارجــة وفــي مصطلحــات البن
مفــرده صَلبَْــهْ( وهــي الحجــر الصغيــر الــذي تسُــد بــه ثغــرات المبنــى لكــي 
تســتند عليهــا الحجــارة الكبيــرة فيقــوى البنــاء ويشــتد ويتماســك، ويقابلهــا 

ــا فــي الصــاة. ــا( أي يؤُمّن ــي بن ــا )يصل ــب الأول كلمت فــي الجن
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-	 وآهــو مــا يســمحوه: )آهُــوْ( كلمــة فــي اللهجــة الشــعبية المحليــة، تقــوم  	
مقــام الضميــر المنفصل)هُــوَ(، و)مــا( نافيــة، وكلمــة )يسْــمحُوه( تعنــي 

عتــه. يعفــو  أو  يســامحه، 
فإنــه ذا اظْهَــر لبــاس البيــت لـــحف جنوبــه وأربعــه: يثنــي علــى الملــك فيصل  	- 	

رحمــه الله، أي كســى البيــت العتيــق لباســا علــى أركانــه الأربعــة.

القصيدة الثانية عشر: 
الجنب الأول:

مرحبا هيل عدة سارح جاك دحن الـمادحين 
يا أجنبي بدانا عند من يفتل الحكمة بدارس 

والا من عقّل السمحان تحت الحمول الـمربعة 
يا بني عمي اللي ثلبوا خاطري قيم وانا آرَى 
يقحمون الـمعيل في لهوب الضوي حطبانـها 

يا لباس على جنبي نـهار اللظى في جنبها

الجنب الثاني:
اما انا احندي اهل المدح واحندي الـمتمدحين 

من عجوز على ظهر الجمل والجمل باثنا عشر راس 
كل رأس معه سته وعشرين و ابلاك اربعة 
جالها بنت با تلعب في الليل وتزيف الـنهارا

ما ترد الذي وده بها سبعة خطبانـها 
وزنوهـا في الـميزان وآي عينـها في جنـبها 



الإنسان والمكان في قبيلة الحنيك 

136

توضيح الجنب الأول: 
مرحبا هيل: كلمة تقال عند الترحيب بالضيوف. 	- 	

اجنبيّ: الأجنبي غالبا يقصد به الشخص القادم من خارج المنطقة. 	- 	
السمحان: يقصد به الجمال التي تحمل الحمولات الثقيلة. 	- 	

ثلبوا خاطري: المقصود كســروا خاطري أو أســاءوا إليّ، ويشــير الشــاعر  	- 	
لموقــف معــنّ.

لبــاس الجنــب: هــو الســاح، وهوكنايــة عــن الإخــوة والعــزوة مــن الرجــال  	- 	
الأوفيــاء.

توضيح الجنب الثاني:
أحنــدي: الحنديّــة يقصــد بهــا اللغــز، وهــي هنــا لغــز شــعري يطرحــه  	- 	

الســامعين. وعلــى  الشــعراء،  علــى  الشــاعر 
عجوز على ظهر الجمل: وصف للمعنى المقصود يقصد الدهر والسنة. 	- 	

اثناعشر: يشير إلى عدد شهور السنة 	- 	
ســته وعشــرين وبــاك أربعــة: يقصــد الشــهر ثلاثــون يومــا، وبــاك أربعــة  	- 	

جمعَــة. أيــام  أربعــة  أو  جُمــع،  الأربــع  يقصــد 
سبعة خطبانها: يقصد الأشواط السبعة في الطواف حولها. 	- 	

وزنوهــا فــي الميــزان: يقصــد إجــال الكعبــة، وتعظيمهــا عنــد الله ســبحانه  	- 	
وتعالــى.

عينهــا فــي جنبهــا: يقصــد الحجــر الأســود، وحــلّ اللغــز عمومــا هــو:  	- 	
المشــرفة(. والكعبــة  ــنةَ،  )السَّ
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القصيدة الثالثة عشر: 
الجنب الأول:

يا الله يا مالك الدنيا ولا شاركه في الـملك احد 
ذا بنيت السما والارض ما خذت في الـمبنى معاون 

وانتْ ذا يبـتْنَي بيدك بلا ملقْفَه والـمِحْضِري 
وآك ذا اطْمى الـملك فرعون في البحر ما يشْرَع منهْ

امّ هِبت الـمحاسب في نهارِ القيامه وانتشاره 
يوم تنُشَر مصاحِفنا قيام ونقرا عميه 

متى تنبت لنا السّدرة وتِفنى وحنْ نِقرا بـها

الجنب الثاني:
دْ قال فيصل ولد عبد العزيز ان من خطي لِِ

والصواريخ دون الشّعب مِثلْ الرعود لهْا المعاون
وانتهى سارق الدنيا ولا عَاد باَ يلمْحْ ضِري

عاد يمشي على حب الذهب وآه ما يشرع منه
والله ما اقدّم الشرهه على كل واحدْ وانتْشاره

من شاعر داعية بلقرن وان قلت حرفن عنْ مِية 
والعوادي إذا كلها نمارة تحن اقرابها

توضيح الجنب الأول: 
يالله يامالك الدنيا: يبدأ بالدعاء والثناء والابتهال إلى الله تعالى. 	- 	

ــا عــون مــن أحــد  ــق الســماوات والأرض ب ذا بنيــت الســما والأرض: خال 	- 	
. نك ســبحا

هــو  )الِملقِْــفْ(  بنائــه،  فــي  البنَّــاء  يعاونــون  الذيــن  والمحضــري:  ملقفــة  	- 	
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ــذي  ــه، و)الِمْضِــرْ( ال ــاء من ــذي يرفــع الحصــى فيتلقفهــا البنّ المســاعد ال
يحضّــر حجــارة البنــاء تســمى)حَضَرَه( ويقربهــا مــن الأمكنــة القريبــة، أو 

البعيــدة.
آك: كلمــة فــي اللهجــة الشــعبية تشــبه فــي اســتخدامها ضميــر المخاطــب  	- 	

المعنــى. ذات  وهــي  الفصحــى،  اللغــة  فــي  )أنــتَ( 
أطمــى الملــك فرعــون: أســقطه فــي البحــر، يشــيرإلى قصــة إغــراق فرعــون  	- 	

فــي البحــر.
أعطى المحاسب: يشير إلى يوم الحساب ويوم القيامه. 	- 	

نقرا مصاحفنا: يشير إلى صحيفة كل إنسان يوم القيامة. 	- 	
عمّيه: يقصد الإنسان العامي يوم القيامة يستطيع قراءة صحيفته. 	- 	

توضيح الجنب الثاني:
فيصــل ولــد عبــد العزيــز: يثنــي علــى العــدل وقــوة الحكــم فــي عهــد الملــك  	- 	

آنــذاك. لحكمــه  معاصــرا  الشــاعر  كان  حيــث  الله،  رحمــه  فيصــل 
دْ: يقصد وضع في اللحّد. وقد يقصد الإلحاد. يخطي لِِ 	- 	

والصواريــخ: يثنــي علــى القــوّة الخارجيــة والدفــاع عــن الوطــن. )والمعــاوِن(  	- 	
يقصــد أنّ لهــا لمعــان.

وانتهــى ســارق الدنيــا: ســيادة الأمــن الداخلــي وانتهــاء الجريمــة وزمــن  	- 	
لفوضــى. ا

يمشــي علــى حــب الذهــب: يشــير بطريقتــه إلــى التحــولات الاقتصاديــة  	- 	
الســرقة. فــي  الرغبــة  وعــدم  والفكريــة،  والتجاريــة 

والعيــب،  والزلــل  تعنــي الخطــأ  هنــا  الشــرهة  الشــرهه:  اقــدّم  مــا  والله  	- 	
ترفضهــا. ومبادئــه  ســلوكه  أنّ  ويقصــد 

القبيلــة،  مســتوى  علــى  بنفســه  الشــاعر  يفتخــر  بلقــرن:  داعيــة  شــاعر  	- 	
كلامــه. وبقيمــة 

والعــوادي إذا كلهــا نمــارة: يكنّــي عــن فرســان قبيلتــه بالعــوادي النمــور التــي  	- 	
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تعطــف علــى صغارهــا ولكنهــا شرســة مــع غيرهــا، ونلاحــظ الجنــاس 
فــي الجنــب الأول بــن قولــه )وحــن نقــرا بهــا( أي ونحــن نقــرأ بهــا( مــن 
القــراءة، وفــي الجنــب الثانــي فــي قولــه: )تحــنّ أقرابهــا( أي تعطــف علــى 

أقاربهــا أو صغارهــا.

القصيدة الرابعة عشرة: 
الجنب الأول: 

اضةٍ ومزيِّفَة  والله ما جَرّني لِلتّهم عَرَّ
انه ما جرّني الا خُوي ذا مَا مِعِي فِيه البَدَايِل 

وآهو لو ضَاق ضَقنا وانْ رِضِي مَرةٍ نرْضَى ميه
وان طلبني ريالٍ هبت دون الدراهم دم رجال 

الجنب الثاني: 
لا يقولون بعض النّاس نسْمَع هروج مزيّفه
يا سلام عليكم يا سليمان يا روسِ القبايِل 
وآني آحب جايد خوي واي قالتي من قالته

وآني آرى البِنا في جالةٍ والحصى والدّمر جالِ 
توضيح الجنب الأول:

والله مــا جرّنــي للتهــم عراضــة ومزيفــة: ينفــي ســبب حضــوره إلى)تهامــه(  	- 	
بــأنّ ليــس لمجــرد الاحتفــال والعرضــة، أو مجــرد الحضــور، والعراضــة هــم 
ــف(  ــور العرضــة، والمزيّفــة جكــع مفــرده )مزيّ ــؤدي فلكل الصفــوف التــي ت

ــة للعراضــة. ــذي يقــود الحركــة الجماعي وهــو ضابــط الإيقــاع ال
خــوي ذا مــا معــي فيــه البدايــل: يقصــد الفــاء بينــه وبــن قبيلتــه، وأنــه لــن  	- 	

بغيرهــم يســتبدلهم 
وإن طلبنــي ريــالٍ هبــت دون الدراهــم دم رجــال: يشــير إلــى الحميــة  	- 	
والدمــاء. الأرواح  إلــى  المــال  يتجــاوز  الــذي  والتكاتــف  والوفــاء، 
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توضيح الجنب الثاني:
نســمع هــروج مزيفــة: جنــاسٌ بــن كلمــة )هــروج مزيّفــه( أي كلاف مزيّــف  	- 	
ــع  ــي )جم ــي تعن ــب الأول الت ــي الجن ــهْ( ف ــن كلمة)مزيّف ــي، وب ــر حقيق غي
كلمــة مزَيّــفْ: أي ضابــط إيقــاع العرضــة الشــعبية( كمــا حــال الجمــوع فــي 

ــه(.  ــة وأروِقَ ــل )أمكن مث
ــه: يشــير إلــى تكاتفــه مــع  ــي واي قالتــي مــن قالت وآنــي آحــب جايــد خويّ 	- 	
ــه( وهــي الشــرف، والســمعة  رفيقــه، وإن نافَسَــه فإنمــا ينافســه في)القَالَ

الطيّبــة.
وآنــي آرى البنــا فــي جالــةٍ والحصــى والدمــر جــال: الجالــه والجــال كلمــة  	- 	
ــرى انقســاما فــي  ــه ي ــة، يقصــد الشــاعر بأن ــة أو الجه ــى الناحي ــدلّ عل ت
البنــاء، والرمزيــة فــي هــذا الموضــع يقصــد بهــا الإشــارة إلــى انقســام 

الــرأي، وعــدم رضــاه عــن الاختــاف فــي أمــرٍ معــنّ. 

القصيدة الخامسة عشر: 
الجنب الأول:

يا الله يا ساهرٍ مَا ينامْ
يا مِجبّر كَسِير العِظَامْ 

رُدّ رجْلِي على مسْتواها 
مَالنا الا انت يا ربنا 

الجنب الثاني:
مَال فيصل ومال الزّمان

ما يهَبْ للرعيّة نِظام 
يمنع سيّارته من هَواها

يا عدوٍ على دربنا 
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توضيح الجنب الأول:
يشــير الشــاعر فــي هــذه المقطوعــة الشــعرية القصيــرة، إلى إصابــةٍ تعرّض  	- 	
لهــا عندمــا أصيــب فــي حــادثٍ مــروريٍّ فــي مدينــة الريــاض، كُســرت رجْلــه 
علــى إثرهــذا الحــادث، وفــي مطلــع هــذه القصيــدة ابتهــال مــن الشــاعر 

ودعــاءٌ لله تعالــى بالشــفاء والعافيــة.
توضيح الجنب الثاني: 

يشــير إلــى ضــرورة وضــع أنظمــةٍ مروريــة تمنــع المتهوريــن أثنــاء قيــادة  	- 	
الســيارات، وتــردع المخالفــن، وتحــدّ مــن حــوادث الســير، التــي أصبحــت 

البشــر. أرواح  علــى  خطــرا 

القصيدة السادسة عشر:
التــي يســتخدم فيهــا  القاصائــد الخاصــة،  تبــدو مــن  القصيــدة  هــذه 
الشــاعر ســعد بــن عاطــف رحمــه الله أســلوبا شــعريا بلاغيــا؛ حيــث اســتخدم 
أســلوبا يميــل إلــى الخطــاب الحكائــي الحــواري، مــن خــال )تشــخيص الجوامــد( 
أو مــا يســمى فــي النقــد الحديــث بأسلوب)الأنسَْــنةَ( وهــو تحويــل الأشــياء الجامدة 
إلــى شــخصيات تتحــدّث وتدّعــي، فقــد بــرع فــي صناعــة هــذه الدعــاوى علــى 
ــي  ــل أو الأوان ــزارع( و)المعامي ــاد أو الم ــدار( و)الب ــة هــي: )ال ألســنة أطــرافٍ ثلاث
المنزليــة(، حيــث تبــدأ الــدار بالادعــاء بأنهــا وفّــرت للمــزارع مــا تحتاجــه مــن أدوات 
الحــرث، وادعــت المــزارع بأنهــا أعطــت المكاييــل مــن الحبــوب، وأنهــا تحمّلــت مــا 
جــاء مــن الســماء والأرض، وأدعــت أوانــي القهــوة بصبرهــا علــى النــار مقابــل 
إكرامهــا للضيــف، فهــي شــعار الجــود والكــرم والحيــاة، ولا شــكّ أنّ هــذا هــو المعنى 
ــراد فــي بطــن الشــاعر،  ــى الدفــن الم الظاهــر لهــذه الدعــاوى، ولكــن يبقــى المعن
ــول الشــاعر فــي  ــه المقصــودة، يق ــون بمعاني ــه المعاصــرون للشــاعرن، العارف يعرف
القصيــدة التــي يرويهــا العم)مرعــي بــن ناصــر آل عجــان حفظــه الله( وهــو مــن 

أقاربــه وجيرانــه المعاصريــن لــه، ويعــرف الكثيــر مــن تفاصيــل حياتــه:
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اما انا اختصمن داري وانا غايبٍ هِيْ والبِلاد 
وامّعَامِيلِ ظلَّنْ في خَصِيمه وكُلن له دِعيّه
ضَا يالله انك تسد خلالنا يغُْلِبِ الغِيظ ِالرِّ

قالن امدار وينهي دَلفتكَ يامّحارث وامسَوَاني
حْ لك امْثورِين مِنْ لِيتنَا بعَْدَادها باَنِسَرَّ

قالن اعطيتكُم خمسيَن امَّ اربعين امَّ اشْكَلَ اشْكَلْ 
ضيعتوا يْملنَا يامَا لِعبتْوُا بليّح بوُبنا

ما والارْض والنّاس ومع شِيْ وكل احْتمَلتْ السَّ
عاميل قالن جرّب امبِّ وبهَْارِنْ وشَي مَا  وامَّ

عَنِّي اصْبر لِصَلوْى امْناَر واعْطَوا قهاوينا امْضيوف 
مِن يخلِّي معاميلوُه بلَا بن والَّ هيلِ مَات

التوضيح:
اختصمن: اختصمت، أو وقعت خصيمة في غيابه. 	- 	

البلاد: المزارع 	- 	
امعاميل: المعاميل الأواني التي تحضر فيها القهوة العربيّة. 	- 	

كلن له دعيه: كل منهم له دعوى. 	- 	
ضَــا: دعــاء وابتهــال بالتوفيــق  -	 يــالله انــك تســد خلالنــا يغُْلِــبِ الغِيــظ ِالرِّ 	
ــى الفاعــل )الرضــا(  ــا جــرى تقــديم المفعول)الغيــظ( عل ــل، وهن وســدّ الخل
حيــث يرجــو ويدعــو بــأن يغلــب الرضــا والتصالــح علــى الغيــظ والخصــام 

والاختــاف.
وينهــي دَلفتـَـك يامّحــارث وامسَــوَاني: يقصــد ان الــدار تنكــر على البلاد عدم  	- 	

ــار والســواني. ــل رغــم الحــرث والســقيا بالآب ــرات والمحاصي وصــول الخي
حْ لــك امْثورِيــن: تدعــي الــدار أيضــا أنهــا وفّــرت أدوات الحــرث كاملــة  باَنِسَــرَّ 	- 	

العــدّة والعتــاد.
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ــاد بتذكيرهــا  ــى الب ــزارع عل ــردّ الم ــكَلْ: ت ــكَلَ اشْ خمســنَ امَّ اربعــن امَّ اشْ 	- 	
الزراعيــة. والمحاصيــل  الحبــوب  مكاييــل  مــن  الكبيــر  بالكــم 

يامَــا لِعبتُْــوا بليّــح بوُبنــا: توجــه المــزارع تهمتهــا للــدار بأنهــا فتحــت أبوابهــا  	- 	
المحاصيــل. وضيعــت 

ــوازم  ــا: دعــوى المعاميــل تبــدأ بطلــب توفيــر ل ــارِنْ وشَــي مَ جــرّب امــنِّ وبهَْ 	- 	
والمــاء. والبهــارات  الــن،  ومقاديرهــا:  القهــوة 

عَنِّــي اصْبــر لِصَلـْـوى امْنـَـار واعْطَــوا قهاوينــا امْضيــوف: تدعــي المعاميــل  	- 	
بالتنبيــه إلــى معاناتهــا الأليمــة؛ حيــث المفارقــة العجيبــة والظلــم الــذي يقــع 
عليهــا فهــي لا تنــال إلــى الاصطــاء بالنــار بينمــا تذهــب قهــوةُ الكيـْـفِ 
الشــعرية  اللغــة  بطبيعــة  الأبيــات  مدفونــة تحــت  معــانٍ  ولــه  للضيــوف، 

عليهــا. المتعــارف 
ــا بــن والَّ هيــلِ مَــات: يختــم الشــاعر بحكمــة علــى  مِــن يخلِّــي معاميلـُـوه بَ 	- 	

يعنــي وجــود الحيــاة.  القهــوة  أن وجــود  وهــي:  المعاميــل  لســان 

نماذج من محاوراته وردوده رحمه الله مع بعض معاصريه من شعراء المنطقة: 
دَرَج الشــعراء فــي كل عصــر علــى المواجهــة، وعلــى التحــاور عــن طريــق 
الشــعر، والمســاجلات، وتبــادل الــردود الشــعريّة، وعلــى مــرّ العصــور كانــت هــذه 
ــد عاصــر الشــاعر  ــم، وق ــم وحفظه ــام الحضــور، وعنايته ــات محــلّ اهتم المواجه
ســعد بــن عاطــف رحمــه الله العديــد مــن الشــعراء، ســواء فــي القبيلــة، أو خارجهــا، 
فتســاجل معهــم، وتبــادل معهــم صــراع البيــان ومواجهــة المعنــى الشــعريّ بمــا يماثلــه 
وربمــا بمــا يفوقــه، وســنورد هنــا نموذجــا مختصــرا لهــذه المقابــات الشــعرية التــي 

قدمهــا الشــاعر فــي مناســبات مختلفــة.

ــدْعٌ مــن الشــاعر )بــن خضــران( رحمــه الله وكان مــن  وهــذه قصيــدة فيهــا بَ
أشــهر شــعراء تهامــه المعاصريــن للشــاعر فــي ذلــك الوقــت، وقــد قــدم مــع جماعتــه 
إلــى قبيلــة الحنيــك للقيــام بواجــب العــزاء، فــي أحــد مشــايخ القبيلــة آنــذاك وهــو 

الشــيخ )ســعيد بــن خصفــان رحمــه الله(
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يقول بن خضران في الجنب الأول:
يا سلام عدد الأقلام ذا في الرياض لـهـا اجْوبات 

احسن الله عزاكم عظم الله اجركم يا أهْل الـمصيبة 
اه جنَّةْ سَلسَْبيل  غفر الله لـميّتكم ولقَّ

حَب حق ٍ الـموت فإنّه ذا قضى على محمد والصَّ

الجنب الثاني:
اما انا سامرٍ قلبي يحب القرآن له اجوبات 

يا الله يا ذا اكتفل بالطّيـر ذا في الـخلىَ واكثر نصِيبه 
زق لابن آدم ومن سار قلبَْه سّرْسبيل  اكثر الرِّ

نصّ منْ الناس ذا يكرهْ طريقَ الـخَطا والنصّ حَب
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د لابن عاطف الرَّ

الجنب الأول:
مرحبا مرحبا واهلين يا ذا اتبع قول النبي 

ما تشوفون باس الله يجزاكم خيـر يا معَازين 
والله يسُتر عليك الحمد لله رب العالمين 

ودنا انّا فدينا شيخنا والفِدا بأرواحنا

الجنب الثاني:
لو كان الموت ذا بيدخر حي قـد خلىّ النبي

رابعة ذا تلاعب لِلعرب وآي لـها عقل مع زين 
افتنن جمع خلق الله وراحوا  قضاة وعالمين 

خويه ذا بايصوم الدهر وانا على ترواحنا 

التوضيح: 
في قصيدة بن خضران الجنب الأول:

يســلمّ الشــاعر علــى القــوم بعــد وصولــه لمحلهّــم، ثــم يــردف التســليم  	- 	
بتضمــن واجــب العــزاء والمواســاة فــي الفقيــد رحمهــم الله جميعــا، ويظهر 
فــي أســلوب الشــاعر براعــة فــي التقــاط الألفــاظ المؤثــرة، وتوظيفــه 
للأقــوال المأثــورة فــي مثــل هــذه المواقــف، مــع التأكيــد علــى مبــدأ الرضــى 

بالقــدر خيــره وشــرّه.
الجنب الثاني:

يصــف الشــاعر مشــاعره الخاصــة، وشــيئا مــن خلجــات نفــس، ويبتهــل إلى  	- 	
الله بطلــب العــون والــرزق، ويختــم بإظهــار شــيء مــن الحكمــة والموعظــة.
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توضيح ردّ بن عاطف الجنب الأول:
يرحــب الشــاعر ســعد بــن عاطــف بالشــاعر بــن خضــران، مضمنــا الدعــوة  	- 	
والثنــاء والترحيــب، والشــكر علــى تقــديم العــزاء، ويظهــر كذلــك مشــاعره هو 
وقبيلتــه الحزينــة علــى فقــد الشــيخ بــن خصفــان، وعلــى تســليمهم بقضــاء 
الله، ويظهــر فــي هــذه المحــاورة توظيــف الشــعر، وتحديــدا قصيــدة العرضة، 
فــي العديــد مــن المواقــف الاجتماعيّــة المختلــف بمــا فــي ذلــك العــزاء والفقــد 
والرثــاء والحــزن، كمــا تظهــر قيمــة الشــاعر حــن يكــون لســانا لقبيلتــه، 

متحدثــا باســمها، ومنيبــا عنهــا، وناطقــا بمشــاعرها بشــكل عــام.

توضيح رد بن عاطف الجنب الثاني: 
ــل هــذا الشــيخ،  ــة برحي ــم الفقــد، وخســارة القبيل ــى أل يؤكــد الشــاعر عل 	- 	
المــوت  بحتميــة  الســابق  المبــدأ  ذات  يؤكــد  نفســه،  الوقــت  فــي  ولكنــه 

دربــه.  رفيــق  علــى  حزنــه  مبديــا  وقــدره،  الله  بقضــاء  والإيمــان 

قصيدة أخرى في إحدى المناسبات مع الشاعر جوهر الشهري: 

البدع لجوهر الشهري:
الجنب الأول:

مرحبا هيل يا بلقرن يا اهل الجمايل والناموس 
ى حبوبهَ  مرحبا عد ما في الارض من برها صَفَّ

مرحبا مرحبا باقولها صافيه من خاطري 
مرحبا عند جارٍ لي وجارٍ لكم من العهد الاول 

يوم جدّي وجدّك ما اقتسمْ غيـر روس بني شهر 
والذي ما معه جارٍ يعوِّد في الـمَدَرا سهل
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الرد: بن عاطف
الجنب الأول:

والبقا يا شبه شَومَان ذا يـمرق القَالة عَموس 
ك الله يا خيبر ومن حكمته صفّاحْ بوُبهَ  عزَّ

ش علمْه ما طِري  ينطرِي مركز أهل الجود واللَّ
ِـجي بالـمنعْ وان السيول لـها مـحول  جاعة ت والشَّ

ذا بنى حصنهم في ساعة خل ذا يبني شهر 
شاقني درْج دهم الـخيل تدُْرج مع )الـمَدْرا( سَهَل

التوضيح:

توضيح البدع للشاعر جوهر: 
-	 يرحب الشاعر بقبيلة بلقرن ويحييهم. 	

صفى حبوبه: يقصد حبوب البرّ المنقّاة المصفّاه. 	- 	
صافيه من خاطري: أي من نيّة صافية وخاطرٍ طيب. 	- 	

جــارٍ لــي وجــارٍ لكــم مــن العهــد الأول: يشــير إلــى العلاقــات القديمــة  	- 	
القبيلتــن. بــن  التاريخيــة 

والــذي مــا معــه جــارٍ يعــوِّد فــي الـــمَدَرا ســهل: أي أن الإنســان لا يســاوي  	- 	
ورفيقــه.  وجــاره  حليفــه  بــدون  شــي 

توضيح الرّد للشاعر سعد بن عاطف:
والبقــا يــا شــبه شَــومَان: يــرد الترحيــب ويثنــي علــى المضيّــف أو المرحــب،  	- 	

بالســيف. ويشــبهه 
حَة الأبواب والله أعلم. صفاح بوبه: يقصد القلاع المنيعة المصفَّ 	- 	

يمتــدح أهــل الجــود والكــرم فــي مقابــل انتقاص)الــاش( أي الــذي لا  	- 	
لــه. قيمــة  ولا  شــيء  يســاوي 
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ِـجي بالـمنعْ: يثني عليهم بصفة الشجاعة والمنَعََة. جاعة ت والشَّ 	- 	
شــاقني درْج دهــم الـــخيل: شــاقني بمعنــى أعجبنــي وأطربنــي، والشــاعر  	- 	
يمتــدح منظــر المســتقبلين فــي صفهــم كأنهــم خيــول دُهــم فــي هيئتهــم 

أعلــم.  والله  وترحيبهــم، 

ونكتفــي بهــذا القــدر مــن قصائــد الشــاعر ســعد بــن عاطــف رحمــه الله، 
ــرة، لا يتّســع المجــال لوضــع مــا يمكــن الوصــول  ــد كثي ولاشــكّ أنّ للشــاعر قصائ
إليــه منهــا، علمــا بــأن هنــاك الكثيــر أيضــا ممــا لــم يــدوّن، ومــا يــزال الكثيــر منــه 
فــي ذاكــرة بعــض الحفّــاظ إلــى الآن، ونحــن هنــا إنمــا نريــد أنْ نضــع نمــاذجَ فقــط 
ــه هــذا الشــاعر،  ــذي ترك ــم، ال ــل القيّ ــوروث الشــعريّ الجمي ــك الم مــن شــعره، ذل
باعتبــاره شــاهدا حيّــاً علــى عطــاء إنســانِ هــذا المــكان، وعلــى نبوغــه، وقدرتــه علــى 
تــرك الأثــر الأدبــيّ والإنســانيّ، والمــوروث الحــي الــذي لا تمحــوه الليالــي والأيــام، 

رحمهــم الله جميعــا وأســكنهم فســيح جنانــه. 

وبالنظــر إلــى تجربــة الشــاعر )ســعد بــن عاطــف(، أو غيــره مــن شــعراء قبيلــة 
ــةً لهــا  الحنيــك الذيــن عاصــروه، أو ســبقوه، فــإنّ هــذا المــوروث يشــكل ثــروةً أدبيّ
ــة فــي  ــة للقبيل ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــة الحي دورهــا الواضــح، فــي عكــس طبيع
ــر مــن المناســبات  ــة، كمــا كان لهــا دور مهــم فــي رصــد الكثي ــة الزمنيّ ــك الحقب تل
الشــعبيّةَ  الذاكــرةَ  أثَـْـرَتْ  كمــا  آنــذاك،  النــاس  يعيشــها  كان  التــي  الاجتماعيــة 
ــق الكثيــر مــن  بالكثيــرِ مــن النصــوص، التــي تحتــوي علــى الحكــم والنصائــح، وتوثَّ
أســماء القبائــل والأعــام والرمــوز، وترصــد الكثيــر مــن الأماكــن الجغرافيــة، 
ــة، وربمــا تشــير للكثيــر  وتشــير للعديــد مــن العــادات والتقاليــد والأعــراف القبليّ
مــن الأســاطير والتعابيــر الغريبــة، بالإضافــة لــكلّ مــا ســبق يمكننــا أنْ نضــع وصفــاً 
واضحــا لطبيعــة القصيــدة الشــعريّة فــي فلكلــور العرضــة، فهــي قصيــدة تختلــف 
فــي طبيعــة تركيبهــا الفنّــي وطريقــة تقديمهــا وإذاعتهــا الخطابيّــة للجماهيــر، مــن 
خــال عــددٍ مــن السّــمات والمظاهــر، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:
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البنــاء الفنــيّ للقصيــدة وتركيبهــا الشــعريّ تكــون فــي نظــام قصيــدة العرضــة  	)1
الجنوبيّــة مــن جزأيــن همــا: الجنــب الأول والجنــب الثانــي، أو البــدع والــرّد، 
أو الفــرش فــي الجــزء الأول والــرد فــي الجــزء الثانــي، أو )الشّــقر( وهــو 
)الجنــاس( القائــم علــى تماثــل نهايــة الجــزء الأول مــع نهايــة الجــزء الثانــي، 
والتماثــل هنــا يكــون فــي الحــروف والنطــق والشــكل، أمــا الاختــاف فيكــون 
فــي المعنــى، وهــذا هــو جوهــر ومضمــون بلاغــة الجنــاس أحد الفنــون البديعيّة 
ــناً بديعيّــا، لا يجيــده إلا  فــي علــم البلاغــة العربيّــة، التــي تعَُــد الجنــاس محسِّ

الشــاعر البــارع.

هنــاك خلفيّــة حركيّــة تختــصّ بهــا قصيــدة العرضــة فــي طبيعتهــا الأصليّــة،  	)2
وتتمثّــل هــذه الخلفيّــة الحركيّــة فــي فلكلــور العرضــة الشــعبيّة المصاحــب لهــا، 
ــث الأداء الجماعــي  ــن حي ــة م ــه الخاصّ ــه طريقت ــوروث ل ــنٌّ شــعبي م وهــو ف
الــذي يتجــاوز العشــرات مــن المؤدّيــن، علــى شــكل قاطــرة مــن الصفــوف فــي 
ثنائيــة متوازنــة بــن رجلــن اثنــن بجــوار اثنــن، ومــع إيقــاع حركــيٍّ متعــارفٍ 
عليــه، يعتمــد علــى صــوت )الزّيــر( أو الدفــوف المصاحبــة، ويتناســق هــذا 
الإيقــاع مــع نــزول وارتفــاع القدمــن، بشــكل متزامــنٍ مــن جميع)العرّاضــة(، 
ــن  ــون مســموعا م ــادةً؛ ليك ــطه الشــاعر ع ــاً يتوسّ ويتخــذ الأداء شــكلًا دائري
الجميــع، مــع ضبــط متواصــل مــن قائــد العرضة)المزيِّــف( وحركــة دائريّــة 
راقصــة متواصلــة، وحــن يرغــب الشــاعر فــي إلقــاء قصيدتــه، يتوقّــف الأداء 
الحركــيّ تلقائيــا مــن الجميــع ثــم يســتمرون بترديــد أجــزاء معروفــةٍ مــن 

ــل. ــدة الشــاعر تُفــظ فــي نفــس اللحظــة مــن الْمحفَ قصي

يصاحــب أداء قصيــدة العرضــة تلويــنٌ صوتــيّ يســمّى)اللحّن( وهــو )طواريــقُ(  	)3
ــاً لا  ــداً صوتيّ ــي العرضــة بعُ ــدة الشــعرية ف ــات تعُطــي القصي ــة النّغمَ مختلف
يتوفّرفــي قصائــد النظــم، أو قصائــد اللغــة الفصحــى، فهــي ألحــان شــبيهة 

إلــى حــدٍّ مــا بالتلويــن الصوتــي الــذي يســتخدمه المنشــد فــي أناشــيده.
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ــة مثيــرة تحضــى بهــا قصيــدة العرضــة، وتُســب مــن مكمّــات  هنــاك خلفيّ 	)4
ــارة  ــى إث ــد عل ــا، وهــي اســتخدام ســاح)بوفتيل( وهــو ســاحٌ يعتم جماليّاته
البــارود بـــ )الصــوت والدّخــان( ممــا يضفــي علــى المشــهد حضــوراً ســينمائيّا 
لا يتكــوّن إلا مــع قصيــدة العرضــة دون غيرهــا، كمــا أن اللبــاس الخــاص 
بالعرضــه مزيَّــنٌ بالســاح الأبيــض، بالخناجــر والجنابــي، وقــد يكــون بالســاح 

ــارة مدهشــة. ــة وإث ــور العرضــة مهاب ــاري أيضــا، ممــا يعطــي فلكل الن

هنــاك خلفيّــة جماهيريّــة كثيفــة أيضــاً، تتمثّل في أولئك )المخيّله( المشــاهدين،  	)5
و)التّخْيِيــل( هنــا يقصــد بــه المشــاهدة والحضــور بغــرض الفُرْجَــة لاغيــر، دون 
المشــاركة الفعليّــة فــي الأداء، حيــث يشــكّل جمهــور العرضــة رافــداً مهمــاً مــن 
روافــد إثارتهــا، التــي تنعكــس بطبيعــة الحــال علــى تفاعــل الشــاعر مــع المحفــل 

بشــكلٍ عــام.

ومــن هنــا تميّــزت قصيــدة العرضــة بهــذه السّــمات وأكثــر، التــي لا نجدهــا فــي 
غيرهــا مــن قصائــد الفنــون الشــعريّة الأخــرى، ولــذا فقــد كانــت هــذه القصائــد 
تنطــق بمشــاعر النــاس وظــروف حياتهــم، وتعبّــر عــن واقعهــم المعيشــيّ بــكل دقّــة؛ 
لأنّ فــي أداء العرضــة المصاحبــة لهــا حالــةٌ مــن الانتشــاء والزّهــو والاعتــداد بالقــوّة 
ــا  ــار الذاكــرة الشــعبية تســمّى)رقصةُ الَحــرب( إذْ طالم والنشــاط، وهــي فــي اعتب
كانــت تقــام احتفــالا بالانتصــار فــي الحــروب والمنــازلات الشــعرية، وطالمــا كانــت 
مظهــرا مــن مظاهــر قــوّة القبيلــة واعتدادهــا برجالهــا، وفيهــا كذلــك ممارســةٌ 
للطبيعــة الشــعرية التــي تطــرق الكثيــر مــن الأغــراض المختلفــة، منهــا قصائــد 
والطّرافــة،  والألغــاز،  والهجــاء،  والعــزاء،  والتّأبــن،  والرثــاء،  والفخــر،  المــدح، 
والتّأْريــخ، وغيــر ذلــك مــن المضامــن الأدبيّــة، التــي لاتــزال تنتظــر جهــود الباحثــن 
فــي إنصافهــا، وتســليط الضــوء علــى قيمــة هــذا المــوروث الشــعري الإنســاني 
ــةٍ  الضّخــم، علــى مســتوى القبائــل الجنوبيــة بشــكل عــام، وعلــى مســتوى كلّ قبيل

وشــعرائها بوجــهٍ خــاص.



 

الفصل الخامس
لمحات من الحياة التراثية والثقافية 

والإنسانية في قبيلة الحنيك

طبيعــة الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة فــي قبيلــة  	-
الحنيــك، قبــل عقــود مــن الزمــن، وأبــرز الأعــراف 

الاجتماعيــة القبليــة الســائدة.
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مماثلــة  صــورة  هــي  )الحنيــك(  قبيلــة  فــي  الإنســان  حيــاة 
ــاة الإنســان فــي منطقــة عســير بشــكلٍ عــام، هــي قصــةٌ  لصــورة حي
العســيرة،  الصعوبــات  ومواجهــة  والتحــدّي  الكفــاح،  قصــص  مــن 
ــة للمنطقــة، والتّحــدي  التحــدي فــي مواجهــة قســوة الطبيعــة الجبليّ
فــي مواجهــة نـُـدرة المصــادر المعيشــيّة، والتّحــدي باعتبــار أنّ هــذه 
ــة ذات  ــر، وليســت منطقــة مركزي ــافٍ وهِجَ المنطقــة هــي منطقــة أري
مُــدنٍ وحيــاة مدنيّــة؛ ولهــذا فــإنّ المســتوى الاقتصــاديّ بطبيعــة هــذه 
الحيــاة فــي معظــم القبائــل والقــرى يعُــدّ أقــلّ مــن المســتوى المعيشــيّ 
فــي الحواضــر والمــدن الأخــرى، ومــن هنــا تشــكّلتْ عصاميــة إنســان 
هــذا المــكان، فجسّــدها ابــن هــذه القبيلــة كمــا هــو حــال غيرهــا مــن 
القبائــل المجــاورة، ومــن خــال فصــول هــذه القصــة يمكننــا أن نقــرأ 
ــر الســنين،  ــي ترسّــخت عب ــة، الت ــاة الثقافي ــر مــن ملامــح الحي الكثي
منســجمةً مــع الأعــراف والتقاليــد المتوارثــة، حيــث عرفهــا الإنســان 
ودَرَج عليهــا، ومارســها فــي حياتــه اليوميّــة، تلــك الحيــاة التــي تغلـُـب 
عليهــا البســاطة بشــكلٍ عــام؛ حيــث تســتمد ذلــك مــن خــال بســاطة 
ــي شــؤون  ــك ف ــر ذل ــات، وبســاطة الظــروف المحيطــة، فيظه الإمكان
الحيــاة اليوميّــة، والملبــس والمــأكل وتصميــم المباني، والتعامل المعيشــيّ 
فــي الحقــول والمــزارع، والقــرى، وفــي طريقــة تســيير الحيــاة اليوميّــة، 
ــي أن نســلطّ الضــوء علــى شــيءٍ مــن جوانــب هــذه  ــا فيمــا يل ويمكنن
الحيــاة الثقافيــة، وأســاليب الحيــاة فــي التعامــات اليوميّــة، ومــن 

هــذه الجوانــب مــا يأتــي:

مدخل
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الحياة الثقافية في الحياة الزوجية:
تعتبــر رابطــة النــكاح مــن أهــم الروابــط الإنســانية، وتتجلـّـى فيهــا المظاهــر 
الثقافيةــ بشـك�لٍ كبيـر�، فبطبيعــة الحيــاة البس�ـيطة التيــ كان�ـت تعيشــها القبيلــة فــي 
قراه��ا خال�ل العقوــد الماضي��ة - أي مــا قبــل عصــر الطّفرة- وفي منازلهــا المتقاربة، 
تظهــر ســمات هــذه الحيــاة الثقافيــة بوضــوح، فالحيــاة الزوجيّــة تنبنــي أساســاً علــى 
درجــة بالغــة مــن البســاطة وعــدم التكلــف، إلــى الحــدّ الــذي يمكــن مــن خلالــه لأي 
شــاب يرغــب فــي النــكاح فــي مطلــع شــبابه، أو فــي ريعــان عمــره، أن يحقــق هــذا 
الهــدف بمباركــةٍ ورضــى مــن جميــع الأطــراف، فثقافــة التّكاليــف والبَــذَخ فــي مثــل 
هــذه المناســبات معدومــة تمامــاَ، ولا مجــال لهــا أصــاً؛ لقلّــة الإمكانيــات، ولنُــدرة 
ــزواج، واجتمــاع الزوجــن فــي  ــم عقــد ال ــا أن يت المــال والمــادة، فمــن الســائد ثقافي
وقــت قصيــرٍ جــداً، إذ بمجــرد اســتيفاء شــروط النــكاح وعقــد القــران، يدخــل 
الزوجــان فــي ثقافــة الأســرة تمامــاً، كمــا تســود ثقافــة البســاطة المنزليّــة، إذ ربمــا 
تكفــي غرفــة واحــدة ليعيــش الزوجــان مــع بعضمهــا فــي منــزلٍ يحــوي عــدة غــرف 
علويّــة وســفليّة، بحيــث لا يملــك العريســان مــن الاســتقلالية إلا هــذه الغرفــة علــى 
ســبيل المثــال، بينمــا يتــم تشــارك الجميــع فــي بقيــة شــؤون الحياة الأخــرى، ذلك لأنّ 
الــزوج عــادة يكــون فــي وســط الأهــل، لأنّ بنــاء الغــرف المســتقلة بأحــواش وأســوار 
خاصــة لــم تكــن ثقافــة ســائدة فــي قــديم أزمــان القبيلــة، فثقافــة الاســتقلال عــن 
الأهــل كانــت مُســتهجَنة، وغيــر مرغوبــة، وربمــا يعتبــر ذلــك خروجــا عــن الأهــل، 
أو أمــراً تعتــرض عليــه الأســرة، فالعــرف الثّقافــي لتكويــن الأســرة الناشــئة، هــو أن 
تكــون هــذه الأســرة منتميــةً ضمنيــاً لإطــار الأســرة الكبــرى المكانــيّ، بحيــث تشــكل 
إضافــة جديــدةً لأفرادهــا، ومــن الطبيعــي أن تصبــح زوجــة الــزوج واحــدة مــن أســرة 
أهــل الــزوج، فتنســجم معهــم فــي أداء المهــام المنوطــة بهــا، وتأخــذ دورهــا المنتظــم 
مــع كافــة شــؤون أســرتها الجديــدة، فتصبــح فعّالــة فــي هــذه المهــام ســواء فــي المنــزل 
أو حــول المنــزل، أو فــي ممتلــكات الأســرة الزراعيــة، أو ممتلكاتهــا الحيوانيــة فيمــا 

يتعلــق بتربيــة المواشــي ولوازمهــا. 
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ــزوج،  ــزل ال ــدى من ــرى ل ــة الكب ــون الوليم ــزواج، أن تك ــة مراســم ال ومــن ثقاف
وغالبــا يتــمّ عمــل وليمــة عامــة يدعــى لهــا الجماعــة مــن خــال صــاة الجمعــة، أو 
مــن خــال تناقــل الخبــر فــي أثنــاء التلاقــي فــي الأوديــة أو المراعــي، أمــا ثقافــة 
ــى الرقــص  ــة عل ــات الشــعبية، القائم ــة الموروث ــن إقام ــوا م ــا تخل ــزواج ف ــة ال ليل
، وأداء فلكلــور العرضــة الشــعبية، وتخليــد هــذه الذكــرى مــن خلال  والأداء الحركــيّ
قصائــد هــذا المــوروث، فتعبــر هــذه القصائــد الشــعرية عــن ثقافــة المجتمــع ورؤيتــه 
للحيــاة، وتلامــس شــؤون حياتهــم البســيطة، وتعبّــر عــن مشــاعرهم وأحاسيســهم 
العاطفيــة والفرائحيــة؛ إذ مــن الســائد فــي ثقافــة الــزواج أن يكــون فرصــة للفــرح 
ــة  وتفريــغ شــحنات التعــب والنصــب، وشــظف العيــش، الــذي يعيشــه أبنــاء القبيل
علــى مــدار اليــوم منــذ بــزوغ الفجــر، كمــا يمكــن أن تشــتمل هــذه القصائــد التــي 
تقــال فــي مناســبات الــزواج علــى قصائــد تحتــوي علــى ثقافــة الفخــر والاعتــزاز 
بقــوة القبيلــة، وقــوّة بأســها وشراســة رجالهــا، والهــدف مــن ذلــك إيصــال رســائل 
مهمــة للمجتمعــات القبليــة المجــاورة واســتغلال مثــل هــذه المناســبات فــي تصديــر 
هــذا الخطــاب القــويّ لتكويــن صــورة لــدى المتلقــي عــن قــوّة بــأس القبيلة، وجســارة 
رجالهــا، فتصبــح هــذه القبيلــة مهابــة الجانــب، مصانــة الحــدود والممتلــكات، 
فالقصائــد الشــعريّة آنــذاك تماثــل القــوة الإعلاميــة المعاصــرة، أو مــا يســمى 
بالقــوة الناعمــة، التــي تــؤدي دورهــا الدفاعــي، وتعــزز الصــورة القويــة عــن القبيلــة. 

ومــن مظاهــر التكافــل الاجتماعــي التــي كانــت تظهــر فــي مناســبات الــزواج 
بـَـشْ(،  قديمــا، هــو مــا يقدمــه والــد الزوجــة لــزوج ابنتــه، وهــو مــا يســمى )الدَّ
ويحتــوي علــى كميّــة مــن الأثــاث المنزلــي، والهدايــا التــي تكــون عونــا للعريــس فــي 
تأثيــث وتأســيس منزلــه الجديــد، كمــا تؤكــد الروابــط الأســرية بــن الطرفــن، ولا 
يفــوت الــزوج أن يقــدم مــا بوســعه مــن الهدايــا التــي تصلــح للزوجــة، وتكمــل زيهــا، 
وحليّهــا، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال: المعاضــد، وهــي حليــة توضــع فــي ســواعد 
ــى بعــض  ــة تشــبه)البناجر، بالإضافــة إل ــة دائري ــارة عــن حلقــات معدني المــرأة عب
الملبوســات النســائية، والحلــي التــي توضــع فــي الأصابــع، أو تطــوق النحــر، أو 

توضــع علــى الخصــر، أو الــرأس.
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أمــا ثقافــة المســتلزمات الأســرية فتــكاد تكــون محــدودة جــداً، إذ تقتصــر علــى 
الضروريــات الأساســية للحيــاة، وقــد يكــون مــن ضيــق ذات اليــد أن تســكن الأســرة 
ــخ فيهــا الأكل وتجلــس فيهــا كافــة أفــراد الأســرة، وربمــا  فــي غرفــة واحــدة يطب
يشــاركهم فــي هــذه الغرفــة بعــض الحيوانــات الأليفــة، التــي تشــاركهم حياتهــم 
ويرعونهــا ويهتمــون بهــا كالأبقــار، أو الأغنــام خصوصــا فــي أوقــات الشــتاء الباردة، 
وهــذا ليــس ســائدً لــدى كل الأســر، ولكنــه قــد يوجــد خصوصــاً فــي تلــك المنــازل 
البعيــدة عــن المــزارع وهــي مــا يســمونها بـ)الِحــال( بكســر الحــاء ومفردهــا )حِلـّـة( 
وهــي المنــازل الصغيــرة التــي تبنــى فــي ســفوح الجبــال عــادة، والغــرض منهــا إيــواء 
الرعــاة مــع أغنامهــم أثنــاء حلولهــم فــي تلــك المناطــق الرعويــة البعيــدة نوعــاً مــا 
ــة الزراعيــة، الأصليــة لهــؤلاء الســكان، وقــد تم توضيــح هــذا  ــازل القروي عــن المن

المصطلــح فــي أحــد هوامــش البحــث. 

ــة بقــاء الزوجــة فــي  ــة قديمــا، إمكاني ــاة الزوجي ومــن الثقافــة المتعلقــة بالحي
ــي  ــا، نظــراً للظــروف الت ــد دخــول زوجه ــى بع ــن حت ــن الزم ــرة م ــا فت ــزل أهله من
تواجــه الــزوج فــي بدايــة حياتــه، وصعوبــة اســتقلاله بأســرته، فــا يجتمعــان تحــت 

ســقفٍ واحــد إلا بعــد فتــرة مــن الزمــن قــد تصــل إلــى مــا بعــد الإنجــاب.

ــي الأدوار وإن  ــا ف ــو متشــابه تمام ــراد الأســرة فه ــي لأف ــج اليوم ــا البرنام أم
اختلفــت المهــام، أو تدرجــت فــي مســؤولياتها، فــكل واحــد مــن أفــراد الأســرة 
يقــوم بمهامــه المنوطــة بــه، بــدءاً مــن الأطفــال الصغــار الذيــن يتولــون بعــض المهــام 
الصغيــرة، منهــا علــى ســبيل المثــال مهمــة رعــي )البَهْــم( وهــي صغــار الأغنــام التــي 
لا تســتطيع مرافقــة القطيــع فــي المراعــي البعيــدة، حيــث يتــم التّحفــظ عليهــا 
قريبــاً مــن المنــزل حتــى تعــود الأمهــات الكبيــرات لإرضاعهــنّ فــي المســاء، وكلمــا 
كبــر الفــرد مــن الأســرة زادت مهمتــه صعوبــةً، وتعــدّدت مســؤولياته المنزليّــة، 
وربمــا بعــدت هــذه المهمــات عــن المنــزل كلمــا كبـُـر الفــرد، ويســتوي فــي ذلــك 
النســاء والرجــال مــن حيــث القيــام بــالأدوار المهمــة فــي حيــاة هــذه الأســرة، ويبــدأ 
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برنامجهــا اليومــي عــادة قبــل طلــوع الشــمس، ويســتمر إلــى غروبهــا تتخللهــا فتــرة 
ــازل،  ــا خــارج المن ــت غالب ــة غــداء كان ــى وجب راحــة تســمى)القيلولة( وتشــتمل عل
ف��ي الأودي��ة الزراعيّ��ة أو علــى أطــراف المــزارع وتســمى)القَيوُل( بينمــا تســمى 
وجب��ة الإفطار)فكــوك أو فــكّ الرّيــج(، وبمعنــى )الريــق( حيــث تقلــب القــاف جيمــا 
فــي اللهجــة المحليــة، أي أنّ هــذه الوجبــة هــي أول مــا يلامــس ريــق الإنســان 
ــد  ــرب، أو بع ــد المغ ــون بع ــا تك ــاً م ــة العشــاء فغالب ــا وجب ــر، أم ــي صباحــه الباك ف
صــاة العشــاء مباشــرة، إذ يأخــذ التعــب والشــقاء والعنــاء مأخــذه مــن أجســادهم 
المتعبــة فــا يجــدون فرصــة للســهر، أو المســامرة لســاعات متأخــرة مــن الليــل، إلا 
ــة فــي الأصنــاف  فــي النــادر، ويغلــب علــى هــذه الوجبــات غالبــا الاختصــار والقلّ
الغذائيــة، التــي لا تخــرج فــي محتوياتهــا عــن القمــح والــذرة فــي معظــم مســمياتها 
ــا اللحــوم  ــام، أو ســمنهما، أمّ وطـر�ق الطّهــي، وق��د يصاحبه��ا لنب� الأبقـا�ر والأغن

فكانــت مــن الوجبــات النــادرة علــى مــدار العــام.

الحياة الثقافية في شؤون الأسرة والتربية:
تعتمــد ثقافــة الأســرة وتعاليمهــا الســلوكية علــى مبــادئ أساســية ومهمــة، 
يأتــي فــي مقدمتهــا التربيــة التــي تعتمــد علــى تحمــل المســؤولية، واكتســاب الثقــة 
العاليــة فــي النفــس، فــا مجــال للاتكاليــة، أو للتدليــل أو للمبالغــة فــي الاعتنــاء 
ــاة القاســية، القائمــة  ــة الحي ــا طبيع ــادئ والأعــراف تفرضه ــة، وهــذه المب والرعاي
علىــ ش��ظف العيــش، وصعوبــة المعيشــة، ومــا أن يبلــغ الشــاب فــي ذلــك الوقــت ســن 
العاشــرة مــن عمــره حتــى يتحمــل الكثيــر مــن المســؤوليات المهمــة التــي يقــوم بهــا 
الرجــال الكبــار، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال القيــام بشــؤون الأســرة، أو اســتقبال 
الضيــوف والترحيــب بهــم، أو القيــام بمهمــات فــي مجــال الفلاحــة والزراعــة 
ــه  ــم يكتســب ثقت ــى هــذه المســؤوليات الشــاقّة، ومــن ث ــى عل والرعــي، فينشــأ الفت
بنفســه، وتتكــون لديــه الخبــرة والمقــدرة والدرايــة علــى التصــرف الحســن المناســب 
بالطريقــة الصحيحــة، ومــن أهــم الأســس والمبــادئ التــي يتعلمهــا الصبيــان وصغــار 
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ــق بالتعــاون مــع الآخريــن،  ــة تلــك الســلوكيات التــي تتعل الســن فــي ماضــي القبيل
والتطــوع لمســاعدة المحتــاج، والمبــادرة إلــى مســاعدة الجيــران والأقــارب خصوصــا 
فــي تلــك الأعمــال والحــرف اليدويّــة، ومواســم الحصــاد، وجَنــي الثمــار، أو في بناء 
البيــوت والمســاكن، أو المســاعدة التطوعيّــة فــي إصــاح التلفيّــات التــي قــد تحصــل 
فــي مــزارع القريــة نتيجــة للأمطــار والســيول، كمــا أنّ مســاعدة المريــض وقضــاء 
حاجــة الملهــوف مــن الشــيم والمبــادئ التــي يتربــى عليهــا الأطفــال فــي القريــة منــذ 
نعومــة أظفارهــم، ومنهــا كذلــك مراعــاة الجــار واحتــرام حقوقــه، وتجنــب إيذائــه، 
والوقــوف معــه فــي محنتــه، أو فــي المصائــب التــي قــد تصيبــه كالمواســاة فــي 
العــزاء وغيــر ذلــك، ومــن تلــك المبــادئ ضــرورة التواصــل مــع الأقــارب والأرحــام، 
والجلــوس والتواصــل معهــم حتــى فــي المــزارع، أو فــي المراعــي والحقــول، كمــا أنّ 
ــم مــن الأســس  ــم وإجلاله ــار الســن وتقديمه ــر كب ــر وتوقي ــر للكبي ــرام الصغي احت
المهمــة التــي لابــد أن يعرفهــا الفتيــان والفتيــات، فللكبــار مكانتهــم المصُانــة؛ بحيــث 
لا يسُــبقَون فــي الــكلام، أو فــي المجلــس، كمــا أنّ مــن حــق كبــار الســن ـ كمــا هــو 
ــة،  ــر القبيل ــة أسَُ ــن كاف ــار م ــوا الصغ ــت ـ أن يوجّه ـ ف��ي ذل��ك الوق متع��ارف عليهـ
ــرف  ــدة، ويســود هــذا الع ــو كان مــن أســرة بعي ــى ل ــم ردْع المخطــئ حت ومــن حقه
بــن الجميــع دون غضــبٍ مــن أحــد، فكبيــر السِــنّ، أو المــرأة الكبيــرة الطاعنــة فــي 
الســن يملــكان صلاحيــة مطلقــة فــي إســداء النصــح والتوجيــه والإرشــاد، بــل قــد 
يصــل الأمــر إلــى صلاحيــة التدخــل فــي المشــكلات، والخلافــات ووضــع الحلــول 
الطارئــة فــي أي موقــفٍ عــارضٍ بــن الصبيـَـة، ويكــون ذلــك محــل القبــول والرضــى 
مــن جميــع الأطــراف، وكان مجتمــع القبيلــة يعلــم الصبيــان والناشــئة علــى الالتــزام 
بالصــدق فــي القــول، والفعــل والعمــل، وعلــى الحفــاظ علــى الأمانــة وعــدم الســرقة 
وتجنّــب الغــدر، وعلــى الوفــاء بالعهــود التــي يلتزمــون بهــا، كمــا أنّ المجتمــع القبلــيّ 
يؤمــن إيمانــا كامــاً بضــرورة ســيادة ثقافــة العيــب، بحيــث يــدرك كل شــابٍ تلــك 
الحــدود التــي تتعلــق بالســمعة والشــرف بــن أفــراد القبيلــة، فيحــرص كل شــخص 
علــى أن لا تلُــوّث ســمعته، أو تهُــان عائلتــه بــأي تصــرف، أو بــأي فعــلٍ مشــن يقــدح 
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فــي ســمعة الفتــى، أو يقلـّـل مــن مكانتــه الاجتماعيّــة، ومــن هنــا يمكــن أن نعــد 
الأعــراف القبليــة بمثابــة المؤسســة التربويّــة الســلوكيّة غيــر المباشــرة، التــي ينصهــر 
ــة، فيــدرك مــن خــال طبيعــة تعاملاتهــا أنّ  فيهــا الفــرد مــع بقيــة مجتمــع القبيل
ــزام بهــا كمــا أنّ هنــاك مخالفــات ومحظــورات يجــب  ــاتٍ يجــب الالت هنــاك واجب

تجنبهــا وعــدم الوقــوع فــي شِــراكها. 

وتعــد مهــام الزراعــة ومســؤولياتها مــن الأســس التــي تتربــى عليهــا شــخصية 
الطفــل بشــكل واضــح منــذ بدايــات الحيــاة؛ ذلــك لأنّ المهنــة الأساســية التــي 
يمارســها القرويُّــون غالبــا هــي مهنــة الزراعــة، وقــد يفلــت بعــض الصبيــة فيهربــون 
مــن قريتهــم باتجــاه المــدن والحواضــر؛ بحثــا عــن الــرزق وفــرص العمــل والتعليــم، 

رغــم مــا يكتنــف هــذه المغامــرة آنــذاك مــن الخطــورة والمغامــرة.

ومــن المهــارات الفنيــة التــي يتعلمهــا الصغــار والناشــئة فــي ذلــك الوقــت بعــض 
ــوان الشــعبية  ــون والأل ــة، وكذلــك مهــارات الفن ــد والقنــص والرماي مهــارات الصي
وحفــظ الأهازيــج والأراجيــز المختصــرة التــي تتناســب مــع طبيعــة الحيــاة المبســطة 
التــي يعيشــها أفــراد القبيلــة. ومــن المبــادئ الراســخة فــي تربيــة أبنــاء القبيلــة 
قديمــاً: التربيــة علــى القناعــة والرضــى بالواقــع المعيشــيّ، نظــراً لضيــق ذات اليــد، 
ولصعوبــة الحالــة المعيشــيّة بشــكل عــام، فيظــل ســقف الطموحــات قصيــرٌ جــداً، 
لا يتجــاوز أحــام ابــن القريــة البســيط، الــذي يرضــى بالكفــاف ويأْنــس بواقعــه 
ويتعايــش مــع ظروفــه، حيــث لا تشــغل الاهتمامــات الماديــة والمظاهر الشــكلية حيّزا 
مــن تفكيــره وتصوراتــه، فمــن المعــروف والســائد أن يكتفــي الإنســان بالأساســيّات 
دون الكماليّــات، لأنّ حيــاة المــزارع والراعــي تعتمــد علــى الأساســيات فقــط، دون 
النظــر إلــى مــا وراء ذلــك، فيكفــي الفتــى لباســه القليــل علــى مــدار العــام، وتقنِعُــه 
نزهــةُ القريــة والأوديــة والشــعاب عــن الأســفار والترحــال، كمــا أنّ صعوبــة الحالــة 
الماديّــة، لا تهيــئ الســيولة الماديّــة التــي تفتــح المجــال للشــراء والاقتنــاء، فضــاً عــن 
انعــدام المتاجــر، ونــدرة العــرض التجــاري، إذ يــكاد يكــون مــن خــال مــرور بعــض 
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ــنةَ، وكان مــن المألــوف جــداً أن يكبــر  الباعــة المتجولــن مــرّة كلمــا حــال حــول السَّ
جســم الفتــى ويطــول ويظــل لباســه علــى ذات المقــاس الأول.

ومــن أســس التربيــة القرويــة للفتيــان، ألا يتقدمــوا بآرائهــم ووجهــات نظرهــم 
قبــل كبــار الســن، فتظــل أمــور القريــة وقضاياهــا الكبــرى مســؤوليةَ الكبــار، ومحــل 
ــي هــذه  ــان الخــوض ف ــار، أو الفتي ــن حــق الصغ ــس م ــم ومشــاوراتهم، ولي تداوله

الأمــور الكبيــرة، حتــى يســتوي الفتــى وتنضجــه التجــارب والحيــاة.

القريــة  فــي  عــادة  الصبيــان  بهــا  يمــرّ  كان  التــي  المريــرة  التجــارب  ومــن 
تجربة)الِختـَـان( تلــك المعضلــة الكبــرى التــي كانــت تنتظــر كلّ شــاب يبلــغ الحلــم، إذ 
عليــه أن يكــون فــي صبيحــة أحــد الأيــام فــي معيــة مجموعــة مــن أقرانــه، يلتقــون 
فــي ســاحة أشــبه مــا تكــون بســاحة المــوت، ثــم يبــدأ )المهرجــان الدمــوي(إن صحّــت 
التســمية، فيتــم خــن كل فتــىً علــى حــده، حيــث يرفــع فــي مــكان مرتفــع فــي بعــض 
الحــالات وبحضــور عــدد مــن الأهالــي ثــم تتــم عمليــة الختــان مباشــرة وكلمــا كان 
الفتــى أكثــر جلــداً وصبــراً وتحمّــاً، زادت مكانتــه الاجتماعيّــة، وارتفعــت ســمعته 
ــة  ــة والمطلوب ــأس، وهــي الصفــات المحبب ــث الشــجاعة والإقــدام وقــوة الب مــن حي
ــورات  ــة برقصــة العرضــة وأداء بعــض الفلكل ــم هــذه العملي ــد يخت ــاً، وق اجتماعي
الشــعبية تعبيــراً عــن مــدى جســارته، وقوّتــه ورباطَــة جأشــه، وعلــى العكــس تمامــاً 
فكلمــا قــلّ تحمّــل الفتــى أو بــدرت منــه صرخــات التّــأوّه، أو الألــم، أو أبــدى 
ــت مكانتــه وتمعــرت وجــوه أهلــه، وكأنّ هــذا الفتــى  شــيئاً مــن التذمــر والتبــرم قلّ
أقــلّ مكانــةً مــن أقرانــه، وقــد ينقــل الــرواة بعــض الصــور المبالــغ فيهــا حــول هــذا 
الموضــوع، لكــنّ الحــدث بشــكل عــام كان موجــوداً، ويصحبــه عــادةً، أو يتلــوه بعــض 
المظاهــر الأخــرى؛ حيــث تقــوم مجموعــةٌ الصبيــة )الُختنََــاء( بالمــرور علــى البيــوت 
بشــكلٍ دوري لعلَّهــم يجــدون فيهــا مــا تجــود بهــا هــذه البيــوت مــن نعمــة، أو أكلٍ 
ــا  ــه أجســادهم لاســتعادة عافيتهــا وصحته ــه رمــق جوعهــم، أو تقــوى ب يســدون ب
بعــد عمليّــة الختــان، لأنّ فــرص التّطبــب، والعــاج والاستشــفاء كانــت بدائيــةً 
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ونــادرة، منهــا م��ا كان يســمّى ب�ــ )دجنــال( وهــو دواء مســحوق يوضــع علــى الجــرح 
ويســاعد فــي ســرعة البــرء والتئــام الجــروح.

الحركــة  طابــع  ألعابهــم  ثقافــة  تســود  كانــت  فقــد  الصبيــان  ألعــاب  أمــا 
والمغامــرة، وإبــراز القــوة الجســدية، والفتــوة، وإظهــار المقــدرة الجســديّة والبدنيّــة، 
لاعتبــارات اجتماعيــة تهتــم بثقافــة الغَلبَــة، والسّــطوة، والهيمنــة، وذلــك نابــعٌ مــن 
طبيعــة الحيــاة الصعبــة والقاســية، التــي تتطلــب قــوّة، وصلابــةً، وعنفوانــاً جســدياً، 
ــاول  ــة هــذه الألعــاب الشــعبيّة، فــي موضــع آخــر يتن ــا نمــاذج من وســوف يــرد معن

ــة.  شــيئا مــن هــذه الثقافــات والممارســات الاجتماعيّ

الحياة الثقافية في استقبال وإكرام الضيف:
ــوف  ــرام الضي ــة اســتقبال وإك ــي ثقاف ــد الســائدة ف ــر الأعــراف والتقالي تعتب
مــن البديهيــات لــدى أفــراد قبيلــة الحنيــك، وبطبيعــة حيــاة الإنســان القــروي، 
ــى مــدار العــام يعــد مــن مظاهــر التعايــش مــع  ــه عل فــإنّ مــرور الضيــف، أو نزول
الآخــر؛ ذلــك لأنّ القريــة هــي بمثابــة الموقــع الاســتيطاني، المســتقر، حــول المــزارع 
والحقــول، لذلــك فــإنّ خارطــة القــرى مرســومة وراســخة منــذ ســنين غابــرة، ولــذا 
كان ولا يــزال اســتقبال الضيــف ممارســة متجــددة مهمــا تعاقبــت الأجيــال، حتــى 
ــم  ــت ذات اليــد، يبقــى إكــرام الضيــف مــن الشّــيم والقيَ ــبل، وقلّ ــو ضاقــت السُّ ول
الرّاســخة فــي أذهــان أفــراد القبيلــة باختــاف أعمارهــم، وباختــاف مســتوى 

ــاً إلــى حــدٍّ بعيــد.  معيشــتهم الــذي كان متقارب

الضيــف  يكــون  فربمــا  واحــد،  لشــخصٍ  ليــس  والكــرم  الضيافــة  وواجــب 
مجموعــة أو رهــط مــن الرجــال، وقــد يكــون الضيــوف مجموعــة مــن الرجــال 
يأتــون فــي مناســبة الــزواج، ثــم تقــوم العوائــل، أو اللحــام باســتضافة مجموعــات 
ــا فــي اســتضافة  ــة جميع ــث تشــترك القري ــا بالتســاوي، بحي ــم توزيعه متفرقــة يت
هــؤلاء الضيــوف، وهــم الذيــن يســمونهم بـ)الأجنــاب( أي الضيــوف القادمــون مــن 

المناطــق الأجنبيــة البعيــدة.
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وقــد تكــون الضيافــة )العزيمــة( لأحــد القادمــن مــن إحــدى المــدن بعــد طــول 
اغتــرابٍ وســفر، حيــث يرحــل بعــض أفــراد القبيلــة طلباً للرزق والعيــش، ثم يعودون 
بعــد فتــرة مــن الزمــن قــد تمتــد إلــى ســنوات، فيحــدث اســتقبال هــذا الضيــف، 
بوليمــة يدُعــى إليهــا الجيــران والأقــارب، وجــرت العــادة قديمــا أن يحُضِــر هــذا 
الضيــف المغتــرب بعضــا مــن الهدايــا الرّمزيــة التــي يوزعهــا علــى الأســرة والأهــل 
والأقــارب، وتسمى)المكََاسِــي(، جمــع مفرده)مَكْسَــى( مــن الكِسْــوَة، أو الاكتســاء 
وال��رّداء، وليـس� ش��رطا أن يكــون مـ�ن الملابـس� ب��ل ق��د يكــون م��ن العطــور، أو 
الذهــب، أوالُحلــيّ، أو مــن الأثــاث المنزلــيّ، أو أي هديــةٍ كانــت، وكانــت الوجهــة 
ــع المــدن فــي مختلــف  ــة للســفر تســمى: )الشّــام( وهــي تســمية تشــمل جمي العامّ
الاتجاهــات، بــدون تحديــد مدينــة معيّنــة باســمها، وربمــا أنّ هــذه التســمية العامــة 
جــاءت مــن أنّ الوجهــة الأكثــر اســتقبالا للنــاس، والأوفــر أرزاقــا كانــت باتجــاه 
)بــاد الشــام(، ثــم شــملت التســمية بقيــة المــدن والحواضــر التــي باتجــاه الشــام 
ــب اتجاهــات  ــة، وغال ــة جنوبي ــي يعيشــون فــي منطق ــار أن الســكان والأهال باعتب
الســفر كانــت باتجــاه الشــمال، أي باتجــاه بــاد الشــام، ذهابــا وعــودة والله أعلــم.

الحياة الثقافية الاقتصادية والتجارية:
غالــب الأســاليب التّجاريــة فــي ذلــك الوقــت كانــت عــن طريق )العِطــارة( ويتم 
التنقــل مــن الباعــة مــن قريــةٍ إلــى أخــرى، عــن طريــق الــدّوَاب خصوصا)الحميــر( 
ــا  ــات بســيطة، هــي فــي غالبه ــع عارضــاً مــا يملكــه مــن مبيع ــث يتجــول البائ حي
مــن الاســتخدامات المنزليــة والنســائية، وقــد تكــون هــذه البضائــع متنقّلــة مــا بــن 
الحجــاز وتهامــة، ومــن الأســاليب التجاريــة الشــهيرة فــي ذلــك الوقــت، مــا يســمى 
بـ)المقُايضــة( ومعناهــا البيــع والشــراء بتبــادل البضائــع بــدلا مــن النقــود، فالــذي 
يملــك القمــح يمكــن أن يشــتري بــه الملابــس، أو الأدوات الزراعيــة، أو تكــون الأغنام 
فــي مقابــل الســاح، وهكــذا. ويســمى كيــل الحــب وبيعه)تسْــعِير( حيــث كان يحــدد 
لــكل مِكيــال مــن المكاييــل ســعرٌ يناســبه ويتعــارف عليــه بــن الباعــة والمشــترين علــى 

حــدٍّ ســواء. 
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الحياة الثقافية في السلوك الوجداني والعاطفي:
ــة والإنســانيّة بــن الجنســن محكومــةً بالكثيــر مــن  ــت العلاقــات العاطفيّ ظلّ
ــع  ــى الواق ــا وأسســها عل ــي تفــرض قوانينه ــة، الت ــة والاجتماعي ــط العرفي الضواب
ــة  ــب انفتاحــا، وخروجــا ومواجه ــة تتطل ــاة القروي ــن أن الحي ــاش، فبالرغــم م المع
فــي ظــل البحــث عــن لقمــة العيــش ومتابعــة المحاصيــل الزراعيــة والرّعويــة، التــي 
تتطلـّـب الحركــة والمواجهــة، إلا أنّ ذلــك المجتمــع البســيط ظــلّ يحتفــظ بالحصانــة 
والرعايــة للأنثــى، ويســيّجها بســياج الخصوصيــة والحمايــة والرعايــة، خصوصــا 
ــل العمــر، فمهمــا  ــنَ فــي مقتب ــا زِل ــزواج، أو م ــم يبلغــن ســنّ ال ــي ل ــات اللوات للفتي
ابتع��دت الفت��اة عـن� قريته�ـا، أو ذهبــت باتجــاه مزرعتهــا إلا أنّهــا تظــل تحــت أعــنُ 
ومراقبــة الأهــل ورعايتهــم، كمــا أنّ الثقــة التــي تتمتــع بهــا الفتــاة فــي ذلــك الوقــت 
تعطيهــا المزيــد مــن القــدرة علــى مواجهــة المخاطــر التــي قــد تعترضهــا حــن تكــون 
فــي حاجــة أهلهــا، أو تقضــي بعــض الحوائــج المنزليّــة، ولــذا فــإنّ قصــص الغــرام 
والاختــاء بالنســاء أو مقابلتهــنّ فــي الخلــوات والأوديــة كانــت نــادرة جــدا إن لــم 
ــرف  ــى ســمعة العــرض والشّ ــا أن ثقافــة العيــب والحفــاظ عل تكــن معدومــة، كم

كانــت خطــاً أحمــر لا يمكــن تجــاوزه.





 

الفصل السادس
الموروث اللغوي والشفاهي في 

اللهجة المحلية

توثيــق وأرشــفة لطائفــة مــن الأمثــال والملفوظــات  	-
والحكم الشعبية، التي كانت سائدة ومستخدمة 
فــي  النــاس  ويتداولهــا  اليوميــة،  الحيــاة  فــي 
أو  أوصافهــم،  عــن  أو  مواقفهــم  عــن  التعبيــر 

مقاصدهــم.
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تعــد الأمثــال الســائرة فــي اللغــة مــن الأســاليب الأدبيــة واللغويــة 
التــي تحمــل فــي إيجازهــا البليــغ عمــق المعانــي ودقــة التصويــر وروعــة 
الإصابــة والانتقــاء، إذا يتميــز المثــل بتوافقــه اللحّظــي مــن حيــث 
المعنــى والدلالــة علــى الكثيــر مــن المواقــف اليوميّــة المتكــررة، بعــد أن 
سُــبق الموقــف بالاختــزان فــي ذاكــرة المتحــدث، ومــا أن تحضــر تلــك 
اللحظــة بحدثهــا وحالتهــا الجديــدة، حتــى تلتقــط الذاكــرة ذلــك المثــل 
الوجيزــ ال��ذي لا يتجاــوز كلماــتٍ بسـي�طة، لكنــه يكــون بمثابــة القطعــة 
المفقــودة التــي يحتاجهــا البنــاء فتكمّلــه بدقــةٍ وجمــالٍ معــاً، كمــا 
يســتطيع المثــل الســائر أن يقــوم بعــدة أدوار فــي لحظــةٍ واحــدة، فهــو 
ــة،  ــل الكناي ــة، مث ــد الصــورة البلاغيّ ــة، ويجسّ يوصــل رســالة الحكم
أو التشــبيه، أو الاســتعارة، مــع مباشــرته فــي الوقــت نفســه للمعنــى 
اللغّــوي المناســب للموقــف، وقــد يكــون هــذا المثــل حكمــةً دارجــةً، أو 
بيتــاً مــن الشــعر، أو شــطراً منــه، أو جُملــةً شــكّلت مضربــاً لهــذا 
المثــل، فتقــول العــرب مثــاً: )يــداك أوكتــا وفــوك نفــخ( وهــو مثــلٌ 
دارجٌ يتكــرر اســتخدامه فــي الكثيــر مــن المواقــف اليوميــة، وذلــك 
ــةً لســوء تصرفــه، فيضــرّ نفســه بنفســه،  حــن يقــع الشــخص ضحي
ــا ليــس  ــع لأســباب مختلفــة، ولكــن الــكلام هن ــر هــذه الوقائ ومــا أكث
عــن الَحــدَث فــي حــدّ ذاتــه ولا عــن الشــخص أيضــاً، بــل فــي دور 
اللغــة مــن حيــث اســتجابتها ومرونتهــا الســريعة مــع ذاكــرة الإنســان، 
فبــدلا مــن الُخطَــب والمواعــظ والنّصائــح، وإلقــاء التجــارب، وحــوارات 
اللّــوم والعتــب، نجــد اللغــة تكتفــي مــن خــال ألفــاظٍ موجــزةٍ بتقــديم 
هــذه الجملــة البليغــة لتكــون عوضــا عــن الكثيــر مــن الــكلام، والكثيــر 
مــن التعبيــر اللغّــوي، والأمــر كذلــك ينطبــق علــى اللهجــة المحكيّــة 

مدخل
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الدّارجــة، إذ هــي وســيلةٌ مــن وســائل التواصــل فــي الحيــاة بشــكل مباشــرٍ ويومــيّ، 
بــل هــي مخــزونٌ هائــلٌ مــن البلاغــة والحكمــة ودقّــة التعبيــر التواصلــيّ، فالكثيــر 
منهــا يتوافــق ولــو بصــورةٍ قريبــةٍ مــع الأمثــال التــي تســتخدمها العــرب فــي لغتهــا 
العربيــة الفصحــى فعلــى ســبيل المثــال تقــول العــرب فــي لغتهــا الفصحــى:)إذا 
عُــرف الســبب بطُــل العجــب( بينمــا يقــول النــاس فــي اللهجــة الدارجــة المعاصــرة 
)مــا فيــه دخــان مــن غيــر نــار( وتقــول العرب:)بعــض الشــر أهــون مــن بعــض( 
بينمــا يقولــون فــي اللهجــة الدارجــة الشــعبية )ريحــة أبــو علــي ولا عدمــه( وتقــول 
العــرب فــي لغتهــا الفصحى:)لعــلّ لــه عــذراً وأنــت تلــوم( بينمــا يقولــون فــي اللهجــة 

الشــعبية )حجــة الغايــب معــه( إلــى غيــر ذلــك...

والملحــوظ أنّ هنــاك اتفاقــا واضحــا فــي دور وقيمــة وأداء المثــل ســواء كان 
شــعبيا، أو فصيحــا، فهمــا يحضــران فــي موقــف إنســانيٍّ معــن، ليختصــرا الكثيــر 
ــاط  ــد ارتب ــر مــن الوقــت، وكل هــذا يؤك ــر والكثي ــر مــن التعبي ــكلام، والكثي مــن ال
ــل  ــي نق ــة ف ــك دور اللغ ــد كذل ــه، ويؤك ــكاك من ــاً لا ف ــاة ارتباطــا وثيق ــة بالحي اللغ
الأفــكار بشــكلٍ موجــز، ويؤكــد كذلــك عبقريّتهــا فــي توريــث التجــارب الإنســانية 
مــن خــال قوالبهــا الملفوظــة والمحكيّــة، وكل ذلــك يحملــه الإنســان معــه عبــر 

ــة. ــة المتوالي ــب التاريخي ــال والحق الأجي

وقــد أدت هــذه اللهجــة المحليــة دورهــا باقتــدار فــي القيــام بعمليــة التواصــل 
الإنســاني بــن أبنــاء القبيلــة كحــال اللغّــات واللهّجــات فــي كل تجمّعٍ بشــري، بل كان 
يعــوّل عليهــا فــي القيــام بمهمــة التواصــل بنســبة تــكاد تكــون كاملــة، إذا ما اســتثنينا 
لغــة الإشــارة فــي بعــض المواقــف، والســبب فــي ذلــك يعــود لكــون الإنســان فــي هــذه 
البُقعــة لا يعــرف الكتابــة فــي الغالــب، ولــذا اعتمــد علــى المشــافهة والمحادثــة أثنــاء 
ــم المحيطــة  ــة، فأحــاط كل العوال ــن والكتاب ــن التدوي ــدلا م ــع الآخــر، ب ــه م تواصل
وبــه، وكل أنشــطته وتحركاتــه اليوميــة بــدلالات لغويــةٍ تجســدها اللهجــة المحليّــة، 
فزيــادة علــى التخاطــب البشــريّ، أوجــد الإنســان مســميّاتٍ ودلالاتٍ علــى الأماكــن 
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والجمــادات والطّيــور والحيوانــات، والظــروف الزمانيــة والمناخية، وأدوات المعيشــة 
اليوميــة، فعبّــرت هــذه اللهجــة المحليــة عــن كامــل متطلبــات هــذا الكائــن البشــري، 
وأوفــت بمتطلباتــه وأغراضــه، علــى مــدار اليــوم والليلــة، وســهّلت لــه الكثيــر مــن 
المهمــات الحياتيــة وتجــاوزت هــذه اللهجــة وظيفتهــا المباشــرة كأداة للتواصــل 
إلــى دورهــا المجــازي والرمــزي، فاســتخدمت بعــض العبــارات للتعبيــر عــن بعــض 
المهمــات، أو للرمــز إلــى حكمــة معينــة، أو للإحالــة إلــى حادثــةٍ معينــة، وســأعرض 
فيمــا يأتــي نمــاذج مــن هــذه الأمثــال والحكــم وبعــض )الملفوظــات أو الجمــل( 
الشــعبية للكشــف عــن جوانــب مــن ثقافــة اســتعمال هــذا الأســلوب الكلامــي فــي 
حيــاة القريــة والقبيلــة، وهــي نمــاذج علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، ومــن بــاب ذكــر 
البعــض وليــس الــكل، ولعــل فيمــا نعقّــب بــه مــن إيضــاح وشــرح لهــذه الأمثــال مــا 
ــا فــي هــذا الفصــل عــدة خطــوات رأيناهــا  ــب، وقــد نهجن يكفــي فــي هــذا الجان

مناســبة لهــذا الجانــب، أهمهــا:

والحكــم،  الأمثــال،  علــى  يحتــوي  المبحــث  هــذا  أن  علــى  مبدئيــا  التأكيــد  	
والعبــارات، والجمــل الملفوظــة الشــهيرة، التــي درج النــاس علــى اســتخدامها 
ــا  ــق عليه ــالا تنطب ــة، وليــس شــرطا أن تكــون أمث ــاة اليومي فــي مواقــف الحي

محــددات المثــل المعروفــة، للإحاطــة.

الاعتمــاد علــى إيــراد المثــل باللهجــة المحليــة الخاصــة جــدا جــداً بالقبيلــة التــي  	
ــدو  ــد تب ــك فق ــة والملفوظــات الشــعبية، ولذل ــب الأمثل ــي غال ــا، ف أنتمــي إليه
غريبــة علــى الأباعــد مــن هــذا المــكان، خصوصــا فــي بعــض ألفاظهــا ومعانيهــا 

ودلالاتهــا.

عــدم الالتــزام باللفظــة، أو اللكنــة، الشــعبية الخالصــة؛ بغيــة الوضــوح لا أكثــر،  	

ومــن ذلــك اســتبدال أداة التعريــف)ام( الحميريــة بـــ)لام التعريــف الـــ(، وكذلــك 
الاســتغناء عــن الــواو الناتجــة عــن إشــباع الضمــة، فــي مثــل كلمــة )بـَـابُ بــدلا 

مــن باَبـُـو( وعلــى ذلــك فقِــسْ. 
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اعتمدنــا بالدرجــة الأولــى أيضــاً علــى الذاكــرة البعيــدة وعلــى تداعــي الأمثلــة  	
والتذكــر، واســتحضار المواقــف الحياتيــة القديمــة.

ــن فــي القبيلــة  اســتفدنا فــي عــدد قليــلٍ منهــا بالاتصــال ببعــض كبــار السِّ 	
للاستفســار والاســتيضاح فــي بعــض الشــروح والــدلالات المقصــودة مــن بعــض 

ــة. الأمثل

أرْدَفْنــا فــي بعــض الأمثــال أو الملفوظــات الاصطلاحيــة الشــعبية بمــا يقاربهــا  	
ــدان المجــاورة، وبعضهــا قريبــة  مــن الأمثــال فــي المناطــق، أو الأقاليــم أو البل
فــي اللفــظ والمعنــى، ورأيــت أنّ فــي ذلــك إضافــة وتجديــدا لمــا قرأنــاه واطلعنــا 
عليــه فــي كتــب الأمثــال العربيــة والشــعبية؛ التــي كانــت تعتمــد علــى تدويــن 
المثــال مــع توضيــحٍ وجيــزٍ عــن معنــاه ومَضرِبــه، ولكنّنــا رأينــا التّوضيــح للمعنــى 
المــراد وكذلــك التوضيــح لبعــض الألفــاظ والكلمــات والمصطلحــات الشــعبية 
المغرقــة فــي المحليّــة، لكــي تتّضــح علــى نطــاقٍ أوســع فيمــا لــو وصــل الكتــاب 

إلــى مناطــق أخــرى بعيــدة تختلــف فــي اللهجــة والمعنــى.

وضــع المثــل، أو النّــص الشــعبيّ بشــكل موجــز، ثــم يليــه شــرح للمثــل مــع ضبطه  	

بشــكلٍ كامــل للإيضــاح ومنــع اللبــس.

	 رتبنــا الأمثــال والحكــم والملفوظــات ترتيبــا )ألــف بائــي( أي مــن الألــف إلــى 
اليــاء، للنصــوص الشــعبية بشــكل كامــل؛ بهــدف تيســير البحــث والانتقــال، لمــن 
أراد أن يتجــه لمثــال بعينــه فيتجــه للحــرف المــراد ثــم يبحــث فــي قائمتــه؛ ممــا 
يســهّل ويســرّع الانتقــال إليــه، بنــاءً علــى الحــرف الأول مــن صياغــة العبــارة.

	 الاطــاع علــى بعــض المراجــع المهمــة التــي ســبقتنا بالتدويــن للأمثــال الشــعبية 
فــي منطقــة عســير تحديــداً ومنهــا كتــاب:

الأمثال العامية في منطقة عسير: محمد بن أحمد معبّر 	• 	
الأمثال الشعبية في المنطقة الجنوبية: يحيى بن إبراهيم الألمعي. 	• 	
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الأمثــال العاميــة فــي نجــد: محمــد بــن ناصــر العبــودي، دار اليمامــة  	• 	
والتوزيــع للنشــر  الثلوثيــة  ودار  الريــاض،  والنشــر،  والترجمــة  للبحــث 
الأمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب: عبد الكريم الجهيمان،1383هـ. 	• 	

 بالإضافــة إلــى عــدد مــن المراجــع التراثيــة العربيــة القديمــة، ومنهــا مــا دوّنــه 
الجاحــظ وأبــو هــال العســكري، وغيرهــم. 

وفيمــا يلــي تدويــن لمــا توصــل إليــه بحثنُــا ورصدُنــا لهــذه الأمثلــة الشــعبية، مــع 
التنويــه إلــى وجــود شــيء مــن الغمــوض فــي معنــى بعــض هــذه الأمثــال والملفوظات، 

وكذلــك إلــى ندرة اســتعمالها: 

ــر المســتبعد، أو  ــل فــي وصــف الأم ــال هــذا المث ــى اليوعــان: يق أبطــى عل 	)1 	
وصــف الأمــر الــذي تأخــر كثيــراً عــن موعــده المحــدد يقولون:)أبَطَْــى 
علــى اليوُعَــان فَــتّ الُخبـْـز( والمــراد أنّ الجائــع ســيطول انتظــاره وأملــه فــي 
الحصــول علــى الخبــز المفتــوت، ويضــرب هــذا المثــل فــي حــال اســتطال 
ــى  ــال، ومعن ــب المن ــه صع ــي حصول ــل ف ــه، وصــار الأم ــدَ حدوثُ ــر وبعَُ الأم

)أبطــى( أي تأخّــر، ومعنــى )اليوعــان( الجائــع.

ابعــد اللحّــم عــن اللحّْــمْ لا يِخْتَــزِيْ: والمــراد باعــد بــن اللحــم بعضــه عــن  	)2 	
ــةٌ  بعــض؛ لكيــا يفســد، أو يصيبــه العَفــن والتلــوث، وهــذا المثــل هــو كناي
يــراد بهــا الحكمــة فــي تصريــفِ الأمــور، وعــدم خلطْهــا، أو ادخــال بعضهــا 

ــى بعــض. عل

ــنْ بــن  أتــنْ بــن عيونــوه: فــي التعبيــر عــن ســوء حــظ الشــخص:)فلان أتََ 	)3 	
عيوُنـُـوه( والمــراد أنّ ســوء حظــه جعلــه هدفــاً للمصائــب، حتــى كأنّهــا 
تصيبــه بــن عينيــه، ومعنــى )أتــن( أي أتــت، أو جــاءت المصائــب، وتقلــب 
تــاء التأنيــث نونــاً فــي الكثيــر مــن الأفعــال الماضيــة فــي اللهجــة المحليــة 
العاميّــة، فيقولــون: كتــنْ بــدلاً مــن كتبــتْ، وحضــرنْ بــدلاً مــن حضــرتْ.
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اجْتَــصّ مِــنْ امْعَشْــرْ وَاحْــدَهْ: فــي حديثهــم عــن الثــأر وطلــب الاقتصــاص  	)4 	
وأخْــذ الحــق، والمــراد: خُــذ فــي مقابــل العشــر واحــدة، وتقُــال هــذه العبــارة 

ــر والتحمــل مــن المتحــدث. ــرة الصّب ــى كث ــة عل للدلال
آخــر مــا بينــي وبينــك: وعلــى ســبيل التهديــد يســتخدمون عبــارةً تنُــذر  	)5 	
وتوحــي بالهجــر، والافتــراق فيقولون:)آخــر مــا بينــي وبينــك( والمــراد 

العهــد. آخــر  الفعــل ســيكون  هــذا  علــى  الإقــدام  أنّ  مــن  التحذيــر 
تقــال  التــي  الشــعبية  الاصطلاحيــة  العبــارات  ومــن  الشــر:  اخطــاك  	)6 	
ــرْ( والمــراد دعــوةٌ للمُبتلَــى  للمُصــاب، أو المريــض، أو المبُتلى:)اخْطَــاك الشَّ
بــأنْ يتخطّــاه الشــر، أو يتخطّــى أزمتــه إلــى الخيــر، وهــذه العبــارة تعُــد مــن 
بــاب المواســاة، وجبــر الخواطــر، وتتضمّــن معنــى الدعــاء والنيــة الصادقــة 

والمشــاعر الطيبــة.
أخطَــنْ فصَابــن: وعندمــا يصــادف أن يصيــب الإنســانُ شــخصا آخــر  	)7 	
بغيــر قصــدٍ منــه، أو يأتــي الصــوابُ مــن فعــل الخطــأ، يقولــون: )أخَْطَــنْ 
فصَابـَـنْ( أي أنّ القضيــة حدثــت فــي واقعهــا بالخطــأ ولكنهــا فــي نتيجتهــا 
كانــت طيّبــةً وصحيحــة، فالإصابــة هنــا لــم تكــن فــي الحســبان بــل وقعــت 
بطريقــة غيــر مقصــودة، كمــا تقــول العــرب حــول هــذا المعنــى: )ربّ رميــةٍ 

ــر رامٍ(. مــن غي
إذا عــادن ملانــه فيــا لعــبٍ ودانــه: وفــي وصفهــم لحالــة النشــوة والراحــة  	)8 	
التــي يشــعر بهــا الشــبعان بعــد الأكل، يقولــون:)إِذَا عَــادَنْ مَلَنـَـه، فيَــا 
لِعْــبٍ وِدَانـَـهْ( والمــراد أنّ حالــة الشّــبع تجعــل الإنســان فــي حالــةٍ مــن المــرح 

والسّــعادة، ويصبــح جاهــزاً للعّــب والرّقــص.
إذا غــاب البــس: وفــي حــال وصــف الانتهــازي الــذي يســتغل الظــروف  	)9 	
ــا فــار( والمــراد أن الفــار يجــد  لصالحــه يقولــون:)إذا غَــاب البِــسْ العَــبْ يَ
فرصتــه ســانحة حــن يأمــن غيــاب خطــر القــط أو الهــرّ، وهــذا المثــل 
يضــرب للانتهــازي، أو الشــخص الــذي لا تظهــر شــخصيته إلا فــي غيــاب 

ــه. مــن هــو أقــوى من
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إذا فَاتَــك اللحّْــمْ فاشّــرَب مــن المـَـرقْ: يقــال مــن بــاب التعويــض والمواســاة  	)10	
لمــن فاتــه شــيءٌ مهــمّ بأنّــه لــم يفتــه كل شــيء، وتنُطــق هكــذا )مِلمَْــرَقْ( 
والمــراد كمــا يقولــون فــي اللغــة الفصحى:)مــالا يـُـدرك كلــه لا يتُـْـرك جلـّـه(.
الأمــر  بــأن  توحــي  اصطلاحيــة  عبــارة  وفــي  ناقــة صالــح:  قامــنْ  إذا  	)11	
مســتحيلٌ، ولا يرُجــى حصولــه، يقولــون:)إذا قَامــنْ ناَقَــةْ صَالـَـحْ( وهــي 
مقولــةٌ متداولــة فــي الكثيــر مــن المناطــق والأقاليــم العربيــة، والمــراد منهــا 
الإيحــاء بــأنّ حصــول الأمــر بــات مســتحيلًا ومتعــذراً، وفيه إشــارة تاريخية 

ــة. ــه المعروف ــه الســام وناقت ــح علي ــي صال ــى قصــة النب إل
ــة الشــعبية  ــي النصيحــة التربوي ــون ف ــه: ويقول ــدك واحســن أدب اشــبع ول 	)12	
التــي تتعلــق بتربيــة الناشــئة، والاهتمــام بهــم، والمــراد أنّ علــى الأب أنْ 
يهتــمّ بالجوانــب التربويّــة والســلوكيّة والأخلاقيّــة لأبنائــه، وألا يكــون همّــه 

الأول هــو التّســمين والتغذيــة.
فــا: يقــال فــي وصــف الشــخص بالشــدة، أو وصــف الشــيء  أشَــدّ مــن الصَّ 	)13	
القاســي والمــراد أن هــذا الشــخص أو هــذا الشــيء بالــغ الشــدة والقســوة، 

وكأنــه يتجــاوز فــي قســوته أشــد الصخــور والجلاميــد الجبليــة.
ــة الهــدف، ودقــة التصويــب، وحســن اختيــار  اصْطَــاد المعْقَــرْ: وصــفٌ لدقَّ 	)14	
الموقــع المســتهدف والمــراد: أنّــه أجــاد إصابــة الهــدف، أو كمــا يقــول المثــل 
ــت  ــى الجــرح( أي أصاب ــم: )جــات عل ــي بعــض الأقالي ــدارج ف الشــعبي ال
مكانــا مهمــا، ويقولــون فــي اللغــة الفصحــى مــا يشــبه ذات المعنــى بقولهــم: 
ــادة  ــل( ومعنــى اصطــاد أي: صــاد وجــاء فــي اللفــظ زي ــه فــي مقت )أصاب
فــي أولــه، ومعنــى )المعقــر( أي مــكان )العقــر( أو مــكان القتــل والإصابــة، 

وهــي فصيحــة، يقــول الشــاعر: 
ــا امْــرأَ القَيْــسِ  ــرِي يَ ــطُ بِنَــا مَعــاً *** عَقَــرْتَ بعَِيْ تقَُــولُ وقَــدْ مَــالَ الغَبِيْ

ــزِلِ)1( فَانْ
)1(   تنظر معلقة الشاعر الجاهلي: امرئ القيس وشروحها. 
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اضْــرِبْ العيبَْــةْ يِعْــرِف اليَمَــلْ: يقــال للإشــارة إلــى اســتخدام التلميــح بــدلاً  	)15	
مــن التصريــح للوصــول للغايــة بشــكل غيــر مباشــر، والمــراد اجعــل الضــرب 
فــي الخــرج الــذي يكــون علــى ظهــر الجمــل بــدلاً مــن ضــرب الجمــل، كمــا 

تقــول العرب:)العبــد يقــرع بالعصــا والُحــرّ تكفيــه الإشــارة(.

أعطنــا فالــك: ويقولــون فــي طلــب حضــور الشــخص بنفســه: )أعطنــا  	)16	
فالــك( والمــراد احضــر بنفســك عندنــا، ومعنــى كلمــة )أعطنــا( أي قــدّم لنــا، 
أي قــدّم لنــا نفســك، بحضــورك الشــخصي، فــي الموعــد المحــدد مســتقبلًا، 
ومعنــى كلمــة: )فالــك( كنايــةٌ عــن التفــاؤل بحضــور الشــخص بذاتــه، فهــي 

تعبيــر عــن الــذات الحاضــرة، أو عــن الشــخص المطلــوب حضــوره. 

أعْيَــمٍ أدْيَْ: وفــي وصفهــم للرجــل العيِــيّ الــذي لا يجيــد الــكلام، ولا يســمع  	)17	
متتاليتــان  صفتــان  واللفظتــان  أدَْيَْ(  أعَْيَــمٍ  يقولون:)فــان  النصيحــة، 
لا  الــذي  الشــخص  الوصــف:  بهــذا  والمقصــود  ذاتــه،  المعنــى  تحمــان 
يجيــد الــكلام، ولا يحســن الحديــث، أو لا يجيــد أبجديــات وطــرق الحــوار 

والاســتماع الصحيــح. 

افْقَــرْ مِــنْ فَــارَةْ المسِــيدْْ: يقــال فــي وصــف الإنســان حــن يكــون بحالــة  	)18	
الفقــر الشــديد، والمــراد أنّ هــذا الشــخص فــي ســوء حالتــه الماديــة وفقــره 
أشــدّ فقــراً مــن الفــأرة التــي تعيــش فــي المســجد، وذلــك لســوء حالهــا إذ 

ــه. ــاً مــا يمكــن أكل لا يوجــد فــي المســجد غالب

أفَْلـَـحْ عَلـَـىْ سِــيِّ رَاسُــهْ: جملــة اصطلاحيــة عاميّــةٍ تقــال فــي وصــف  	)19	
ــدون هــدفٍ محــدد، فــا  ــدى، أو ب ــر هُ ــى غي ــذي يذهــب عل الشــخص ال
يعلــم فــي أي اتجــاه يســير والمقصــود أنّ هــذا الشــخص توجــه ومضــى دون 

أنْ يعــرف وجهتــه الحقيقــة.

افلحنــا ولا حــن بالعقّابــه: يقــال عنــد الفــراغ مــن الأمــر، والانتهــاء منــه،  	)20	
ــاً، والمعنــى: قُضــي الأمــر، وانتهــى،  ــه نهائيّ ــة فــي العــودة إلي وعــدم الرغب
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ولا يمكــن الرجــوع فيــه، أو العــودة أو المراجعــة، ومعنــى كلمة)أفلحنــا( أي 
مضينــا وتصرفنــا وأنهينــا الموضــوع.

اقْــرَبْ مــن الخــوف تامَْــنْ: مــن بــاب التحذيــر، والترغيــب فــي الوقــت  	)21	
نفســه، والمــراد أنّ الأمــان قــد يكــون متوفــراً فــي مصــدر الخــوف، ويقــال 
هــذا المثــل علــى ســبيل التحفيــز، والتشــجيع علــى المغامــرة التــي قــد تجلــب 

النجــاح.

أقــوى مــن صافــره: فــي وصــف الرجــل القــوي الصّلــب، يقولون:)أقــوى مــن  	)22	
صَافْــرَهْ( والمــراد أن هــذا الشــخص يمتــاز بالقــوّة والشــدّة والفتــوّة، وكأنّــه 

يتفــوق علــى قــوّة الصافــرة التــي تعنــي الصــوت القــويّ الشــديد.

اكْسَــفَن الشَــمْس: يقــال علــى ســبيل التهكــم والانتقــاص مــن الآخريــن،  	)23	
تفاعلــه  عــدم  أو  المخاطــب،  الشــخص  هــذا  عــدم حضــور  أنّ  والمــراد 

الشــمس. كســوف  إلــى  ســيؤدي  المتحــدث  مــع  وتجاوبــه 

ألحــق الضلــع الدرايــه: فــي وصــف الشــخص الــذي يتبــع الخطــأ بخطــأ  	)24	
آخــر، والمــراد أنّ الشــخص قــد ارتكــب خطــأ مرادفــا وألحــق ســوءا فــي 
التصــرف علــى الخطــأ الســابق، وكلمة)ألحــق( بمعنــى )أتبَْــعَ( أي أتبــع 
شــيئاً بشــيءٍ آخــر، ومعنــى كلمــة )الضلــع: أداة مــن أدوات اســتخراج المــاء 

ــه الآخــر. ــة فــإذا ســقط أحدهمــا لحــق ب ــك الدراي ــر وكذال مــن البئ

	52(	 الــدودة فــي قفــا الضعيّــف: وفــي التعبيــر عــن ســوء حــال الشــخص، 
واجتمــاع الظــروف الســيئة عليــه، وتكالــب المصائــب عليــه، حتــى تصبــح 

الأخطــاء تهمــة ملصقــة فيــه.

الرمــح علــى اول ركــزة: يقــال فــي ضــرورة الاعتنــاء بالبدايــات للحصــول  	)26	
علــى أفضــل النهايــات، والمعنــى: أن العبــرة بالضربــة الأولــى، أو أن الأهــم 

ــدأ والأســاس. هــو المب
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ــرسْ الشَــابعَْ مــا يفَْقَــعْ العِنبَــه: المــراد الضــرس الشــبعان لا يفقــأ  الضِّْ 	)27	
العنــب، والمعنــى: أنّ الشــخص إذا كان فــي حالــة مــن الشّــبع لا يعجبــه 
الأكل، ولــو كانــت حبــة عنــبٍ مــا استســاغ مضغهــا، كنايــة عــن إلـْـف النعمــة 

وعــدم تقديرهــا وشــكرها.
أو  متعلقــن  شــيئين  وصــف  فــي  يقــال  العيّينــه:  طــرف  مــن  القــرص  	)28	
مترابطــن رغــم تباعدهمــا عــن بعضهمــا، والمــراد: أنّ الخبــز هــو فــي 

تغيّــر أصلــه. لــو  العجــن، حتــى  مــن  أصلــه جــزء 
الملامــة علــى مــن فيــه خيــر: ويقولــون فــي حــال العتــب والتحفيــز لأهــل  	)29	
الخيــر وأصحــاب الهِمــم، والمــراد أنّ المســؤولية والعتــاب وتحميــل الأســباب 

ــر(. ــى الرجــل )الخيّ ــع إلا عل ــة لا يق ــور المهم والاضطــاع بالأم
ــهْ: المــراد أنّ المــوت هــو طريــق كلنــا ســنمضي منهــا،  ضِيَّ المــوت طريــجٍ مَْ 	)30	
ومعنــى )ممضيّــة( أي كلنــا ســنمضي مــن خلالهــا، أو نمضــي فيهــا، ولــن 

ــق أحــداً. ــن هــذا الطري يســتثنى م
إمــا سَــعَى ولّ بـَـرَك: وفــي قــولٍ آخــر )إمــا حَــزَى ولّ بـَـرَك( والمعنــى أنّ هــذا  	)31	

ــى طرفــي نقيــض، ولا يتوســط فــي أمــره كمــا ينبغــي. الشــخص عل
ــى مــن  ــود وتتقــرب إل ــرّة تع ــراد أنّ اله ــوهْ: الم ــا نُْ ــا يحــب الا خَ ــسّ م البِ 	)32	
يعاديهــا ويتنمّــر عليهــا، لضعفهــا ولهوانهــا، وهــذه كنايــةٌ عــن اســتمراء 

الــذل مــن بعــض البشــر، وعــدم حفاظهــم علــى كرامتهــم.

البِــسّ معقــورُ: فــي وصــف طبيعــة العلاقــة المتأزّمــة الفاتــرة بين شــخصين،  	)33	
ــةٍ مــن التوتروالمــراد أن  ــى وصــول العلاقــات إلــى حال ــة عل ــون للدلال يقول

ــى درجــة أنْ فاحــت رائحــة الخــاف وســاءت.  هــذه العلاقــة ســاءت إل

امّســح مثــل المــا: فــي وصــف الشــخص ســريع الحركــة، وشــديد المراوغــة،  	)34	
ــه  ــاء فــي جريان ــراد أنّ هــذا الشــخص يشــبه فــي ســرعته ســرعة الم والم

واندفاعــه.
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الضيـْـف فــي حُكــم الضيّــف: عنــد الحديــث عــن بعــض التقاليــد التــي  	)35	
تتعلـّـق بالضيافــة، وأعرافهــا الاجتماعيــة، التــي يتداولهــا النــاس، مــن بــاب 

التوجيــه، أو الدعابــة.

امنعَْنِــي مــن خِينِْــي مِينِْــي: فــي زجــر الشــخص الــذي لا يكــون واضحــا فــي  	)36	
موقفــه ولا فــي كلامــه، والمــراد كــن واضحــا فــي موقفــك وصريحــا فــي 

كلامــك، وتجنــب الغمــوض.

إنْ أرفَعْناَهــا أتـَـن فــي الشَــاربْ وإن ارْخينْاَهــا أتــنْ فــي ا للِحّْيـَـهْ: والمعنــى أنّ  	)37	
الخياريــن كليهمــا صعــب، فالأمــر إنْ ارتفــع أصــاب الشــارب، وإن انخفــض 

أتــى فــي اللحّيــة.

آهــو صبيــح ذا امــس: فــي وصــف مــن يعيــد الفعــل دون جديــد يذكــر، أو  	)38	
فــي وصــف الــذي يكــون ماضيــه مثــل حاضــره دون أن يتطــور، أو يتقــدم 
حالــه، وكلمــة )صبيــح( فــي المثــال هــي وصــفٌ للثــور ذو اللــون البنــي الفاتح، 
والقصــد بشــكل عــام مــن هــذا المثــل هــو: بقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه. 

إيــدٍ مــع إيــدٍ تنفــع ولــو فــي أكل العصيــدة: هــذا المثــل قريــب جــداً مــن المثــل  	)39	
الشــعبي الســائر القائــل )اليــد الواحــدة لا تصفّــق( والمــراد أن الأيــادي إذا 

اجتمعــت وتعاونــت أنجــزت وبنــت وشــيدت.

أيّنــي وايّــك: يقــال علــى ســبيل التحــدي وإظهــار القــوّة التنافســية مــع  	)40	
الطــرف الآخــر: )أيّنــي وأيّــك( والمــراد: هــا أنــا ذا وهــا أنــت، فمــاذا أنــت 
فاعــل؟ علــى ســبيل المبــارزة والمواجهــة، فكلمــة )أيّنــي( تشــير إلــى مــا هيّــة 
ــن  ــا( فأي ــا هن ــه يقــول )أن ــم بنفســه، فكأن ــى المتكل ــذات الخاصــة، أو إل ال

ــا أقــوى مــن الآخــر؟  ــي؟ أو فــأيٌّ من ــت من أن

ــلٍ ســيئة،  ــراد أنّ هــذا الشــخص يبحــث عــن ردة فع ــهْ: الم ــدوّرْ لمنَطَْلَ ــا يِ بَ 	)41	
تحذيــري. والخطــاب  المســتمر،  لاســتفزازه  نتيجــةً  حتمــا؛ً  ســتأتيه 
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الســن،  فــي  الطاعــن  الكَهْــل  الرجــل  وصــف  فــي  الفَحَــم:  يســفّ  بــا  	)42	
يقولون:)فــان عَــادْ بـَـا يِسَــف الفَحَــمْ( وهــذا المثــل كنايــةٌ عــن أنّ الشــخص 

أســنانه. وتســاقطت  كبـُـر  قــد 

بــا يشــير ويخيــر: فــي وصــف الشــخص المتــردد عنــد اتخــاذ القرار:)فــان  	)43	
ــا يِشِــيرْْ ويخِيـْـر( والمــراد أنّ الرجــل متــرددٌ بــن عــددٍ مــن الخيــارات. ب

ــه، وذو النشــاط  ــي بدن ــى ف ــا: فــي وصــف الإنســان المعاف ــط ّعَرضَ ــا ينَ ب 	)44	
العالــي، وهــي جملــة شــعبية اصطلاحيــة ترمــز لقــوّة الشــخص وشــدة 

أنّ الشــخص يتمتــع بصحــة جيــدة. نشــاطه، والمــراد 

ــر  ــداً فــي غي ــذل جه ــراد أنّ الشــخص يب ــهْ: الم ــةٍ مَفْقُوْعَ ــخْ فــي جِرْبَ باَيِنفَْ 	)45	
ــل  ــي العم ــل ف ــى وجــود خل ــدل عل ــن )كناية(ت ــى يتضمّ ــه، وهــذا المعن محل
يجعــل الجهــد مهــدراً فــي غيــر موضعــه الصحيــح، ومعنــى )جِربــة: قِربــه( 

ــاء. ــل الم وهــي تســتخدم لحم

باصِــمْ مــا يخِاصِــمْ: فــي وصــف الشــخص الــذي لا يكثــر الــكلام، أو يظــلّ  	)46	
صامتــا معظــم وقتــه.

باعهــا بــاشْ ومــاشْ: يقــال عندمــا يرُخِــص الإنســان ســلعته، فيبيعهــا  	)47	
بثمــنٍ بخــس، تحــت أي ظــرفٍ كان، والمــراد أنّ الرجــل لــم يأخــذ فــي 

المناســبة. القيمــة  ســلعته 

باقــي خطــوة العافيــة: فــي وصــف قصــر المســافة وقــرب الهــدف، وهــذه  	)48	
العبــارة تقــال فــي حالــة التعبيــر عــن قصــر المشــوار، وعــن ســهولة الوصــول 

إلــى الهــدف.

باقــي فــي النقَْــر الأســفل: المــراد لا زال الشــخص فــي وضــعٍ متــدنٍ، ولمـّـا يرتفع  	)49	
ــه، ومعنــى كلمة)النقــر( أي المــكان المثقــوب فــي الخشــب. ــو حال شــأنه، ويعل

ــة واواً،  ــل هــذه الكلم ــي مث ــة ف ــبع الضم ــعُ: تشُ ــك أرب ــي وأذان بتظــل أذان 	)50	
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فيقولــون؛ )أربعو(والمــراد إيهــام الطفــل فــي حــال ارتكابــه لخطــأٍ مــا، بهــذا 
ــاً. ــولاً مرعب ــي ظاهــره مه ــدو ف ــذي يب الوصــف ال

بجَّــصْ آ تسْــرَح ترجّــصْ: المــراد وفّــر ورشّــد اســتهلاكك اليــوم؛ لكــي تســعد  	)51	
غــدا وتفــرح، كمــا يقولــون فــي المثــل الآخر)القــرش الأبيــض لليــوم الأســود(.

بســم الله علــى دمــك ودســمك: يقــال فــي حالــة التنــدر والاســتخفاف  	)52	
ورباَطــة  بالثبــات  لــه  يدْعُــون  كأنّهــم  المرتبكــو  أو  بالشــخص الخائــف، 
الــذي يخــاف. التنــدر والاســتهزاء بالشــخص  بــاب  الجــأْش، وقــد يكــون مــن 

بصْْــرَ الله فِينْـَـا: يقــال فــي حــال التــوكل علــى الله وإحالــة الأمــر إليــه  	)53	
والاستســام لقضــاء الله وقــدره، والمــراد الأمــر لله )البصيــر( بأمورنــا 

آمنــا. توكلنــا وبقضائــه  والعليــم بأحوالنــا، فعليــه 

لْ قَصَبَــهْ: ومعنــى المثــل أنّ المــاء لازال فــي بداية أول جزء  بعَْــدَنْ المــاءْ فــي أوََّ 	)54	
صغيــر مــن بدايــة ريّ المزرعــة، وهــذا المثــال كنايــة عــن عــدم الاســتعجال 
فــي الأمــور وعــدم اســتباق النتائــج؛ فالأمــر لا يــزال فــي بدايتــه، ومعنــى 
ــدُ( ومعنــي )فــي أول قصبــة( القصبــة هــي  كلمــة )بعــدن( أي )لايــزال بعَْ
أصغــر أجــزاء المزرعــة عندمــا يتــمّ تقســيمها بعــد الحــرث مباشــرة بهــدف 

تجهيزهــا للــريّ.

	55(	 بغَــى يِشْــبَقْ فَرْحَــهْ: والمــراد مــن هــذه الجملــة الشــعبية العاميــة، أنّ هــذا 
الشــخص وصــل بــه الفــرح إلــى أقصــى مــدى، فهــو فــي حالــةٍ انفعاليّــة مــن 
الفــرح والســرور والغبطــة، ومعنــى )بغــى( أي: كادَ، ومعنــى )يشــبق( كلمــة 

تــدل علــى شــدة الفــرح.

بغينــا ابلهــم فخــذوا غنمنــا: ويقولــون فــي حــال خســارة الشــيء، بعــد أن  	)56	
كانــوا يؤملــون آمــالاً بعيــدة، والمعنــى هــو ضيــاع الهــدف المنشــود، وحصــول 

ــر المرغــوب. العكــس غي
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بقعــاء تصوعــك: ومــن العبــارات التــي تقــال فــي حالة الغضــب والتذمر من  	)57	
الشــخص الآخــر، وبصيغــة تشــبه صيغــة الدعــاء يقولون:)بقَْعَــاء تصُوعَــكْ( 
ــاء(  والمــراد دعــوة بالثبــور والخــراب للشــخص المخاطــب، ومعنــى بـــ )بقَْعَ
ـّـه( مشــتهرة بــن  كمــا جــاء فــي معجــم المصطلحــات العربية:)بقعــا )جنيـ
أهــل الجنــوب، ومعنــى )تصوعــك(: أي تتلآعــب فيــك وتســكنك، وفــي 

بعــض الفتــاوى الدينيــة تعــد مــن الشــركيّات المنهــي عنهــا.

بِكرهــا واتلــى نماهــا: والمعنــى أنّ هــذا الأمــر هــو الأمــر الوحيــد، أو هــو  	)58	
الأول والأخيــر، ومعنــى كلمة)بكــر( يطابــق المعنــى الفصيــح الــذي يــدلّ على 
الأولويــة والأســبقيّة، فيقولــون: الابــن البِكــر، والبكــور هــو أوّل النهــار، 
وكلمــة )اتلــى( تعنــى العكــس فهــي مأخــوذة مــن )التالــي( أي الأخيــر، 
فيقولــون )اتلــى الشــيء أي آخــره، والقصــد هنــا هــو التضــاد فــي المعنــي، 

أو أنّ هــذا الشــيء هــو الأول والأخيــر.

بــادٍ تخْلـَـقْ بهــا وبــادٍ تِــرْزَقْ بهــا: المــراد أن الإنســان قــد يولــد فــي مــكانٍ  	)59	
مــا، ولكــن ظــروف الحيــاة وأقــدار الله ومكتوبــه، تأخــذه إلــى مــكانٍ آخــر 

ــه رزقــه ومعيشــته. يكــون في

ــره  ــراد أنّ هــذا الشــخص مــن شــدة تقتي ــهْ: والم ــى الَحصَمَ ــجِيهِْمِ عَل بِيِسٌ 	)60	
حــن يســقي مــن معــه يقطــر لهــم المــاء تقطيــراً حتــى كأنــه يقطــره علــى 
)الحصــاة الصغيــرة جــداً( وهــذه صــورة مســتعارة تصــف شــدة البخــل.

بِيِنَــطّ العَرْفَيَــهْ: يوصــف بــه الشــخص علــى ســبيل الاســتهزاء والســخرية،  	)61	
ــجيرة الصغيــرة التــي  والمــراد أنــه ســيقفز قفــزة يتجــاوز بهــا تلــك الشُّ

تســمى)العَرْفَجْ(.

بينطَْــقْ مِــنْ بـَـرْد العَافِيَــهْ: المــراد أنّ الشــخص فــي رغــد ونعيــم، وتبــدو  	)62	
عافيتــه. كثــر  مــن  ينفجــر  ليــكاد  حتــى  والعافيــة،  النعمــة  مظاهــر  عليــه 
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ــرْ: والمــراد دعــاءٌ للمصــاب، أو المريــض بــأن يتجــاوزه الشــر،  	36(	 تخَطْــرَاك الشَّ
وتعــدّاك،  كلمــة )تخطــراك( أي جــاوزك،  ولا يصيبــه مكــروه، ومعنــى 
مــن الخطــوة، أو مــن الَخطْــر، وهــو  أنهــا مأخــوذةٌ  يبــدو  )وتخطــرى( 

الســرعة.

تـَـرَى مَــا غَرّنِــيْ: المــراد أنّنــي أعــرف هــذا الموضــوع جيــداً، ولســت منخدعــاً  	)64	
ــة بحقيقــة هــذا الموضــوع. ــديّ معرفــة كامل ــل ل ــه، ب أو مغــروراً ب

التقََــى الطّيــر طَيــرَهْ: المــراد أن هــذه المجموعــات، أو الأجنــاس أيــاً كانــت  	)65	
تأنــس وتســعد عندمــا تلتقــي بعــد طــول افتــراق بمــن يشــبهها، كقولهــم: 

)الطيــور علــى أشــكالها تقــع(. 

الخدعــة  يســتخدم  الــذي  للشــخص  وصــفٌ  يتمَكــن:  إلِــن  يتمَسْــكَن  	)66	
وهدفــه. غايتــه  إلــى  للوصــول  حقيقتــه  غيــر  علــى  بالضعــف  والتظاهــر 

تمضِــيْ وتسْــحَبْ رِيلْهَــا: الأمــور تســير بصعوبــة بالغــة، وبالــكاد يتــم العمــل  	)67	
فــي طريقــه الصحيــح، فكلمة)تمضــي( مــن المضُــيّ، وهــو الســير نحــو الأمام، 
ــة المريضــة التــي )تجــرّ رجلهــا(.  ــة الهزيل وكلمــة )تســحب ريلهــا( تعنــي الداب

جَابِــلْ تقُْبــل: أي قابلنــا بوجهــك وجســمك، ومعنــى كلمة)جابــل( أي )قابــل(  	)68	
ــل. ــدلا مــن قابِ ــل( ب ــون )جابِ وهــو فعــل أمــر قلبــت قافــه جيمــا، فيقول

العاميــة  اللهجــة  فــي  الدارجــة  المخيفــة  الأســاطير  مــن  عَنـْـزَه:  حبــال  	)69	
الشــعبية، التــي كانــت لتخويــف الصبيــان والأطفــال مــن الاقتــراب مــن 

الآبــار. حــوافّ 

حَــدْ حِــدْ بهــا علــى مــدى عينــك: جملــة ليســت مثــاً صريحــاً ولكنهــا  	)70	
قريبــةٌ مــن المثــل، فهــي عبــارة، أو جملــة مســتقلةّ فــي معناهــا، وتتكــرّر 
فــي مواقــف متشــابهة كثيــراً، والمــراد أقــذف بالشــيء إلــى آخــر مــدًى تــراه 

عينــك.
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ــك الشــخص؟  ــن أجــل ذل ــم م ــراد: هــل تتأل ــان؟: والم ــن ف ــك م ــرّ بطن حَ 	)71	
أي أنّ هــذا المخاطــب يتعاطــف مــع شــخص آخــر لدرجــة شــعوره بــالآلام 
الجســدية والمشــاعرية، تشــاركاً معــه فــي هــذه المأســاة التــي يعيشــها، أو 

الظــروف التــي يعانــي منهــا، كالاســتفهام الإنــكاري.

مْ وبتََّــتْ: يقــال فــي وصــف الشــخص المتشــبث برأيــه المصــرّ علــى  حَــرَّ 	)72	
موقفــه، والمــراد أنــه اتخــذ موقفــاً صارمــاً محــدداً وقــرّر قــراراً نهائيــاً لا 

رجعــة فيــه.

ــعَدْ: يصفــون لحظــةً بأنهــا لحظــةٌ ســعيدة، أو فرصــة طيّبــة، ومــن  حَــزّة السَّ 	)73	
حســن الحــظ مجيئهــا والمــراد أنّ هــذه اللحظــة، أو الموقــف كانــت لحظــة 

ســعادة وتوفيقــاً، وأنهــا كانــت مناســبة ســعيدة.

ةٍ غَــابْ شِــيطَْانهَْا: أي هــذه المناســبة كانــت موفقــة جــداً وســعيدة،  حَــزَّ 	)74	
لحظــة. أي  )حــزّة(  ومعنــى  ونكــده،  بمنغصاتــه  الشــيطان  عنهــا  وغــاب 

ــهْ: المــراد أنّ هــذا الشــيء فائدتــه قليلــةٌ أيــا كان، أو ربمــا لا  حَطَــبْ طَالعَ 	)75	
تــكاد تذكــر، كمــن يملــك الكــم الــذي لا يفيــد، اســتعارة يقصــد بهــا كل 
شــيء يمكــن جمعــه، والاســم)طالعه( لا يقصــد فــي حــدّ ذاتــه، ولكــن ربمــا 

ــة باســمها.  ــل فارتبطــت الجمل ــت مضــرب المث ــا كان لأنّه

حُظْنــنْ وعَطْفَــه: أي أن هــذه الكميــة مــن الشــيء تعــادل مــا يمكــن إحاطته  	)76	
باليديــن واحتضانــه بعــد الالتفــاف عليــه مرتــن اثنتــن، فهــو مــا تطــوف 

بــه الذراعــان فيكــون بينهــا وبــن البطــن والصــدر. 

ــوْهْ بِيِكْسِــرْ الصَفَــا: يقــال عندمــا يتحدثــون عــن الحــظ والنصيــب،  حَظُّ 	)77	
ــع لــدى شــخصٍ مــا، والمــراد أنّ هــذا الشــخص يملــك  وعــن حســن الطال

بفضــل الله طبعــاً، قــوّةً خارقــة فــي الحــظ.

الَحــالْ حُرقَــهْ: وفــي وصــف القيمــة الغاليــة للأمــاك والممتلــكات، والمراد  	)78	
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أن الأمــاك التــي يمتلكهــا الشــخص مــن حلالــه ومــن حُــرَّ مالــه ذو قيمــةٍ 
ومنزلــة خاصّــة. 

لْ مَــا يِضِيـْـعْ: لتأكيــد الأحقيــة وطمأنــة النفــس بنصيبهــا، وتوطينهــا  الَحــاَ 	)79	
علــى الإيمــان والثقــة بــالله، مــع توخــي الأمــر الطيــب والحــرص. 

لــون لمبــدأٍ مهــمٍ مــن  ــفْ: وفــي آداب الزيــارة يؤصِّ ــا الله مِــنْ زَارْ وخَفَّ حَيَّ 	)80	
مبــادئ وآداب الزيــارة، والمــراد أهــاً ومرحبــاً وحيهــاً، بمــن قــام بواجــب 

الزيــارة، مــع التخفيــف مــن أعبائهــا، كقولهــم:)زُرْ غِبّــاً تــزدَدْ حُبّــاً(.

حيّــا الله يــوعٍ فــي مخــدرة: يقــال علــى ســبيل القناعــة والرضــى بالميســور،  	)81	
بالقليــل  أهــا  والمعنــى،  للظــروف،  والتواضــع  القناعــة  علــى  والحــث 
مخــدرة(  )فــي  ومعنــى  والطمأنينــة،  والأمــان  الأمــن  مــع  وبالبســيط، 

يفنــى(. كنــزٌ لا  )القناعــة  وعــدم الحركــة، كقولهــم:  الســكون 

ــر يلّــه دَرْبَــه خلّــه: فــي وصــف الرجــل الــذي يثبــت علــى حــالٍ، أو رأيٍ  حَيَ 	)82	
ــر  ــه، لا يغيّ ــى رأي ــراد: أن هــذا الشــخص ثابــت عل ــر، والم واحــد ولا يتغيّ
وجهــة نظــره ومعنــى كلمة)حيــر( أي حجــر، ومعنــى كلمة)يلّــه( أي )جَلّــه( 
وتتســم حجارتهاعــادةً  الــوادي،  تعنــي بطحــاء  الدارجــة  اللهجــة  وهــي 

بالاســتدارة والتكــوّر، فــا تصلــح للبنــاء ولا يســتفاد منهــا.

خاتمــة بريــس: فــي ســوء الخاتمــة: )خاتمــة بريــس(، ويبــدو أنّ لهــذا المثــل  	)83	
قصــة لا نعرفهــا، لأن كلمــة )بريــس( تعنــي: )برَْجَــس( فقلبــت الجيــم يــاءً، 

والمثــل يــدل بشــكلٍ عــام علــى ســوء الخاتمــة.

خبيــثٍ مخبــث: فــي ذمّهــم للشــخص الســيئ الدنــيء الــذي يتعامــل بالمكــر  	)84	
للآخريــن.  والإســاءة  والخديعــة، 

ــعَدْ حَدّهَــا: فــي الحــث علــى اغتنــام الفرصــة، وانتهازهــا  خُــذْ بحَــزّة السَّ 	)85	
حــن تلــوح أمــام الشــخص. 
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خُــذْ مَــا تلَجِــيْ وخَــلّ مَــا توَاعِــدْ: فــي الحــث على اغتنــام الفرصــة المواتية،  	)86	
ــه فــي  التــي قــد لا تتكــرر مــرة أخــرى، والمــراد عليــك بالأمــر الــذي تقابل

اللحظــة وهــو بــن يديــك، واتــرك الغائــب الــذي لازال منتظــراً. 
خذهــا ولّ خلهّــا: وإذا أرادوا أن يضعــوا الإنســان أمــام الأمــر الواقــع وأنّــه  	)87	

لا مفــرّ، فإمــا القبــول، أو الرفــض.
خــذي يــا عينْـَـة الشّــمسْ سِــنّ حمَــار، وبدليهــا بسِــنّ غَــزَالْ خــذي يــا عينــة  	)88	
الشــمس: ومــن المقــولات الشــعبية القديمــة التــي كان النــاس يتصــورن 
ــنّ  ــي السّ ــأن تأت ــدأ التفــاؤل والأمــل، ب ــى مب ــارة قائمــة عل صحتهــا، والعب

القادمــة أجمــل مــن السّــنّ التــي تم اقتلاعهــا ورميهــا.
خشــمكْ مِنـْـكْ ولــوْ كانْ أعَْيَــرْ للشــخص الــذي يجــب عليــك أن تتحملــه  	)89	
بالرغــم مــن ســوء خلقــه، وســوء طبعــه وتصرفاتــه، ولكــن لابــد مــن تحمّلــه 

بحكــم الصلــة والقــرب. 
ــايبْ: فــي التأكيــد علــى أهميّــة الأصالــة، وعــدم  خَلَّهــا علــى مَبنْـَـى الشَّ 	)90	

التجديــد.  مــن  والتوجــس  الماضــي،  الأســاس  تضييــع 
خيــج بيــج: وعنــد التعبيــر عــن تفاهــة الموضــوع، أو وصفــه بأنــه بــا قيمــة  	)91	
تذكــر، أو عنــد التعبيــر عــن عــدم الاهتمــام بالموضــوع، وهــذا التركيــب 
اللفّظــي يعــد مــن المصطلحــات اللفظيــة الشــعبية التــي لا يوجــد لهــا معنًــى 
ولا أصــل فــي اللغــة أو اللهجــة، ولكنــه تركيــب لفظــي مــوزون بصيغــة 

ــول. ــة المدل عشــوائية، ممــا يوحــي بعــدم أهمي
ــرْ: حــن يختلــط الرجــاء بالخــوف، واليــأس  الخيــر ْ فــي عطُــوْف الشَّ 	)92	
بالأمــل، والمــراد أنّ الخيــر قــد يأتــي ضمنــاً، فيمــا يحســبه النــاس شــرّاً، 
ــمْ  ــرٌ لَّكُ ــوَ خَيْ ــيئًْا وَهُ ــوا شَ ــه تعالى:)وَعَسَــى أنَ تكَْرَهُ وذلــك مصداقــاً لقول
ُ يعَْلـَـمُ وَأنَتـُـمْ لَ تعَْلمَُــونَ( )1(.  بُّــوا شَــيئًْا وَهُــوَ شَــرٌّ لَّكُــمْ  وَاللَّ وَعَسَــى أنَ تُِ

)1(    سورة البقرة: الآية 216.
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ــل فالَــك: جملــة تقــال فــي موقــف العتــب واللــوم والاســتنكار، لفعــلٍ  الَخيَ 	)93	
وقــع مــن المخاطــب، ومعنى)الخيَــل( أي )الَخجَــل( ولكــن أبُدلــت الجيــم يــاءً 

ــا، والفــألْ مــن التفــاؤل. كمــا مــرّ معن

دَادِيْ بـَـادِيْ: يقــال فــي حــال الانتقــاص مــن كلام شــخصٍ مــا، والمعنــى  	)94	
أنّ هــذا الرجــل يقــول كلامــاً لا قيمــة لــه، ولا معنــى، ولــذا رمــزوا لــه 
بهاتــن الكلمتــن الملفوظتــن المســجوعتين، واللتّــان لا أصــل لهمــا مــن 

اللفظيّــة. الدلالــة  حيــث 

ــى الحقــوق وعــدم  ــاب الحــرص عل ــهْ: مــن ب حْبَ ــتْ الصُّ دام الِحســابْ دَامَ 	)95	
الــود. علــى حبــال  العلاقــات، وحفاظــاً  الظنــون وســوء  فــي ســوء  الوقــوع 

داوهــا تبـْـرَا قــال الا اقطعْهَــا تبــرا: فــي التعبيــر عــن ضــرورة الحــزم والقطــع  	)96	
فــي بعــض المواقــف، والمــراد أنّ بعــض العــاج والتــردد والمحــاولات التــي بــا 

جــدوى، لا تنفــع وليســت حــاًّ، كقولهــم: وداوهــا بالتــي كانــت هــي الــداءُ.

دَبـَـلْ قلبــي: يقــال عــن الشــخص الــذي يثقــل علــى صاحبــه، أو يكــون ثقيــا  	)97	
مســتفزا، أو بليــدا يتعمــد إغاضــة مــن معــه، ومعنــى كلمة)دَبَــل( أو أوْجَــع 

القلــب.

دلّ ولّ جبّــل: جملــة تقــال فــي وصــف حالــة التكــرار التــي لا تُــدي،  	)98	
ــا الوقــت والجهــد ســدى، والمــراد  ــي يذهــب معه ــة الت والمحــاولات المضني
اصعــد، أو انــزل فليــس لــك ســوى هــذا الأمــر الــذي بــن يديــك، ولا وجــود 

لحلــولٍ أخــرى. 

ذا اســتاق أمــس يســتاق اليــوم: فــي وصــف تكــرار الحالــة رغــم عــدم  	)99	
جــدوى ذلــك أحيانــاً، والمعنــى أنّ الشــخص الــذي اســتفاد مــن الســقيا 
والــري لمزرعتــه يــوم أمــس، بإمكانــه أن يكررهــا هــذا اليــوم، يقــال فــي 

حســن الحــظ. 
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ذا يِكَبِّــرْ الُلقُْمَــةْ يغَْــصّ: فــي الحديــث عــن الإنســان الجشــع، الطمــاع، الــذي  	)100	
يبالــغ فــي الاهتمــام بالامتــاك.

ذُقهــا واشــرب مــن مرقْهــا: يقــال حــن يريــدون التشــفي، أو الشــماتة مــن  	)101	
الشــخص الآخــر، والمــراد: ليَــذُقْ هــذا الشــخص المخاطــب مــرارة فعلــه 
المشــن، ويشــرب مــن مــرق المــرارة عقابــاً لــه، كقولهم:)يــداك أوكتــا وفــوك 

ــخ( )1(.  نف

ــمَهْ: فــي حــال الحــثّ علــى مُعاركــة الحيــاة،  ذَمَــا يِغَبِّــرْ شَــارْبهَْ مَــا يدَسَّ 	)102	
والَجلـَـد، وبــذل الكفــاح للوصــول إلــى النجــاح والتميّــز، والمعنــى أنّ الحيــاة 

تتطلـّـب الكفــاح وتعفيــر الوجــه.

الرّاحــة رَباَحــة: ويقولــون إذا خافــوا مــن ســوء العواقــب، ورغبــوا فــي عــدم  	)103	
المغامــرة، والمــراد أنّ الربــح لا يكــون بالضــرورة فــي التعــب والنصــب، 
خصوصــاً إذا كان بــا هــدفٍ واضــح، وإنمــا قــد تكــون الراحــة مربحــاً فــي 

حــد ذاتهــا.

راسٍ مــن فــوق راسْ: فــي وصفهــم لتراتبيــة المجتمــع وطبقاتــه، أو لتفــاوت  	)104	
ــو والارتفــاع. ــاس مــن حيــث العل ــازل الن من

ــه،  ــارق عادات ــذي لا يف ــي وصــف الشــخص ال ــبْ: ف ــا يِنجَْلِ ــعٍ م راعــي طَبْ 	)105	
ويظــلّ فــي كل مــرة علــى طبــعٍ واحــد لا يتغيّــر، كقولهــم: )الطّبــعُ يغَْلــبُ 

التّطبُّــع(. 

هــر الأول، وكان دُونهَــا خليــجٌ  )1(    وأصــل المثــل أنَّ قومًــا كانــوا فــي جزيــرة مــن جزائــر البحــر فــي الدَّ
مــن البحــر، فأتــى قــومٌ يريــدون أن يعَبــروا إليهــم، فلــم يجَــدوا معْبــرًا، فجعلــوا ينفخــون أســقيتهم، 
ثـم� يعَْبــرون عليه��ا. وكان معه��م رج�ـلٌ عَم��دَ إلىــ سِ��قائه= =فأقَــلَّ النفــخ فيــه، وأضْعَــفَ الإيــكاء 
ــقاء شــيء، وأوشــك  يــح تخــرج حتــى لــم يبَــق فــي السِّ ــط المــاء جعلَــتِ الرِّ ــطَ لــه، فلمــا توسَّ والربْ

علــى الغــرق، وغَشِــيه المــوت. فنــادَى رجــاً مِــن أصحابــه: أن يــا فــان، إنــي قــد هلكــت.
فقال: ما ذنبي؟ »يداك أوَْكَتا وفوك نفَخ«، فذهب قولهُ مثلًا. المصدر:  	

 .2018/04/10/1696805/news/ar/com.tasnimnews.www//:https=
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ربربــاً عيونــه بالدمــع: المــراد أنّ هــذا الشــخص تجمّعــت الدمــوع فــي  	)106	
مقلتيــه ولكــنّ هــذه الدمــوع لــم تنــزلْ ولــم تتحــدر علــى الوجنتــن ولــم 

تســقط، وإنمــا ظلـّـت فــي حالــة التجمــع فــي المآقــي.

لاعــه على كل  ربــي مــا فــي عيونــه الظّفــار: فــي حديثهــم عــن قــدرة الله واطِّ 	)107	
شــيء وأنــه لا تخفــى عليــه خافيــة، والمــراد أنّ الله جــلّ وعــا يعلــم خائنــة 

الأعــن ومــا تخفــي الصــدور، والظفــار بمعنــى القــذى.

ردّ الســام ولــو علــى الَخشَــب الِجيَــامْ: مــن بــاب التوجيــه الأخلاقــي  	)108	
الدينــي، والســلوكي يقولــون هــذا للــذي لا يــرد عنــد إلقــاء الســام عليــه، 

والمعنــى لا تتجاهــل الــرّد.

روايــاً فــي فيايــا: فــي وصــف هــذر الــكلام والتنظيــر الــذي لا طائــل مــن  	)109	
ورائــه الــذي يقولــه صاحبــه علــى ســبيل التســلية والإكثــار مــن الــكلام. 

السّــارحين الظّافريــن: يقــال علــى ســبيل التحفيــز، والحــثّ علــى التبكيــر،  	)110	
والانطــاق فــي أرض الله مبكــراً.

سَــبلَ بــا حَــبّ: ومنــه قولهــم فــي حــال الانتقــاص مــن الشــخص، وتعييــره  	)111	
بعــدم الجــدارة والرزانــة، وهــذا المثــل يقــال فــي حالــة التأنيــب والشــكوى 

والعتــاب، كأنــه يشــبه ســنابل القمــح الفارغــة التــي بــا فائــدة.

بـْـح: يقــال فــي وصــف مــن خــرج باكــراً جــداً مــن منزلــه،  سَــرَح مــع نيَـْـم الصُّ 	)112	
ــع  ــه يتزامــن فــي خروجــه م ــراً وكأن ــراد أنّ هــذا الشــخص خــرج مبك والم

ــا قبــل انبــاج الصبــح. نجــم ســماويّ يظهــر غالب

ــرَى والرّقَــادْ خيـْـرٍ مِــنْ بِــسٍّ يِقَاد:المــراد بالمثــل: أنّ الانصــراف ليــاً فــي  السَّ 	)113	
الوقــت المناســب وقبــل حلــول النــوم والنّعــاس خيــر مــن التأخــر والمبالغــة 

فــي الســهر. 
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سَــكَتّ وآرى: وفــي حــال الترقــب والانتظــار لموضــوعٍ مــا، مــع الشّــك فــي  	)114	
فــي  أســتعجل  ولــن  بالصمــت،  أكتفــي  الآن  أنــا  والمــراد  عــدم نجاحــه، 
الحكــم، أو أســتبق الأحــداث، حتــى أرى بعينــي مــا ســتؤول إليــه العواقــب 

فــي صورتهــا النهائيــة.
سَــيّد القــومْ خَادِمْهَــا: فــي حــال ثنائهــم علــى الرجــل المعطــاء، الــذي يبــادر  	)115	

ــل. ــي التطــوع، والعمــل النبي ــاً ف ــة، ويســارع غالب بالخدم
فَــهْ: يقــال عندمــا يصفــون الشــخص، المــراوغ الــذي يمــارس  سَــيل الرُّ 	)116	

)التّــن(.  هــي  و)الرّفَــه(  الباطــن،  مــن  التخفــي 
شــختك بختــك: وفــي وصــف طريقــة التخمــن والاختيــار، أو فــي وصــف  	)117	

العشــوائية فــي اتخــاذ القــرار.
ــةً للشــخص  ــة شــعبية تتضمــن مخاطب ــدّ حزامــك: جمل ــكْ، شَ شــدّ حزامَ 	)118	
الــذي يتهيــأ لعمــلٍ مــا، أو لمــن يتكاســل فــي البــدء بمهمتــه الموكلــة لــه.

إليــه،  تعــد  ولا  عــن الخطــأ  وأقلــعْ  لنفســك  انتبــه  أي  بشــحْمه:  شِــلهّا  	)119	
ــى( وهــي كلمــة  ــع، أو الحمــل مــن أســفل لأعل ــى )الرف وكلمة)شــلها( بمعن

الشــعبية. اللهجــات  فــي  دارجــة 
ــا: يقــال فــي حديثهــم عــن تأجيــل الاتفــاق إلــى ســاعة  تهَْ شــوْرْهَا مــنْ حزَّ 	)120	
الحــدث المرتقبــة، والمــراد أنّ الــرأي المناســب ســيكون فــي لحظــة الحــدث.
شــورُه مــن راسُــه: يقــال عنــد وصفهــم للشــخص العنيــد، الــذي لا يستشــير  	)121	

أحــداً، ولا يهتــم بــآراء الآخريــن.
ْ: يقــال فــي وصفهــم للغنيمــة الســهلة البــاردة التــي  شــيٍ بــاشْ رِبحَْــوه بَــنِّ 	)122	

تأتــي بــا تعــبٍ ولا أدنــى جهــد. 

صَاجَعْــةٍ فــي صحَــا: المعنــى أنّ هــذا الحــدث الــذي لــم يتوقعــه أحــد يشــبه  	)123	
)الصاعقــة( التــي تحــدث فجــأة حــن يكــون الجــو صحــواً، بشــكل مفاجــئ 

وبــدون مقدمــات.



الفصل السادس: الموروث اللغوي والشفاهي في اللهجة المحلية

189

صُبّــه رُدّه: يقــال حينمــا يصفــون تكــرار الأمــر بــدون فائــدة، وبــدون جــدوى،  	)124	
بمعنــى أن التكــرار مضيعــة للوقــتً.

أو  المندهــش،  الشــخص  وصــف  فــي  يقــال  راســوه:  وانطــق  صِجَــع  	)125	
المذهــول، والمــراد أنّ هــذا الشــخص قــد بلغــت بــه الدهشــة مبلغــا كبيــراً، 

بمعنى)صُعِــق(.

صِحْنـَـا مِــن أحْمَــدْ فجَــا لاحْمَــدْ وَلـَـدْ: يقــال فــي وصفهــم لمــن يأتــي بالبديــل  	)126	
الســيء للشــيء الســيء فــي الأصــل.

صُــكْ بابــك لا تســرّي جــارك: المــراد تأكــد مــن إغــاق منزلــك جيــداً كــي لا  	)127	
تعــود إليــه نادمــاً، ثــم تدخــل فــي إشــكالات كنــت فــي غنــىً عنهــا إمــا باتهــام 

جــارك بالســرقة، أو بإشــغاله بالبحــث معــك.

ــور فــي بــاد العُــوْر: يقــال فــي الثنــاء علــى الســيء إذا كان أفضــل  الصُّ 	)128	
ــه عاهــةٌ فــي  ــذي ب ــوْر( جمــع )أصْــوَر( وهــو الشــخص ال الموجــود، و)الصُّ
عينــه أو حَــوَلٌ و)العُوْر(جمــع )أعــور( وهــو كفيــف البصــر بإحــدى عينيــه، 

ــن بعــض(. ــرّ أهــون م ــرب: )بعــض الشّ ــول الع تق

ضِلـْـع ومشّــه: جملــة تقــال فــي وصــف الشــخص الــذي يخلــط بــن النجــاح  	)129	
ــه(: والمــراد، أنّ الشــخص، أو هــذا الأمــر  والفشــل: )فــان ضلــع ومشَّ
ــي  ــا هــو دارج ف ــب مــن هــذا م ــن الجــودة وعــدم الجــودة، وقري ــط ب خلي

اللهجــة العامــة كقولهــم: )نــص ونــص(.

طــارت الطّيــور بارزاقهــا: وفــي حــال فــوات الأوان أيضــاً، وبعــد أن ينتهــي  	)130	
الأمــر ويقُضــى، كقولهــم: )ســبق الســيف العــذل( )1( 

ــة بــن أدَِّ بــن طابخــة بــن إليــاس بــن مضــر". وكان ضبّــة راعيــاً يملــك  )1(   مطلــق هــذا المثــل هــو "ضُبَّ
قطيعــاً مــن الإبــل، وكان لديــه ابنــان ســعد وســعيد. وفــي إحــدى الليالــي بــدأت الإبــل بالتفــرق، 
فطلــب ضبّــة مــن ولديــه إرجاعهــا. وبعــد ســاعات طوليــة عــاد ســعد بالإبــل لكــنّ ســعيداً لــم يعــد 
مطلقــاً. وبعــد فتــرة زمنيــة خــرج ضبــة إلــى الســوق لشــراء حاجياتــه، وخــال تســوقه لمــح رجــاً 
يضــع عليــه لباســاً شــبيهاً بلبــاس نجلــه المفقــود، فســأله ضبــة عنهــا. فــكان جــواب الرجــل الــذي 
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ــهل وَلـَـو طَــال: يقــال فــي الحــث عــن اختيــار الأســهل مــن الأمــور  طَريــق السَّ 	)131	
وتجنــب المشــقة، والمعنــى عليــك باختيــار الطريــق الســهلة اليســيرة حتــى لــو 

كانــت أطــول.

ــر عــن عــدم  ــي التعبي ــال ف ــر: تق بِيْ ــي الزَّ ــا ف ــري كانه ــب غي ــي ينَْ ــةٍ ف طعن 	)132	
الاكتــراث بمصائــب الآخريــن، والمــراد أنّ الطعنــة التــي تصيــب غيــري 

كأنهــا فــي طــرف الأرض المزروعــة لا تهمنــي.

ــفَهْ: يقــال فــي وصــف الشــخص الــذي يســهو كثيــراً وكأنّــه  	331(	 طَــقّ رَاسُــوه السَّ
مصــاب بمــرض )السّــفه( أي سَــفِهَ ولا يحســن التصــرف.

راع: يقــال فــي وصــف الرجــل الكــريم المعطــاء، ذي الأيــادي  طويــل الــذِّ 	)134	
الســخيّة، أو الــذي يجمــع بــن الشــجاعة والكــرم كنايــة عــن بذلــه وســخائه.

عــاد صيــدك يــا صيّــاد: ويقولــون مــن بــاب التحفيــز، والامتنــان بعــد الفــراغ  	)135	
مــن أكل الصيــد، متوجهــن بالــكلام للصيّــاد الــذي جــاد عليهــم بصيــده.

عــاد علــى الذَلفَْــه: المــراد أنّ هــذا الشــخص قرُبَــت نهايتــه، ومعنــى )عــاد(  	)136	
ــاء. ــى الانته ــدل عل ــل الماضــي ت ــة الفع أي وصــل فهــي لفظــة بصيغ

عــادن ريليــه فــي القبــر: المــراد أنّ الشــخص كبــر فــي الســن واقتــرب مــن  	)137	
القبــر، بــل إن أرجلـَـه وصلــت للقبــر.

عُــرُس كِلاب: ويقولــون فــي وصــف ســوء العاقبــة، والتحذيــر مــن النتائــج  	)138	
الوخيمــة:)لا نعَــوّدْ فــي عُــرُسْ كِلَبُ( والمــراد التحذيــر مــن ســوء العواقــب.

عُرُضَــه: ويقولــون فــي ذمّ الشــخص الــذي يعترض الطريــق، أو يعيق العمل:  	)139	
يدعــى الحــارث بــن الكعــب أنهــا لفتــى قتلــه علــى الطريــق بعــد أن طلبهــا منــه ورفــض، عندهــا 
علــم ضبــة أن نجلــه هــو القتيــل، فلــم يظُهــر أيَّ رد فعــل وطلــب مــن الحــارث ســيفه، فأعطــاه دون 
أن يعلــم أنــه يقــف أمــام والــد ضحيتــه، ليقــوم ضبــة بقتــل الحــارث بعدهــا، فاجتمــع النــاس علــى 
ــه "ســبق الســيف العــذل".  ــق مقولت ــه بســبب اســتعجاله بذلــك. عندهــا أطل القتيــل ولامــوا قاتل
https://www.annahar.com/arabic/ :ــذ ذلــك الحــن. المصــدر ــل قــولً شــهيرًا من ــح المث فأصب
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)فــان عُرُضَــه(، والمــراد أنّــه وقــف حجــر عثــرة، وحــال بــن الشــخص وبــن 
القيــام بمهامــه.

عســاها مــدّةٍ مــا هيــب عــوّاده: هــذا مثــل علــى صيغــة دعــاء، وتقــال هــذه  	)140	
ــه مــن الطــرف  ــا الغاضــب عــن غضب ــر فيه ــي يعب ــارة فــي الحــال الت العب
الآخــر، فكلمــة )عســى( تــدل علــى الرجــاء وكلمــة )المـَـدّة( يقصــد بهــا 
الرحلــة الممتــدة أو المغــادرة، يقــول العــرب )إلــى حيــث ألقــت رحلهــا أم 

قشــعم(.

	141(	 العَسَــلْ طُــبّ الكَسَــلْ: والمــراد أنّ أفضــل عــاج يمكــن أن يقضــي علــى 
الكســل والخمــول فــي الجســم، هــو العســل؛ نظــرا لفوائــده الاستشــفائية، 

ولقيمتــه الغذائيــة المميــزة.

عســى ربــي يِفْتـَـح فــي عُــودُه: والمعنــى الرجــاء مــن الله بــأن يوفــق هــذا  	)142	
الشــخص، ليكــون فــي حــال أفضــل ممــا هــو عليــه، بعــد أن كان فــي وضــع 

ــورق بعــد طــول انتظــار. ــح عــود الشــجرة وي أســوأ، كمــا يتفت

علــوم ســالم يــا تهامــة: فــي حــال طلــب الأخبــار مــن الشــخص القــادم مــن  	)143	
مــكانٍ بعيــدتّم تقــديم الشــخص المســؤول عــن أخبــاره وهــو )ســالم( علــى 

ــاره وهو)تهامــة(. ــراد معرفــة أخب المــكان الم

ــى، وســرعة التصــرف  ــد الحديــث عــن اللحظــة الأول ــه: عن ــى اول وَهْلَ عل 	)144	
البديهــي، والمــراد أن ردة الفعــل حصلــت للوهلــة الأولــى. 

علــى اولــك: المــراد ابــدأ أولاً بالجلــوس لــأكل والمشــاركة فــي الطعــام، أو  	)145	
ــك.  ــدا ل ــا ب ــل م ــك أن تفع ــك يمكن ــد ذل ــم بع فــي الأمــر الحاضــر، ث

علــى ضِلـْـعِ الَخلـَـفْ: القصــد أن الشــخص يقــف دائمــاً فــي الموقــف الــذي لا  	)146	
يناســب، فتأتــي النتائــج ســيئة، ومعنــى )ضلــع الخلــف( تشــبيه لــه بالضلــع 

المعــوّج الــذي ليــس علــى اســتقامة.
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علــى يــارد الضّلعــان: فــي وصــف الضربــة المؤلمــة، والمعنــى أنّ الضربــة  	)147	
مؤلمــة فــي المنطقــة الأضعــف مــن الجســد، التــي لا تحتمــل عــادة باللحــم، 
وهــي المنطقــة الجلديــة التــي تكســو الأضــاع، فكلمة)يــارد( بمعنــى )جارد( 

وهــي مــن التجــرد، كمــا يقــال أرض جــرداء. 

عَهْــدَكْ عَهْــد الراعِــيْ: المــراد أنــك فــي هــذه المعلومــة القديمــة تشــبه ذلــك  	)148	
الراعــي الــذي غفــل عــن غنمــه، وتوقــع أنهــا قريبــة منــه وأنــه قريــب منهــا، 

إلا أنــه تفاجــأ بضياعهــا.

عــودٍ مدَخّــنُ: عنــد نعــت الشــخص الــذي يشــذّ فــي رأيــه بالخطــأ، أو  	)149	
يخالــف رأي الجميــع لمجــرد المخالفــة والمــراد وصــف الشــخص الــذي 

المنســجمة. النظــر  وجهــات  ويعاكــس  الآراء  يعــارض 

ــا نقضمــه: يقــال فــي وصــف مــن يعــود إلــى نفســه بعــد  ــا علــى حَبّنَ عَوّدْنَ 	)150	
خيبــة الأمــل، والمــراد أننــا بعــد أن فشــلنا فــي تحقيــق الأهــداف والغايــات 

ــا البســيط جــدا. ــرة وواقعن ــا الصغي ــى أحلامن ــا إل ــدة، عدن البعي

عيــب وشــقّ جيــب: وعندمــا يصــدر خطــأ معيــب، أو زلّــة غيــر مناســبةٍ مــن  	)151	
ــع، والمــراد أنّ  ــة قاســية بصيغــة الزجــر والمن ــم نهــره بجمل شــخص مــا، يت

هــذا الفعــل، أو هــذا القــول، أمــرٌ معيــب، وســوء خلــق.

عــنْ العَــرَبْ بــذَا عينـَـكْ بـَـهْ: يقــال فــي وصــف انتبــاه الآخريــن وســعيهم إلــى  	)152	
نفــس مــا يســعى لــه الشــخص، ومســابقتهم للمســاعي ذاتهــا التــي يريدهــا 

الشــخص حتــى لــو اســتخدم الكتمــان والحيلــة. 

عــن النّاجِــد بصيــره: وفــي وصفهــم للناقــد، الــذي يكثــر مــن الملاحظــات،  	)153	
ــمّ بالملحوظــات  ــذي يهت ــا، والمــراد أنّ ال ــق عليه ولا يفــوّت ملاحظــةً إلا علّ

ــه واســعة النظــر. ــه، تكــون عين ــى كل مــا حول وطــرح الانتقــادات عل

غبــر يــا ثــور وعلــى قرنــك: يقــال علــى ســبيل التهكــم والســخرية، والمعنــى  	)154	
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أن علــى الشــخص أن يتحمــل نتائــج تصرفاتــه وربمــا عنــاده وتعنتــه، تقــول 
العــرب: )علــى نفســها جنــت براقــش( )1(

غــدى كحــل باكيــه: عنــد وصــف ذهــاب الشــيء بخســارة وبــدون قيمــة  	)155	
تذكــر، والمــراد أنّ هــذا الشــيء خــرب وضــاع وذاب، كمــا يــذوب الكحــل فــي 
ــى العــن. ــة، فيشــوه المنظــر، وينطفــئ جمــال الكحــل عل ــرأة الباكي عــن الم
غرْبلَــه بالامــر: فــي الحديــث عــن الشــخص الــذي يجُهــد مــن معــه ويضُنيــه  	)156	
بالضــرر والمعانــاة، ويكلفّــه العنَــت والمشَــقّة، والويــات حتــى أصبــح الأمــر 

مــن )الغرابيــل( وهــي كلمــة شــعبية أصلهــا فصيــح.
ــداء  ــودد أي: افت ــاء والت ــى ســبيل الدعــاء والاحتف ــكْ: كلمــة عل ــيْ عَنْ نِ غَطَّ 	)157	
علــى  تقضــي  التــي  المصيبــة  أو  الكارثــة،  وتحمــل  المقابــل،  الشــخص 
الشــخص، مقابــل ســامة المخاطــب، وغالبــاً مــا يكــون المخاطــب طفــاً أو 

شــخصاً محبوبــاً جــداً.
فَــالَ الله ولا فالــك: مــن العبــارات الدارجــة فــي اللهجــة العاميّــة الشــعبية  	)158	

ــؤات الشــر. ــد ســماع تنب قولهــم عن
فَحَــسْ قلبــي: ويقولــون عنــد المعانــاة مــن ســوء الشــخص، أو مــن ســوء  	)159	
تصرفاتــه: )فــان فحــس قلبــي( والمــراد أنّ هــذا الشــخص، قــد أكثــر مــن 
ــى  ــة لا تطــاق، ومعن ــى درجــة صعب ــل، إل ــذاء النفســي للشــخص المقاب الإي

كلمة)فَحَــس(، أي قهــر وغــن.

فُــرّ فَــرّة قَحْمــة: فــي حالــة الغضــب مــن الشــخص الــذي يضحــك بــا  	)160	
ســبب أو يبالــغ فــي الضحــك، أو يمــارس الضحــك العالــي فــي موقــف 
ــر  ــرار ثغ ــرار، أي افت ــه مــن الافت ــل أمــر وأصل ــرّ( هــي فع الجــد، وكلمة)فُ
)1(    جــاءت روايــة هــذا المثــل فــي كتــاب مجمــع الأمثــال الميدانــي بصــورة مفصلــة احتــوت علــى 
الشــواهد، والأحــداث، والأســماء، حيــث قيــل “علــى أهََْلِهــاَ تجنــي برََاقــشُ، كانــت برََاقــشُ كلبــةً 
ــاح برََاقــش،  لقــومٍ مــن العــرب، فأغيــر عليهــم، فهَرَبُــوا ومعهــم برََاقــش، فاتبــع القــومُ آثارَهُــم بنبَُ
 ./https://mawdoo3.com :ــض..../ المصــدر ــن بي ــزة ب ــال حم ــم فاصطلموهــم، قَ ــوا عليه فهجم
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الإنســان فــي الضحــك حتــى تبــدو كافــة أســنانه ونواجــذه، و)القحمــة( هــي 
ــام. ــن مــن الأنع ــرة السّ كبي

فَــرّاعٍ وبيــدُه ميمــه: يقــال للشــخص الــذي يدّعــي الحيــاد ويضمــر التواطــؤ،  	)161	
ومعنــى كلمة)فــرّاع( هــو الشــخص الــذي )يفــرع( يفــض النــزاع بــن ومعنــى كلمــة 
ــا مــن خشــب الأشــجار.  ــع غالب ــة وتصُن )ميّمــة( هــي أداة مــن الأدوات الزراعيّ
فَصَــحْ الْــوِدْود: مــن المقــولات المتعلقّــة بالتحــولات الفصليــة والمناخيّــة التــي  	)162	
تنبــئ عــن انتهــاء فصــل الشــتاء وقــدوم فصــل الربيــع، والمــراد أنّ ظهــور هــذا 

الطائــر )الهدهــد( وهــو يغــرد بصوتــه يشــير إلــى انقضــاء فصــل الشــتاء.
فَصْلـَـةْ كــراعٍ مــن ذراع: حــن يفُصــل فــي الموقــف فيضعــون حــداً فاصــاً،  	)163	

ــا.  ــا تفصــل أعضــاء الذبيحــة مــن بعضه ــاً كم ــاً نهائي أو يتخــذون حُكم
ويكــدّر  الحيــاة  ينُغــص  الــذي  الشــخص  وصــف  فــي  شــيّبني:  فــان  	)164	
صفوها:)فــان شَــيَّبنِْيْ( والمــراد أنّ هــذا الشــخص بســبب ســوء تعاملــه 
والغــمّ. معــي، قــد تســبب فــي ظهــور الشــيب فــي رأســي، كنايــة عــن الهــمّ 
فــي غطّهــا وانتشــالها: فــي وصــف الإثــارة، وصــراع الحــدث، حــن يكــون  	)165	
الأمــر فــي المعمعــة، ولمّــا تســتبين نهايتــه، ومعنــى )غطَهــا( كلمــة تــدلّ فــي 
ــاء. ــى الرفــع مــن الم ــى )الغطــس( و)انتشــالها( وتعن ــى معن ــة عل اللهجــة المحلي
فــي غِمّاضــةٍ وبحلاجــه: فــي وصــف الســرعة الحركيّــة الخاطفــة، وســرعة  	)166	
ــى  ــاض والبصــر، ومعن ــن الإغم ــا ب ــن م ــة الع ــي غضــون حرك الحــدث ف
)غماضــة( أي حالــة إغمــاض العــن، ومعنــى )بحلاجــه( أي بحلاقــة مــن 

ــقَ(. ــح )بحَْلَ الفعــل الفصي
فــي قُــولٍ: مَذَاهــو ذِيــهْ؟: تقــال هــذه الجملــة فــي حديثهــم عــن الشــخص  	)167	
الــذي يــؤدي عملــه بســرعة فائقــة لا تتعــدى فتــرة الســؤال عن الشــيء ذاته، 
والمــراد أنّ الشــخص قــام بالعمــل وأنجــزه فــي فتــرة اســتغراق الســؤال: مــا 

هــذا الشــيء؟
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قُــرص فــان فــي السّــمن: يقــال علــى ســبيل المــدح، أو التمييــز للمحــاطٌ  	)168	
بالعنايــة، المتيســرة، وكلمة)قــرص( هــي تســمية شــعبية للخبــز، وجــاءت 

التســمية مــن شــكله الدائــري غالبــاً.

قَطْعهــا خيــرٍ مــن رِبَّايِهَــا: فــي التحفيــز للبــتّ فــي الموضوع، وقطع الأمر بشــكل  	)169	
نهائــي وبــا وبعضهــم يقــول: )قطــع الخصَــايم خيــرٍ مــن ربايهــا( والخصــايم 
جمــع مفــرده )خصيمــة( مــن الخصــام، ويقصــد بهــا الخلافــات والمشــكلات.

قفاهــا مثــل ويههــا: فــي وصــف الســكين المثلومــة، أو فــي حــال وصــف  	)170	
بــا  وأنهمــا أصبحــا متماثلــن  بــن شــيئين متغايريــن أصــاً  التشــابه 

اختــاف.

مُ: فــي وصــف الشــخص الــذي لا يبالــي، ولا يشــعر بالقــدر  قلبــوه مخــدَّ 	)171	
الكافــي مــن المســؤولية أي أنّ هــذا الشــخص كأنّ قلبــه -كنايــة عــن عقلــه 

وتفكيره-مقلــوبٌ بطريقــة معاكســة للوضــع الســليم.

قَلــــقَل الملــح فــي عيونــي: فــي الشــخص الثقيــل المتُعِــب الذي كثــرت أخطاءه  	)172	
وزلّتــه والمــراد أنّ هــذا الشــخص قــد أتعبنــي كثيــراً، وحمّلنــي مــن تبعاتــه 

الكثيــر.

قُــمْ يـَـا عَبـْـدِيْ وآعِينْـَـكْ، واقْعُــدْ وَآهِينْـَـك: يقــال للتحفيــز على العمل وشــحذ  	)173	
الهمــم، والمــراد الحــث علــى القيــام والحركــة كمــا يقــول المثــل الشــعبي )فــي 

الحركــة بركــة(. 

قَهَــرَكْ وخَشَــعَك: مــن الجمــل التــي تــرد كثيــراً عنــد الخــوف مــن الإصابــة  	)174	
بالحســد، أو العــن والمــراد مــن هــذه الجملــة الدعــاء بــأنْ يحــول الله 
ســبحانه وتعالــى بقوّتــه وقهــره بــن الشــخص المنظــور والشــخص الناظــر.

قهقــه فــي عقــل لا يفقــه: وفــي وصــف الإنســان الــذي يســمع الــكلام ولكنــه  	)175	
لا يعيــه، وكأنــه وعــاءٌ مخــروم لا يمســك شــيئاً بداخلــه.
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الخصوصيــة  مراعــاة  ضــرورة  عــن  ويعبــرون  هواهــا:  النّفــسْ  كرامــة  	)176	
والرغبات الشــخصية، والمراد أنّ لكل شــخص ميوله، وألا يجُبر الشــخص 

ــب. ــى مــالا يحُ عل

كلٍ برشــدوه يعيــش: فــي وصــف الــذي يصــر علــى رأيــه حتــى لــو كان  	)177	
علــى خطــأ، والمــراد بالرشــد العقــل والتصــرف والمســؤولية أي أنّ الإنســان 

ــه. ــو مســؤول عن ــاً راشــداً فه ــك عق ــادام يمل م
كل حَــزّةٍ لهََــا لبَـُـوس: فــي وصــف تناســب الحــال مــع المقــام، أو فــي ضــرورة  	)178	
وضــع كل شــيء فــي مكانــه الصحيــح والمعنــى: أنّ كل موقــف لــه مــا يناســبه 

مــن التصرفــات والأقــوال والأفعــال.
وتحملــه  الشــخص،  اســتقلالية  وصــف  عنــد  بِريلهَــا:  معَلَّقْــةٍ  شَــاةٍ  كُلّ  	)179	
المســؤولية فــي تصرفاتــه، والمــراد أنّ كل ذبيحــة مســتقلة عــن الأخــرى 

مســتقل. بشــكل  ومعلقــة 
ــهْ: يقــال فــي الحــث علــى الاعتمــاد علــى النفــس،  ــرٍ يِشْــبَعَهْ مِخْلَبَ كُلّ طَيْ 	)180	
وعــدم الاتــكال علــى الآخريــن، والمــراد أنّ علــى الشــخص أن يعتمــد علــى 

ــن. ــى الآخري ــكال عل نفســه دون الات
كلّ عَشّــةٍ بســباعها: فــي وصــف تشــابه النــاس فــي طباعهــم رغــم اختــاف  	)181	
الغابــات  كلّ غابــة مليئــةٍ بســباعها، فهــي تشــبه  أن  والمــراد  مواقعهــم، 

الأخــرى، ومثلــه: )كل إنــاءٍ بمــا فيــه ينضــح(.
كل عيــبٍ فيــك يــا ســوده: يقــال فــي حــال تعمد جهــة واحدة بالتهمة والشــكوى  	)182	
فــي كل الأحــوال حتــى بــا ذنــب، ويســتخدم هــذا المثــل فــي حالــة الدفــاع عــن 

النفــس مــن تلــك التهــم الكثيــرة التــي تتوجّــه نحــو هــذا المتهــم البــريء. 

كل مــا لـُـه أشْــتاَخ: عبــارة اصطلاحيــة شــعبية تقــال فــي وصــف الشــخص،  	)183	
أو الشــيء الــذي يتصاعــد فعلــه ويتفاعــل بشــكل أعلــى وأقــوى، ومعنــى 

)أشــتاخ( أي اشــتدّ وزاد وارتفعــت وتيــرة الانفعــال لديــه.
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كُلّ واحــدٍ يِلحَْــسْ كوْنـُـهْ: فــي مواقــف الصلــح والتســامح، يقولــون مــن بــاب  	)184	
ــح، والتســامح، والكــون هــو الجــرح. ــى الصل ــل إل ــى الوفــاق، والمي الدعــوة إل

ــا: فــي وصــف مــن يعــود عليــه ســاحه  ــنْ عَصَــاً تِضْــرِبْ قَفَــا رَاعِيهَْ ــمْ مِّ كَ 	)185	
بالمضــرة ويعــود عليــه غــروره بالخســارة، والمــراد: ربمــا تتحــول نقطــة القــوة 
ــى ســوء  ــى الغــرور، أو إل ــى نقطــة ضعــف، وهــذا التحــول إمــا مــردّه إل إل

التصــرف.

كِنّــي احترقــتْ: فــي التعبيــر فــي حــال عــدم الاكتــراث بعواقــب الأمــر،  	)186	
والمــراد ردّةَ فعــلٍ بعــد خبــرٍ، أو حــدثٍ يســمع بــه الشــخص ولكنّــه لا يكتــرث 
لــه، وكأنــه يســأل متعجبــا؛ً أو منكــراً للمخاطــب: هــل ســأحترق همّــاً وغبنــاً 

علــى مــا ســيؤول إليــه الأمــر؟ 

كــودَنْ ذَبحَْناَهــا وكــودَنْ مَاتَــنْ: ويقولــون عندمــا يحــدث الشــيء بعــد طــول  	)187	
ــد عــدّة  ــه وإنجــازه بع ــكاد تم حصول ــر بال ــراد أنّ الأم ــاء وانتظــار: والم عن

محــاولات فاشــلة، أو بعــد كــدٍّ وعنــاء.

ــةٍ معَرْقَــاهْ(: فــي وصــف العقوبــة القاســية، والمــراد أنّ هــذا  كَيَّ كواهُــوْ  	)188	
الالتــواء. علامــات  فيهــا  الأثــر  بالغــة  كيّــةً  غريمــه  كــوى  قــد  الشــخص 

لا تبحــثْ مَدَيّــه: فــي وصفهــم للشــخص الــذي يتعمــد اســتفزاز الشــخص  	)189	
ــالات.  ــن الانفع ــاق نفســه م ــي أعم ــا ف ــل واســتخراج م المقاب

لا تشْــكِي فابكِــي: والمعنــى أن الظــروف الســيئة قــد تتشــابه، فليســت  	)190	
الشّــاكي. مــن  حــالا  بأحســن  لــه  المشــتكى  ظــروف 

لا تَمنّيــك مَناَنــي رَابعَْــهْ: علــى ســبيل التحذيــر، والتنبيــه مــن الاعتمــاد علــى  	)191	
الأمنيــات الزائفــة التــي لــن تتحقــق، أي لا تغُــرُّك الأمنيــات كمــا غَــرّت 

ــا(. ــه أمنياتهُ )رابع

ــال: يقــال عندمــا يصفــون عــدم العثــور علــى أي شــيء  لا حَــادي ولا يَّ 	)192	
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يبحثــون عنــه، والاســتعارة هنــا للدلالــة علــى هــذا الانتفــاء، فــا وجــود 
لشــيء، كمثــل القافلــة التــي اختفــت تمامــا بــكل مــن فيهــا.

لا حَيَــا ولا مَــزَا: فــي حــال عتابهــم ولومهــم علــى الشــخص المقابــل، وتوجيــه  	)193	
الزجــر للشــخص الــذي يقــلّ حيــاؤه، ويســوء تصرفــه، والمعنــى هنــا يــدور 

حــول انتفــاء الحيــاء والخلــق الطيــب.

لا دقّــاء ولا يــاّء: المعنــى لا يوجــد دقّــه ولا يوجــد جلـّـه، أي لا كثيــر الأمــر ولا  	)194	
قليلــه، وهــذا المثــل كنايــة عــن انعــدام الشــيء وانتفــاء وجــوده، دقّــه وجلّــه.

لا دَمْ ولا دَسَــم: فــي وصــف انتهــاء صلاحيــة الشــيء )مــا عــاد فيــه لا دم  	)195	
ولا دســم( والمــراد وصــف حــدة الجفــاف والضعــف فــي الشــيء الموصــوف.

لا طيــر ولا مصُوصــي: أي لا أحــد، ومعنــى كلمــة )مصوصــي( مشــتقة مــن  	)196	
)الصــوص( وهــذه الصفــة مأخــوذة مــن هــذا المســمى، فيقــال للطائــر حــن 

يحُْــدثُ صوتــا )يصَُــوّي(، ويوصــف بـ)المصوصــي(.

لا مَحْــرَف ولا مَصْــرف: فــي وصــف حالــة مــن وقــع فــي ورطــة وليــس  	)197	
للرجــل حيلــة يتصــرف بهــا ويخــرج مــن هــذا الموقــف الصعــب، أو ليــس لــه 

ــه عــن هــذا المــأزق. حــلٌ ينحــرف ب

ــم  ــه، ول ــذي انقطعــت ذريت ــد: فــي حــال وصــف الشــخص ال ــد ولا تل لا ول 	)198	
يعقــب ولــداً بعــده، يقولــون فــي وصفــه:)لا وَلـَـدْ ولا تلَـَـدْ( أي انقطعــت 

ذريتــه.

لا ينســاق ولا ينقــاد: فــي الحديــث عــن الشــخص المتمــرد، أو البليــد الــذي  	)199	
ــة.  ــه، ولا يبــدي ردوداً إيجابي لا يتفاعــل مــع مــا حول

لقُمــةٍ بســمها: فــي وصــف الشــيء الــذي لا يتــم الحصــول عليــه الا بصعوبــةٍ  	)200	
بالِغــة، وكأن هــذا الشــيء المطلــوب يشــبه الــرزق المنتظــر ولكنــه لا يصــل إلا 

. بمشقّة
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ــالِكْ فــي البحــر حَيَــاه: فــي وصــف الأقــدار الإلهيــة المحققــة، التــي تقــع  للسَّ 	)201	
علــى الشــخص مهمــا كانــت الأحــوال والاحتــرازات. 

الله لا يســفهَك: فــي حــال الاعتــذار لمقاطعــة المتحــدث، أثنــاء استرســاله  	)202	
فــي الــكلام، والمــراد الاعتــذار للشــخص المتحــدث مــن خــال الدعــوة لــه 

ــوذا مــن الله.  ــأنّ لا يكــون منب ب

ــرْ: وفــي الدعــاء المأثــور عندمــا يرجــون الخيــر،  	302(	 الله يِبطْْــي بأيَّــام الشَّ
الســوء. وأيــام  الشــرور،  عنهــم  يصــرف  أن  الله  ويدعــون 

ــد الحســد، أو ســوء  ــةٍ عن ــةٍ عاميّ ــارة اصطلاحي ــنْْ: عب ــا يِشِ عْ مَ ــرَ الله يِقْ 	)204	
النيّتــة تجــاه شــيءٍ مّمــا يملكــون، والمــراد هنــا هــو الدعــاء لله ســبحانه 

وتعالــى بــأن يكــون واقيــاً ومانعــاً مــن الضــرر المتوقــع.

ــال بهــدف الاســتهزاء  ــد يقُ ــث، وق ــب الغي ــاد: فــي طل ــى الب الله يهــب عل 	)205	
بالشــخص المقابــل أو التنــدر علــى طــرفٍ آخــر علــى ســبيل الانتقــاص، أو 

ــه. ــن تصرف الســخرية م

التــوكل،  تتنــاول جانــب  زَرَعْ: حكمــة توجيهيــة،  الــزّرّاعْ مــا  يِحْسِــب  لــو  	)206	
الأمــور. صغائــر  فــي  والتدقيــق  بالخســائر  الاهتمــام  بعــدم  وتوصــي 

رْنِــيْ: فــي الحديــث عــن مشــكلة  لــولا الغيــرهْ كِنــت صغيــرهْ غيــر الغيــرة ذا كَبَّ 	)207	
)الغيــرة(، وتأثيرهــا علــى طبيعــة المنافســة بــن البشــر، والتســابق بينهــم. 

ــه  ــق ل ــه، وأطُل ــه حريت ــت ل ــذي ترُك ــي وصــف الإنســان ال ــاط: ف ب ــوَى الرَّ لَ 	)208	
الأمــر ليتصــرف كيــف يشــاء.

ــى مــا  ــم يكــن فــي حســباننا أن نحصــل عل ــى مــا حَصَــلْ: ل ــا عل مــا أرْهينَْ 	)209	
حصلنــا عليــه، فقــد كانــت توقعاتنــا أقــل مــن هــذا بكثيــر، ومعنــى )مــا 

أرهينــا( أي: مــا توقعنــا.
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ــنْ حوّالــه: فــي وصــف الإنجــاز الســريع، والمــراد: مــا  مــا اسْــرع ســوطَه مِ 	)210	
أســرع الحالــة التــي كان عليهــا الأكل أثنــاء تحريكــه، ثــم مــا أســرع تحويلــه 

ــى الصحــن وتقديمــه لــأكل.  إل

ــم للشــخص المتغطــرس  ــهْ: فــي وصفه ــرَفْ عينُْ ــا إلا بطَ ــنْ فِينَ ــا يعَايِ ــا بَ م 	)211	
الــذي يتعالـَـى علــى النــاس وينظــر لهــم نظــرةً فوقيّــة، أو ينظــر لهــم بجانــب 

عينــه شــزراً.

مــا ببصــر طريجــي: فــي حالــة الارتبــاك وتشــتت التفكيــر، جملــة شــعبية  	)212	
أيضــا تــدل علــى انعــدام البصيــرة والحكمــة، أي لا أرى طريقــي بوضــوح.

ــيْ: يقــال مــن الشــخصُ لمــن حولــه إذا أراد تزكيــة نفســه  مــا بقعــد حــيٍّ أوَصِّ 	)213	
بطريقــةٍ غيــر مباشــرة والمــراد اغتنمــوا أيهــا النــاس وجــودي معكــم. 

ــى لا سَــلكْْ ولا مَلـْـكْ: فــي وصــف الشــخص الــذي لا يبقــي ولا يــذر،  مــا بقََّ 	)214	
ــه، فيأخــذه ويســلبه. ــى كل شــيء مهمــا كان حجمــه ووضع ــي عل فيأت

مــا بيظْفــر: فــي وصــف الشــخص الــذي يقــع فــي العثــرات، أو تتوالــى عليــه  	)215	
المصائــب والظفــر هــو الحــظ والنصيــب الطيــب.

مــا بيعــاف: فــي وصــف الرجــل الــذي لا يــرد شــيئا، أو قليــل العفّــة: )فــان  	)216	
ــاع النفــس عــن الشــيء. ــة هــو امتن ــافْ( أي لــن يعــاف، والمقصــود بالعفّ مــا بِيعَْ

مــا حصلهــا راع الغنــم فــي اليَحْــرَه: في وصف الإنســان الــذي نال غنيمة أو  	)217	
خيــرا فــي وقــتٍ قــاسٍ وصعــب، والمــراد أنّ هــذا الخيــر ثمــن جــدا، ومعنــى 
ــرات،  ــؤن والخي ــه الم ــلّ في ــن مواســم الســنة، تق ــة )اليحــره( موســم م كلم

وتتقلــص الخيــرات.

مــا خــاّ ولا بقّــى: ويقولــون فــي قــرب الشّــبه بــن شــخصين أو شــيئين  	)218	
متقاربــن.
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مــا درينــا مَــذا وَراك يــا يبَـَـل: فــي الحديــث عــن الأمــور المجهولــة التــي هــي  	)219	
فــي علــم الغيــب، أو لــم تنكشــف حقيقتهــا، والمعنــى: لا نعلــم مــاذا وراء هــذا 

الجبــل.

ــة: المــراد لــم يبــقَ مــن الأمــر ســوى هــذا !! أي أن الرجــل  ــادْ إلا هيّ مــا عَ 	)220	
تــرك كل الأفعــال والتصرفــات الطيبــة، واختــار الأســوأ نتيجــة لســوء 

تصرفــه، وكان الأولــى بــه أن يفعــل غيــر ذلــك.

ــي وقلقــي مــن  ــم يعــد همّ ــه ل ــان: المعنــى أن مــا عــاد بــي الا ضحــك الرعي 	)221	
ضيــاع غنمــي وخســارتي لهــا، بــل همــي الأكبــر مــن ذلــك هــو شــماتة 

منــي.  وانتقاصهــم  بحالتــي،  وتشــمّتهم  الرعــاة، 

مــا عــاد فــي ثمــوه عظُــمُ: فــي وصــف كبيــر السّــن، والمــراد أن هــذا الكبيــر  	)222	
ــر فــي الســن. ــاً، قــد كب المســنّ ســواء أكان إنســاناً أو حيوان

مــا عــاهُ الحســايف: فــي وصــف الشــخص الــذي يفقدونــه ولا يندمــون علــى  	)223	
فقــده، أو لســوء خلقــه، أو لأنــه لا قيمــة لــه، ومعنــى مــا عــاه أي ليــس عليــه.

ــاتْ مِسْــلمَْهْ: فــي وصــف للمجتمــع الســيئ، أو لمجموعــة مــن  مــا فــي الَحيَّ 	)224	
النســاء أو الرجــال الخونــة والقصــد أنّ الشــر مســتأصل فــي هــؤلاء مهمــا 

تظاهــروا بالطيــب والخيــر.

مــا فيــه طــبّ: فــي حــال حديثهــم عــن شــخصٍ لــم يتغيّــر حالــه، ولــم يتبــدل  	)225	
حالــه إلــى الأفضــل.

مــا فيــهُ لا شِــيمَْةْ ولا قِيمَْــهْ: فــي جانــب العتــب واللّــوم، ووصــف الشــخص  	)226	
ــق.  ــاء، وســيء الخل ــل الوف ــل الشــيم، وقلي ــه قلي بأنّ

ــن  ــا بنفســي أفضــل م ــى أننــي أن ــل ســاقي: المعن ــةٍ مثْ ــا قضــى لــي حَاي م 	)227	
يقضــي حاجتــي، ومعنــى )قضــى( أي أنجــز المهمــة وأدّاهــا، ومعنــى كلمــة 

)حايــةٍ( أي حاجــة.
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مــا لهــا لا راس ولا ســاس: وفــي الــكلام عــن الأمــر عندمــا يســوء الحــال،  	)228	
فيكثــر الخــوض فــي القضيــة، وتضيــع الأهــداف، وتتشــتت الغايــات. 

ــة والاســتحقاق للشــيء،  ــر عــن الأولوي ــيْ: فــي التعبي ى ظامِ ــدَّ ــا يتعَ ــا م َ الْ 	)229	
خصوصــاً فــي المواقــف التــي يكــون فيهــا عطــاءٌ، أو بــذل لشــيء مــا.

ــر  ــن الأم ــه م ــس ل ــى أنّ الرجــل لي ــه: المعن ف ــح الرُّ ــان الا مفاتي ــع ف ــا م م 	)230	
بالعجــز. المثــل عندمــا يوصــف الإنســان  شــيء، فيضــرب هــذا 

انَــعْ: أي ليــس لــك مــن الأمــر إلا الــذي حصــل  مــا مَعَــكْ إلّ مَــا طَــرَقْ الصَّ 	)231	
وحــدث وأصبــح فــي صورتــه الحاليّــة، ولا يوجــد حــلٌ آخــر بــلْ عليــكَ 

التســليم والإقــرار. 

ــهْ: فــي وصــف حياديــة الموقــف، وعــدم  ــعٍ وَلَ ضِمْنَ ــا فِيكُْــمْ لا جَطِيْ مَــا مَعْنَ 	)232	
التفريــق بــن الأطــراف المعنيــة، والمــراد أننــا نقــف منكــم علــى مســافة 

واحــدة، فليــس منكــم أحــد مقطــوع فــي الطــرف.

ــي الوفــاض،  ــه: فــي وصفهــم للشــخص عندمــا يكــون خال ــه طَبَلسَّ مــا معُ 	)233	
لا يملــك قليــاً ولا كثيــراً، ماديّــاً ومعنويــاً، وليــس بيــده شــيئٌ، وكلمــة: 
)طبلســه( لا نعــرف لهــا معنًــى واضحــاً تــدلّ عليــه، ولكــن يتضــح مــن ســياق 
الــكلام والوصــف، أنهــا كلمــة مركبّــة بشــكل عشــوائي فــي حروفهــا، وتــدل 

علــى عــدم امتــاك شــيء.

مــا معُــوهْ مــن عَقْلـُـوه صلـّـه: والمــراد أنّ الشــخص الــذي لا يحســن التصــرف  	)234	
اليســير،  النــزر  ســوى  شــيئا  منــه  يملــك  يعــد  ولــم  عقلــه،  فقــد  وقــد 

وكلمة)معــوه( تعنــي مَعَــهُ( بمعنــى مــع التــي تفيــد المعيّــة.

	532(	 مــا هيــب عــاك بالَخرْمَــاء: والمــراد، هــذه الفضيحــة ليســت بمســتغربة منــك، 
فقــد تعودنــا منــك علــى مثــل هــذه الفضائــح والغرائب، والقصد هو الاســتنكار 

مــع الــردع والزجــر، ومعنــى الخرمــاء، أي الطامــة التــي تختــرم المألــوف.
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ــة، أو  ــراد أنّ هــذه القضي ــرْ: الم ــى الَخاطِ ــالْ، ولا عل ــى البََ ــب لا علَ ــا هِيْ م 	)236	
هــذا الشــأن كان بعيــداً عــن توقعــات الشــخص.

	732(	 مــا يبنــي فــي الديــرة الا حصاهــا: فــي الحديــث عــن قيمة الأصل والمنشــأ، 
وأهميــة العــودة دائمــا للأصــول الصحيحــة، والمعنــى: ألّ يــوكّل العمــل إلا 

لأهــل الاختصــاص، كقولهــم: )أعْــطِ القــوسَ باريهــا(.
مــا يحْتـَـك إلا اليِرِبـَـهْ: المثــل يتفــق فــي معنــاه مــع المثــل العربــي: )كاد المريــبُ  	)238	
أن يقــول خذونــي( والقصــد أنّ المتهــم بالفعــل يحــاول التضليــل وإبعــاد 

ــم. ــه يفتضــح دون أن يعل ــة، لكن التهم
مــا يسْــوَى جِيَــادْ حمَــارَهْ: ومعنــى جيــاد أي: قيــاد والقيــاد هــو القيــد،  	)239	
وهــو الحبــال الــذي تعُقــل بــه الدابــة فــا تســتطيع الانطــاق فــي الســير، 
والحمــارة هــي أنثــى الحمــار، وهــذا القيــد يعــد مــن ســقط المتــاع الــذي لا 

قيمــة لــه.
مــا يفــلّ الحديــد الا الحديــد: عنــد التعبيــر عــن القــوّة والبــأس، والصلابــة  	)240	

التــي تقابــل الصلابــة المماثلــة، فتعادلهــا فــي القــوة وردّة الفعــل. 
مــا يقــول لِلرّاعِــدْ يــا كَــريْم: والمــراد أنّ هــذا الشــخص متعــالٍ ومتكبــر،  	)241	
وكأنــه اســتغنى حتــى عــن طلــب النعمــة والخيــر مــن الله، فــا يطلــب الله 

حــن يســمع الرّعــد.
مــا يــا ســردادي مــردادي: المــراد أن هــذا الشــخص فــارغ يســير بــا  	)242	
هــدف حقيقــي ولا غايــة نبيلــة منشــودة، فكلمــة )مــا يــا( أي: ليــس ســوى، 
وقــد جــرى عليهــا هــذا التعديــل اللفظــي، وكلمــة )ســردادي( مــن الكلمــات 

ــل هــذا الاســتعمال المحــدد. ــا لمث المصنوعــة لفظي

ــى بحــذرٍ شــديد،  ــى ويتوقّ ــس إلا يتوقّ ــراد، لي ــا: والم ــا وَقَ ــا يَ ــاّ َياوَقَ ــا يِ م 	)243	
ويســتخدم هــذا المثــل فــي المواقــف التــي يكــون فيهــا حــذرٌ شــديد، وخــوفٌ 

ــه مــن الزلــل. ــغٌ في مبال
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ــذوق شــيء لا  ــد ت ــل بع ــى ردة الفع ــة عل ــال للدلال ــي: يق ل ــذاق ولا يوَّ ــا ين م 	)244	
يسُــتطاب أكلــه، فيعبــرون عــن اســتيائهم مــن مذاقــه بهذا التعبيــر، فيقولون 

ــذاق، فطعمــه ســيء ومذاقــه لا يصلــح. هــذا الأكل )مــا ينــذاق( أي لا يُ

مــا يِنطَْــرَىْ الذّيـْـب إلا وهــو قَريــبْ: المــراد أنّ الشــخص الــذي يحــن ذكــره  	)245	
ــب قــد يصــادف أن يحــن حضــوره فــي ذات اللحظــة. وهــو غائ

مــا عــاد الغــرّه: أي لــم يعــد هنــاك مــن يمكــن خداعــه، أو مــن يجهــل  	)246	
بحقيقــة الأمــور، فقــد فهــم المعنيــون الأمــور وتجــاوزوا مرحلــة )الاغتــرار( 
ولــم تعــد تنطلــي عليهــم القضايــا، ولــذا يســمون الصبــي الصغيــر فــي 

اللهجــة المحليــة )غريــر( ويســمى فــي اللغــة الفصحــى )الغِــرّ(.
مــا فــي المــكان طومريّــو: فــي نفــي وجــود الأشــخاص فــي مــكانٍ مــا، وخلــوّه  	)247	
مــن البشــر وكلمة)طومريــو( لا نعــرف أساســا لهــا فــي اللغــة الفصحــى ولا 
دلالــة واضحــة علــى اشــتقاقها فــي اللهجــة الشــعبية، ولكنهــا تتضــح مــن 

الســياق بأنهــا تــدلّ علــى تأكيــد النفــي والمبالغــة فــي هــذا المعنــى.
مِتنــا فقــرٍ وانقعرنــا كَشــيرُ: وبعضهــم يقــول )...وانقعرنــا شــياخه( والمــراد  	)248	
أنّ الإنســان قــد يجمــع أحيانــا بــن المتناقضــات نتيجــة لشــعوره بالنقــص، 
ومعنــى )متنــا فقــر( أي قلــة ذات اليــد، ومعنــى )انقعرنــا كشــيرو( مــن تقعّــر 
الجســم وتمــدد الشــخص علــى ظهــره بداعــي البطــر والزهــو والتّعالــي 
)والكشــير( هــي كلمــة شــعبية دارجــة تــدل علــى التظاهــر بالكِيــر والتعالــي.
ــي تحــوم  ــل الفراشــة الت ــى كمث ــار: المعن ــى النّ ــل الفْرَاشــة ذا تُحــومْ عل 	942(	 مث
حــول النــار توشــك أن تقــع فيهــا فتحتــرق، أو تقــع بالفعــل، وفيــه ذم 

والجهــل.  للحماقــة 

ــطْ فــي المسََــلهّْ: المــراد أنّ هــذا الشــخص ينقــاد انقيــاد الخيــط  مثــل الَخيْ 	)250	
ــا  ــي مدخله ــط ف ــا الخي ــرق القمــاش، فيتبعه ــا تخت ــرة الخياطــة عندم لإب

ومخرجهــا، دون تعطيــل، أو اختــاف عــن مســاره.
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مثــل حــيّ اليمعــه: ويقولــون فــي وصــف الحــدث النــادر )مثــل حــيّ اليمْعَــه(  	)251	
والمعنــى أن هــذا الأمــر قليــل الحــدوث ونــادر جــداً.

مَحْــزَم فَشَــل: يقــال فــي الانتقــاص مــن الشــخص الــذي لا يكــون جديــرا  	)252	
بتحمــل الموقــف، أو المســؤولية، والمعنــى: أنّ بعــض الأشــخاص قــد يخذلــك 

فــي ســاعة الحاجــة، ومحــزم الســاح كنايــة عــن الرجولــة.

ــاَ بِحْمَاريهَْــا: يقــال عنــد رحيــل مــن لا يرغبــون بقــاءه، ويبــدو أنَّ  مَــدّةْ يَْ 	)253	
لهــذا المثــل قصــة ومضــرب، لــم نســتطع الحصــول عليهــا، لكنــه يــدور حــول 

عــدم النــدم علــى رحيــل شــخص غيــر مرغــوب فيــه.

مــذا فــنّ لــك اسّــاع: المــراد مــاذا طَــرَأَ علــى بالــك فــي هــذه الســاعة؟ وهــو  	)254	
ســؤالٌ مبعثــه الدهشــة والاســتغراب مــن تصــرف المخاطــب الــذي جــاء 
فجــأةً بــدون مقدمــات، ومعنــى كلمــة )مــذا( تعنــي أداة الاســتفهام )مــاذا( 

ــك. ــنّ( أي طــرأ علي ــى كلمة)ف ومعن

مذْهَبـُـهْ وَسِــيعْْ: فــي وصــف الشــخص المــرن جــداً، الــذي يأخــذ الأمــور  	)255	
ويســر. بســهولة 

	652(	 المســدا المبــدا: عنــد الرغبــة فــي تحديــد نقطــة البدايــة أولا، أي أول 
مــا نبــدأ بــه قبــل أي شــيء آخــر هــو هــذا بعينــه، نظــراً لأنّ هــذا الشــيء 

يســتحق الأولويــة، فيقدمونــه علــى غيــره.

ــوْهْ يِصْــرِم الكِبِــدْ: فــي وصــف الشــخص المســكين، الــذي يثيــر الشــفقة  مُضُّ 	)257	
ومعنــى  لهــا،  يرثــى  فــي حالــة  الشــخص  هــذا  أنّ  والمــراد  والتعاطــف، 
)مضّــوه( بمثابــة المصــدر الــذي يــدل علــى: وضعــه المأســاوي الحزيــن، 

واللفظــة بصيغــة المصــدر )مــضّ يمــضُّ مضّــاً(.

مــع طقــاق الفيــر: فــي وصــف مــن خــرج باكــراً، وهــي تــوازي كلمــة انبــاج  	)258	
ــح. الصب
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مقَابلَـَـةْ العيــشْ ولا اليَْيـْـش: فــي حــال طــول انتظــار الأكل، مــع اشــتداد  	)259	
ــش  ــة الجي ــام، والقصــد مواجه ــاول الطع ــي تن ــة الملحــة ف الجــوع، والرغب

أهــون مــن الجــوع.

دٍ علــى اطْــوَلْ شَــعَرَهْ: فــي وصــف الشــخص الــذي يتمــدد علــى ظهــره  ــدَّ مَ	ْ )260	
إلــى أبعــد نقطــةٍ ممكنــة، والمثــل يكــون عــادةً فــي حالــة العتــب واللـّـوم، وعدم 

الرضــى عــن حــال المخاطــب.

مــن حبــه الله جمــع ضيفانــه: المــراد أن مــن حســن حــظ الرجــل الــذي  	)261	
قــام بإكــرام ضيوفــه، أن تهيــأت الفرصــة ليجتمعــوا جميعــا فــي مناســبة 

واحــدة.

مــن حيــذ تطلــع الشّــمس: المــراد، المبالغــة فــي البعــد المكانــي، إلــى درجــة  	)262	
الوصــول إلــى كوكــب الشــمس، والثقافــة التــي كانــت ســائدة لــدى القدمــاء 
فــي الذاكــرة الشــعبية تتوقــع، أو تظــنّ، أنّ للشــمس مكانــاً محــدد تشــرق 

منــه )مــن حيــذ( أي )مــن حيــث(.

مَــنْ ذا يِعِيـْـرْ شَــفْرْتهُْ يــوْم العيـْـد: فــي الكنايــة عــن قيمة الممتلــكات خصوصاً  	)263	
فــي الأوقــات الحرجــة، أو فــي الأزمــات.

ــاه  ــل شــعبي شــائع الانتشــار بشــكل عــام، ومعن ــق: وهــذا مث ــبقَ لبََ مــن سَ 	)264	
أنّ الأولويــة فــي أمــرٍ مــا هــي للســابق أولاً، ومعنــى )لبــق( أي فــاز بالأمــر 

ــه. ونال

مــن صيــد أمــس: وفــي حــال وصفهــم للشــيء بأنّــه فــات، وانقضــى، أو أنّــه  	)265	
بــات مــن ذكريــات الماضــي الفائتــة. 

مــن طــوّل الغيبــات جــاب الغنــايم: وفــي وصفهــم للشــخص الغائــب الــذي  	)266	
ينتظــر غيابــه، ولكنــه حــن يحضــر يكــون حضــوره كريمــاً، وحضــوراً حافــاً 

بالعطــاء.
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مــن عاشــر القــوم صــار منهــم: فــي الحديــث عــن الشــخص الــذي يتطبّــع  	)267	
بطبائــع القــوم الذيــن عاشــرهم مؤخــراً، ولــم يكــن هــذا طبعــه فــي الأصــل.

مــن عــام الحصــى خبــز: عنــد الحديــث عــن قــدِم الأمــور، وتاريخهــا العتيق،  	)268	
ــز، وهــذا  ــة الخب ــى هيئ ــت فــي الحصــى عل ــذي كان ــام ال ــذُ الع ــى من والمعن

المثــل يرمــز بــه إلــى طــول العهــد القــديم.

مَــنْ غَــابْ غَــابْ جِسْــمَهْ:أي مــن تأخــر أو غــاب بــدون عــذر، أو حتــى بعــذر  	)269	
فقــد غابــت معــه حصتــه المنتظــرة، وفقــد نصيبــه الــذي كان مفروضــا لــه 

مــع المجموعــة التــي تنتظــره. 

مــن قــال حَقّــي غَلـَـبْ: والمــراد أنّ صاحــب الحــق يغلــب بملكيّتــه لــه، مهمــا  	)270	
ادّعــاه غيــره، وخصوصــاً حــن تلتبــس الأمــور، ويســود التضليــل علــى 

العــدل وإحقــاق الحــق.

ــه: مــن الثقافــة الســائدة فــي اســتخدام  ُــهْ الدِيــكْ وَدّاهُ الدِمْنَ ــنْ كانْ دَلِيل مَ 	)271	
ــر  ــى تأثي ــى: يشــير بالرمــز إل ــة والمعن المجــازات مــن خــال اللهجــة المحلي
ــى ضــرورة اتخــاذ  ــز إل ــة ترم ــر الأشــخاص، وهــي حكم ــي تفكي ــدوة ف الق

النمــوذج الصحيــح فــي الاعتبــار والمعرفــة وتعلـّـم الخبــرات.

مــن كلّ صَلقََــهْ: وفــي وصفهــم لاختــاط الأمــور وتنــوع الأشــياء خصوصــاً  	)272	
فــي الأنســاب، والمــراد أنّ الأمــر متعــدد المصــادر ومختلــف الأصول اختلافا 

بائنــاً. 

نـَـه: فــي الإشــارة إلــى أنّ علــى الشــخصّ أن يتحمّــل  مــن نــصّ ســوقٍ أمَّ 	)273	
مســؤولية موقفــه، أو رأيــه، أو فكرتــه، أو مشــروعه، وهــو كنايــة عــن تحمّــل 

المســؤولية بشــكل عــام.

مَــنْ هُــوْ شَــاهْدَكْ يَــا باَلْصَــنْْ قَــال ذَنِبَِــي: المــراد أنّ هــذه الشــهادة فيهــا  	)274	
طعــن؛ لأنّ ذيــل الثعلــب ســيميل مــع صاحبــه بطبيعــة الحــال، والمثــل لا يخلو 
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مــن الطرافــة والتنــدر، وهــو كنايــة عــن أنّ الشــخص لا يقــول الحقيقــة 
والعــدل والإنصــاف مــع قريبــه.

مِنّــة الله ولا مِنّــة عبيــده: وفــي ســياق العتــب واللـّـوم، علــى مــن يمنّــون  	)275	
وعطاياهــم. بصدقاتهــم  ويــؤذون  يمنّــون  أو  بهباتهــم، 

ــي: المعنــى تبرئــة النفــس مــن تبعــات اتخــاذ  ــا مَسِــيدْ مــا هِيــب مِنّ ــك يَ مِنْ 	)276	
ــا  ــة )مســيد( هــي كلمة)مســجد( وكم ــج، وكلم ــت النتائ ــا كان ــرار، مهم الق
ســبق فــإن اللهجــة المحليــة تقلــب الجيــم إلــى يــاء، وقصــة هــذا المثــل تــدور 
حــول شــخص ذهــب للصــاة فــي المســجد، ولكنــه تعثــر فــي البــاب، أو 
ارتطــم رأســه بحافّــة بــاب المســجد، فغضــب وعــاد راجعــا إلــى منزلــه وهــو 
يــردد هــذه العبــارة، التــي تعنــي أنّ ســبب عــدم دخولــه للمســجد هــو خطــأ 

فــي تصميــم المدخــل وليــس خطــأه.

مِنّيــه بيــرٍ، ومِنّيــه مَتلْفــه: وفــي وصــف خطــورة الموقــف، والوقــوع بــن  	)277	
ــن  خياريــن صعبــن لا ثالــث لهمــا، والمــراد أنّ الشــخص يقــف بــن خياري
( أو واقــعٌ كمــا يقولــون )بــن المطرقــة والســندان(، ومعنــى  )أحلاهمــا مــرُّ

)منّيــه( أي مــن هنــا، و)المتلفــة( حافّــة الجــرف.

المــوت مــن هيّنــات المطامــي: يقــال عنــد التحذير من التهــاون في الإصابات  	)278	
والعثــرات الصغيــرة، والمعنــى وجــوب الحــذر والانتبــاه، فقــد تقــع مصيبــة 
المــوت مــن حادثــة صغيــرة هيّنــة لــم تخطــر علــى بــال، مثــل قولهــم: )معظــمُ 

النّــارِ مــن مُســتصغر الشــرر( 

ناجْــصٍ مــن العمــر مــا هــوبْ زايِــدْ: فــي وصفهــم للعمــر، وانقضــاء الســنين  	)279	
وتصرمهــا مــن عمــر الإنســان، والمــراد أنّ الإنســان ينقــص عمــره كلمــا ظــنّ 

أنــه زاد.

نِــبّ فيهــم ولا تشَــاورْهِم: فــي حالــة طالــب النجــدة، وطلــب مســاعدة القوم،  	)280	
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جملــةٍ تحمــل فــي مضمونهــا المــدح المباشــر لهــؤلاء القــوم، والمــراد أطلبهــم 
المســاعدة بشــكل مباشــر، وعلــى وجــه الطلــب والأمــر، ولا تبــدأ الأمــر 

بالمشــاورة وأخــذ الــرأي، يقــول الشــاعر:

      )إذا كنتَ ذا رأيٍ فكُن ذا عزيمةٍ...(   

نفَْسُــوْهْ بــرَاسْ خَشْــمُوهْ: مــن العبــارات الشــعبية الاصطلاحيــة التــي ســارت  	)281	
مســار المثــل الشــعبي قولهــم فــي وصــف الرجــل العصبــيّ، ضيّــق الصــدر، 

الــذي يثــور مــن أتفــه الأســباب.

نقــول ثــورٍ قــال احلبــوه: يقــال فــي وصــف حالــة الشــخص الــذي لا يفهــم  	)282	
الأمــور، أو لا يقتنــع بالحــل الصحيــح رغــم وضوحــه.

النــوم راس اللــوم لــو يــدري الفتــى مــا نــام: صياغــة هــذا المثــل توحــي بأنّــه  	)283	
ــوم والكســل مدعــاةٌ للفشــل. بيــت شــعريّ، أو شــطر مــن بيــت، والمــراد أنّ الن

نيتــك مطيّتــك، أو النيّــة مطيّــه: والمــراد أنّ الاعتمــاد فــي العمــل هــو )النية(  	)284	
لأنهــا أســاسُ التوجــه وحقيقــة الهــدف.

ــةْ والمِّرْتـَـاءْ، والمهََانـَـةْ بــذَا فــي الَخــاَءْ: فــي الحــث علــى الاحتــراز  هَــب الضَبَّ 	)285	
ــاب  ــراز بإقفــال الب مــن مصــادر الخطــورة، وتأمــن الحــال، والمــراد الاحت
جيــداً وذلــك بوضــع الضّبــة فــي مكانهــا، وكذلــك المرتــاء، أي الرتــاج، دون 

الاكتــراث بالخــارج.

ــه، والمــراد  ــر والتنبي ــى ســبيل التحذي ــون عل هــب عينــك مــع ايــدك: ويقول 	)286	
ــداك،  ــه ي ــا تقــوم ب ــه لم ــه مــن عمــل، بحيــث تلاحــظ وتنتب ــز فيمــا تؤدّي ركّ

مخافــة الوقــوع فــي الخطــأ والزّلــل.

هَــبْ مِــنْ مَالـَـكْ دُونْ خَيَالـَـك: المراد أنّ النفس والسّــمعة والشــرف والكرامة  	)287	
أهــم مــن المــال، بــل قــد يوهــب المــال ثمنــاً لهــا وافتــداءً لســامتها. 
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هِبنْـَـا فــي الصُلـّـق البلُـّـق: وفــي حــال وصفهــم للشــخص المتصلــب فــي رأيــه،  	)288	
المتعنــت عنــد رأيــه والمــراد أنّ هــذا الشــخص صلــبٌ جــداً فــي التعامــل 
والحــوار والتفــاوض معــه، وكأنّــه يضعهــم فــي مواجهــة الصخــور الصمــاء.

ــهْ: المــراد عليــك أنْ تهتــمّ بهــذه الوصيــة، أو بهــذا الــكلام،  هَبهَْــا فــي اذْنٍ وِعِيَّ 	)289	
وأن تعيــه جيــداً، أي ترعــهِ ســمعك، وتمنحــه اهتمامك، كقولهم )...فَأَرسِــل 

حَكيمــاً وَلا توصِــهِ( )1(

هَــلّ الْفــاف علــى العــن: القصــد أنّــه لــم يكتــف بإصابــة الحافّــة، أو  	)290	
مــش، بــل أصــاب العــن بعــد ذلــك، وكأنــه أضــاف مصيبــة  الحاجــب، أو الرِّ

ــي الســوء والخطــأ. ــادةً ف أخــرى، زي

ــه أبـْـرَدْ مِــنْ مَــايْ عَدَفَــهْ: المــراد أنّ هــذا الشــخص خلــيٌّ مــن الهــمّ والغمّ،  همُّ 	)291	
ــى  ــارد، والبــرودة فــي الشــخص دليــل عل ــرودةً مــن المــاء الب ــه أشــدّ ب وكأنّ
بــرودة دمهومعنــى )مــاي عدفــة( أي مــاء )عَدَفَــهْ( وهــو اســم موضــعٍ لمــكان 

فيــه نبــعُ مــاءٍ دائــم الجريــان.

هَــوَانٍ لِــيْ عَنـْـكْ: المــراد أن الشــخص المتحــدث يضــع نفســه مكان الشــخص  	)292	
المشُْــفَق عليــه، فيتعاطــف معــه إلــى درجــة الاســتعداد أن يكــون فــي موضــع 

الهــوان والانكســار والألــم بــدلاً منــه، ومثلــه )أنــا فــداك( وغيرهــا. 

نْ بعُمْــرَكْ: المــراد خفــف علــى نفســك ولا داعــي للمبالغــة، أو خفــف مــن  هَــوِّ 	)293	
الانفعــال الزائــد الــذي لا مبــرر لــه.

ــا الـْـوَارِثْ: المــراد أنّ الشــخص الحريــص قــد يهتــم  ــيْ غَيـْـرْ عَيَّ ــى الموَُصِّ وَصَّ 	)294	

)1(    ينســب البيــت لطرفــة بــن العبــد وهــو: طرفــة بــن العبــد بــن ســفيان بــن ســعد، البكــري الوائلــي، 
ــن، وتنقــل فــي بقــاع  ــة البحري ــد فــي بادي ــى. ول ــي، مــن الطبقــة الأول ــو عمــرو. شــاعر، جاهل أب
نجــد. واتصــل بالملــك عمــرو بــن هنــد فجعلــه فــي ندمائــه. ثــم أرســله بكتــاب إلــى المعبــر )عاملــه 
علــى البحريــن وعمــان( يأمــره فيــه بقتلــه، لأبيــات بلــغ الملــك أن طرفــة هجــاه بهــا، فقتلــه المكعبــر، 
https://www.aldiwan.net/cat-poet-tarafa- الالكترونــي/  الديــوان  موقــع  المصــدر:  شــاباً/ 

 .ibn-al-abd
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بأشــياء محــددة وذات قيمــة لديــه ولكــن بعــد مغادرتــه أو ذهابــه يأتــي مــن 
بعــده مــن لا يهتــم ولا يعطــي تلــك الأمــور أدنــى اهتمــام.

وطُلْ ياليلْ واقصُرْ ياليلْ: القصد أن هذه الليلة طويلةٌ جداً، وطال انتظار  	)295	
صبحهــا وهــي فــي ليلهــا  مــا بــن الشــعور بطولهــا، والشــعور بقصرهــا، 

والــواو هنــا حــرف عطــف يتضمــن معنــا الاســتمرارية والاســتدامة. 

ــق ســاقيه  ــا حبيــب التايبــن: فــي وصــف الشــخص الــذي أطل ــل بهــا ي وقُ 	)296	
للريــح وولّــى هاربــاً لا يلــوي علــى شــيء، والمــراد أنّ هــذا الشــخص انطلــق 

ــذا الأمــر. ــكان، أو له ــذا الم ــودة له ــى عــدم الع ــه عــزم عل مســرعاً وكأنّ

الوَيـْـهْ مــن الوَيـْـهْ ابيــضْ: المــراد أنّ المتحــدث قــد أخلــى مســؤوليته مــن  	)297	
الأمــر، ومعنــى )الويــه( أي )الوجــه( ومعنــى )أبيــض( رمــز للرايــة البيضــاء 
ــاس. ــام الن ــة الشــأن أم ــل ورفع ــل والتجمّ ــب وحســن الفع ــز للطي ــي ترم الت

يــا االله علــى بـَـابْ كَــريم: المــراد دعــاء وتوجــه إلــى الله وإلــى بابــه الكــريم،  	)298	
وعــادة تقــال هــذه الجملــة الإيمانيــة عندمــا يهــمّ الرجــل بالرحيــل، أو 

الركــوب. 

يــا خاتمــة البَعَــر: يقــال فــي ســوء الخاتمة والمــراد أنّ هذه الخاتمــة والنهاية  	)299	
لهــذا الأمــر، كانــت ســيئة جــداً، إلــى درجــة أنّهــا لا تســاوي قيمة)البعــر(.

	003(	 يـَـا رَاع الثنتــن خَــلّ وَاحْــدَه: المــراد أنّ علــى الشــخص الــذي ينــوي أنْ يعمــل 
عمــاً فالأفضــل أنْ يقــوم بمهمــةٍ واحــدة، حتــى ينتهــي منهــا.

ــر  ــدٍ، غي ــن أســلوبَ تهدي ــة تتضمّ ــه: هــذه الجمل ــتْ رَاعِيْ ــن أن ــيْ م ــا رَاعِ ي 	)301	
الإضافــة  معنــى  تتضمــن  فهــي  صاحبــه  أي  )راعيــه(  وكلمــة  مباشــر، 
ــه  ــد بســوء فِعلت ــام التهدي ــدّد( والقصــد بشــكل ع للشــخص المخاطب)المهُ

التــي فُعِلــتْ.

يــا شــور أحمــد: وعندمــا يرغبــون فــي تأكيــد ســداد الــرأي والمشــورة، أمــا  	)302	
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لفظة)أحمــد( فقــد وردت اصطلاحــاً وربمــا ترمــز لشــخصٍ ســديد الــرأي 
اســمه أحمــد.

يــا فَارْعِــنْ يــا ذارعِــن، أو يافارعــن يــا جارعــن: ومعنــى الجــارع مــن  	)303	
)القــرع( أي فــضّ الاشــتباك، والمــراد النــداء لأهــل الصلــح والقــوّة والإغاثــة 

ــادروا بالحــلّ والتدخــل لإيقــاف المشــكلة. ــأنْ يب ب

يــا شِــيهِْ الْنظِــر: وعنــد اســتيائهم مــن منظــرٍ معــنّ يعبــرون عــن ذلــك  	)304	
بقولهم:)ياشِــيهْ الِمنظِْــرْ( والمــراد: أنّ المنظــر أو المشــهد )مُشــوّه( بشــكلٍ 

واضــحٍ، والمشــهد قبيــحٌ لا يســرّ الناظريــن.

ياَمَــا تَــتِ السّــواهي دَوَاهِــي: مثــل ذائــعُ الانتشــار فــي الكثيــر مــن المناطــق  	)305	
ــر( مــا  ــراد )مــا أكث ــي، والم ــى المســتوى المحلّ ــل عل ــة، وقلي ــم العربي والأقالي
يكــون هنــاك خبايــاً تنطــوي عليهــا بعــض النفــوس، تقــول العرب:)مِــنْ 

ــذِرُ(. ــى الَح ــهِ يؤُْتَ مَأْمن

يــا مــن ســبَقْ توخّــر: ويقولــون فــي وصــف الفتــى الــذي تُــرى فيــه ملامــح  	)306	
ــي  ــن ســبقوه: )فــان بيات ــه الذي ــى أتراب ــوّق عل ــة أو التحــدّي والتف النجاب
ــر( والمــراد أنّ هــذا الفتــى، أو الصبــي، أو الغــام  يقــول يــا مِــن سَــبق توََخَّ
كمــا يبــدو مــن أمــارات شــخصيّته وملامحهــا، أنّــه ســيبزّ أقرانــه، بــل ربمــا 

ــه. يســبق المتقدمــن علي

يــا مــن شَــرَى لـَـهْ مــنْ حَلَلـَـه عِلَّــهْ: القصــد أنّ الأمــر الــذي يمتلكه الشــخص  	)307	
بدافــع الفائــدة والمنفعــة، قــد ينقلــب لســوء الحــظ وســوء العاقبــة إلــى علـّـة 

وبــاء.

ــون صــورة الشــخص  ــاس يتخيل ــراد أنّ الن ــاء: الم ــوهْ فــي الم ــرُونْ خَيَالُ يِبصْ 	)308	
ــف  ــي مواق ــال ف ــاء، يق ــى ســطح الم ــا مرســومة عل ــه وكأنّه ــف وهيأت المخي

التهديــد والوعيــد.
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اهتمــام  أدنــى  لديــه  ليــس  الشــخص  أنّ  المــراد  يتحَْثَّلهَْــا:  ذا  يتحَْثَّلهَْــا   	)903	
بالموضــوع، وعلــى غيــره أنْ يتحمــل النتائــج، أيّــاً كان هــذا الشــخص حتــى 

لــو لــم يحصــل إلا علــى حثالــة الأمــر.

ــد(: المعنــي يشــير إلــى إنــكار أمــرٍ مــا، فكلمــة )يحيــد(  ــد وأمــرٍ بعيْ 	013(	 )يِحِيْ
أصلهــا )جحيــد( مــن الجحــود، والقصــد مــن العبــارة أنّ هــذه الدعــوى 

المذكــورة، أو القضيــة المطروحــة ليســت موجــودة ولا حقيقــة لهــا.

فــان يِخْتـَـرَع مــن طَــرَف ثوبــوه: المــراد أنّ هــذا الجبــان يخــاف مــن كل  	)311	
ــه،  ــة أطــراف ثياب ــن أنْ يخــاف مــن حرك ــه مــن الممك ــى درجــة أنّ شــيء إل

كنايــةً عــن شــدّة خوفــه وجزعــه.

يدخــل مــع الدّاخــن: ويقولــون فــي وصــف الشــخص المتلصّــص الــذي  	)312	
يجيــد الدخــول والخــروج فــي أصعــب الظــروف، والمــراد أنّ هــذا الشــخص 

ــن. ــق الأماك ــي أضي ــد الدخــول ف يجي

يــذري بالنّيديــة والبحريــة: المعنــى، أنّ الشــخص لديــه أكثــر مــن فرصــة، أو  	)313	
يعمــل فــي أكثــر مــن اتجــاه، ســواء حقــق الفائــدة المرجــوّة، أم لــم يحققْهــا، 
أي ليــس لــه اتجــاه واحــد يســير فيــه، والنيديّــة الريــاح النجديــة الشــرقية 

وعكســها البحريــة الغربيــة.

ـى علــى طــرف ثوبــه: المــراد أنّ هــذا الشــخص وصــل مــن النقــاء  يِصَلّـَ 	)314	
وصفــاء الســريرة إلــى الدرجــة التــي يمكــن للنــاس أنْ يتخــذوا طرفــاً مــن 

ملابســه فيفترشــونها للصــاة عليهــا، مبالغــةً فــي طهــارة الرجــل.

يِضْحَــكْ لــكْ ويِبحَْــكْ لـَـكْ: يبــدو اســتخدامه قليــل، والمــراد أنّ هنــاك بعــض  	)315	
الأشــخاص الذيــن قــد يتظاهــرون أمامــك بأنهــم معــك، أو فــي صفّــك.

يغنّــي ذا مَيـْـرُوهْ حُنطَْــهْ: ومعنــى: يغنّــي: يمتــدح ويثنــي، ولا يشــتكي، والغنــاء  	)316	
ــر:  هنــا يرمــز لطمأنينــة البــال والراحــة، وعــدم القلــق، ومعنى)ميــرُه( الميْ
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هــو الأكل والمؤنــة المدّخــرة التــي يعتمــد عليهــا المقيــم فــي إقامتــه، أو 
ــه. المرتحــل فــي رحلت

ــه  ــى رأي ــه، أو يصــرُّ عل ــا ســوى رأي ــه يرفــض م ــراد أنّ ــه: الم ــى إلا عِلمُْ يلهَْ 	)317	
فــي كل الأحــوال، وهــي صفــة غيــر حميــدة تــدل علــى الاســتبداد بالــرأي 

وتفتقــر للتشــاور والحكمــة.

يــوعٍ هلـّـوع: فــي وصــف حالــة التقشــف وقلـّـة ذات اليــد، والمعنــى أنّ الحالــة،  	)318	
أو الوضــع تتّصــفُ بالجــوع الشــديد، والفقــر المدقــع.

بايعلي ويلصِج: يذهب ويعود في نفس المكان، لعملٍ ما، أو يكرّ ويفرّ.  	)319	

وختــام هــذه النمــاذج الشــعبية مــن: الأمثــال، والحكــم، والعبــارات، والجمــل، 
والكلمــات، والملفوظــات العاميــة الشــعبية، المغُرِقــة فــي المحليــة والخصوصيــة 

نقــول:

 تلــك كانــت نمــاذج تكتنزهــا ذاكــرة الآبــاء والأجــداد، وقــد حاولنــا قــدر الإمكان 
ــة  ــا موغــلٌ فــي الخصوصي ــر منه ــك فــإن الكثي ــق نطــاق، ولذل أن تكــون فــي أضي
المحليــة، ويحتــاج القــارئ البعيــد عــن هــذه البيئــة القرويــة الخاصّــة، إلــى التأمــل 
فــي الشــروحات التوضيحيــة التــي آثرنــا أن تكــون تاليــة لهذه الأمثــال، مع تدعيمها 
بمــا يتوافــق مــع ســياقها مــن النصــوص الفصيحــة، والأمثــال المشــابهة؛ رغبــةً منــا 
فــي توضيــح الغامــض، وتجليــة الشــائك منهــا، وهــو اجتهــاد نرجــو أن ينــال الرضــى 
والقبــول، مــع يقيننــا التــام بــأن مثــل هــذا الإرث الثقافــي والاجتماعــي يظــلّ فــي 
ــأنّ هــذا  ــا أيضــاً ب حاجــة إلــى المزيــد مــن الرصــد والبحــث والتوثيــق، ومــع يقينن
المجــال مــا زال زاخــراً بالكثيــر والكثيــر ممــا لــم نقلـْـه، ولعلنــا نفتــح بهــذه التجربــة 

البحثيــة أبوابــا أوســع للتوثيــق، والبحــث، والرصــد، والاهتمــام، لمــن أراد ذلــك. 
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قراءة موجزة في النسق الثقافي لما سبق ذكره من الأمثال والملفوظات 
الشعبية 

عبــرت الأمثــال، والحكــم، والجمــل، والعبــارات الشــعبية، عــن طبيعــة الإنســان 
القــروي الريفــي وتفاصيــل معيشــته بدقــة عاليــة، وصــورت طبيعــة فكرة الإنســاني، 
وخصائــص مرحلتــه، وظــروف معيشــته الماديّــة والاجتماعيــة؛ لأنّ المثــل، أو الملفوظ 
الشــعبيّ هــو فــي حقيقتــه تعبيــرٌ عــن موقــف معــنّ، ينطبــق عليــه ويتكــرر مــع غيــره 
مــن المواقــف المشــابهة بشــكلٍ مســتمر، فــي مجالــس مختلفــة، وفــي المواجهــات 
والتعامــات الإنســانية، علــى مــدار اليــوم والليلــة، ومــن هنــا يمكــن قــراءة المثــال 
مــن حيــث هــو دلالــة لفظيّــة علــى موقــفٍ معــن ومحــدد، ثــم قراءتــه بنطــاق أوســع 
للحالــة الاجتماعيــة بشــكل عــام، ولنتأمــل في هذا الجانب على ســبيل المثال قولهم 
فــي أحــد الأمثــال الشــعبية الســائرة: )قــم يــا عبــدي واعينــك واقعــد واهينــك( إنّ 
الــدلالات الكامنــة خلــف هــذا المثــل هــي فــي حقيقــة أبعادهــا اللفظيــة متضمّنــة 
لأنســاٍق مضمــرة، يمكــن اكتشــافها مــن خــال تأمــل مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة، 
والثقافيــة، والنفســية، مــا بــن القائــل وبــن المخاطــب، فحياة الإنســان القــرويّ هي 
حيــاةٌ تقــوم علــى الشــدّة، والعمــل والمثابــرة، وطبيعــة المجتمــع القــرويّ فــي حياتــه 
ــم، فالشــخص الناجــح رجــاً كان،  ــةٌ مكشــوفة لا تحتمــل الأســرار ولا التكتّ طبيع
أو امــرأة ســتظهر منجزاتــه للجميــع، وســيعرفها القاصــي والدانــي، وعلــى العكــس 
فــإنّ المتقاعــس الفاشــل ســيكون مثــار تنــدر الجميــع، ومحــل محاســبةٍ مــن الرقابــة 
ــة(  الاجتماعيــة الصارمــة؛ ولــذا نلاحــظ أنّ هــذا المثــل، أو هــذه الحكمة)الضمنيّ
هــي انعــكاس لحالــة اجتماعيــة، أوحالــةٍ ثقافيــة ســائدة، تكمــن وراء كلمــات المثــل 
وإيقاعه، فالحياة شاقّة، ولا مجال فيها للقعود، أوالتواني والكسل، لأنّ المحصول 
الزراعــيّ علــى ســبيل المثــال مرتبــطٌ بالموســم والزمــن؛ إذْ يدخــل الفــاح معــه فــي 
ســباقٍ مــع مراحــل نمــو المحصــول، ومــا تحتاجــه هــذه المراحــل مــن متابعــةٍ وعنايــةٍ 
متجــدّدة ومســتمرّة، فضــاً عــن الخــوف والَحــرَج مــن رقابــة المزارعــن الآخريــن؛ 
لأنّ جــودة الزراعــة وجــودة المحصــول مــن معاييــر النجــاح بــن الأقــران والجيــران، 
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وكذلــك فــإن التكاســل يوقــع الفــاح تحــت وطْــأة الخــوف مــن تلــف المحصــول 
الزراعــيّ، ممــا يؤثــر علــى تأمــن لقمــة العيــش، وعلــى مصــدر الأمــان للفــاح وهــو 
محصولــه مــن أرضــه، وكل هــذه العوامــل وغيرهــا، أوجــدتْ مثــل هــذه الحكمــة، 
أو المقولــة التــي يكررونهــا مــن بــاب التحفيــز، وشــحذ الهمــم، التــي ترفــض الكســل 
والخمــول، وتمجّــد البكــور والســعي الجــاد، فــا حيــاة للضعفــاء الكســالى، ولا بقــاء 
للمتهــاون المســوّف، فالموســم الزراعــيّ ســيولّي مدبــراً، والمــاء قــد يغــور فــي الآبــار، 
ويشــحّ مــورده، والأعــن تترقــب وتنظــر مــزارع الآخريــن، ومواشــيهم، ومنتجاتهــم، 
فالأقــوى هــو مــن يعمــل وينهــض ويثابــر، ولنلاحــظ علــى ســبيل المثــال دلالــة أخــرى 
ــي أن  ــق مــن ســؤالٍ جوهــريٍّ فــي دلالات هــذه الحكمــة الشــعبية، فمــاذا يعن تنبث
تكــون جــاداً ناهضــاً فــي البحــث عــن رزقــك؟ إنّــه يعنــي أنّــك تحافــظ علــى كرامتــك 
الشــخصيّة، وتحافــظ علــى مهابــة جانبــك، وعــزّة نفســك، كمــا يعنــي بالضــرورة 
أيضــا الاســتقلال والحريّــة الشــخصية وقــوّة الــذات، والبعــد عــن ذلّ الســؤال، 
وعــن الخضــوع لهِبــات الآخريــن وصدقاتهــم، وهــذا مؤشــرٌ علــى اهتمامهــم بجانــب 
الأنفََــة والكبريــاء وشــموخ النفــس وعزّتهــا، وكبريائهــا؛ ولــذا يحــذرون الكســول 
ــل  ــى أنّ صياغــة مث ــذّلّ( بقولهــم )واقعــد واهينــك(، عل ــة وال الخامــل مــن )الإهان
ــى ارتفــاع مســتوى صياغــة الخطــاب التوجيهــي والإرشــادي،  ــدلّ عل ــل ت هــذا المث
وكأنّ هــذه الحكمــة تشــبه فــي صياغتهــا صياغــة )الأحاديــث القدســيّة( التــي يكون 
الــكلام فيهــا علــى لســان الــربّ جــلّ وعــا، فاســتخدام كلمــة )عبــدي( تعطــي بعــداً 
وعظيــاً ودينيــاً يؤكــد علــى مكانــة العمــل والاجتهــاد فــي ذاكرتهــم الشــعبية، فالمثــل 
هنــا، أو الحكمــة بنُيــت علــى مرجعيّــةٍ تربويــة بصيغــة دينيــة، تتضمــن فــي مجملهــا 
الدعــوة إلــى القيــام والنهــوض والعمــل والســعي فــي طلــب الــرزق، وتتضمــن فــي 
الوقــت نفســه المفهــوم المقابــل وهــو رفــض الكســل والخمــول والدّعــة، التــي تــودي 

بصاحبهــا فــي مواقــف الــذل والمهانــة.

ولنأخــذ مثــالاً آخــر لنــرى كيــف يمكــن لهــذه العبــارات والملفوظــات الشــعبية 
أنْ تخفــي فــي أنســاقها طبيعــة الحيــاة البســيطة التــي يســودها المــرح والمــزاح، 
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ومــدى الدوافــع التــي تجعلــه يصنــع هــذه العبــارات الظريفــة فــي ظــلّ حيــاة يغلــب 
ــا لِعــبٍ  ــهْ فِيَ ــادَنْ مَلََن عليهــا الشــقاء أكثــر مــن الرفاهيــة مــن ذلــك قولهــم:)إذا عَ
ودَانـَـهْ( فهــذه الجملــة الشــعبية توحــي مــن خــال تأمّلهــا بعــدة ملامــح عــن الحالــة 
العبــارة تتضمــن معنــى الطــرب والفــرح والســعادة  إذْ  النفســية والاجتماعيــة، 
الغامــرة التــي تنتــاب الشــخص، أو المجموعــة عندمــا تمتلــئ المعــدة بــالأكل، وهــذا 
يــدل علــى أنّ الشــبع مــن الأكل كان غايــة فــي حــدّ ذاتــه؛ نظــراً للظــروف المعيشــيّةٍ 
الصعبــة، فمــن الــذي يعــرف حالــة الشّــبع المفــرط أصــاً فــي ظــلّ قلـّـة المؤنــة وقلـّـة 
ذات اليــد ؟ ولــذا تولّــدت هــذه العبــارة الإيقاعيّــة مــن الموقــف ذاتــه، فالشّــبع يعنــي 
الحركــة والإبــداع، ويعنــي الطاقــة والاســتمتاع بمناشــط الحيــاة المختلفــة، بمــا فــي 
ذلــك أداء المهــام وأداء الأعمــال والواجبــات، فطبيعــة حيــاة الإنســان القــرويّ تتســم 
بالبســاطة وعــدم التكلـّـف، ولــذا فــا يهمّــه المــكان كثيــراً مــن حيــث الأثــاث والبنــاء 
ــي أطــراف  ــزل، أو ف ــي المن ــه أولاً، ســواء ف ــبِع بطن ــه أن يشُ ــن يهمّ ــور، ولك والديك
الحقــول، أو بصحبــة الأغنــام فــي ســفوح الجبــال، لقــد ارتبــط المــرح واللعــب عنــده 
ــدن ويشــجو فــي  ــة؛ لكــي يدن ــة المزاجيّ ــدال الحال ــى اعت ــبع، المــؤدي إل ــة الشّ بحال
حــال كونــه أخــذ نصيبــاً وافــراً مــن الأكل، فــا اللبــاس، ولا لقــاء الأصحــاب، ولا 
نيــل المكافــآت الماديّــة يــوازي عنــده هــذا المطلــب الــذي يجعلــه فــي غايــة الطــرب، 
وهــو الشــبع مــن الأكل، والطرافــة واضحــة خلــف مثــل هــذه العبــارة، والمشــهد 
يوحــي بذلــك، كمــا أنّ تركيبــة المثــل الصوتيــة والإيقاعيــة تصــور لنــا ذلــك التناغــم 
بــن حركــة الجســد والصــوت الإيقاعــي للأهزوجــة، وكل هــذا يدلّ علــى أنّ الهدف 
هــو صناعــة أجــواءٍ مــن الفــرح والترفيــه النفســيّ، صنعــه الإنســان القــروي، وردّده 
ليكــوّن بهــذه البســاطة موقفــاً يســليّ بــه نفســه ويقــاوم بــه عنــاء الحيــاة ومشــقّة 

المهــام، التــي تنتظــره منــذ الصبــاح الباكــر إلــى أنْ يرخــي الليــل ســدوله. 

ولنتأمــل أهزوجــةً أخــرى تــدلّ علــى طبيعــة التفكيــر الاعتباطــي والتخمينــي 
ــرار،  ــي اتخــاذ الق ــى البســاطة ف ــل إل ــروي، حــن يمي ــل الق ــه العق ــع ب ــذي يتمت ال
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فيلجــأ للتخمــن الطريــف، للوصــول للحكــم النهائــي الفاصــل، دون أن يســتند علــى 
الموضوعيــة، أو المنطــق، أو التحليــل العلمــيّ الدقيــق، بــل يرمــي بالحــل كيفمــا اتفق، 
ويختــاره وفقــاً لظــرف اللحظــة والموقــف، ويبــدو ذلــك فــي الأهزوجــة التي ســبق أن 
مــرّت معنــا فــي نمــاذج الأمثــال والملفوظــات الشــعبية، وهي:)باحْــدِيْ باثنِْــيْ باثلْاثِيْ 
بِارْبـَـعْ باخْمَــسْ باسْدَاسِــيْ، سِــنبِْل وانبِْــل، وامنيبِْــلْ، شِــرْدَعْ وارْدَعْ واقْــرَادَهْ( وطبيعــة 
هــذه الأهزوجــة تقتضــي بــأن كل كلمــة مــن الكلمــات تشــكل خانــة مــن خانــات 
ــودون فصــل الحكــم  ــاً ممــا ي ــاً أو نصيب ــاً أو فريق ــار، أو موضوعــاً أو جانب الاختي
فيــه، حيــث جــرى العــرف علــى أن يقــع الاختيــار علــى الكلمــة الأخيــرة، ومــن تقــع 
عليــه ينــال الحكــم النهائــي، وهــذا الإجــراء القضائــي البســيط جــداً، يكــون وليــد 
ــوا  ــى كل الأطــراف أن يرضــوا ويقتنع ــة المباشــرة، وعل الموقــف، ويكتســب القطعي
تمامــاً، بهــذا الحكــم الــذي آل إليــه الاقتــراع، أو الحكــم، ولــو فعلــه الشــخص كذلــك 
بمفــرده فإنــه يخلّــص نفســة مــن عنــاء الحيــرة والتــردّد، وهكــذا ترُفــع القضيــة؛ 
بنــاء علــى هــذا الاحتــكام البســيط، كمــا يمكننــا أن نقــرأ مــن خــال بنائهــا الصوتــي 
الرقمــيّ، أو مــن خــال آليــة التنفيــذ، يمكننــا قــراءة البســاطة وحالة المــرح والمناكفة 
ــة، التــي تغْمــر أجــواء هــذا الاقتــراع، بواســطة هــذه الأهزوجــة، خصوصــاً  العفويّ
حــن نعــرف أنّهــا لا تســتخدم غالبــاً إلا فــي القضايــا الهامشــية، أو فــي مواقــف 
التســلية واللهّــو. بدليــل اســتخدام مفــردة )قــراده( وهــي حشــرة لا قيمــة لهــا، ممــا 
ــى تفاهــة مــن يقــع عليــه الحكــم الأخيــر فكلمة:)قــرادة( رمــز مــن رمــوز  يــدل عل
ــا  ــه هــو ســيء الحــظ بالفعــل، أو أنه ــى هــذا أن مــن تقــع علي ســوء الحــظ، ومعن
مخــرج بســيط وســهل وســريع للخــروج مــن دوامــة الحيــرة بــن أكثــر مــن خيــار. 

ــالاً كانــت، أو حِكمــاً، أو أهازيــج مختلفــة،  وكل هــذه الملفوظــات الشــعبية أمث
نبعــت مــن بيئــة الإنســان القــرويّ أو الفــاح البســيط، الــذي لا يعــرف تعقيــدات 
الحيــاة وإشــكالاتها، بــل إنّ بســاطة التركيــب فــي هــذه العبــارات والجمــل تعبّرعــن 
بســاطة الحيــاة أيضــاً، وميلهــا إلــى الانغمــاس فــي طبيعــة البيئة، فنجد التشــبيهات 
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نابعــة مــن المحسوســات الماديــة، التــي تشــاهدها أعينهــم، أو تلامســها أيديهــم، أو 
ــى  ــة، وعل ــم الشــديد مــن هــذه البيئ ــى اقترابه ــدل عل ــا مســامعهم، ممــا ي تلتقطه
ــرة أخــرى  ــام والمحــاكاة والتفاعــل، ولنلاحــظ م ــا كمصــدرٍ للإله اعتمادهــم عليه
ــم تجــاه  ــر عــن مواقفه ــي تعب ــات، الت ــك الملفوظــات والمحكيّ ــن تل نموذجــاً آخــر م
الحيــاة، وتحــدد مبادئهــم وســلوكهم الإنســاني، وتكشــف عــن طبيعــة العلاقــات 
الاجتماعيــة بــن أفــراد مجتمعهــم، أو تكشــف عــن مــدى تعالقهــم مــع بيئتهــم 
ــال: )كُلـَـهْ...  ــل قولهــم فــي أهزوجــة معركــة الجم المحيطــة، ويبــدو ذلــك فــي مث
رَهْ... إلا بنــابٍ فــي قِصيّــرَهْ( وهــذه الأهزوجــة لا تقــال عــادةً إلا فــي  كُلـَـهْ... ولا تعَــوِّ
مشــهدٍ مــن الإثــارة والعنــف، لأنّ المخاطــب فيهــا هــو )الَجمَــل( وخصوصاً)الفَحْــل( 
ــعب، أو فــي أي مــكانٍ مــا مــع  منهــا؛ وذلــك إذا تقابــل فــي الــوادي، أو فــي الشِّ
)جمــلٍ أو فَحْــلٍ آخــر( ومــن هنــا تبــرز )الحميّــة( والمبــارزة، ويبــدأ كل راعٍ بتقــديم 
جَمَلــه الفحــل إلــى ســاحة التّحــدي ومعركــة إثبــات الفحولــة، ولا يلبــث الجمــل 
ــات  الآخــر أنْ يســتجيب لاســتفزاز الطــرف الأول، لتصبــح الســاحة مســرحاً لإثب
الوجــود والقــوّة والجســارة والإقــدام، ومــا علــى كلّ واحــد مــن الرعــاة إلا القيــام 
ــهِ فــي وجــه الآخــر، حيــث  بالتحفيــز وشــحذ الهمّــة بهــذه الأهزوجــة والــزجّ بجمل
يثــور الغبــار ويرتفــع صــوت هديــر الثغــاء، ويخــرج كل جمــلٍ مــا اســتطاع مــن فمــه 
مــن الرغــوة البيضــاء، التــي تــدلّ علــى ارتفــاع مســتوى الفحولــة، وعلــى الشراســة 
والقــوة المتناهيــة، هــذا العِــراك العنيــف، هــو فــي غايتــه صناعــةٌ مســرحية، أو 
ــكل حماســةٍ واندفــاع، مــا بــن الكــرّ  ــه ب مشــهدٌ ســينمائي يعيــش الرعــاة تفاصيل
والفــرّ، ومــا بــن ارتفــاع أصــوات الجمــل، وجَلبَــة المعركــة، فمــا الــذي يدفــع الرعــاة 
إلــى صناعــة مثــل هــذه المشــاهد العنيفــة، حــن يراقبــون ويتفاعلــون مــع هــذا 

الصــراع الدمــويّ؟

ــارة ورعْــب، هــي فــي  ــا لمثــل هــذه الأهازيــج ومــا يصاحبهــا مــن إث  إنّ قراءتن
نظرنــا رغبــة فــي البحــث عــن وســيلة مــن وســائل التســلية، وصناعــة للفرجــة 
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ــل  ــل، فالجمــل يمث ــوّة الجم ــن خــال ق ــوّة م ــي اســتعراض الق ــة ف ــارة، ورغب والإث
صاحبــه، وانتصــار الجمــل هــو انتصــار لصاحبــه والعكــس صحيــح، مــن هنــا عبّرت 
هــذه الأهزوجــة عــن منحًــى ســلوكيٍّ يمارســه الإنســان الريفــيّ البســيط، ليعيــش 
لحظــات مختلفــةٍ مــن حياتــه الرتيبــة، فيكســر هــذه الرتابــة، بإشــعال فتيــل هــذه 
المبــارزة الشرســة بــن جملــن، وقــد تحــدث هــذه المعركــة بدايــة مــن بــاب صدفــة 
اللقــاء ودون تدخــل البشــر، ولكــن الأهزوجــة لا تقــال إلا فــي حالــة الرغبــة الملحّــة 
مــن الرعــاة فــي معرفــة أيّ الجملــن أقــوى. والملاحــظ عمومــا فــي كل مــا ســبق 
مــن الملفوظــات الشــعبية أيــا كانــت تســميتها أنهــا صــوت للإنســان القــروي المعُبّــر 
ــل، أو الحكمــة،  ــة المث ــه، فتركيب عــن شــؤونه وشــجونه، والمتفاعــل مــع كل مــا حول
ــةٍ إنســانيةٍ عميقــة، لهــا تجاربهــا مــع  ــة، توحــي بتجرب ــة الشــعبية العاميّ أو الجمل
قســوة الحيــاة، ولهــا نضجهــا العقلــي، الــذي خَبـَـر الحيــاة، وعــرف تقلبــات الأمــور، 
فجــاءت هــذه الملفوظــات الشــعبية مســتجيبة لمواقــف الحيــاة اليوميــة، ومتطابقــة 
القيمــة  وتغــرس  النصــح،  وتوجــز  المواعــظ  المتعاقبــة، فتختصــر  أحداثهــا  مــع 
والســلوك، وتحــذّر مــن الخطــأ والخطــر، فــا تــكاد تخلــو مــن الحكمــة والبصيــرة 
ــي ســبق  ــال والحكــم والمقــولات الت ــك فــي قائمــة الأمث النافــذة، ويمكــن تأمــل ذل

تدوينهــا، وهــي ليســت ســوى غيــض مــن فيــض.
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ــة  ــي طبيع ــي اللهّّجــة وف ــا ف ــة خصوصيته ــة جغرافي ــكل منطق ل
الألفــاظ، وكذلــك القبائــل والمناطــق المختلفــة، ومــن الطبيعــي أنْ تعُبِّــر 
هــذه المســميّات، والألفــاظ عــن شــؤون الحيــاة بشــكلٍ عــام، وأنْ تعُــن 
هــؤلاء البشــر علــى قضــاء حوائجهــم اليوميّــة كمــا هــو دور اللغــة 
فُهــا )ابــن جنــي( رحمــه الله، بأنّهــا ألفــاظٌ يســتعين بهــا  التــي يعُّرِّ
النــاس علــى قضــاء حوائجهــم اليوميّــة، أو كمــا قــال قريبــا مــن هــذا، 
ــدوّن، أو نحتفــظ بشــيء مــن المــوروث الشــفاهيّ  ــا حــن ن ونحــن هن
لقبيلــة الحنيــك، فإننــا نشــير إلــى عــددٍ مــن الحقائــق المهمــة الجديــرة 

بالنظــر والعنايــة منهــا:
أنّــه ليــس مــن الضــرورة بقــاء وديمومــة هــذه الملفوظــات كلهــا،  	)1 	
بتمامهــا وكمالهــا، لأنهــا لهجــاتٌ لا تمتلــك خصائــص اللغــات 

ــة. ــة الثابت الأصيل
الاجتماعــيّ،  الاختــاط  ومقتضيــات  الحيــاة  تطــورات  أنّ  	)2 	
والتغيّــرات الديموغرافيــة تقتضــي تحــولات وتبديــات كثيرة 
فــي الألفــاظ والــدلالات؛ لأنّ هــذه الألفــاظ الشــعبية كانــت 
ــا  ــا أدواته ــة، له ــة مختلف ــا حياتيّ ــا ظروف ــي معظمه تخــدم ف

وطبيعتهــا المعيشــيّة الخاصــة.
أنّ هــذه الملفوظــات قــد تتوافــق، أو تتشــابه مــع الكثيــر مــن  	)3 	
الملفوظــات فــي القبائــل والمناطــق الأخــرى، كمــا أنّ بعــض 
الــدلالات قــد تتناقــض فــي معناهــا كذلــك، وهــذا كلــه أمــر 

طبيعــيّ.

ــا علــى كتابــة هــذه الألفــاظ بصورتهــا الأصليــة  أننــا حرصن 	)4 	

مدخل
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قــدر الإمــكان، مــع ضــرورة الضبــط بالشــكل، لأنّ الاشــتقاقات الصرفيّــة 
الواحــد  الحــرف  باختــاف صــوت  وتختلــف  تتبايــن  الملفوظــات  لهــذه 
وطريقــة نطُْقــه، ومــن هنــا تأخــذ الأصــواتُ القصيــرة وهــي )الضمــة 
والفتحــة والكســرة( أهميّــة بالغــة فــي دورهــا بالنســبة للكلمــة، وفــي 
حيــح، وهــذا مهــم للقــارئ الــذي لايعــرف طبيعــة  طريقــة النطــق الصَّ
ــن  ــدة، أو م ــال الجدي ــن الأجي ارجــة قديمــا، ســواء م ــة الدَّ اللَّهجــة المحليّ

القــراء البعيديــن عــن هــذه المنطقــة.

وســنقدم فيمــا يلــي أمثلــةً لبعــض المصطلحــات الشــعبية القديمــة، التــي كانــت 
تســتخدم فــي جوانــب مجــالات الحيــاة المختلفــة، مــن بــاب التوثيــق والإشــارة 
ــف كان  ــة، وكي ــب التاريخيّ ــك الحق ــي تل ــة الســائدة ف ــاة الثقافي ــة الحي ــى طبيع إل
الاســتعمال لهــذه الملفوظــات الدارجــة الشــعبيّة، وكيــف كانــت طبيعــة الخطــاب 
الشــفاهي الســائد باعتباره وســيلةً للتخاطب، فبعض الكلمات أشــبه بالمصطلحات 
العامّــة التــي يدركهــا الجميــع صغــاراً، وكبــاراً، ولهــذا كان للكلمــة قيمتهــا الدلاليــة 
والاصطلاحيــة علــى المســتوى الشــعبي، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

التّعِيّــه: اســم للشــيء الــذي بــا فائــدة، ولا قيمــة لــه، أو الــذي لا يلجــأ لــه  	)1 	
إلا بعــد فقــد الأمــل فــي الأشــياء الموجــودة كلهــا. 

فْــدَه: يقصــد بهــذا المصطلــح مبلــغ المــال الــذي يقــدم مســاعدةً للمتزوِّج،  الرِّ 	)2 	
ســواء مــن الأقــارب، أو مــن غيرهــم.

ــون:  ــة، يقول ــة معين ــاتج عــن إصاب ــرح، الن ــكاف، هــو الُج ــح ال ــون: بفت الكَ 	)3 	
غائــراً. جرحــاً  جرحــه  أي  فــان  ن(  )كَــوَّ فــان 

ــوّة، مــع  ــب، أو الأظافــر بق ــى مَخَــش، وهــو اســتخدام المخال ــش: بمعن بخََ 	)4 	
المحليــة. اللهجــة  فــي  الكلمــة  فــي  تبديــل 

تفْلِــي راســها: أي )تفلــج( وصــف المــرأة التــي تنظــف الــرأس، وتنقيــه مــن  	)5 	
كل شــائبة بــن الشــعر، مــن الفَلــج، وهــو فــي اللغــة بمعنــى الفتــح والفَلـْـق.
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تهْلِب راسها: تدهنه بدهون الشعر، أو تقوم بتزييته وتمشيطه. 	)6 	

دشّش: بمعنى صار باليا وقديما وظهرت عليه علامات القِدم. 	)7 	
زِلّ هَلِمْ: فعل أمر بمعنى اقترب نحوي أو باتجاهي. 	)8 	

صِــرِد: كلمــة يوصــف بهــا الشــخص الــذي تعــرض للبــرد أو يشــعر ببــرودة  	)9 	
منهــا. يرتجــف 

فيّانــو: فنجــال، أو فنجــان، كــوب الشــاي المعــروف، وتنطــق الكلمــة فــي  	)10	
نلاحــظ. كمــا  التغييــرات،  بعــض  مــع  المحليــة  اللهجــة 

مخْلـُـوعُ: وصــف علــى ســبيل الانتقــاص، يقُصــد به الشــخص خفيــف العقل،  	)11	
ــو كانــت هــذه الصفــة ليســت موجــودة فــي الشــخص. ــوه، حتــى ل أو المعت

مُشَــوطَح: المشــوطح هــو الشــيء المائــل عــن الاســتقامة، أو المنحــرف عــن  	)12	
الثبــات، أو فيــه تقــوّس بدرجــة معيّنــه.

يجَشّــي: التجشــية هــي التقــاط الشــيء مــن المــاء، أو البحــث عــن الســاقط،  	)13	
ــر،  ــة عــاج البَصَ ــى عملي ــك عل ــق كذل ــر، وتطل ــق البئ ــي عم ــق ف أو الغري

يقولون)يتقشّــى(. 
ابتْخََس: كلمة بمعنى الاقتلاع للشيء، مثال اقتلاع العين. 	)14	
أتى سِعْيهَ: كلمة تصف مجيء الشخص سعياً وبسرعة.  	)15	

أحْفيـْـت عليــه: أحْفَــى كلمــة تــدلّ علــى معنــى الإجحــاف والَجــور، أو  	)16	
كان. أمــرٍ  أي  فــي  الحــدّ  مجــاوزة 

ــشْ: الرّبشــة تعنــي بهــذا المفهــوم حالــة الارتبــاك وعــدم القــدرة علــى  ارْتبََ 	)17	
التصــرف باتــزان وهــدوء، أو تعنــي الاضطــراب والفوضــى، والشــعور 

بحــرج الموقــف.
اشْ اشْ اشْ: كلمــة تقــال للأغنــام بقصــد التهويــش عليهــا وتحريكهــا  	)18	

اتجاههــا.  تغييــر  أو  للأمــام، 
اصْطَــكّ: فعــلٌ مــاضٍ يــدلّ علــى اســتغلاق البــاب، أو إقفالــه البــابَ علــى  	)19	

نفســه.
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اطّشَــلوُهُ: كلمــة تطلــق علــى مــن يحمــل شــيئا بطريقــة تفتقــر للعنايــة  	)20	
الغالــب. فــي  مرغوبــاً  يكــون  لا  الشــيء  وهــذا  والاهتمــام، 

أطْلقــوا: تقــال هــذه الكلمــة غالبــاً، عنــد انتهــاء العمــل، وخصوصــا عنــد  	)21	
ــات المزارعــن، مثــل  الانتهــاء مــن فلكلــور العرضــة، أو مــن إحــدى مهمَّ

الدويــس. أو  الِحراثــة، 
الأظــاف: وهــي الشــرائح الخشــبية المكــوّن منهــا )القَتـَـب( وبــه ثلاثة حبال  	)22	
أحدهــا بمؤخــرة الثــور، والثانــي بوســطه، والثالــث مــن الأمــام، ومهمــة هذه 

الخيــوط هــي المحافظــة علــى بقــاء القتــب علــى ظهــر الثــور، وثباتهــا. 
اعْــلْ: فعــل أمــر يوجّــه للبقــر أثنــاء اســتخدامها لســحب المــاء، فحــن تتجــه  	)23	
لآخــر المجــرة لترفــع المــاء يقــال لهــا بصيغــة الأمر)اعــلْ( مــن العُلــوّ أي 

ارفــع المــاء بمواصلــة اتجاهــك لآخــر المجــرة.
أفَاصِيص: اسم للدلالة على أظلاف الحيوانات. 	)24	

اكتثَّهــا: كلمــة بصيغــة الفعــل الماضــي، ويقصــد بهــا )اجتثهــا( مــن الاقتــاع،  	)25	
وغالبــا مــا يقصــد بهــا اجتثــاث التــراب المتماســك، مثــل الكتــان، أو الأرض 

الجبليــة ذات الحافّــة.
اكْتعََبهــا: كلمــة تطلــق علــى الشــخص الــذي، يكْتسَــر الشــيء مــن مفصلــه،  	)26	

أو مــن علــى حــدّه.
أكَّوْعَتِــي: لفظــة تعبّــر عــن الاســتياء والامتعــاض مــن الشــيء، علــى طريقــة  	)27	

ــخٍ بــخٍ( )ب
ألَـْـوَحْ: صفــة تطلــق علــى الشــخص )الأحْــوَل( وقــد جــرى علــى الكلمــة  	)28	

نفســه. المعنــى  بقــاء  مــع  الحــروف،  ترتيــب  فــي  تبديــل 
ــطّ( لفظــة تــدلّ علــى اســتطالة  : فعــل بصيغــة الماضــي أصلــه )أنَْ ــطّ أّم 	)29	
الشــيء، مأخــوذة مــن طبيعــة الاســتطالة فــي )المطّــاط(، والمعنى أنّ الشــيء 

ــه. طــال بســرعة، أو زاد طول
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انتْفََــر: كلمــة تــدلّ علــى النهــوض السّــريع مــن المــكان، وعلــى الانطــاق مــن  	)30	
وضــع الجلــوس مباشــرةً، فالمعنــى يــدل علــى الحركــة الســريعة.

لـَـعْ عنّــيْ: أي انقلــع، والمــراد اغــرب عنــي، أو اذهــب بعيــدا عنــي، وتقــال  انَْ 	)31	
ــد الغضــب. عن

انحَْرِفْ: فعل بصيغة الأمر، بمعنى تحرّك وتصرّف وأنِجز بسرعة. 	)32	
انخَثعَ: الَخثعْ هو الثَّقب الذي يحدث في كلّ ما له سطح. 	)33	

ــق علــى الشــخص الــذي ينَزلــق فــي حفــرة، أو فــي  ــرَشْ: وصــف يطل انخَْ 	)34	
منخفــض. وَعــرٍ  مــكانٍ 

انسَْــفَعْ وجْهُــه: أي تغيّرلــون وجهــه، وســاءت ملامحــه؛ نتيجــة لســماع، أو  	)35	
مشــاهدة مــا يســوء.

انشَْترَ: الشّترْ: هو المزع الذي حصل للثوب أو القماش، أو التمزيق. 	)36	
انشْْــعَى: كلمــة تــدلّ علــى انتثــار الشــيء فــي الأرض بالخطــأ، وبشــكلٍ  	)37	

عشــوائيّ.
انصَْغَــى: أو يصغِــي الشــيء، كلمــة تــدل علــى الميــان إلــى جهــةٍ دون  	)38	

الأخــرى.
انطَْمِــلْ: فعــل أمــر يــدلّ علــى الطلــب مــن المخاطــب ألا يتكلّــم نهائيّــا، مــع  	)39	

شــيء مــن الاســتعلاء والتهكــم.
ــر: بمعنــى انفجــر، وهــذا وصــف لــكل ســائل ينفجــر، أي يســيل مــن  انفَْيَ 	)40	

فيــه. كان محجــوزاً  الــذي  مكانــه 
د مستلقيا على ظهره. انقْعَر: وصف للشخص حين يتمدَّ 	)41	

انهَْال: وصف لانهيال التراب من الأعلى. 	)42	
أنهَمَــلْ، أو انَمهَــى: بمعنــى ارتخــى يطلــق ذلــك علــى الحبــال المشــدودة التــي  	)43	
ترتخــي، أو العقــد التــي تــكاد تنحَــلّ، وقــد يطلــق مجــازا علــى التراخــي فــي 

المعامــات البشــرية.
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اهْــرِب: فعــل أمربمعنــى اتــق المطــر، فــي مــكان آمــن لا يصــل إليــه المطــر  	)44	
ونحوهــا. كالمغــارة، 

أوْزَانِي: ألزمني، أو أجبرني على شيء غير مرغوب. 	)45	
ــوَى: فــي أصــل اللغــة الفصحــى من)الَجــوى( وهــو الحــزن الدفــن، أو  أيتَ 	)46	
ــب مــن شــدة الحــب أو  ــأكل القل ــرِق، أوالغــم الــذي ي الهــوى والشــوق الُمْ

الحــزن، والأغلــب دلالتهــا علــى الحنــن والشــوق.
إيزَْعْ: فعل بصيغة الأمر، بمعنى اجزع أي أقبل نحوي بسرعة. 	)47	

بايطفح: بمعنى زاد الشيء وخاصة الماء عن الحدّ المعقول.  	)48	
بايِطْمَــحْ: كلمــة تــدلّ علــى الامتــاء والزيــادة، يقولــون )القِــدر يطمــح بالماء(  	)49	

ــض. ــيء ويفي أو ممتل
البِتــرَه: الجــدار المعتــرض، الــذي يكــون بنصــف الارتفــاع، ولــه أحيانــا بــاب  	)50	

ــه. فــي طرف
البتـُـوت: جمــعٌ مفرده)بـَـتّ( مجموعــة مــن الخــرز حبّاتــه كبيــرة، علــى  	)51	
ــة  ــن الزين ــوع م ــرأة، وهــي ن ــق الم ــط بعن شكل)ســبحه( تشــكل قــادة تحي

والُحلــي.
البَحْريَّــة: هــي علــى العكــس مــن الريــاح النَّجديَّــة؛ فهــي تأتــي مــن الغــرب،  	)52	
ــة  ــة أضرارهــا، وتســتخدم قديمــا فــي عملي ــا وقلّ ــا تتســم برطوبته ولكنه
تصفيــة الحبــوب، حيــث تكون)التذريــة( بنــاء علــى هبوبهــا فترتفــع الأيــدي 
بالحبــوب المختلطــة بـــ )الرّفــه( وهــي المحصــول بعــد )الدويــس(، فيقــوم 
التيــار البحــريّ بالدفــع بهــذه الرفــة جانبــا ويســقط الحــب صافيــا بشــكل 

عمــودي فــي مكانــه المخصــص.
ــه، أو لســوء  ــا لصفات ــر مرغــوب، إم ــرٍ ســيء غي ــكلّ أم ــه: وصــف ل بخَاخَ 	)53	

عاقبتــه.
البِْدَايـَـه: النافــذة، وتوصــف بهــذا الوصــف؛ لأنّ الشــخص يتبــدّى منهــا، أو  	)54	
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ينظرمــن خلالهــا؛ ليبــدو لــه مــا فــي الخــارج، وغالبــا تصمّــم أجزائهــا مــن 
ــم والعرعــر. ــة، وخاصــة العت خشــب الأشــجار المحليّ

البَزّ: اسم عام من أسماء القماش قبل خياطته وتفصيله. 	)55	
بزََلوَْه: البزَل هنا كلمة بمعنى قرصة الجلد بواسطة السبابة والإبهام. 	)56	

	75(	 بزَّهَــا: اللفظــة تــدلّ علــى وضــع الشــيء فــي مــكان بــارز وواضــح، لغــرض 
معــنّ مثــل أهــداف الرمــي.

البِشْبِشَانهَ: اسم لنوع من العناكب الصغيرة. 	)58	
ــه: اســم لنــوعٍ مــن الحشــرات الصغيــرة، )الخنفســاء( لونهــا أســود،  ايَ بصََّ 	)59	

الحجــم. صغيــرة 
بصُغْــرِي والقَنمََــه:أو بصغــرك للمخاطــب، كلمتــان متلازمتــان تقــالان عنــد  	)60	
الاســتهزاء بالشــخص الــذي يفعــل أفعــال الكبــار وهــو لايــزال صغيــرا.
البَطَنـَـهْ: مفــرد جمعه)بطََــنْ( وهــو خشــب الســطح المعتــرض الــذي يحملــه  	)61	

العــدي
البَطِينــة: هــي قطعــة مــن الأرض تتميــز باســتوائها ونعومــة ترابهــا، وتكــون  	)62	
عــادة فــي ســفوح الجبــال، وعلــى ظهورهــا، وغالبــا تصلــح للاجتماعــات، 

ــة.  ــل الزراعي ــل المحاصي ــل تحصي والتشــاور، وبعــض المنافــع مث
التــي تســاعد علــى تهيئــة الأرض  تنــزل فيهــا الأمطــار  البغْــرَه: فتــرة  	)63	

الشــتاء. فتــرة  تســبق  وغالبــا  للفلاحــة، 
	46(	 البِكْــر: وقــت مــن أوقــات الســنة قريــب مــن الصيــف تشــتد فيــه الأمطــار، 

علــى غيــر العــادة، ويقــال عنــد اشــتداده بأنه)صــدّ(. 
البِــاد: وهــو اســم بصيغــة الجمــع يطلــق علــى المــزارع الكثيــرة بشــكل عــام،  	)65	

ــزارع الطــن. ــدا م والمقصــود تحدي
ويجمعونهــا  الثــوب،  أزاريــر  مــن  الواحــدة  علــى  تطلــق  كلمــة  بناَجَــه:  	)66	

) يــج بنا ( على
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بــو شــعباَن: نــوع مــن الجــراد، نــادر، ولا يمشــي فــي أســراب، وإنمــا يكــون  	)67	
منفــردا، يضــرب بــه المثــل علــى الشــخص النحيــل.

بــو شَــلِيلهَ: اســم لحشــرة خضــراء، أو نــوع مــن الــدود الزاحــف، الــذي  	)68	
النباتــات. علــى  يتغــذّى 

ــر فــوق رأســه: يضــع  ــرف صغي ــه عُ ــور، ل ــواع الطي ــوع مــن أن ــع: ن ــو قُوبَ ب 	)69	
الصغيــرة. بالحجــارة  ويحيطهــا  الأرض،  علــى  أعشاشــه 

بــو يعُْــرَان: اســم لنــوع مــن الخنافــس، يســتخدم الرمــل والأســمدة لوضــع  	)70	
البيــض وجعلهــا بمثابــة الكــرة الصغيــرة، ويقــوم بدحرجتهــا.

تبََاطَاه: كلمة تدل على استبطاء الشخص المنُتظََر. 	)71	
تبََلكَْــمْ: كلمــةٌ يوصــف بهــا الشــخص عندمــا يعجــز عــن الــكلام، ويســتغلق  	)72	
ــك ممــا يشــلّ  ــر ذل ــةٍ، أو غي ــول مفاجئ ــث، إمــا لخــوفٍ أو له ــه الحدي علي

حركــة اللســان، بمعنــى تلــكأ.
ادَى عيونهُ: كلمة يقصد بها زغللة العينين. تِتدَّْ 	)73	

تِتصَْــرّم: أو تِصْــرِم، وصــفٌ للمــرأة التــي تقطــع أغصــان النبــات، والصــريم  	)74	
هــو أغصــان الشــجر التــي يتــم قطعهــا أوتشــذيبها للاســتفادة منهــا فــي 

ــات. ــا غــذاء الحيوان عــدة أغــراض، منه
ــاف(  ــفْ: مــن التجفيــف، وهــو وصــف للمــرأة التــي تقــوم بجمع)اليَفَ تِتيَْفَّ 	)75	
وهــو مــا يكــون فــي أســفل شــجر العرعــر مــن الأغصــان القديمــة جــدا، 
ــة  ــدة، بهــدف تهيئ ــة هام ــاتٍ متراكم مــن طبق ــرور الزَّ ــع م ــي شــكّلت م الت

مرابــض البهائــم وتجفيفهــا مــن البَلـَـل فــي فصــل الشــتاء. 
تَاصِيــبْ: وصــفٌ لبقيَّــة ســاق الــذرة بعــد حَصْــده، حيــث يبقــى شــيء منــه  	)76	

مرتفعــاً فــوق ســطح الأرض.
والحيــازة،  والحــوز  الانحيــاز  مــن  والمحــاوزة  مــاضٍ،  فعــل  تَحــاوَزَوا:  	)77	
جانبــيّ. حيّــزٍ  فــي  يجتمعــون  حــن  للمجموعــة  وصــف  و)انحــازوا( 
ام الَخريــف( ويأتــي علــى نوعــن: الأول يتعلــق  تْحــزيم الخريــف: أو )حِــزَّ 	)78	
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مرحلــة  قُبيــل  ســوقه  علــى  مســتويا  يكــون  حينمــا  الــذرة؛  بمحصــول 
الاســتواء والنضــج، وذلــك بضــمّ مجموعــة مــن الســيقان المتقاربــة إلــى 
الــذرة ذاتهــا، والنــوع  حزمــةٍ واحــدة، مربوطــة بحــزامٍ ذاتــيِّ مــن ورق 
ــا فــي ربطــة أو  ــي: هــو تحــزيم محصــول الحنطــة، أو الشــعير ولفّه الثان
ــل( الــذي كان يصُنــع قديمــا مــن ســيقان  )حِزْمَــة( واحــدة بواســطة )الِمفْتَ
الــذرة نفســها، مــن بــاب التوفيروالاقتصــاد؛ نظــرا لغــاء الحبــال وندرتهــا 

قديمــا.
تخَطْرَانــي: أي قفــز، أو مــرّ مــن فوقــي، وذلــك وصــفٌ لحركــة القفــز التــي  	)79	
د علــى الأرض، ولا  يقــوم بهــا شــخصٌ مــن فــوق شــخصٍ آخــر، وهــو ممــدَّ

تُبــذ هــذه الحركــة فــي العــرف الاجتماعــيّ.
ــعٍ  ــذي يتدحــرج مــن مــكان مرتف ــى: وصــف للشــخص، أو الشــيء ال تدَرْبَ 	)80	

منخفــض. مــكانٍ  إلــى 
تسَْــتقَ: وصــف للعمــود، أو الِمقْبــض الــذي يتحكــم فــي حركــة المحــراث، أو  	)81	
ــاء  اللومــة، حيــث تغــرس فــي الأرض، أو ترفــع حســب مايــراه الفــاح أثن

ســير العمــل.
)العيبــة(  بواســتطه  ترفــع  الخشــب  مــن  عمــود  وهــو  العيبــة:  تسْــطاع  	)82	
ــى ظهــر الجمــل لنقــل )الرفــة( أو الحطــب أو الســماد أو غيرهــا مــن  عل

الأغــراض.
التِسْمَال: اسم للشماغ الأحمر. 	)83	

تسَــهْوَانِي: بمعنــى فاجَأَنــي أو غــدر بــي بــدون انتباهــي، كلمــة تــدلّ علــى  	)84	
الطــرف الآخــر. مــع  والمباغتــة،  المفاجــأة،  اســتخدام عنصــر 

تشــلوَْى قلبــه: وصــف للشــخص الــذي يعانــي مــن الحــزن علــى فقــد مــن  	)85	
يحــب، أو هــو تعبيــر عــن أثــر الفَقْــد والحرمــان.

تصََاوَبوَا: وصف لعملية تبادل الإصابات بين أكثر من طَرف. 	)86	
تعَفْرَتْ: تصرف بقوّة وانفعال، كأنه عفريت. 	)87	
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ــوّة، أو يتصــرف  ــذي يتحــرّك بق ــا الشــخص ال ــة يوصــف به ــك: كلم تفَرتَ 	)88	
الغضــب. شــدّة  علــى  غالبــا  وتــدلّ  وشــديد،  قــويّ  حركــيّ  بانفعــال 

التَّقصِيــب: هــو العمليّــة التــي يتــم بهــا تصميــم )القِصَــاب( إلــى مربعــاتٍ  	)89	
صغيــرة بعــد الفــراغ مــن حــرث الأرض وانطمــار الحبــوب فــي باطــن 
ــأ هــذه الأحــواض لخــروج البــذور فــوق التــرب، ثــم  المزرعــة، بحيــث تتهي

تســتقبل الــرّي فيمــا بعــد.
تلايََوا: الملايمة وصف للمجموعة بعد التفافها حول بعضها. 	)90	

التِلـْـم: وصــف لمجــرة المحــراث بخــط مســتقيم فــي طــن المزرعــة، ويكــون  	)91	
ذلــك فــي ســاعة الحــرث.

تَمخْــوَل عقلــي: كلمــة تــدلّ علــى الوقــوع فــي الحيــرة، والارتبــاك، وعــدم  	)92	
بالأمــر. الإحاطــة 

ــنْ، كلمــة فصيحــة فــي أصلهــا ومعــروف معناهــا وتــدل  نحَْ ــح: أو تََ تنَحَْنَ 	)93	
علــى إصــدار صــوت مــن الحلــق لغــرض إزالــة عالــقٍ، أو للتنبيــه.

عنــد المحاصيــل  توضــع  التــي  اعــة(  للدلالــة على)الفزَّ كلمــة  التِهْيـَـاب:  	)94	
الزراعيــة، بهــدف إخافــة الطيــور والبهائــم؛ لكيــا تقــع فــي هــذه المــزارع 

فتحــدث بهــا ضــررا.
توََاسَــى: كلمــة يوصــف بهــا الشــيء عندمــا يســتوي، ويســتقرّ علــى وضــع  	)95	

والتســوية. الاســتواء  مــن  مناســب، 
توانزََوْه: وصف يدلّ على)المحاصرة( وتضييق الِخناق في زاوية ضيّقة. 	)96	

ــاردَوا: وصــف للمجموعــة مــن الأشــخاص الــذي هربــوا بشــكل ســريع،  تّيَ 	)97	
ســريعة. وحركــة 

تيََانبَ: تجانب، أي استخدم المجانبة، أو الطريقة الجانبيّة. 	)98	
الثّابـَـه: وهــي عبــارة عــن تجميــع التــراب باليــد حــول ســيقان الــزرع، لتعزيز  	)99	
ثبــات الســاق علــى الأرض، وحمايتــه مــن الميــل أو الســقوط، وقــد تعمــل 
كذلــك لتقويــة الحواجــز الترابيــة بــن الأحــواض، ومنــع المــاء مــن اخترامهــا 

إلــى مــكان آخــر، والمضــارع منهــا يثِيْــب.
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ــى غمــر الغــرب  ــلٍ فــي أســفل الغــرب يســاعد عل ــق بحب ــل: حجــرٌ يعُلّ الثَّقَ 	)100

وإغراقــه فــي مــاء البئــر، كمــا يوضــع حجــر آخــر يماثلــه فــي مقدمــة الغرب، 
ليســاعد علــى إمالتــه، وتفريغــه مــن حمولــة المــاء فــي القُــف.

الثِّمالــة: وهــي عبــارة عــن الجســر الحجــري الاســتنادي الــذي يفصــل كل  	)101

مزرعــة عــن المزرعــة التــي تكــون أســفل منهــا، وغالبــا لا تتجــاوز فــي طولهــا 
ثلاثــة إلــى أربعــة أمتــار ولا تقــلّ عــن نصــف المتــر.

الثَّنََي: الأغنام التي بلغت في عمرها السّنةَ، أو أكثر قليلًا. 	)102

جاطــر الِجرْبـَـه: وصــف للقطــرات التــي تنــزل مــن )قربــة المــاء( التــي تعلــق  	)103

غالبــا فــي مــكان جانبــي مــن الغرفــة.
جــدار بظفيريــن: وصــف للجــدار العريــض الــذي يكــون محكمــا ويتــم  	)104

بنــاؤه مــن خــال تقابــل الحصــى مــن الطرفــن، مثــال ذلــك جــدران المنــازل 
والحصــون.

جــدار بظفيــر واحــد: وغالبــا يكــون فــي الجــدران )الاســتناديه( بحيــث  	)105

للخــارج، وجــزء ملتصــق بالجبــل. للجــدار واجهــة  يكــون 
ــادة: أو القعــادة، هــي اســم لمــكان الجلــوس المرتفــع عــن الأرض، لهــا  الجعَ 	)106

ــى بالفــرش،  ــع مــن الخشــب وجلســة مــن ســعف النخــل، تغطّ أرجــل تصُن
تشــبه الأريكــة، وتمتــاز بارتفاعهــا عــن الأرض.

لتــأكل  الــكلاب، ودعوتهــا  لنــداء  جِيــس جِيــس جِيــس: كلمــة تســتخدم  	)107

. طعامهــا
حَاجِنْ: كلمة يقصد بها عظم الترقوة. 	)108

الحامِــل: هــو مجــرى المــاء الرئيســي وســط المزرعــة فيقســمها إلــى نصفــن،  	)109

ثــم تتفــرع منــه مجــارٍ صغيــرة إلــى كل قصبــة فــي االمزرعــة.
الحباَسَه: دبلة تحبس الخاتم الوسيع وتمنعه من الخروج. 	)110

حبَــال عَنـْـزَه: اســم أســطوري يزعمــون أنــه يعيــش فــي الآبــار، والهــدف  	)111

الأطفــال. تخويــف 
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بَــرَه: مــرض قــديم يصيــب بطــن الإنســان، ويــؤدي إلــى المــوت، ولــم تكــن  الَْ 	)112

ــيّ لا  ــا لــكل مــرض باطن ــه، فــكان وصفــا عامّ تعــرف مســبباته، ولا حقيقت
تعــرف حقيقتــه.

حبشي بو رمادَه: نوع من اليعاسيب الصغيرة له رائحةٌ نتِنه. 	)113

حِبشِْي بوسَمْنهَ: اسم يطلق على اليعسوب ذو اللون الأخضر. 	)114

حِبشِْــي: اســم يطلــق علــى الجــراد الصغيــر، أو علــى اليعاســيب بشــكلٍ  	)115

عــام.
الَحبَلــه: وهــي اســم مــرادف لـ)المحايــر( وقريبــة منــه فــي المواصفــات،  	)116

ولكنهــا تتميــز غالبــا بوجــود أشــجارٍ مثمــرةٍ فيهــا مثل:)الحمــاط أو التــن، 
ــه، وقــد يكــون معهــا أشــجار  البرشــوم أو التــن الشــوكي، العنــب، أو الناميَ

ــرة(. ــل العرعــر بأحجــام كبي ــة مث طبيعي
الَحجَلــة: أو )الِحلجَْــه( الحلقَــة وهــي عبــارة عــن قطعــة مــن الحديــد،  	)117

مســتديرة تشــبه الســوارة، يربــط بهــا الثــور ويكــون )المــدّ( مــن داخلهــا 
الربــاط. بحيــث تســمح بتحركهــا مــع 

الَحجِينَْــه: وهــو اللــن فــي صورتــه النهائيّــة بعــد خضــه وتصفيــة الدهانــة  	)118

منــه.
الَحــدّ: علامــة الحــدود التــي تفصــل بــن أمــاك المزارعين، وتبُــنّ حدودها  	)119

الفاصلــة. 
ــة ولا  ــدون تذكي ــي تمــوت ب ــام الت ــا بهيمــة الأنع ــن: لفظــةٌ توصــف به حُرُمَ 	)120

تســمية، والنــون في)حرمــن( بديلــة لتــاء التأنيــث التــي تلحــق الفعــل.
ــه المــرأة فــي وســط جســمها  121(	 الِحــزَام: حبــل طويــل مصنــوعٌ مــن الصــوف تلفُّ

لفّتــن، أو أكثــر، وهــو مظهــر مــن مظاهــر الأزيــاء قديمــا.
الَحشَــاية: تطلــق هــذه التســمية علــى التربــة )الكتانيّــة( التــي يســهل حفرها  	)122

ــت  ــا، وتنب ــة غالب ــا وهــي أقســى مــن الرمــل والطــن، وتكــون جبليّ وجرفه
فيهــا الحشــائش والطلــح والعرعــر، وتمتــرج ألوانهــا الترابيــة وأكثرهــا 

ــردم والتســوية. ــا عــادة فــي ال ــيّ، ويســتفاد منه الأبيــض والبن
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حِشِرْ: فعلٌ بصيغة الماضي، كلمة تدلّ على الغَرق في الماء. 	)123

حَضَــرَهْ: اســم يــدل علــى الحجــارة الجاهــزة للبنــاء، التــي يقــوم بإحضارهــا  	)124

ــاء فــي أثنــاء العمــل. رجــال يســاعدون البَنَّ
ي بالمــاء، أو ماتــت  حِظْيَــتْ الشــجرة: بمعنــى ماتــت الشــجرة مــن زيــادة الــرَّ 	)125

ــة مــن الزمــن. حــن تغمرهــا الميــاه فتــرة طويل
ــن  ــة م ــت مبني ــن درجــات الســلمّ، وخصوصــا إذا كان ــدَه: الواحــدة م الِحفْ 	)126

الحجــارة، وقــد تكــون علــى شــكل حــزام يلــف جنبــات البئــر.
الُحقْنهَ: اسم دارج شامل عام للمزرعة مهما اختلف حجمها، أو مكانها. 	)127

حَلبْـُـوبْ: الحلبــوب نــوع مــن الحشــرات الزاحفــة، ذات الأرجــل الكثيرة جدا،  	)128

ــه الأســاطير  ــه أســود ويتقوقــع حــول نفســه بشــكل دائــري. تــدور حول لون
والحكايــات الشــعبية القديمــة، منهــا أنّ الراعــي إذا وجــده متقوقــع بشــكل 
دائــري فــإنّ الراعــي حــن يعــود للمنــزل فســيجد خبــزاً دائريّــا، وحــن 

يجــده مســتقيما فســيلقى عصــاً وعقوبــة حــن يعــود للمنــزل. 
ــمن: وصــف لعمليــة التحميــص، أو اســتخراج الســمن مــن زبــدة  حِمايَــة السَّ 	)129

الأبقــار.
ــا يكــون  ــر وغالب ــذي يكــون فــي قــاع البئ ــراب الناعــم ال ــدَهْ: وهــو الت الَحمَ 	)130

بلــونٍ أســود.
ــن الــذي زادت حموضتــه بدرجــةٍ عاليــة، وقريــب منــه  الَحمِيــضْ: هــو اللَّ 	)131

نفســه)الحمَاضَة(. بالمعنــى 
ــهْ: وهــو مجموعــة مــن ســنابل القمــح بعــد اســتواء الحــب، حيــث  الَحنتْوُكَ 	)132

ــرة، فيهــا عــددٌ مــن الســنابل المحزومــة مــع  ــى شــكل حزمــة صغي ــفُّ عل تلُ
ــة  ــى النار)وتشــويطها(، فتكــون الطريقــة قريب ــم شــويها عل ــم يت بعضهــا، ث

ــذرة(. مــن شــوي )ال
حَنثْـَـل: كلمــة تــدل علــى غــوص الإنســان فــي عمــق الطــن، أو الأرض،  	)133

وغالبــا يقُصــد بهــا غــوص القدمــن فــي بطحــاء الــوادي أثنــاء الســير فــي 
الغيــول، أو بعُيـْـد جريــان الأوديــة.
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حوايهَ: من مستلزمات إعداد القهوة العربية، وخصوصا)الجنزبيل(.  	)134

حَوْل الحوْل: كلمة مكررة تدل على مرور حولٍ كاملٍ على حدثٍ معيّ. 	)135

حول الليله: كلمة تدلّ على مرورسنة كاملة من تاريخ هذه الليلة. 	)136

ــمْ: كلمــة بصيغــة الطلــب أو تركيــب طلبــيّ لفظــي، يقُــال للأغنــام؛  حِــي هَلِ 	)137

ــودة.  ــم الع ــن الغن ــا م ــب به ــن الرّاعــي، أو يطل ــا م ــب اقترابه بغــرض طل
حِــي وَرَا: كلمــة تقــال للأغنــام بقصــد زجرهــا وتوجيههــا للابتعــاد عــن  	)138

المــكان. 
حِياَرَه: كلمة تطلق على حافة الثوب السفلية، أو طرفه السفليّ. 	)139

الحيـُـول: أو الحجــول: وهــي الُحلــيّ التــي ترتديهــا المــرأة فــي أقدامهــا، علــى  	)140

طريقــة الخلخــال، ويصنــع مــن الفضــة.
خامَرُونِــي: لفظــة تــدلّ علــى أنّ الشــخص هــمَّ بفعــلٍ مــا، ثــمّ وقــع فــي حالــةٍ  	)141

مــن التــردّد. 
ــاقط مــن المزرعة العلويّة إلى الســفليّة،  ــال السَّ ار: كلمــة تــدلّ علــى الشَّ الَخــرَّ 	)142

حيــث تســتفيد بعــض المــزارع المجــاورة للبئــر مــن المــاء، ويتطلــب ذلــك ســقوط 
المــاء، الــذي يكــون لــه )خريــر( وهــو ينتقــل مــن مزرعــة إلــى أخــرى.

الَخرّاصــة: مصطلــح زراعــيّ يطُلــق علــى مجموعــة مــن المحكمــن، الذيــن  	)143

يتوجهــون إلــى المــزارع للفصــل فــي قضيــة أحقية المــزارع بالمــاء، وأيها يقُدم، 
أو يؤُخــر، بالإضافــة إلــى وضــع جدولــة للــرّي مــن البئرتسمى)مُشــاربهَ(. 

الُخــرْص: وهــو عــود صغيــر يتــمّ إدخالــة فــي فتحــةٍ تفتــح فــي أذن البقــر؛  	)144

بهــدف تذليلهــا والتحكــم فــي حركتهــا، وقيادتهــا، وتســييرها حســبما يريــده 
صاحبهــا.

خَرُوْعُ: وصف للشخص الذي يبالغ في الخوف من معظم المثيرات.  	)145

خَرِيـْـش: الخريــش صــوتٌ خفيــف يــدلّ علــى الخرفشــة، أو علــى حركــة  	)146

مــكان  فــي  يعُلــم مصدرها.ومنها)انخَْــرَشْ( بمعنــى ســقط  مجهولــةٍ، لا 
منخفــض، أو بــن حواجــز تعيقــه.
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الِخزانــه، أو الخزامــه فــي بعــض الأقــوال -كمــا ســمعنا-وهي الفتحــة التــي  	)147

يدخــل منهــا المــاء مــن القيــد إلــى القصبــة، وبعضهــا خــاص بالقصبــة أي 
تكــون فرعيــة، وبعضهــا تكــون رئيســية حيــث تحــول الاتجــاه للمــاء بشــكل 

كامــل فــي اتجــاه آخــر.
خَشَــعْنِي: كلمــة تتضمــن معنــى الدعــاء علــى النفــس مقابــل ســامة المدعــو  	)148

لــه، وتقــال مــن فــرط الإعجــاب والُحــب.
خَشِــيرْ: قــد يكــون بمعنــى ورق الــذرة الطويلة)الَخريــف( أو ورق النبــات  	)149

عمومــاً، وقــد يكــون الخشــيربمعنى الشــريك فــي مــالٍ معــن، كالخشــير فــي 
الســوق، أو فــي الجمــل، أو فــي الثــور، أو فــي أي مُلــكٍ مــن الأمــاك.

الَخــطَ: كلمــة تطلــق فــي اللهجــة الشــعبية للدلالــة علــى )الرســالة المكتوبــة  	)150

بخــط اليــد(.
ــة،  ــن الغرف ــي م ــرض الجــزء الداخل ــل، يعت ــاف: وصــف لعمــود طوي الُخطَّ 	)151

والغــرض منــه غالبــا تعليــق الملابــس عليــه وبعــض الأثــاث؛ لتكــون فــي مــكان 
مرتفــع، واســتخدامها عنــد الحاجــة.

ــه: هــي تســمية لطريقــة تجهيز)اليريــن( وهــو مــكان )الدويــس( أو  الِخلَبَ 	)152

درس القمــح، أوالحبــوب الأخــرى، حيــث يهيــأ المــكان بواســطة خلــط الطــن 
والســماد والمــاء، ثــم صبــغ الأرض بهــا بواســطة أغصــان العرعــر الخضراء، 
ثــمّ تــرك )اليريــن( حتــى يجَِــفّ تمامــا؛ حيــث يصبــح ســطح الأرض ناعمــا 
وصلبــا، فــا يضيــع المحصــول، أو يتأثــر بالتــراب، فالهــدف منهــا أساســا، 
ــى أرضيــة الدويــس. وقــد تســتخدم الخلابــة  هــو النظافــة والمحافظــة عل
لطــاء جــدران المنــازل القديمــة مــن الداخــل بواســطة الطــن والمــاء، وذلــك 
للتعقيــم، ولتنظيــف مــا يعلــق بالجــدران مــن حمــم الدخــان، أو مــن الجراثيم 

والحشــرات الضــارة، فتســتعيد الغرفــة نقاءهــا مــن جديــد.
عــن  عبــارة  وهــي  ماتكون)للقشــطة(  أقــرب  هــي  الخلاصــة  خُلَصَــه:  	)153

ــر( النــاتج عــن عمليــة اســتخراج الســمن مــن الزبــدة، أو هــي بقايــا  )الَثَ
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صفــوة الســمن مــن الدقيــق الــذي يختلــط بــه الســمن حيــث يكــون مــن 
ضمــن لــوازم اســتخراج الســمن، بالإضافــة لضــرورة وجــود حجــر صغيــر 
أملــس قــويّ، فبعــد الخــاص مــن تذويــب الزبــدة تبقــى هــذه الخلاصــة، 

وتــؤكل كوجبــة إضافيّــة مــع الخبــز.
الَخمْــرَه: هــي الدلّــة الكبيــرة، التــي يتــم تحضيــر القهــوة فيهــا مبدئيــا، قبــل  	)154

نقلهــا إلــى الدلــة الصغيــرة.
ــوازن  ــاء المشــي، واختــال الت ــة التّعثّرأثن ــل، وصــف لحال ــل: أو تخنطَْ خَنطَْ 	)155

نتيجــة لمــا يعتــرض القدمــن، أو يعطــل خطــوات الشــخص.
خَنفَْــر: كلمــة تــدل علــى حالــة الغضــب والامتعــاض من الشــيء، مــع الصوت  	)156

المرتفــع، و)الخنافر(هــي فتحــات الأنــف عنــد اتســاعها.
الداخِلــه: اســم للغرفــة الداخليّــة، التــي تســتخدم لتخزيــن أغــراض النــاس  	)157

ــة.  ــل الزراعيّ ــى وجــه الخصــوص، وربمــا لبعــض المحاصي عل
ــة  ــاه بمثاب ــب: مجــرى للســيل يكــون مــن تحــت الغــرف لتصريــف المي 851(	 الدَبَ

العبــارة.
دَبـَـشْ: وصــف يطلــق علــى الهدايــا والتأثيــث الــذي كان يقدمــه أهــل البنــت  	)159

المتزوجــة حــن تغــادر مــع زوجهــا فــي يــوم الــزاوج.
دَرَيـَـه: الدرجــة، هــي وصــف للــدرج بشــكل عــام، وتلفــظ فــي اللهجــة العاميّة  	)160

بقلــب الجيــم يــاء، وبصيغــة المفــرد.
دعْلـًـب: كلمــة تــدلّ علــى ســكب كلّ مــا هــو ســائل، والغالــب يكــون علــى  	)161

الأرض.
الدّعْمَــه: هــي عبــارة عــن عمــود ضخــم وســميك يتجــاوز قطــره عشــرات  	)162

الســنتيمترات فــي الغالــب، وهــو عمــود محــوري فــي منتصــف الغرفــة، 
ترتكزعليــه حمولــة الســطح بشــكل كامــل، ويكــون غالبــا مــن شــجر العرعــر، 

وقــد يكــون مــن أشــجار أخــرى.
دَغْلبَْ: كلمة تعني الغوص في عمق الماء. 	)163
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دَكْ دَكْ دَكْ: كلمة لزجر الدجاج خاصة.  	)164

مْــك: الدمــك هــو الحجــارة الصغيــرة التــي تســدّ الثغــرات بــن الحجــارة  الدَّ 	)165

الكبيــرة فــي داخــل الجــدار، فتســاعد علــى تماســك البنــاء، وثباتــه وقوتــه.
ــري( التــي لاتســقى  مِيسَــه: الأشــهر أنهــا اســم مــرادفٌ للمزرعــة )العثّ الدَّ 	)166

بالبئــر، وإنمــا تعتمــد علــى الأمطــار.
هَانــه: هــي الزبــدة المســتخلصة مــن اللــن مباشــرة بعــد الخــض، أو  الدِّ 	)167

ــة  ــا( بطريق ــمن منه ــد اســتخلاص )السّ ــا بع ــم فيم ــق المتواصــل، ويت الخف
خاصّــة لهــا خطواتهــا المعروفــة عنــد ربّــات البيــوت قديمــا.

مــن: دود يعيــش علــى ســماد الحيوانــات، ولا يظهــر إلا بعــد الحفــر  دودَة الدِّ 	)168

عنــه فــي كومــة الســماد. 
دور اليــوم: أي بعــد أســبوع مــن اليــوم، وقــد يكــون بعــد ســنه فــي مثــل نفــس  	)169

اليــوم.
ذَارَنهُْــو: ذارت الشــاة طفلهــا، وصــف للدابــة التــي تركــت مولودهــا وأحرمتــه  	)170

مــن الرضاعــة، وأصلهــا فصيــح مشــتق مــن معنــى التــرك.
ر: الحبــوب التــي يتــم تجهيزهــا البذرهــا فــي الأرض، أيــا كانــت هــذه  الــذِّ 	)171

الحبــوب.
ذَلوُلُ: وصف للشخص الجبان. 	)172

رابِي: كلمة بصيغة الجمع، وتطلق للدلالة على )أرْجُل الإنسان(. 	)173

باَع: الأغنام التي بلغت من العمرسنتين أو ما يقاربها. الرَّ 	)174

بجَْــه: اســم للوتــد الخشــبيّ، الــذي يغُــرس فــي الأرض، وتربــط بهــا  الرِّ 	)175

الحيوانــات.
الرّبِيــع: تســمية لموســم هطــول الأمطــار وغزارتهــا الشــتائية وهــي تســمية  	)176

منحرفــة عــن مســمّى فصــل الربيــع بتوقيتــه الفلكــي والزمانــي المعــروف، 
وعــادة مــا تقــلّ فيــه حركــة الرعــي ومزاولــة الزراعــة، نظــرا لصعوبــة 

أجوائــه وبرودتهــا ولقــوة رياحــه وأعاصيــره.
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ــى نخــر الخشــب،  ــذرة، تعيــش عل ــرة تشــبه ال ــه: اســم لحشــرة صغي بيَْ الرِّ 	)177

وتجويفــه، تعيــش فــي المناطــق الحــارّة عمومــا مثــل تهامــة.
الرّحَــى: الرحــى هــي أداة لطحــن الحبــوب، تتكــوّن مــن عــدّة أجــزاء، وتكــون  	)178

ــارة عــن  ــة القديمــة، وأجزائهــا عب ــا فــي جــزء جانبــي مــن غرفــة العائل غالب
قطعتــن دائريتــن تتطابقــان فــوق بعضهمــا العلويــة متحركــة، والســفلى ثابتة، 
علــى طريقــة المطرقــة والســندان، وللجــزء العلــوي مقبــضٌ خشــبي، يســتخدم 
لإدارة الجــزء العلــوي لكــي يســحق ويطحــن الحــب الــذي يوضــع مــن فتحــة 
علويــة، فيتــم تســريبه بــن الحجريــن وطحنــه مــن خــال إدارة الجــزء العلــوي 
بحركــة مســتمرة حتــى يطحــن الحــب ويتحــول إلــى دقيــق فــي الجــزء الســفلي 

مــن الرحــى، وغالبــا تطحــن محاصيــل القمــح والشــعير والــذرة. 
ــم الأنثــى خاصــة منهــا، وتجمــع  ــرة الغن ــى صغي ــق عل ــلْ: وصــف يطل الرِخِ 	)179

على)أرْخــال(.
دَغَــه: وصــف للغبــار حــن يثــور، ويطيــر بــه الهــواء، إمــا بفعــل الريــاح، أو  الرَّ 	)180

بفعــل فاعــل.
دْم: وصــف يطلــق علــى الحجــارة المردومــة منــذ ســنين طويلــة، وتكــون  الــرَّ 	)181

ــار،  ــرة تتجــاوز فــي قطرهــا عــدّة أمت ــةٍ كبي فــي كوم
رِشَــاق البِيــر: وهــو مصطلــح زراعــيّ عــامّ، يقصــد بــه توفّــر جميــع الأدوات  	)182

والاحتياجــات الخاصــة بعمليــة )الــرّي التقليــدي( للمــزارع التــي تسُــقى مــن 
البئــر، أي )المســقوي(.

ــة النَّاتجــة عــن الإصابــة التــي يتعــرض  ــه هــي وصــفٌ للكدْمَ ــهْ: الرضَّ رَضَّ 	)183

لهــا الجســم.
رَفّ اللَّبه: هو الرّف الذي توضع عليه)اللمبه( أو المصباح القديم. 	)184

ــه  ــه: ربمــا وجــد توضيــح لهــذا المســمى فــي موضــع آخــر، ويقصــد ب فَ الرُّ 	)185

علــى وجــه التحديــد )ســيقان القمــح، بعــد الدويــس( أو هــي بمعنــى )التــن( 
الــذي يعطــى المواشــي بعــد اســتخراج وتصفيــة الحبــوب منــه.
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كِيــب: وهــو اســم لغالــب المــزارع فــي الكثيــر مــن القبائــل والمناطــق  الرَّ 	)186

المجــاورة، والتســمية أتــت مــن كــون هــذه المــزارع متراكبــة بعضهــا فــوق 
بعــض بشــكل تدريجــي مــن الأســفل إلــى الأعلــى. 

ــر منخفــض يشــبه  ــكانٍ صغي ــي م ــع ف ــذي يتجمّ ــاء ال ــه: وصــف للم كِيَّ 781(	 الرَّ

البِركــة.
رَنّوه: كلمة تقال في التعبير عن فعل الضرب المبرح للطرف الآخر. 	)188

هو: )الرهو( لفظ يطلق على ســفحٍ من الأرض بين الاســتواء والارتفاع،  الرَّ 	)189

وبــه شــيء مــن الانخفــاض، ولــه امتــداد متــدرج، وليس به تكوينــات صخرية 
ــا مــن  ــا يكــون قريب ــا طــرق الأقــدام والســير، وغالب ــه غالب ــة، وتمــر ب صلب
المنــازل، ومــن أمثلتــه: رهــو الأشــرم فــي أوران، ورهــو القــرى، ورهــو الاملــح 
فــي )الغثــره(، ويعــرف )الرهــو( عمومــاً بأنــه: - المــكان الســهل المفتــوح 
ــا يقــع بــن مكانــن صعبــن، يقــال  ــه وغالب الــذي يمكــن الســير مــن خلال
فــي اللهجــة العاميــة: )تعالــوا مــع رهــو كــذا(، )مشــينا مــع رهــو كــذا«(، وقــد 
ــرُكِ البَْحْــرَ  وردت هــذه الكلمــة فــي القــرآن الكــريم فــي قولــه تعالــى: )وَاتْ

غْرَقُــونَ( ســورة الدخــان)24(.  رَهْــوًا إِنَّهُــمْ جُنــدٌ مُّ
روحَه: وصف لآخر النهار، أو ما بعد الظهيرة، والفعل منه)يرتاح(. 	)190

روزَة عَلفَ: أو حزمة مربوطة من العلف. 	)191

رِيطَْــه: وصــف للشــيء إذا زاد فــي الليونــة بدرجــة بالغــة، كالملابســس  	)192

كثيــرا. المــاء  يغمــره  الــذي  الطــن  أو  بكثــرة،  بالمــاء  المبلولــة 
391(	 رِيـْـل البــاب: رِجْــل البــاب، هــي الجــزء الســفلي مــن بــاب الغرفــة وهــي 

محــور حركــة البــاب، الــذي يكــون عليــه الــدوران فــي الفتــح والغلــق.
الشــخص  أو  للأعلــى،  ذلــك  يكــون  وغالبــا  بالشــيء،  رمــى  أي  زَقّــفْ:  	)194

هاويــة.  مــن  ســقط  بمعنــى  نفســه)زقّفْ( 
زِلِعْ: وصف للشخص المستعجل الذي يكون على عجلةٍ من أمره. 	)195
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زُوَادَه: كلمــة تطلــق علــى الطعــام الــذي يتــزود بــه الشــخص عندمــا يغــادر  	)196

المنــزل، مثــل الرعــاة والفلاحــن وغيرهــم.
ــاس: يقصــد بــه أســاس البنــاء، الــذي يحُفــر لتأســيس الجــدار والبنــاء  السَّ 	)197

عليــه.
ــافِي: وهــو مســمّى للمطــر عندمــا تدفعــه قــوة الريــاح والعواصــف أثنــاء  السَّ 	)198

نــزول المطــر، لأنهــا تســفو بــه فــي اتجاهــات مختلفــة، ولا يحصــل إلا عندما 
يجتمــع المطــر والريــاح فــي وقــت واحــد، وقيــل عنــه: » الســافي هــو التــراب 
وذراتــه أو المطــر وقطراتــه التــي تســفى بهــا الريــاح القويــة ويســمى ســافي 
فــي الحالتــن: أي فــي ســافي مطــر وفيــه يكــون وقــع قــوي في جهــة وقوعه، 
وســافي)تراب وذراتــه( وفيــه ضــرر علــى الإنســان وغيــره مــن الحيوانــات 
فيمــا يخــص البصــر والتنفــس والتلــوث، يقــال: )احتمــوا عــن الســافي( أي 
ــا يعقــب  ــه غالب ــدرة الله فإن ــى وبق ــم الســافي( أي أت ــل عليك ــوا، )أقب تخف
ســافي الأتربــة ســافي المطــر فيخمدهــا ويغســلها« وتمــت إضافــة هــذه 

المعلومــة مــن محــرك بحــثٍ الكترونــي. 
ــامَه هــو الشــخص الفــارغ الــذي بــا عمــل، أو ليــس لــه هــدف  سَــامَهْ: السَّ 	)199

ــراغ. ــمَاهة هــي الف ــه، والسَّ يســعى لتحقيق
برْ: وصف للشتاء القارس، مع اشتداد الضباب والأمطار. السَّ 	)200

حْب: وهو آلة للحرث شبيهة باللومة، أو المحراث. السَّ 	)201

سِــحْلِيجَْه: كلمــة تطلــق علــى مــكان )التّزحْلـُـق( مــع تبديــل الــزاي بالســن،  	)202

ــى الأســفل.  ــة منحــدرة إل ــارة عــن صخــرة ملســاء مائل ــون عب وعــادة تك
سَــحْي القيــد: هــو عمليــة تنظيــف مجــرى الماء)القيد( المتَُّجِه مــن البير للمزرعة،  	)203

مــن الأعشــاب، والعوالــق التــي تعيــق انســياب المــاء فيــه، أو تؤخــر انطلاقتــه نحــو 
المزرعــة، والأداة تسمى)مِسْــحَاه(، وتســمى عنــد البعــض )مِسْــجَاه(.

دِيسْ: الأغنام التي بلغت في عمرها ثلاث سنوات، أو ما يقاربها. السَّ 	)204

سُرْحَه: وصف لأول النهار، أو بكوره، والفعل منه)يسْرَح(. 	)205
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206(	 السِــعْد: وصــف لاتفــاق الــرأي، واتحــاد وجهــات النظــر مــن أكثــر مــن 

طَــرف.
ــفْل: وهــو اســم لمــا يشــبه )البــدروم( حاليــا، أو هــو الغرفــة الســفلى مــن  السِّ 	)207

البيــت الــذي يتكــون مــن طابقــن فأكثــر، وإذا كان واســعا يقســم بجــدار مــن 
المنتصــف ويســمى الجــزء الداخلــي بـــ )العــن( القصيــا.

سَــفْيِ الَحــبّ: وهــو بــذر الحــب عــن طريــق الرّمــي باليــد بشــكل منتظــم فــي  	)208

كافــة أجــزاء المزرعــة، قبــل بــدء الحــرث، أي علــى اليبــاس.
السّقْف: سطح المنزل. 	)209

حَــى: خشــبة صغيــره توضــع بــن حجــري الرحــى وتــدور عليهــا  210(	 سَــكّ الرَّ

أثنــاء الطحــن تشــبه محــور البــاب.
ــكّ: وهــو دَرَجٌ داخلــيّ، يكــون غالبــا مــن دور علــويّ إلــى ســفليّ، يشــبه  السُّ 	)211

ــيّ. ــرف بشــكل ســريّ، وســريع ومخف ــن الغ ــذي يوصــل ب ــيّ، ال ــو الداخل القب
سَــاَجِيْ: كلمــة بصيغــة الجمــع تطلــق علــى ســيقان الشــخص حينمــا تكــون  	)212

نحيفــةَ بــا كثافــة لحــم عليهــا.
ــلبََه: يقصــد بهــا آخــر جــزء مــن الذبيحــة، وهــي الجــزء الــذي تعلــق بــه  السَّ 	)213

ــى أســفل ســاق الرجــل.  ــق عل الذبيحــة مــن رجلهــا، وتطل
السّلفَْه: وصف للباب الصغير، أو الباب الخلفي، أو الجانبيّ. 	)214

ــاء  ــاء الم ــه مــا فــي إن ــذي يخــرج من ــبّ ال ــه: المصَ ــمّ الدلّ ــرّاد: أو سِ ــمّ البَ سِ 	)215

أومــن إنــاء القهــوة، أو إنــاء الشــاي.
لــح، تشــبه الفاصوليــا، ولكنهــا مســتطيلة الشــكل،  ــنفْ: اســمٌ لثمــار الطَّ السِّ 	)216

وهــي مرحلــة ثانيــة بعــد ســقوط ثمــر الطلــح، أو أزهــاره، وهــي غــذاء جيــد 
للأغنــام والجمــال.

نٍ مــن مجموعــة )صــروع(  ــهم: فــي المزرعَــة عبــارة عــن مســتطيلٍ مكــوَّ السَّ 	)217

علــى طــول المزرعــة، أو الحقنــة، وقــد تنقســم المزرعة الواحدة إلى ســهمين، 
أو ثلاثــة.
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ســهُوم البيــر: قائمــن علــى جانبــي البيــر مــن الخشــب )العرعــر، أو العِتــم  	)218

ــا. ــار تقريب ــة أمت ــا( بطــول ثلاث غالب
سَــوَايِسْ: كلمــة بصيغــة الجمــع تطلــق علــى التصرفــات المشــينه، والصفــات  	)219

الســيئة، أو كل مــا يحــاك فــي الخفــاء بقصــد الضــرر.
ــور: وصــف للمــاء القليــل الــذي يتجمّــع بعــد هطــول الأمطــار، ويكــون  220(	 السُّ

فــي تجويــفٍ غائــر فــي أســطح الحجــارة والصخــور، فيظــل المــاء مجتمعــا 
ــات،  ــور والحيوان ــه الطي ــن تشــرب من ــن الزم ــرةً م ــف فت فــي هــذا التجوي

ــه الرعــاة قديمــا عنــد الحاجــة. وربمــا يشــرب من
ــوْقْ: بفتــح الســن وتشــديدها وســكون الــواو، كلمــة تطلــق عمومــا علــى  السَّ 	)221

ــة الــرّي التقليــدي للمــزارع، مشــتقة مــن ســقيا المــاء. عمليّ
ســيف اجْــدَحْ: قــوس قــزح، مــع تغييــر فــي ترتيــب الحــروف ونطقهــا تبعــا  	)222

للهجــة المحليــة.
شامِز: وصف للأكل عندما يكون بلا ملح، أو ملحه قليل جداً.  	)223

ــبّار: نــوع مــن الحشــرات الدوديّــة، يزحــف علــى شــكل دفعــات يفعلهــا  الشَّ 	)224

بجســمه.
بعَْة: اسم لمحصول الثفاء، أو الذفاء، أو حب الرشاد. الشَّ 	)225

شِراكُ: شراك النعال، بعضها كانت تصنع من الجلد بطريقة يدوية. 	)226

الشّــرْفَاء: اســم مــن أســماء )المســحاة( صغيــرة الحجــم، تســتخدم فــي  	)227

التعديــل. التــراب مــن حيــث الحفــر، أو  التعامــل مــع 
الشُــرْفَه: وهــي عبــارة عــن ردمٍ ترابــي مرتفــع عــن مســتوى المزرعــة بشــكل  	)228

واضــح وعلــى شــكل إطارخصوصــا مــن الجهــة التــي لهــا حافّــة مُطلـّـة علــى 
الأخــرى؛ وذلــك لحفــظ المــاء والتربــة مــن الانجــراف، توجــد فيهــا غالبــا 

ملاجــئ الفئــران والجــرذان.
شَــرْهَه: كلمــة يوصــف بهــا الأمــر المعَيــب، الــذي ينبغــي تجنبــه اجتماعيــا  	)229

ــرْهَه: وصــف للدلالــة علــى المعيــب مــن القــول، أو الفعــل. وســلوكياً، والشَّ
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الســيقان  ذات  الزراعيــة  والمحاصيــل  الحشــائش  لقطــع  أداة  ــرِيم:  الشَّ 	)230

الدقيقــة، مثــل القمــح والشــعير والبرســيم، لــه يــد مــن الخشــب، وأســنان 
علــى  يســاعد  مقــوّس،  بشــكلٍ  ويصمــم  المنشــار،  أســنان  تشــبه  حــادة 

القطــع. فــي  الاســتدارة 
ــعب: )الشــعب( وهــو معــروف فــي اللغــة بأنــه الــوادي المتشــعب مــن  الشِّ 	)231

الجبــال، وغالبــا مــا يكــون بــه العديــد مــن المدرجــات الزراعيــة، وقــد تكــون 
ــة. شــعابا بريّ

ــقاره: هــي كلمــة تطلــق علــى كســرة العــود الصغيــرة، وتســتخدم غالبــا  232(	 الشِّ

فــي بدايــة إشــعال النــار.
ــد، بعــد الدبــغ، ويســتخدم للــن  شَــكْوَه: وصــف للوعــاء المصنــوع مــن الجل 	)233

خاصّــة، حيــث يــرجّ فيــه رجّــا، حتــى يتحــوّل إلــى لــن، مشــتمل علــى صفــوة 
الزبــده.

شِــلهَّا: تقــال هــذه الكلمــة فــي موقــف التحذيــر، علــى ســبيل التنبيــه وعــدم  	)234

ــة الســابقة.  تكــرار الخطــأ، والاتعــاض بالتجرب
ــب  ــى موضــع حلي ــا عل ــاط لوضعه ــةٍ مــن القمــاش تخُ ــمَالهَ: اســم لقطع شِ 	)235

الحيونــات التــي تُلــب خصوصــا الأغنــام، بهــدف منــع المواليــد الصغيــرة 
ــك. ــم فــي ذل مــن الرضاعــة، أو التحك

ــنَّهْ: وعــاءٌ مصنــوع مــن جلــد الأغنــام، بعــد دباغتــه، تحفظ فيــه الأطعمة  الشَّ 	)236

لفتــرات طويلــة، وخاصــة التمــر، أو الســمن، أو العســل.
شَهْمَة البطن: يقصد بها فم المعدة. 	)237

اجْعَــه: الصاعقــة، مــع تغييــر فــي ترتيــب الحــروف ونطقهــا تبعــا للهجــة  الصَّ 	)238

المحليــة.
الصــانِْ: كلمــة تطلــق علــى عضــو الســمع)الأذن(. والأصنــق هــو الــذي لا  	)239

يســمع.
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صِجَــعْ: كلمــة يوصــف بهــا الشــخص المشــدوه، الــذي يكــون فــي حالــة  	)240

الاندهــاش. 
صَــحّ: كلمــة تعنــي الزمــان الماضــي الــذي ولّــى، يقولــون: )فــان ســافر صَــحْ(  	)241

أي منــذ زمــن بعيــد.
صخِيفُْ: الصّخيف، وصف للشخص النحيف، يقال فيه صُخْف. 	)242

صَرْمَدْهَــا: صرمــد الشــيء، وصــف للتصــرف الــذي يــدلّ علــى تحطيــم  	)243

الشــيء، وعلــى تهشــيمه بطريقــة عشــوائية وعنيفــة.
ــرِيْ: يطلــق علــى أغصــان العَرعَــر التــي تصُــرم لتوضــع كفــراشٍ للبقــر  الصَّ 	)244

فــي أوقــات المطــر للمحافظــة علــى جفــاف ونظافــة المــكان المخصــص لهــا.
العاليــة فــي  النّــار الصعمــودة، أو المصعْمِــدة، هــي المرتفعــة  صَعمُــودَه:  	)245

. شــعلتها
ــار: نــوع مــن الأمــراض الشــائعة قديمــا وغالبــا يكــون ســببه الجــوع  فَ الصِّ 	)246

وقلـّـة الأكل.
فْرِيجَْــه: اســم للدلالــة علــى )النَّــاي( الــذي يعُــزف بــه، وغالبــا كان  الصِّ 	)247

يســتخدم مــن الرعــاة، وهــو عبــارة عــن عــود خشــبيّ، أو ماصــورة مجوفّــة، 
تثقــب مــن ظهرهــا بخمســة ثقــوب صغيــرة، ويتــم التحكــم بأصابــع اليــد مــع 

نفــخ الهــواء، فتصــدر صوتــا شــجيّاً، كمــا هــو معــروف.
لـْـب: جمــع )صلبــه( الحجــارة الصغيــرة، التــي تســد الفتحــات الكبيــرة  الصَّ 	)248

ــوازن الحجــارة  نوعــا مــا فــي واجهــة الجــدار، أوتســاعد فــي اســتقرار وت
ــرة. الكبي

لـّـة: المغــاره الكبيــرة، وغالبــا تكــون فــي قمــم الجبــال، أو ســفوحها  الصَّ 	)249

المرتفعــة، وهــي أقــرب مــا تكــون للكهــوف أو المغــارات، وتشــكل مــاذا للرعــاة 
ــراد. ــة المي ــول، وصلَّ ــة الغ ــك: صلّ ــي الحني ــا ف ــت الأمطــار، ومنه ــام وق وللأغن
صَنَّفَــنْ لِــي: كلمــة تــدلّ علــى اتخــاذ القــرار بشــكلٍ مفاجــئ بــدون تخطيــط  	)250

ــه )تصنيفــه(.  مســبق، والاســم من
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ــر: وهــو عبــارة عــن الجــدار المبنــي مــن الحصــى، أو الحائــط الــذي  يِّ الصَّ 	)251

يحيــط بالمــزارع، أو الممتلــكات الزراعيــة، وغالبــا يكُتفــى فيــه بارتفــاع المتــر 
أو مــا يقاربــه، ولا يعُتنــى ببنائــه كثيــرا، فالهــدف مــن بنائــه هــو الحيــازة، أو 

حفــظ المعالــم الحدوديــة للممتلــكات.
ــرْب: مرتفــعٌ أرضــي عــادة يكــون أصغــر مــن الجبل، أو يشــكّل جــزءًا صغيرًا  الضِّ 	)252

ــب، وهــو مــن  ــه الصخــري الصل ــروزه، وتكوين ــاز بقســاوته وب ــا يمت ــه، وغالب من
العلامــات التــي تعــرف بهــا المواقــع، أو مــن المحــددات الجميلــة المميــزة.

ه: اسم للدلالة على عضو الدابة الذي يتجمع فيه حليبها. رَّ الضُّ 	)253

رِيــب: وهــو مســمى للصّقيــع شــديد البــرودة، وقــد يصــل فــي أصعــب  الضَّ 	)254

ــة،  ــه إلــى الدرجــة التــي يؤثــر فيهــا ســلبيا علــى المحاصيــل الزراعيّ مراحل
فتضمــر بعــض المحاصيــل وتيَبــس أوراق الأشــجار وربمــا يفســد نِتــاج هــذه 

المحاصيــل، ويعانــي النــاس مــن شــدة برودتــه.
ضِيجَْه: الضيقة من الضيق وهي لفظة تدلّ على الاحتقان والغضب. 	)255

طَبَق الركبه: كلمة تطلق على صابونة الركبة في رجل الإنسان. 	)256

طبِيخَــه: وصــف يختــص بالَحــبّ المســلوق بالمــاء خاصــة حــبّ الــذرة، وحــبّ  	)257

الدّجُــر.
ــة القــدم البســيطة، أو الســقوط النــاتج عــن  طَحْلَــش: كلمــة تــدل علــى زَلّ 	)258

ســوء التــوازن.
طَــخّ بالشــي: الطّــخ هنــا يعنــي المبالغــة فــي التعبئــة، أو فــي عمــلٍ مــا،  	)259

يقولــون علــى ســبيل المثــال: )طــخّ بــالأكل ملــح( يعنــي بالــغ كثيــرا كثيــرا فــي 
ــام. ــح الع وضــع مل

ــه، أو  ــي جســم الإنســان أو هــي جــزء من ــع( ف ــه: اســم لعضــو )البَلْ طَرّاعَ 	)260

فيــه.
قنــي: فعــل يــدل علــى مــرور الشــخص بشــخص آخــر علــى  جْنــي: أو طَرَّ طَرِّ 	)261

طريقــه للذهــاب معــا.
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طِرْجَــه: قطعــة مــن الطرنبيــل الأســود الســميك، توضــع فــي الســطح  	)262

بهــدف المحافظــة عليهــا وإطالــة اســتخدامها. الخارجــي الأرضــي للأحذيــة؛ 
طَــرَعْ: الطّــرَع كلمــة تــدلّ علــى معنى)الطّمَــع( وتقــال للتعبيرعــن ذات المعنــى  	)263

والســياق.
طرنبِْيل: اسم للبلاستك الأسود المطاط. 	)264

الطــرُوف: شــدّة الريــاح البــاردة التــي تأتــي أواخــر الشــتاء، وتتســم بقوتهــا  	)265

واقتلاعهــا للأشــجار، والنباتــات.
طَفَانِيْــس: صيغــة جمــعٍ تطلــق علــى الأشــياء التــي لاقيمــة لهــا، ولا تســمن  	)266

ــي مــن جــوع. ولا تغن
طَــقّ: فعــل مــاضٍ يــدلّ علــى الفــرار، والشــرود عــن المــكان علــى غيــر وجهــةٍ  	)267

محــددة.
الطلـّـة: ويقصــد بهــا الطــلّ أو، النــدى، وهــو نــدى الأوراق الــذي يظهــر فــي  	)268

ــاح الباكــر، فــي الأشــجار والحقــول. الصب
طَمّ مِن الماء: أي شرب من الماء مباشرة، دون استخدام إناء، أو كوب. 	)269

ةٍ واحــدة، حينمــا يطــوف عليهــا المــاء كاملــة، أو  الطّــوفْ: ســقي المزرعــة لمــرَّ 	)270

طوفــن لمرتــن، وهكــذا... ولــه مســميات تختلــف باختلاف المرحلــة والوقت 
ومســتوى نضــوج المحصــول، منهــا: )التشــريب( وهــو غمــر المزرعــة بالمــاء 
قبــل حرثهــا، والهــدف تليــن الطــن وتهيئتــه لاســتقبال البــذور والإســراع 
فــي ظهورهــا علــى ســطح الحقــل، ومنها)البــال( وهــو الطــوف الأول 
ــودّاع(  ــر الحقــل، ومنهــا طوف)ال ــه المزرعــة بعــد ظهــور بواكي ــلّ ب ــذي تبُ ال
وهــو الســقي الأخيــر الــذي يــودّع بــه المحصــول عندمــا يســتوي، أي قبيــل 
ــا  ــذي تناولن ــي الفصــل ال ــذه المصطلحــات ف الحصــاد، وتمــت الإشــارة له

فيــه الزراعــة.
ــى  ــاج فــي فتحهــا إل ــاب مــن الداخــل، وتحت ــه: وهــي أداةٌ لإغــاق الب الظَبّ 	)271

مفتــاحٍ حديــديّ لــه زوايــا، ويحتــاج فــي فتحــه مــن الخــارج إلــى تدويــره 
بطريقــةٍ احترافيــة، تحــرّك )الِمــزْلاج( الداخلــي فتســمح بانفتــاح البــاب.
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ــا  ــة والأربعــن( له ــة تشــبه )ام الأربع ــرة زاحف ــل: حشــرة صغي ــر الَجمَ ظِفْ 	)272

لسَْــعة ســامّة.
عَاجِــرُ: قلبــت القــاف جيمــا، والعاقــر كلمــة فصحــى تعنــي الأنثــى التــي لا  	)273

ــر. ــام بشــكل أكث ــد، واشــتهرت شــعبيا للأغن تل
ــارِج: أو العــارق، أو المعْــرَق فــي بعــض اللهجــات المجــاورة، وهــو المســار  العَ 	)274

الجانبــي الــذي يكــون علــى حــوافّ المــزارع، ويســتخدم لمــرور الزارعــن 
والبهائــم، ويشــكل إطــارا خارجيــا للمزرعــة.

عام الأول: تأْرِيخٌ يوُصف به العام قبل الماضي. 	)275

276(	 العَانـَـة: مجموعــةٌ مــن الأفــراد رجــالاً كانــوا، أو نســاء، يجتمعــون للمعاونــة 

والمســاعدة، فيتعاونــون علــى إنجــاز عمــلٍ يومــيّ مشــترك، مثــل الحصــاد، 
أو البنــاء، أو مــا شــابه ذلــك. 

العَتبَــه: عتبــة البــاب الخشــبة التــي تكــون فــي مدخلــه، وهــي فصيحــة فــي  	)277

اللغــة ودارجــة.
العَثَّــرِي: المزرعــة التــي يتــم ســقيها مــن خــال الســيول وميــاه الأمطــار وقــت  	)278

هطولهــا حيــث يتــم تعديــل مجــرى الســيل المنحــدر، وذلــك بواســطة)المعَْدَلْ( 
وهــو عبــارة عــن نقطــة تحــوّل أو تحويــل، يتــم تجهيزهــا قبــل هطــول المطــر 
لُ مجــرى الســيل ويسُــدّ بالتــراب، وربمــا بالحصــى وأغصــان  حيــث يعُــدَّ
الشــجر، حتــى إذا مــا وصــل الســيل إلــى ذلــك المعــدل انحــرف باتجــاه 
المزرعــة فشــربت حتــى يفيــض منهــا المــاء إلــى المزارعــة المجــاورة، وفــي 
حــال الاكتفــاء يتــم )كَسْــر المعــدل( وهــذا العمــل هــو عبــارة عــن إعــادة الميــاه 

إلــى مجاريهــا.
العِدْلهَ: وعاءٌ مصنوع من جلد الأغنام، لتخزين التّمر الصفري. 	)279

العَــدِيّ: وهــو عبــارة عــن عمــود معتــرض فــوق الدعمــة، يســاعد فــي توزيــع  	)280

الأحمــال واتــزان الســطح، ويكــون عابــرًا مــن جــدار إلــى آخــر، وقــد يكــون 
ــات(. للغرفــة إذا كانــت واســعة أكثــرُ مــن عــدي، وتجمــع على)عِدْيَ
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العِذِبـَـه: وهــي الحافّــة المرتفعــة التــي تفصــل كل قصبــة عــن الأخــرى  	)281

وتحجــز المــاء للبقــاء فــي حــدود الحــوض، وقــد تســتخدم للفصــل بــن 
بينهــا.  للفصــل  المتجــاورة؛  المــزارع 

العَرَاجِــي: وهــي عوديــن علــى شــكل)+( يربــط كل طــرف منهــا بجهــة مــن  	)282

أعلــى الغــرب؛ بحيــث يبقيــه مفتوحــا مــن جهــة المــاء ليحافــظ علــى دخــول 
المــاء مــن كُــمّ الغــرب، فيبقــى مفتوحــا لاســتقبال المــاء وتفريغــه طــوال عملية 
ــوْق( أو الســقيا أو الــرّي، وتربــط هــذه الأطــراف بخيــوط مبرومــة  )السَّ

ومصنوعــة مــن ســعف النخــل، وتســمى عرقــوة. 
اضَه: وصفٌ للجموع المنتظمة التي تؤدي فلكلور العرضة الجنوبيّة. العرَّ 	)283

العِرْبدَه: اســم لنوعٍ من الزواحف السّــامة، تشــبه الســلمندر، تلدغ المواشــي  	)284

وتســبب لهــا الإصابــات.
العَرْصَه: أرضيّة الغرفة، وهي فصيحة وردت في بعض أشعار العرب. 	)285

العَرْقَبهَ: اسم العقرب مع تبديل في حروف الكلمة الأصلية. 	)286

عَرَكَهَا: العرْك هنا بمعنى الفَرك، ومنه سميّت وجبة)العريكه(. 	)287

العَريــش: يطلــق علــى البســطة التــي تفتــح عليهــا أبــواب الغــرف العلويــة،  	)288

بمثابة)البلكونــه( وقــد يطلــق علــى الغرفــة العلويــة ذات الإطلالــة المرتفعــة، 
أوذات البــاب الواســع الكبيــر، وقــد يكــون مخرجهــا ببــاب واســع، ولــه 

ــة بنصــف جــدار. واجه
عِــزَارَه: مصطلــح شــعبي متــوارث يطلــق علــى عقوبــة تفُــرض علــى مــن  	)289

يرتكــب خطــأً جســيماً، وتطلــق بشــكل عــام علــى وجبــة لا تقــلّ عــن رأسٍ 
ــم. مــن الغن

ــتْ الشــاه: توصــف الشــاة بهــذا الوصــف إذا باتــت وحدهــا ليــاً فــي  عَزَبَ 	)290

ــق علــى غيــر  ــدٍ عــن مســكنها، وأمضــت الليــل كامــاً، وقــد تطل مــكانٍ بعي
الأغنــام. 

ــه: كلمــة تطلــق علــى الولائــم بشــكل عــام وخاصــة عندمــا تكــون  العَزِيَْ 	)291

الغنــم. مخصصــة لإكــرام الضيــف، ولا تقــلّ عــادة عــن رأس مــن 
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العَشّــه: وهــي المــكان ذو الأشــجار الملتفّــة الكثيفــة، أو الغابــة المتداخلــة فــي  	)292

أشــجارها وغطائهــا النباتــي، وعــادة مــا تكــون فــي أماكــن الرعــي البريــة، 
وفــي القفــار البعيــدة نوعــا مــا عــن المنــازل والقــرى.

العَصَافيــر: وصــف لعوديــن مســتقيمين، يوضعــان على)قَتـَـب( الجمــل،  	)293

تــوازن الأحمــال. تعمــل علــى 
عَطَــش: بمعنــى )عَطَــسَ( أبدلــت الســن شــينا فــي اللهجــة الشــعبية، أمــا  	)294

العطــش فتســتخدم لــه كلمة)الظمــأ( يقولــون فــان )ظمــي(.
مــن  والاحتطــاب  الأخشــاب  لقطــع  يســتخدم  صغيــر  فــأسٌ  العَطِيــف:  	)295

الأغصــان الصغيــرة، يصنــع مــن الحديــد ولــه يـَـد مــن الخشــب وغالبــا 
تكــون المقابــض فــي مثــل هــذه الأدوات مــن شــجر العِتِــم.

العظاه: اسم للنبات أو الشجر. 	)296

ــم تنضــج بعــد،  ــي ل ــى الثمــار الت ــق عل ــادُو: بصيغــة الجمــع، كلمــة تطل عُقَّ 	)297

أي التــي تــزال شــديدة خصوصــا، ثمــار التّــن، وقــد تســتخدم لغيرهــا مــن 
الثمــار.

العَلـَـفْ: العلــف، يقصــد بهــذه الكلمــة تحديــداً فــي اللهجة الشــعبية )ســيقان  	)298

الــذرة الطويلــة( دون غيرهــا مــن الأعــاف.
العِلـْـو: الغرفــة العاليــة، التــي تعلوالبنــاء، ويصعــدون إليهــا، وغالبــا تســتخدم  	)299

للتخزيــن، أو للنــوم عنــد الضــرورة. 
علــى سَــنعَِي: كلمــة يقصــد بهــا أنّ الشــيء فــي الجهــة التــي تناســبني، أو أن  	)300

الأمــر مياســرٌ لــي.
على هَبَابكَْ: على المقدار الذي يناسبك بالضبط. 	)301

بــاب ويكثــر فــي المناطــق التــي تقــع علــى الأشــعاف والمناطــق  العَمَايَــه: الضَّ 	)302

المطلـّـة علــى تهامــة، وغالبــا مايكــون موســمه شــتوي، وقــد يتكــون فــي أواخر 
فصــل الصيــف، ويرتبــط بــه نبــات العرعرغالبــا، لأنــه يشــكل رطوبــة مائيــة 

جيــدة يســتفيد منهــا الغطــاء النباتــي وكذلــك المحاصيــل الزراعيّــة.
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عَندَْمَــهْ: وصــفٌ لمجموعــة الجــذور العشــبيّة المتكــوّرة اليابســة، التــي تكــون  	)303

ــد الأمطــار. ــود للاخضــرار فــي كل موســم بع ــة مــن الأرض، وتع قريب
العُوْفَــا: نــوع مــن الحشــرات الصغيــرة، لهــا صدفيّــة علــى ظهرهــا، وتكثــر  	)304

عنــد الميــاه والأماكــن الرطبــة، وتعــرف علميــا بشــكلها )الحلزونــي(.
ويْــا: حشــرة ســوداء، تكثــر فــي الغــدران، والغيــول بعــد ميــاه الأمطــار،  العُوَّ 	)305

تتحــرك بشــكل دائــريّ فــوق ســطح المــاء.
ــه: وهــي وعــاء مقسّــم إلــى نصفــن بشــكل متســاوٍ، يفُْــرَقُ علــى ظهــر  العيبَْ 	)306

الَجمَــل، بشــكل متــوازن؛ حيــث يحمــل الجمــل فيهــا كل مــا يريــده الإنســان 
مــن الأغــراض والأمتعــة، أيــا كان نوعهــا، وهــو مصنــوع مــن ســعف النخــل.
الوعِــرة  الصّخريــة  المنطقــة  التســمية عــادة علــى  العَيمْــة: تطلــق هــذه  	)307

ل مصبــا للميــاه والســيول الكبيــرة، وتكــون بهــا عــادة  والصعبــة، التــي تشــكَّ
منابــع للميــاه وغــدران وغيــول، ويكثــر فيهــا نبــات )النَّمــص والَحبَــق وشــجر 

ــا. ــاج المــاء طــوال العــام تقريب ــات تحت ــرَب( وهــي نبات الغَ
الغَدِيـْـر: جمعــه غــدران، وهــي البِــرَك المائيّــة التــي تتكــون فــي مســاقط  	)308

الســيول فــي بطــون الأوديــة، وتكــون غالبــا فــي المواقع التي تتســم بالصّلابة 
والصّخــور الصّلـْـدة، فتنحفــر عبــر الســنين الطويلــة لتكــون عمقــا مائيــا 
ــدران هــي  ــت الغ ــار، وكان ــدّة أمت ــى ع ــه إل ــاه ويصــل عمق ــه المي ــع في تتجم

ــم الســباحة قديمــا. أماكــن تعلي
ــيح،  ــار والشِّ الغِــرَاز: مجموعــة مــن النباتــات العطريــة، مثل الريحان والبرك والشَّ 	)309

وتوضــع علــى الــرأس، أو فــي ملابــس الرجــل، أو فــي جانبــيّ رأس المــرأة.
ــه جــزآن:  ــد ول ــع مــن الجل ــرُوب( وهــو وعــاء يصن ــرْب: مفــرد جمعه)غُ الغَ 	)310

الأول )قَفَــا الغــرب( فــي المؤخــرة ويوضــع بهــا )حجــر( صغيــر يســمى 
)ثقََــل( وغالبــا ليســاعد علــى عمليــة نزولــه فــي عمــق المــاء لتكــون التعبئــة، 
والثانــي )كُــمّ الغــرب( فــي المقدمــة وهــو الــذي ينــزل منــه المــاء بعــد صعــوده 
في)القُــف( ليتوجــه بعدهــا للمزرعــة، وتقــدر كميّــة المــاء التــي يســتخرجها 
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فــي كل مــرة مــن البئــر بحوالــي ســبعة جوالــن تقريبــا، أو قريــب مــن 
ــرا. العشــرين لت

غَزَالة: حِزمة صغيرة من عشب المراعي، أو من الباتات المختلفة. 	)311

غَسَــقُ: الغَسَــق هــي أغصــان شــجر)العَرْعَر( اليابســة التــي تســتخدم فــي  	)312

إشــعال النارابتــداءً.
313(	 الغُمامَــه: وهــو غطــاء مصنــوع مــن ســعف النخــل غالبــا، يوضــع علــى فــم 

البقــر أثنــاء العمــل، أو الدويــس، لمنعهــا مــن الأكل مؤقتــاً، فــا تنشــغل عــن 
مهمتهــا الأصليــة فــي تلــك الســاعة. 

ــي أعلى)الرشــاق(  ــت ف ــن الخشــب تثب ــود م ــارة عــن عم ــارِعْ: وهــو عب الفَ 	)314

والقُــف، وتســاعد علــى وزن الحبــل، أو الزمــام وتمنــع خروجها من مســارها 
ــل والدراجــات(. في)العَجَ

اق. ه: العضلة الخلفيّة للسَّ الفَذَّ 	)315

ــفلى: وهــي التــي توضع عليها ضِلعــان )الدّراجة( أو )الدرّايه(  راشَــة السُّ الفَِ 	)316

بواقــع ضلعــن لــكل دراجــة، وبهــا كذلــك ثقــب للمســمار الخــاص بالدراجــة، 
ويســمى محــور الدراجــة.

الفِراشــة العُليــا: وهــي التــي تربــط بــن القائمــن وفوقهــا توضــع أعمــدة  	)317

)العَجَــل( أو )العَيَلهَ(وتســمى )الضلعــان( بواقــع اثنــن لــكل عجلــة وبهــا 
ــة  ــة حيــث تلتــفّ عليــه العجل ثقــوب يدخــل بهــا )محــور( أو )مــرود( العجل

ــر. ــن البي ــاء م ــدوران لاســتخراج الم ــاء ال أثن
فِرْجَة أو جِطْعَةغنم: يقصد بها مجمموعة الغنم الصغيرة. 	)318

فَرَس النَّبي: اسم لنوع من الخنافس الصغيرة المرقّطة. 	)319

الفُرْضَه: وصف للجزء الذي تهدّم من الجدار، أو سقَطَ جزءٌ منه. 	)320

عْ: فعــل بصيغــة الماضــي، يــدل علــى الإنجــاز النهائــي للعمــل، أو الانتهــاء  فَــرَّ 	)321

مــن الصــود مــن أســفل إلــى أعلــى.
فِــرّه: الفِــرّه بترقيــق الــراء، لفظــة تطلــق فــي حالــة الغضــب علــى الشــخص  	)322



الإنسان والمكان في قبيلة الحنيك 

254

بغــرض الشــتم وعــدم الرضــى، وهــي وصــف للهيئــة الســيئة بشــكل عــام، 
تتركــز حــول شــكل الوجــه. 

ــات  ــات أو الجين ــه فــي شــيء مــن الصف ــرَق لفــان: أي عــاد إلي فــان أعْ 	)323

الوراثيــه، شــكلا أو مضمونــا، والغالــب هــو الدلالــة على الشــبه في الســلوك 
والتصرفــات.

فَلفَْلهَْــا: وصــفٌ لتكســير المــواد القاســية الصلبــة، مثــل الصخــور، أو الجذوع  	)324

القويــة، أو الحديــد، وفــي المثــل الشــعبي يقولــون: )مــا يفــلّ الحديــد إلا 
ــد(. الحدي

فِهْــرَه: كلمــة تطلــق علــى الحجــر الصغيــر بحجــم القبضــة، ويكــون أقــرب  	)325

ــه. ــذف ب ــذي يقُ ــب، ال ــوّر الصّل للحجــر المك
في ياَلِي: في جالي، أي في جهتي ونحوي. 	)326

الفَيحَْــه: وقــت اشــتداد حــرارة الأرض، وفوحهــا، وغالبــا تكــون هــذه الفتــرة  	)327

فــي فصــل الصيــف، الــذي يتميــز بقيضــه واشــتداد حرارتــه.
فيولَــن العمايــة: أي انقشــعت الســحب، أو انقشــع الضبــاب، والنــون تقــوم  	)328

ــل الماضــي فــي اللهجــة الشــعبية. ــي تلحــق الفع ــث الت ــاء التأني ــام ت مق
نــة بالجلــد والقمــاش؛  القَتـَـب: هــو أداة مصنوعــة مــن الخشــب الناعــم ومبطَّ 	)329

حتــى لا تؤثــر علــى جلــد الدابــة المســتخدمة فــي الــرّي حيــث تكــون بمثابــة 
الحامــل علــى ظهرهــا وتثبــت بطريقــة محمكــة، ويربــط بهــذا القتــب الحبــل 
النــازل فــي البيــر وكذلــك حبــل الزّمــام، بحيــث يكــون هــذا القتــب شــبيهاً بـــ 
)الشــنكار( الــذي يســحب به)الثــورُ( الغــربَ المملــوء مــن البيــر، ويصعــد بــه 

عائــدا فــي المجــرة إلــى القــف فــي أعلــى البيــر.
ابة خصوصا  القَتـَـب: وصــف لــأدوات الخشــبية التــي توضــع علــى ظهــر الدَّ 	)330

الجمــال، والهــدف وزن الجلســة للراكــب، أو وزن المتــاع، وهــو شــبيه بســرج 
الحصــان، مــع اختــاف الشــكل والتصميــم.

رج ولكنــه مبنــي، أو مصمــم  قُتْــرَه: وهــي المــكان الــذي يشــبه)الرّف( أو الــدُّ 	)331
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ــة المخــزن، أو  ــا، فيكــون بمثاب ــع غالب ــى شــكل المرب فــي وســط الجــدار عل
الموضــع الــذي تحفــظ فيــه المقتنيــات البســيطة، ليســهل أخذهــا بســهوله، 
وقــد تطلــق علــى الفتحــة فــي وســط الســقف والغــرض منهــا تصريــف 

ــة. ــار وســط الغرف ــد الن ــث كان موق ــار( حي ــان الن )دُخَ
قُــرّاص: وهــو خُضــار يشــبه الجرجيــر، يصاحــب غالبــا زراعــة الــذرة فينبت  	)332

بينهــا أو بــن محصــول القمــح أيضــا، حيــث يطبــخ ويــؤكل.
القَسْــوَه: وقــد تســمى: الوقــت، كنايــة عــن صعوبــة الفتــرة الزمنيــة مــن  	)333

حيــث نــدرة الأمطــار وقلـّـة الأرزاق، وتطلــق هــذه التســمية علــى تلــك الفتــرة 
التــي تجــدب فيهــا الأرض جدبــا شــديدا، وتقــلّ فيهــا الأمطــار، فتقســو 
ــب اســتزراع  ــل المراعــي، ويصع ــاه، وتق ــور المي ــاة، وتغ الأرض وتقســو الحي

ــف هــذه القســوة مــن وقــت لآخــر أو مــن ســنة لأخــرى. المــزارع، وتختل
القَصَبَــه: وجمعها)قِصــاب( وتنطــق القــاف جيمــا فــي اللهجــة الشــعبية  	)334

الدارجــة القديمــة فيقولون)جِصــاب( وهــي أحــواض مربَّعــة الشــكل، أو 
الفصــل  فــي  وأجزائهــا  للمزرعــة  توضيحــي  رســم  يوجــد   - مســتطيلة 
الخــاص بالزراعة-وهــذه القصــاب تتــوزع علــى جوانــب الحامــل المكــوَّن 
ــرْع( وهــو جــزء مكــون مــن ثــاث  مــن )الفَلـَـي( أو )الفَلـَـج( وكذلــك مــن )الصَّ

فصــاب غالبــا.
ــفّ: وهــو عبــارة عــن حــوض مائــيٍ فــي أعلــى البئــر، أو بركــة صغيــرة  القُ 	)335

تكــون مســقطا للمــاء يتجمّــع فيهــا، بعــد أن يسُــتخرج مــن البئــر بواســطة 
الحبــال التــي تجرهــا الحيوانــات المســتخدمة لذلــك، وعــادة تكــون أرضيّتــه 
مســقوفة بالحجــارة الملســاء، التــي تشــبه البــاط، بحيــث تمنــع تســرّب المياه 
واتجاههــا نحــو مخــرجٍ محــدد باتجــاه المزرعــة، وبعــد خروجــه من)الغَــرب( 

ليتوجــه بعــد ذلــك إلــى المزرعــة.
قَفَانِيْ: كلمة تدلّ على أن الشخص جاء بعدي، تفيد التعقيب المباشر. 	)336

ــع  ــه مــن جمي ــط ب ــرأس، ويحي ــى مقــاس ال ــه عل ــم تفصيل ــعْ: غطــاء يت قوبَ 	)337
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بهــذا  قديمــا  للأطفــال  يخصــص  وغالبــا  الوجــه،  باســتثناء  الجوانــب 
المســمّى.

القِياَد: حبل ترُبط به الدّابة في يديها. 	)338

ــاد المــاء فــي مجــراه، ويســمى فــي بعــض  ــد: مــن الانقيــاد، يعنــي انقي القَيْ 	)339

القــرى المجاورة)الَخلـْـي(، وهــو مجــرى المــاء مــن البئــر إلــى المزرعــة، ويمتــد 
كذلــك لأجــزاء المزرعــة الداخليــة، حيــث ينتقــل المــاء مــن خلالــه مــن جــزء 
إلــى جــزء آخــر، فــي المربعات الصغيرة، التي تســمى الواحــدة منها )قصبة( 
وســنورد فــي صفحــات هــذا البحــث )أنموذجــا( للمزرعــة التقليديــة التــي 

تســمّى)حقنه( بكافــة مســمياتها وأجزائهــا مــن بــاب التوضيــح. 
الكَانـُـونْ: وهــو موقــد النــار، أو المشــبّ، الــذي يســتخدم للطهــي، أو للتدفئــة  	)340

قديمــا، وغالبــا يكــون فــي وســط الغرفــة وتوازيــه فــي ســطح الغرفــة 
الدخــان. لتصريــف  فتحة)قتــرة( 

143(	 الكَبشَْــة: هــي ملعقــة الطهــي الكبيــرة، تكــون مقعــرة دائريــة ولهــا يــد 

مخرّمــة. تكــون  وقــد  طويلــه، 
كُتلْـَـه: الكُتلــة فــي العــرف الشــعبي القــديم هــي تحفــة مــن الزينــة تصنــع مــن  	)342

الخــرز والصــوف، تعلّــق فــي البيــوت، أو وســائل النقــل مــن بــاب الزينــة.
الكُحْــل: الكحــل فــي البنــاء والعمــران حِجــارةٌ صغيــرة جــداً، تكــون بمثابــة  	)343

التشــطيب النهائــي للفتحــات الصغيــرة جــدا فــي واجهــة الجــدار، والغــرض 
منــه تجميــل الشــكل الخارجــي.

ــدْرِ، بعــد تفريغــه  ــدَادَه: كلمــة تطلــق علــى بقايــا الطبــخ فــي أســفل القِ الكِ 	)344

مــن الطعــام.
الكَــدْرَاءْ: وهــو جمــع باللهجــة الشــعبية ومفــرده )كَدْرَايـَـهْ( وهــي عبــارة عــن  	)345

كتلــة مــن طــن الأرض الزراعيــة تكوّنــت بفعــل صلابــة الأرض، ويتــم غالبــا 
ــى ســطح المزرعــة  ــرز عل ــث تب ــاء مــن فلاحــة الأرض، حي ــا بعــد الانته بثّه

بشــكل متناثــر.
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الكَــدّه: نــوعٌ مــن الفطريــات النباتيــة - إن صــحّ التعبير-يظهــر مــع الرطوبــة  	)346

والضبــاب علــى جــذوع الأشــجار، وجنبــات الصخــور، لــه لــون أبيــض، 
ويتقشّــر مــع مــرور الوقــت، ويمكــن )حتّــه( أو كــدّه، ويكــدّ بالحجــر، لــه 

رائحــة جميلــة تشــبه البخــور، ويســتخدم لهــذا الغــرض.
كــرّار النــار وهــذا صــوت يصــدر مــن أحــد الخشــب أثنــاء اشــعاله مثــل  	)347

النــار. صــوت منفــاخ 
الكَرْبَــة: هــي قطعــة خشــبية معترضــة فــوق رأس الدعمــة، والغــرض منهــا  	)348

ــاً. ــا؛ ليكــون مســتقرا وثابت ــديّ فوقه اســتقرار العَ
ــى مفصــل  ــق عل ــة، وقــد يطل ــة الهوائي ــة للإنســان هــو القصب ــه: الكرب كَرَبَ 	)349

ســاق ســيقان الــذرة.
كُرْتهَ: اسم يطلق على لبس نسائي يشبه الفستان للفتيات. 	)350

كرْعَان: اسم للدلالة على الأرجل خاصة. 	)351

كرّمــوا: كلمــة بصيغــة الفعــل الماضــي، يوصــف بهــا الضيــوف عندمــا يهمّــون  	)352

بالانصــراف، ويدعــون للمُضيــف.
ــاب، وقــد  ــودة والرجــوع والإي ــى الع ــدل عل ــة الماضــي، ي ــعَ: فعــل بصيغ كَسَ 	)353

يطلــق علــى الماشــية، يقولــون )كَسَــعَتْ الغنــم( أي رجعــت أو عــادت.
: أو فلان يكُع: المراد الدلالة على)التجشؤ( بعد الأكل، أو الشّبع. كَعَّ 	)354

غالبــا  يســتخدم  الخشــب،  مــن  مصنــوع  دائــريّ  إنــاء  وهــو  الكُعْــدَه:  	)355

الألبــان. مشــتقات  مــن  منــه  قريــب  ماهــو  أو  لحفظ)الســمن( 
ــر،  ــوده مــن البي ــاء بعــد صع ــغ الم ــه تفري ــمّ من ــذي يت ــرْب: الجــزء ال ــمُّ الغَ كُ 	)356

ويربــط كذلــك بمــا يســمى ب)الزّمــام( وهــو حبــل طويــل مصنــوع مــن الجلــد 
ويربــط بــرأس الكُــمّ، ويســمّى هــذا الموضــع بـــ )الشــتيت(.

كُندرة: اسم عام يطلق على كل أنواع )الجزم( قديما 	)357

كودَن: لفظة تدل على الفعل الوشيك الذي كاد ألا يقع، أو كاد. 	)358
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الكِيــر: مشــبٌّ لصهــر الحديــد، وتصنيــع الأدوات الزراعيــة والمنزليــة مثــل:  	)359

ــاس. ــف، المحــش، الشــريم، الف المســحاة، العطي
رفة الواحدة من درفتي النافذة. يحَ: الدِّ اللَّ 	)360

ــوَه: وصــفٌ يطُلــق علــى اللقمــة الممضوغــة المقذوفــة مــن الفــم، والفعــل  لثَْ 	)361

منهــا: يِلثْـَـى.
حَن: قلبت القاف جيما والمقصود)اللقّاح( وهو )التخصيب(. لَِ 	)362

سَــة عيــشْ: وصــف للقليــل مــن وجبــة العيــش الشــعبية، أو للوجبــة  لِْ 	)363

منــه. الصغيــرة 
نِــي: أجبَرَنــي، أو اســتغل الموقــف معنويــاً، أو مكانيّــاً، بمعنــى اســتغل  463(	 لزََّ

ي. ضــدِّ الموقــف 
لِصِجْ: التصق بالشيء، والتحم به. 	)365

ــة والســتر، والإحاطــة  ــب( دعــوة بالرعاي ــى )يحْجِ ــه: بمعن ــب علي الله يحي 	)366

بحجــاب مــن الله.
لــو يِشْــوَى فــان: يشــوى كلمــة بمعنى)لــولا( حــرف امتنــاع لوجــود، بمعنــى  	)367

ــولا فــان لحــدث كــذا وكــذا. ل
اللوّمــه: هــي آلــة الحــرث، أو هــي المحــراث ذاتــه، وهــي فــي الغالــب نوعــان:  	)368

نــوع يصنــع مــن الحديــد عبــارة عــن قطعــة مثلثــة الشــكل وكثيفــة الحديــد 
ولهــا زاويــة حــادة تتجــه نحــو التــراب فتشــقّ الأرض وتكشــف عــن باطنهــا، 
ونــوع آخــر يصنــع مــن الخشــب الصلــب، وخاصة)العِتــم( وتقــوم بنفــس 

الــدور الســابق.
مــا طّبّنهَْــا: نفــيٌ يــدلّ علــى عــدم حصــول الأمــر نهائيــاً، أو علــى عــدم  	)369

بتاتــاً. وقوعــه  صحّــة 
: كلمــة تعنــي النفــي، أي نفــي وجــود أحــدٍ مــن الأشــخاص فــي  مــا طَومَــرِيُّ 	)370

ــكان، أي لا يوجــد أحــد. الم
ما يتبَْالعَْ: كلمة تدلّ على التسرّع، وعدم التروّي وعدم التأني. 	)371
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الماَريّــة: بمعنــى العلامــة المميــزة، أو الدليــل الواضــح، أو مــا يعــرف حديثــا  	)372

ــم العلامــات. بـ)الســيمياء(وهو عل
الماَسْكَة، هي طبقة الجلد الرقيقة، التي تكون بين الشعر واللحم.  	)373

منهــا  ى  يتبــدَّ التــي  الإطلالــة  لمــكان  أو  المطــلّ،  للمــكان  اســم  المبَـْـدَى:   	)374

 . لشــخص ا
المبشَــرَه: وعــاء مســتديرمصنوعٌ مــن ســعف النخــل، لــه عــروة جانبيــة،  	)375

الزراعيــة. المحاصيــل  وخاصــة  المختلفــة،  الأغــراض  لحمــل  ويســتخدم 
ــارُه: أي عــاد الكــرّة مــرة أخــرى مــن حيــث وصــل، أو عــاد راجعــا  ــى ثَ مَثنَْ 	)376

منثنيــاً. 
مِثـْـوَر: )مكنســة مــن السّــعف( تســتخدم لتنظيــف الأرضيــات والأحــواش، أو  	)377

)مثــوره(.
المجرنــة: أو المقرنــة: مــن الاقتــران، وهــي عــود مــن الخشــب مســتطيل، لــه  	)378

قوائــم تســاعد علــى التثبيــت فــي رقبــة الثــور، يوضــع طرفيهــا علــى رقبتــيّ 
)الثوريــن( ويربــط بهمــا حبــل مــن الوســط بــن الثوريــن فيتســاعدان فــي 

جــر المحــراث، مــع المتابعــة والتحكــم مــن قبــل الفــاح. 
ه: المســار الــذي تســير فيــه الحيوانــات المســتخدمة )للــرّي  ه: أو الميَــرَّ المجَــرَّ 	)379

التقليــدي( وذلــك للذهــاب والإيــاب فــي هــذا المســير فــي تناســب عكســي 
بــن قــاع البيــر وأعلاهــا فكلمــا اقتربــت الحيوانــات مــن البئــر فهــي تأخــذ 
حمولــة المــاء مــن أســفل البيــر، وكلمــا ابتعــدت بمســافة تســاوي ذلــك العمــق 
فهــي تصعــد بالمــاء إلــى القُــفّ، وهــو مصــب المــاء، حيــث يتوجــه للمزرعــة، 
فــي عمليــة تتابعيــة مطــردة تســتمر فــي بعــض الأحيــان لعــدة ســاعات، مــع 
متابعــة دقيقــة ومباشــرة مــن المــزارع الــذي يكــون موجهــا لهــذه الحيوانــات، 
فــي حــن يكــون الفــاح الآخــر فــي المزرعــة للقيــام بتصريــف المــاء حســب 
جداولــه الصغيــرة، وهو)القيــد( الــذي يــوزع المــاء فــي كل)قصبــة( مــن 

قصــاب المزرعــة.
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مَجْصَلُ: كلمة تطلق على الحجر الصغير الذي يرُمى به. 	)380

381(	 الَمحايِــر: أو)المحاجِــر( وغالبــا تكــون جــزء جبلــيّ محــاذٍ للمــزارع، ولكنــه لا 

يصلــح للزراعــة وإنمــا يكــون للرعــي، ويكــون محيطــا بالمزرعــة، أو ملاصقــا 
لهــا مــن الجهــة الخارجيــة باتجــاه الجبــال والمراعــي البريّــة، ويســتفاد مــن 

مراعيــه وأشــجاره وغطائــه النباتــيّ.
ــة: هــي تســمية لصــوت المطــر قبــل هطولــه، حــن يحتــدم الســحاب  الِمْتيَ 	)382

ويكتنــز بالمطــر ويوشــك علــى الانهمــار، أي فــي اللحظــات التــي تســبق 
وصولــه لــأرض، وهــو مــن الأصــوات المخيفــة، التــي كان ينتبــه لهــا الرعــاة 
والمزارعــون، لأن هــذا الصــوت يوجــب أخــذ الحيطــة والحــذر والابتعــاد عــن 

الأوديــة واللجــوء إلــى الأماكــن الآمنــة للنــاس وللمواشــي.
ــع الشــكل  ــا رأس مرب ــد له ــن الحدي ــة م ــى قطع ــدل عل ــة ت اك: كلم ــرَ 383(	 الِمْ

بطــول العصــا، يســتخدم لتحريــك الجمــر، وتقليبــه والتحكــم فــي الموقــد.
: وهــو أداة حــادّة للقطــع، أو الَحصْــد، لــه يــد يمســك بهــا ويســتخدم  الَمَــشّ 	)384

غالبــا لحصــد النباتــات إذا كانــت غليظــة الســيقان، أو كبيــرة الحجــم.
ه: وعــاء كبيــرة الحجــم نوعــا مــا، مصنوعــة مــن ســعف النخــل،  الَمْفَــرَ 	)385

وغالبــا تســتخدم فــي المــزارع ومســتلزمات الزراعــة، فــي نقــل الســماد، أو 
المحاصيــل الزراعيــة، أو العلــف، أومــواد البنــاء.

ــى شــكل حفــرة  ــة، تحفــر كمينهــا عل ــم صَــلْ: اســم لحشــرة رمليّ محمــد قُ 	)386

ــد  ــئ تحــت الرمــل، وحــن تســمع تردي ــة الشــكل، وتختب ــرة مخروطيّ صغي
القــول بجملــة: )محمــد قــم صــلّ( تبــدو، وتظهــر رويــدا رويــدا مــن تحــت 

ــاً أســطورياً شــعبياً(. ــدّ )مووث ــراب، ويعُ ــى ســطح الت ــر عل ــرة وتظه الحف
محُوْكَــرَه: يحوكــر، كلمــة تــدلّ علــى جعــل الشــيء علــى شــكلٍ دائــريٍّ مجوَّف،  	)387

كمــا يفعــل الشــخص فــي تدويــر اللقمــة عنــد أكل )العصيــدة(، لكــي تحمــل 
شــيئا مــن المــرق فــي داخلهــا.

مَحْوَى: اسم للمكان الضيّق، المخنوق، أو صعب المخرج، من الاحتواء.  	)388
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ــات  ــذي يكــون بــن الحيوان ــة الصــراع والعــراك ال ــه: وصــف لحال مَخَارَشَ 	)389

ذوات المخْلــب، ومنهــا القطــط والــكلاب.
المَــدّ: وهــو حبــلٌ يتــم تثبيتــه فــي أعلــى المجــرّة وفــي نهايتهــا، ويوصــل بــه  	)390

ربــاط مــن )الثــور( الــذي يكــون تحــت التمريــن حتــى يلتــزم بمســاره المحــدد.
الِمدْمَاك: كلمة تطلق على الجدارفي سماكته وبنائه، وذلك أثناء البناء. 	)391

المدَْمَسَــه: وهــي عبــارة عــن قطعــة مــن الخشــب، وتكــون ملســاء ومســتطيلة  	)392

ممتــدة بمــا يقــارب المتــر والنصــف، ومهمتهــا تســوية الأرض ودمســها 
ورصهــا بحيــث تعمــل علــى تســوية مــا ارتفــع منهــا؛ حتــى تصبــح المزرعــة 

ــام. ممســوحة مســتوية فــي ظاهرهــا بشــكلٍ ت
المذافِــي: هــي )الأثاَفِــي( والتــي تعنــي فــي اللغــة الفصحــى الأحجــار التــي  	)393

ــام. ــخ الطع ــدر لطب ــا الق ــار ويوضــع فوقه ــا الن ــد بينه توق
مِــذْرَاع: أو )ذَارَعْ(عمــودٌ طويــل مــن الخشــب، نحيــف، يســتخدم فــي عمليــة  	)394

ــن  ــراد تقســيمها ب ــك حــن ي ــزارع، وذرع الأرض، وذل ــاس مســاحات الم قي
ــة. ــة، أو معرفــة مســاحاتها الإجماليّ الورث

المـّـذْرَى: هــو المــكان المفتــوح للهــواء، المكشــوف الــذي يســتخدم عــادة لتصفية  	)395

الحبــوب، وتنقيتهــا بعــد الدويــس، مــن خــال رفع)التــن( ثــم إســقاطه حيث 
ــة وزنــه بفعــل قــوّة الريــاح، ويســقط الَحــبُّ النقــي  فَّ يذهــب التــن جانبــا؛ لِِ

بشــكل عمــوديّ ثــم يجمــع وينقــل للمخــازن.
المـَـذْوَد: هــو الموضــع الــذي يخصــص لوضــع علــف الحيوانــات، وغالبــا يكــون  	)396

فــي أســفل أحــد الجــدران.
المَــرَادَف: الخبــز، أو القــرص الــذي تكثّــف عجينتــه، أو تــردف بأكثــر مــن  	)397

ــه. طبق
المرََاغَــه: كلمــة تــدلّ علــى مــكان التمــرّغ فــي التــراب، وتفعلهــا الحيوانــات  	)398

مــن ضمــن ســلوكها الفطــريّ، ولا تكــون إلا فــي التــراب الناعــم.
الِمرْتـَـاء: أو مــا يعــرف فــي أصــل اللغــة العربيــة ب)الرتاج(، وهــو أداة لإغلاق  	)399
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البــاب مــن الداخــل، ولا تفتــح إلا باليــد مــن الداخــل أيضــاً، والبديــل لهــا هو 
رْفــال( أو المــزلاج، وقــد مــرّ معنــا هــذان المصطلحان  مــا يســمى حديثابـــ )الزِّ

فــي الفصــل المتعلــق بالأمثــال الشــعبية. 
ــمْ: كلمــة تــدل علــى فــم الإنســان ومــا فيــه ومــا حولــه مــن الأعضــاء،  الِمرْثَ 	)400

ويرتبــط هــذا الوصــف غالبــا بحــالات الإصابــات، أو الضــرب، فيقــال: 
ضربــه علــى مرثمــه.

: وهــو جــزء صغيــر بجانــب المزرعة يعد غالباً لاســتقبال الســيل في  ــبْ المرََحَّ 	)401

أول وصولــه مــن أجــل التنقيــة، وتنمــو فيــه غالبــا أشــجار الطلــح والعرعــر، 
ــا وتشــذيبها والمحافظــة عليهــا للاســتفادة  ــاء به ــم الاعتن وهــي أشــجارٌ يت
ــا هــو مــن المرافــق المهمــة للمزرعــة الأساســية،  مــن ظلِّهــا، والمرحــب غالب

ويســتغل كذلــك للجلــوس ومراقبــة المزرعــة وحمايتهــا.
ــب( مــن الترحيــب، وهــو الجمــع مــن النــاس  المرَحّبَــهْ: جمــع مفرده)مُرحِّ 	)402

المصطفّــن لاســتقبال الضيــوف للترحيــب بهــم لحظــة وصولهــم، فالترحيب 
ــاه الاحتفــاء بالضيــف.  معن

المــرْوَد: هــو مســمار فــي )العجلة)وفي)الدراجــه( اللتــان تســتخدمان عنــد  	)403

ــرّي.  ــة ال ــر فــي عمليّ البئ
ــة( وهــي أداة تســتخدم لقــذف الحجــارة أو الحصــى  ــه: أو )المرَْجَمَ المريََ 	)404

لإخافــة  تســتخدم  وغالبــا  البعيــدة،  الأهــداف  رمــي  بهــدف  الصغيــرة، 
الطيــور، وتصنــع مــن القمــاش المفتــول، ولهــا مســاحة عريضــة تتوســط 
حبلــن متســاويين فــي الطــول، ثــم يوضــع الحجــار فــي مكانــه المخصــص، 
ويقبــض علــى رأس الحبلــن بيــد واحــدة، وبعــد التدويــر عــدة مــرات بشــكل 
ســريع فــي الهــواء فــوق الــرأس، يفلــت أحــد الحبلــن فيندفــع الحجــر 
باتجــاه الهــدف ويصــل لأماكــن بعيــدة، تكــون أضعــاف قــدرة اليــد، وتزيــد 

المســافة كلمــا زاد طــول الخيطــن، وزادت متانــة وجــودة )المريمــة(.
504(	 المزَْبـَـل: أو الميــزَب، اســم لمــا يحُمــل فيــه الطفــل الرضيــع، يصنــع مــن 

بالكتــف. معلقــا  جانبــا  يحمــل  لكــي  الحبــال،  مــن  معاليــق  ولــه  الجلــود، 
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ــازل، أو بــن البيــوت، أقــرب مــا  ــر بــن المن ــق العاب ــق الضيّ ــبلَ: الطري المسَْ 	)406

لمعنى)الأزقّــة(. يكــون 
مَسْعَف: وصف يطلق على )مهر المرأة( عند الزواج. 	)407

المسَْــقَوِي: وهــي المزرعــة التــي يتــم ســقيها عــن طريــق الآبار بشــكل مباشــر،  	)408

طــوال أيــام الســنة، وقــد يتــم ســقيها عــن طريــق )المكظــم( أو )الكظامــة( 
وهــي عبــارة عــن تجميــعٍ لميــاه الغيــول والجــداول المجــاورة فــي حــال توفّرهــا 
ثــم تحويلهــا مــن الــوادي إلــى المزرعــة عبــر مجــارٍ صغيــرة تســير منهــا الميــاه 
إلــى المزرعــة، وغالبــا تكــون الاســتفادة قليلــة نوعــاً مــا ولكنهــا مثمــرة علــى 

مــدى الأيــام. 
الِمسْــك: اســم لِلــد الذبيحــة، بعــد ســلخه ووضعــه جانبــا للاســتفادة منــه  	)409

بعــد دبغــه وتنظيفــه فــي وقــتٍ لاحــق.
الِمسْــها: هــو وعــاء دائــري يشــبه)الصينية( مســطح الشــكل، وحديــده كثيــف،  	)410

لــه يــد طويلــة تقــارب المتــر، يوضــع فيهــا الــن للتحميــص و)التشــهيف( قبــل 
ســحقه فــي )المهــراس( تمهيــدا لعمــل القهــوة.

مَسُولقَُو: صفة للشّخص الذي يجمع بين صفتيّ الطول والنحف معاً. 	)411

الِمسَــيِّرهْ: بكســر الميــم، لفــظ يطلــق علــى الوفــد المصاحــب، أو الركــب  	)412

المصاحــب الــذي يســير مــع صاحــب الشــأن، مثــل الوفــد الــذي يأتــي مــع 
العريــس فــي يــوم زواجــه.

الِمشْــذَب: فــأسٌ صغيــر الحجــم، يخصــص لتقليــم الأشــجار وتشــذيبها، ولا  	)413

ــه يســمّى)عَطِيف(. ــر من ــرة، والكبي يســتخدم للأحجــام الكبي
414(	 الِمشْــرَزَه: اســم للمصبــاح القــديم، وقــد مــرّ بعــدة مراحــل فــي تطــوّره 

بــدأ بأعــواد الحطــب، ثــم فتيلة)الفانــوس( الــذي يعمــل علــى الكيروســن، 
والقــاز، إلــى أن وصلــت المصابيــح الحديثــة علــى الغــاز ثــم الكهربــاء.

الِمشْــعَاب: وهــو عصــا مــن الشــجر، تتميزبوجــود رأس لــه عَكْفَــة تشــبه  	)415

والقبــض. المســك،  علــى  تســاعد  المثلــث، 
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ه: كلمة تطلق على ظهر الإنسان، أو الدابة، أو على العمود الفقريّ. الِمشَّ 	)416

ــار يشــبه الدّلــه بــدون غطــاء يســتخدم فــي  المصَــبّ هــو وعــاء مــن الفخَّ 	)417

والقطــران.  الزيــت  صَــبّ 
الِمصْفَــاه: إنــاء أكبــر مــن الدّلــه، توضــع فيــه القهــوة مبدئيا، لتصفيــة القهوة،  	)418

وقــد يكتفــى بهــا لإعــداد القهــوة مباشــرةً.
قريبــا  طريّــا  مــازال  الــذي  أو  المطبــوخ،  الطــريّ  وهوالبرســيم  المصَْنـُـوع:  	)419

مــن الأرض، قبــل أن يرتفــع ويثمــر ويقســو ســاقه، حيــث يطبــخ ويكــون 
خبــز  بواســطة  ويــؤكل  الغذائيــة  بقيمتــه  وهومعــروف  بمثابة)اليــدام( 
، وقــد يصنــع كذلــك مــن )الثفــاء( حــن تكــون أوراقــه طريّــة أيضــا. البُّرّالمحلــيّ
الِمضْعَــد: ويجمــع على)مَضَاعِــد( وهــي الحليــة التــي توضــع علــى اليــد فــي  	)420

أول الــذراع، أو علــى معصــم المــرأة، وهــو مصنــوع غالبــا مــن الحديــد، وقــد 
يلبــس فــي منتصــف الســاعد.

الِمضــوَاح: الِمضْــوَاح عــود فيــه شــعله تضــيء للشــخص فــي الظــام إذا تنقّــل  	)421

مــن مــكان إلــى مــكان داخــل الغرفــه أوحولهــا.
الِمضْــوَاح: المضــواح يقصــد بــه العــود الــذي يســتخدم للاســتنارة فــي الظلام  	)422

وعــادة يكــون مــن الشــجر الأخضــر، خصوصــا بعــض النباتــات ذات الزيــوت 
النباتيــة الســائلة المســاعدة علــى بقــاء النــار مشــتعلةً أطــول فتــرة ممكنــة 

)ومنهــا اليَبَــر والعِتــم(.
علــى  للتهويــش  غالبــا  تســتخدم  الخفيفــة،  الصغيــرة  العصــا  المطَْــرَقْ:  	)423

الإنســان.  يرغبــه  الــذي  الاتجــاه  فــي  وتوجيهــا  البهائــم، 
المطَْلعََــه: هــو المــكان الســهل الــذي يشــبه الــدرج ويســتخدم للطلــوع مــن  	)424

أســفل الجــدار إلــى أعــاه، أو مــن المزرعــة الســفلى إلــى العليــا.
مطُوطَل: المطوطل هو وصف للشّخص الطويل. 	)425

المطــوّفْ: نوعــان: الأول المــزارع الــذي يمــرّ علــى المزرعــة ويتفقــد محصولها  	)426

ويطمئــن علــى ســر عمليــة النمــو، ورصــد الاحتياجــات إن وجــدت، والثانــي: 
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المطــوّف الــذي يمــرّ علــى المــزارع ويتفقدهــا مــن حيــث حاجتهــا للمــاء 
ــة بــن الشــركاء مــن حيــث  مــن عدمــه، لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن الجدول
الاســتمرار فــي الاتفاقيــة الحاليــة، أو إعــادة النظــر فــي تقــديم بعــض 

ــة الظمــأ مــن عدمهــا. ــى حال ــاء عل ــى بعضهــا؛ بن المحاصيــل عل
رالبــاب مــن الجانبــن، بمثابــة  المعََابِــر: كلمــة يــراد بهــا الخشــب الــذي يؤطِّ 	)427

)حلــق البــاب(، وقــد تطلــق أيضــا على)ذخيــرة الســاح( أو الرصــاص.
معَاكَلـَـه: وصــفٌ لعمليّــة الصّــراع التــي تكــون بــن الجمــال وخاصّــة الفحــول  	)428

منهــا.
المعَْــدَل: أو )العَقْــم( الــذي يوضــع فــي مجــرى الســيل بهــدف تحويــل مســاره  	)429

إلــى المزرعــة مــن خــال فتحــة )المغيــض(، ويتــم عملــه يدويًــا فــي الغالــب، 
بالحجــارة والتــراب، وأكيــاس الرمــل، ويكــون تحــت مراقبــة المــزارع حتــى 
ــه، وذلــك بفتــح مجــرى الســيل  ــم التحكــم في ــاء هطــول المطــر، ليت فــي أثن
عنــد امتــاء المزرعــة، وهــذه العمليــة تســمى )كَسْــر المعــدل( وســبقت 

ــى. الإشــارة لهــذا المعن
الِمعْفَــاه: الأرض التــي تكــون فــي الفتــرة التــي ليــس فيهــا محصــول زراعــي،  	)430

وتطلــق بشــكل عــام هــذه الصفــة علــى المــزارع بــدون تحديــد، والقصــد 
ــدا هــي  ــى أن المزرعــة فــي هــذا الوقــت تحدي ــة عل ــح الدلال ــذا المصطل به

ــا.  ــا وحرثه ــا محصــول، فــي انتظــار أن يحــن موعــد فلاحته ــة ب ترب
المغَْــزَل: وعــاءٌ مصنــوعٌ مــن ســعف النخــل، ويســتخدم غالبــا للأغــراض فــي  	)431

داخــل المنــزل وخصوصــا الحبــوب، أو الغــذاء، ونحــو ذلــك.
المغِيـْـض: وهــو الفتحــة التــي تعمــل فــي جــدار المزرعــة، أو عنــد مصــب  	)432

الســيل، والهــدف منهــا التحكــم فــي كميــة المــاء النــازل مــن الســيل إلــى 
فــي مســتوى  يكــون  غَلقْــه تمامــا عنــد الحاجــة، وبعضهــا  أو  المزرعــة، 
أخفــض مــن مســتوى المزرعــة بهــدف تصفيــة المــاء والإبقــاء علــى الأضــرار 

خــارج الطــن لتتــم إزالتهــا فيمــا بعــد.
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المفََاتِــل: جمــعٌ مفرده)فتيــل( لأنــه يفُتــل باليــد فيســتغنى بــه عــن الخيــوط  	)433

والحبــال.
المفــارِد: بصيغــة الجمــع، ومفــرده )مِفْــرَد( ويصنــع غالبــا مــن الخــرز،  	)434

الــذراع. أو  المعصــم  بــه  ويطــوق 
المفَْــرق: افتــراق شــعر الــرأس مــن وســطه، وتســتخدم هــذه التســريحة مــن  	)435

ــكاد تعــرف مــن غيرهــن. النســاء، ولات
ــد  ــه خشــنه ويســاوى بالي ــه عجين ــرّك: قــرص مفــروك مــن الشــعير، ل المفَُ 	)436

فــي )المســهى( ويصبــح قاســيا نوعًــا مــا عنــد الأكل.
ب: وهــو وصــول الحيوانــات المســتخدمة فــي عمليّــة الــرّي التقليــدي  المقــرَّ 	)437

إلــى جدارالقُــفّ.
ــة وتســويتها بشــكل مســتوٍ  ــارة عــن أداة لتمشــيط الترب ــه: وهــي عب المقَشَّ 	)438

منبســط، ولهــا أســنان مــن الحديــد تمتــد مــن يــد خشــبية طويلــة لتســهيل 
الســحب والاســتخدام.

ــه  ــع الشــكل ل ــر مربّ ــاءٍ صغي ــارة عــن بن ــر( عب ــر: هــو مــكان )للتّقطي الِمقْطَ 	)439

فتحــة خارجيــة، ويشــبه الفــرن، والهــدف صهــر وتقطيــر الخشــب فــي 
ســطح)الِمجْطَر(حيث ينــزل الصديــد الأســود إلــى داخــل الفــرن، وهــو علــى 
درجــاتٍ ثــاث: أكثفهــا )الِجطْــرَان( ويســتخدم لِطِــاء الأبــواب والخشــب؛ 
ليبقــى أزمنــةً طويلــة، ثــم الأخف منه ويســمى)امزيكْ( أو الزّيكْ، ويســتخدم 
ــال، والدرجــة  ــة خصوصــا الجم ــات مــن الأمــراض الجلدي لعــاج الحيوان
الأخــف منهــا جميعــا هو)الِمهْــل( وهوشــبيه بالسّــمن، أو الصفــو ويســتخدم 

لصبــغ الشــعر وعلاجــه وتكثيفــه عنــد الرجــال والأغلــب للنســاء.
)أي  المعّزّبــة  المــرأة  )تقعد(عليــه  الكانــون  بجــوار  أملــس  المقَْعَــد: حجــر  	)440

القائمــة بشــؤون المنــزل، واحتياجــات الطهــي، أو مــن يقــوم بدورهــا، وهــو 
حجــر مســتوٍ، أو )صلايــة ملســاء(.

المقَْلـُـوب: هوالقــرص أو الخبــز الــذي يتــمّ قلبــه إذا اســتوى ونضــج إلــى  	)441

الأخــرى. الجهــة 
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ــى مــدار  ــه ســماد المواشــي، عل ــذي يجمــع في ــكان ال ــن: هــو الم ــبّ الدمْ مَكَ 	)442

العــام، ثــم نقلهــا دفعــة واحــدة للمزرعــة، أو توزيعهــا علــى عــدة مــزارع 
الزراعيــة منهــا. لإفــادة الأرض 

ــال، أو بــأي هديــة  ــى: كلمــة يــراد بهــا الإهــداء عمومــا، ســواء بالم 443(	 المكَْسَ

ماديــة أخــرى، وغالبــا تكــون للأقــارب، أو فــي مناســبات الــزواج.
مَكْلـُـوفُ: وصــف لنــوع مــن الــزيّ النســائي، يتــم تطريــزه بالألــوان والخيــوط  	)444

والخــرز، اشــتهر مؤخــرا باســم )الثــوب العســيري(.
ــرُ: وصــف مســتحدثٌ نوعــا مــا، يطلــق علــى المــكان المرتفــع عــن مســتوى  مَكَيَّ 	)445

معــدات النقــل الثقيلــة، حيــث تأخــذ وضــع التحميــل والتعبئــة فــي هــذا 
ــر، وغالبــا يطلــق علــى مــكان تحميــل حجــارة البنــاء. المكيّ

الملَخْ: )الَخلعْ( مع تحريف في بعض حروف الكلمة. 	)446

الملَقَّــى: اســم أيضــا لأداة تشــبه )الطــاوة( مســتديرة ملســاء مخصصــة  	)447

النــار. حافــة  الخبزعلــى  لعمــل 
ى: وصــف للخبــز الــذي يعمــل بمقابــل النــار، أو الــذي يلُقــى بــه فــي  ــقَّ الملَـَ 	)448

مواجهــة الجمــر.
ر: اسم للطائر المعروف )نقّار الخشب(. المنُجَِّ 	)449

ــدَرَه: وهــو المــكان الســهل المخصــص للنــزول مــن المزرعــة العلويــة إلــى  المنَْ 	)450

المزرعــة الســفليّة، عكــس الســابق.
المنَدْغَه: كلمة يقصد بها منطقة الإبط في جسم الإنسان. 	)451

الِمنزاع: هو أداةُ نزع اللحم من القدر، يصنع من الحديد. 	)452

منسَْــوَى: شــتيمةٌ للرجــل الــذي تظهــر عليــه صفــات، أو طبائــع مــن طبائــع  	)453

ــات النســاء. وصف
454(	 مِنطَْع: اسم للشَفَة السفلى غالبا، أو السفلى والعليا

المنَطَْقَــه: كلمــة تــدل علــى نــوع مــن اللبــاس تشــبه الــوزار، تتــزر بهــا المــرأة  	)455

زة مــن أطرافهــا، وتلبــس  فــي جزئهــا الســفلي مــن جســمها، وتكــون مطــرَّ
مــن فــوق الثــوب.
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ميـْـس افعــل كــذا: ميــس كلمــة تــدلّ علــى الاســتنكار مــن الموقــف والاقتــراح  	)456

البديــل، وتــدور حــول ســببية الفعــل، يعنــي ألا تفعــل كــذا؟ أو كان الأولــى أن 
تفعــل كــذا وكــذا.

457(	 الِميضَْــاع: غرفــة )التخزيــن( بمثابــة )المســتودع(حيث توضــع فيــه الحبــوب 

ــن.  ــة، وهــي الت ف ــة، أو الرُّ ــل الزراعي والمحاصي
458(	 مِيفَــا: الميفــا هــو الحفــرة التــي يعــد فيهــا الخبــز بعــد أن يجُْمِــر فيــه 

الحنيــذ. أو  للشــواء،  يســتخدم  وقــد  الحطــب، 
الِمينـَـب: أو المجنــب، آلــة خشــبية فــي الغالــب تســتخدم، فــي )تقصيــب(  	)459

المزرعــة، وعمــل أحــواض المــاء، والقيــد والحامــل، ومــا يتعلــق بمجــاري الميــاه.
النَّاجِــصْ: أي الناقــص، شــتمٌ، أو مثلبــةٌ يوصــف بهــا الرجــل الذي لا يتصف  	)460

بصفــات الرجولــة الحقّــة.
النَّامُوس: الشأن الرفيع، أو السمعة الطيبة، أو الموقف المشرف.  	)461

نِبِجُو: اسم يطلق على ثمر السدر. 	)462

ــر الســنين،  ــة عب ــن الرواســب المتراكم ــا م ــة تنظيفه ــر: هــو عملي ــل البِي نثْ 	)463

ــا عــن  ــة بحث ــه، وكذلــك تعميــق العيــون المائيّ والهــدف تجديــد المــاء وتنقيت
ــاء. ــد مــن الم المزي

النَّثـلْهَ: وهي الأحجار والرواسب التي تستقرّ في قعر البئر. 	)464

نحِيفُْو: وصف للشخص نحيل الجسم. 	)465

نـَـدْل الَحــبّ: وهــو عبــارة عــن اســتخدام اليــد فــي غمــس البــذور فــي الطــن  	)466

مباشــرة عــن طريــق متابعــة الشــقوق التــي يتركهــا المــزارع بـــ )اللوّمــه( بخــط 
ــع ومنتظــم، وهــذه  ــي المزرعــة، وغمســها بشــكل متتاب ــوازن ف مســتقيم مت
الطريقــة أفضــل مــن الســابقة لأنهــا يتميــز بالدقــة فــي توزيــع المحصــول 

الزراعــي بشــكل منظــم فيمــا بعــد، علــى أجــزاء المزرعــة.
نشَْــمِي: وصــف حميــد للشّــخْص الــذي يتحلـّـى بصفــات الشّــهامة والمــروءة  	)467

ــك. ــال للمــرأة )نشــميّة( كذل ــة، ويق والأصال
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نصُُعُو: النصع، وصف للهدف الذي يجُهّزللرماية. 	)468

ــي  ــر ف ــد الجــدار الأخي ــون عن ــاء، وتك ــة أو نقطــة الانته ــه: أي النهاي النّهيّ 	)469

ــراغ مــن  ــى وقــت الإف ــة إل ــاء فــي هــذه الحال ــون الم ــث يك ة حي ــرَّ آخــر المجَ
)الغُــرُوب( فــي القُــفّ.

يبــرؤ  الألــم، ولا  الشــفاء، ومســتديم  بطــيء  أي  )نكَــدَه(  نكَْــدَه: الجــرح  	)470

بســرعة.
ه(، وتطلــق هــذه التّســمية علــى الســحاب، ويستبشــر به  النّــو: جمــع مفــرده )نـَـوَّ 	)471

النــاس غالبــا، لأنــه مــن مقدمــات المطــر والغيــث، وهــذه مــن علامــات قــدوم 
الخيــر والــرزق، لارتبــاط حيــاة النــاس بــه، ومنــه مــا يســمى: )نصُُـــوب( وهــي 
الســحب شــديدة البيــاض وذات تشــكلات صاعــدة للســماء وكثيفــة البيــاض، 

وهــي مــن علامــات المطــر الغزيــر، الــذي قــد يكــون مصحوبــا بالبــرد.
نيََّبهَْا: وصف لأثر أنياب الحيوان المفترسة في الفريسة. 	)472

النيديّــة: أو )النجديّــة(، ريــاح تأتــي مــن الشــرق وتتميز بنشــوفتها وجفافها،  	)473

وقــد تصيــب جلــد الانســان وبشــرته بالجفــاف والتشــققات، وغالبــا مــا 
ترتبــط بفصــل الصيــف، والأغلــب فــي فصــل الخريــف وتكــون مــن عوامــل 

ســقوط أوراق الأشــجار.
الهِبَــاء: هــو )الهَبَــاء( الناشــيء عــن الغباروهــو اســم معــروف فــي اللغــة  	)474

الفصحــى.
الهَترْ: بصيغة المصدر، بمعنى التمزيق للقماش. 	)475

هِــرَاوَهْ: الهــراوه مــن مســمّيات العصــا الغليظــة، وتســتخدم فــي اللغــة  	)476

الاســم. بهــذا  الفصحــى 
هَرِيفُــوه: وصــفٌ للشــخص )المهــرِّف( الــذي يمــرّ بنا ســريعا منطلقا بســرعةٍ  	)477

هائلــة.
هَسْ هَسْ: كلمة يراد بها زجر الأبقار، وترويضها.  	)478

علــى  تتكــون  التــي  والبكتيريــا  الفطريــات  علــى  تطلــق  كلمــة  الهَطْعَــه:  	)479

الرطوبــة. بفعــل  والحبــوب،  الأغذيــة  وعلــى  الأســطح، 
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الهَظِيـْـل: تســمية للمــاء النــاتج مــن كثافــة الضبــاب، ولا ينــزل إلا بعــد  	)480

المائيــة  بكثافتــه  الضبــاب  يلامــس  وحــن  أيــام،  لعــدة  بقائــه  اســتمرار 
أغصــان الأشــجار، تأتــي الريــاح القويــة لتســاعد علــى ســقوط المــاء تحــت 

هــذه الأشــجار فتســتفيد منــه وكذلــك مــا حولهــا.
هَــكْ هَــكْ هَــكْ: كلمــة يخاطــب بهــا الجمــل بغــرض زجــره، أو التحكــم فــي  	)481

تحركاتــه وتوجيهــه. 
هَمَيَــه: حشــرة مــن حشــرات البعــوض، أو النامــس الصغيــرة، والهمــج فــي  	)482

ــار البعــوض. ــة صغ اللغ
هــووْووم: صــوتٌ هــادر يقــال للبقــر أيضــا فــي عكــس الحالــة الســابقة،  	)483

وهــي فــي حــال اتجــاه البقــر نحــو الئــر لانــزال الغــرب إلــى المــاء، وهــي فــي 
ــرب. ــا للمق اتجاهه

الهِيَــار: وصــف للحبــل الــذي ترُبــط بــه الدابــة، بغــرض منعهــا مــن الحركــة  	)484

ــد الحاجــة. إلا عن
وافَنِــي: مــن )الموافــاة( وهــي كلمــت علــى صيغــة الطلــب وقــد تكــون بصيغــة  	)485

الماضــي فيقولــون )وافانــي( أو لاقانــي، وتفيــد الرغبــة فــي اللقــاء، أو 
الإخبــار عــن الالتقــاء.

الــذي يفصــل  المرتفــع  للجــدار  المزرعــة المحاذيــة  الوِسَــاد: وهــو حافــة  	)486

تعلوهــا. التــي  المزرعــة  عــن  المزرعــة 
م: فعل ماضٍ مضعّف، بمعنى وضع علامةً أو وسماً. وَسَّ 	)487

تهاجــم  التــي  الطيــور  لزجــر  تقــال  مبهمــة  كلمــة  هِيــه:  وِشْ  هِيــه  وِشْ  	)488

الزراعيــة. المحاصيــل 
489(	 الوِشَــاعَه: أو )وَشَــعَه(عود صغيــر يوضــع فــي رأس عمــود فــي أعلى)القُف( 

بهــدف المحافظــة علــى الحبــال مــن الانحــراف عــن مســارها المخصــص لهــا 
علــى العجلــة، أو الدراجــة، فــا ينحــرف عــن مكانــه نــزولاً إلــى أســفل 

البئــر، أوطلوعــاً منهــا. 
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الوِعْيَان: اسم جامع للأواني المنزلية، خصوصا ما يتعَلقَ بالطبخ. 	)490

ويــراد  يكــون مشــتعلًا،  النــار، حــن  قبــس  بهــا  يقصــد  لفظــة  الوَكْــت:  	)491

النــار. عــن  بعيــدا  اســتخدامه  أو  بــه  الاســتنارة 
يــا صبحــة الحصــى: كلمــة للتعبيــر عــن الحســرة والنــدم، ومعناهــا الإشــارة  	)492

إلــى صبــاح يــومٍ غيــر جيــد. 
يــا مفاليــح افلحُــوا: نداء اســتغاثه مشــهور ومعــروف قديمــا ومعنى)مفاليح( 	)493

النجــدة،  صاحــب  الشــهم  الرجــل  أي  الفالــح،  الرجــل  مفــرده  جمــع 
والإغاثــه.  بالنجــدة  ســارعوا  أي  ومعنى)أفلحــوا( 

يــا مِــنْ يعيــش: كلمــة تــدلّ علــى الرجــاء بالعيــش حتــى الموعــد القــادم بــإذن  	)494

الله.
ــازِلْ: هــو خشــب مقــوس علــى شــكل نصــف دائــرة، يســتعمل فــي شــدّ  اليَ 	)495

الأحمــال علــى البهائــم.
اليَاعِــد: أو الَجاعِــد، اســم للمفــرش المأخــوذ مــن جلــد وشــعر الحيوانــات  	)496

الخالــص، حيــث يجهــز بعــد الدباغــة ويكــون الجلــد ملاصقــا لــأرض، 
وظهــره مــن الشــعر الطبيعــي، ويكفــي لمجلــس شــخص واحــد.

يافَنَّــات: كلمــة لــم نعثــر علــى )أصلهــا( لكنهــا تســتخدم فــي الأســاليب  	)497

الاســتفهاميّة، وعنــد طلــب الإيضــاح، فيقــال )يافنّــات ايــش( والمــراد )مــاذا 
تقصــد(، وربمــا تعنــي التفســير ذاتــه، وتوضيــح الأمــر الغامــض. والفــنّ 
فــي الملفــوظ الشــعبي القــديم يــدور حــول معنى)الخاطــرة( أو الفكــرة، 
فيقولــون: )مــذا فــنّ لــك؟( أي مــاذا خطــر ببالــك، أو مالــذي جعلــك تفعــل 

هــذه الفكــرة؟ 
اليامِع: أو الجامِع، الأغنام التي بلغت في أعمارها أربع سنوات فأكثر. 	)498

اليِبّــاع: عصــا غليظــة مــن أشــجار مختلفــة، تكــون أكبــر حجمــا مــن العصــا،  	)499

تســتخدم للقيــاس.
ــة  ــاب الغرفــة، بمثاب ــذي يكــون فــوق ب ــه: هــي الحجــر المســتطيل ال اليِبَاهَ 	)500
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ــاء الحجــري للمنــزل  ــوي للبــاب، وهــو يشــكل جــزءًا مــن البن ــق( العل )الحل
بشــكل عــام.

ــصْ: لفظــة بمعنــى: يقلــل الشــيء، مــن التقلييــل، ويبدو أنهــا محرّفة من  يبَجِّ 	)501

كلمة)البخيــص( أي قليــل الثمــن، وأصلهــا فــي اللغــة الفصحــى )البخْــس(
502(	 يبهَْز: البهز هو النَّهْرُ بصوتٍ مرتفع، مع شيء من الغضب والامتعاض.

يبوُرِجْ: كلمة بمعنى اللمعان، أو الشيء الذي يلمع، وفي اللغة يبَرُْق.  	)503

يِتـَـارح: كلمــة تــدل علــى حركــة الأرجــل المتتاليّــة نتيجــةً لشــدّة الألــم، أو  	)504

ــا فــي حركــة أرجــل الذبيحــة  بقصــد الضــرب بالرجــل، ويظهــر ذلــك جلي
عنــد ذبحهــا.

يِتـَـاوِجْ: ينظــر خلســة مــن وراء حجــاب جانبــيّ، أو مــن طــرفٍ خفــيّ، بحيــث  	)505

لايُــرى فــي الموقــف.
يتَبَْالعَ: كلمة بصيغة الفعل يقصد بها أنَّ الرجل لا يتحلىّ بالصبر. 	)506

ــد  ــد، وق ــن، مــع ملامــح التهدي ــى الآخــر بتوســيع العين ــق: ينظــر إل يتبَْخْنَ 	)507

تحــدث لا إراديــا عنــد الدهشــة، أوالذّهــول.
يتبَْشْنقَ: وصفٌ للشخص الذي يتسلقّ مكانا مرتفعا. 	)508

يتحَْيَّــب: وصــف للشــخص الــذي يقــوم بالــدوران حــول نفســه بشــكل ســريع  	)509

ودائــريّ ٍ ثابــت.
يتخَْالفَْ: التخالف، أو المخالفة تطُلق عدم التناسب بين شيئين.  	)510

يتخَْــرّطْ: هــدذا الفعــل يوصــف بــه الشــخص الــذي يقطــف المحصــول  	)511

العنــب(. )تخــرّط  يقولــون  تخريبــا،  ربمــا  أو  عنايــة،  وبــدون  ســريعة  بطريقــة 
يتسَْنَّع: كلمة تدل على أن الطرف الآخر أصبح مطواعاً، مستجيباً. 	)512

الــذي يتســوّل، أو يطلــب زكاة الحبــوب مــن  يتشَْــبَّرْ: وصــف للشــخص  	)513

الحصــاد. يــوم  فــي  المزارعــن 
514(	 يتشَْــبلْقَ:أو يتشــبلْك، كلمــة يقصــد بهــا وصــف الشــخص الــذي يتســلق 

جــدارا، أو شــجرة، أو مكانــاً مرتفعــاً وعــراً.
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يتشَْــطّر: فعــل يوصــف بــه الشــخص الــذي يمــارس الســخرية والاســتهزاء  	)515

بالآخريــن، وربمــا دلَّ علــى الاســتغفال، والمخادعــة.
يتشْْــيوَع: نفــس المعنــى الســابق فهــي وصــف لمــن ينظــر بهــدف الاطــاع  	)516

ــس، أو المراقبــة مــن بعيــد. بخفيــة علــى ســبيل التجسُّ
ر: كلمــة تعنــي الزحــف مــن مكانــه إلــى المــكان المجــاور، بمعنى الفســح  يتصَــدَّ 	)517

فــي المجلــس، وتقــال غالبــا فــي حالــة الجلــوس.
يتعَْرْقَــص: كلمــة تصــف حالــة الحركــة السّــريعة الناتجــة عــن ألــم الإصابــة  	)518

ــل الحــرق، أو الضــرب، أواللسّــع. الشــديدة، مث
ــز: لفظــة بصيغــة المضــارع بمعنى)يتّكِــئ( أو يتــوكأ علــى العصا تحديدا  يتعَْكَّ 	)519

أو مــا شــابهها.
يتعْنََّــز: لفظــة بصيغــة المضــارع بمعنــى يســتند إلــى شــئٍ ثابــت كالجــدار، أو  	)520

المتــكأ.
يتعَْيَّا: لفظة بمعنى: يتعجب وتصيبه الحيرة والاستغراب. 	)521

يتفَْاوَل: يتفاءل بتسهيل الهمزة وقلبها واواً. 	)522

يتقْفّــاهُ: يتقفّــا بمعنــى يهاجــم الرجــل مــن الخلــف، أو مــن جهــة القَفَــا، وقــد  	)523

يطلــق علــى )الغِيبَْــة( فيقولــون: )يتقفــون فــان بالــكلام( أي يتحدثــون عنــه 
فــي غيابــه بالــكلام الســيء.

يتكَْرْفَــس: لفظــة تــدل علــى الشــخص الــذي يتقوقــع في جلســته، أو يتقارب  	)524

بأعضائــه فــي مــكانٍ ضيّــق جــدا، ويوصــف بقولهم)مَكَرْفَــس(.
الأمــر  وبأســلوب  شــاملة  بطريقــة  التجميــع،  هــي  الملاوفــة  يتـْـاَوَف:  	)525

والاســتعلاء، والتحكــم والســيطرة القويّــة، كمــا يفعــل الراعــي بالماشــية، 
أيضــاً. الضــرب  بمعنــى  وتأتــي 

ــى  ــذي تأخــر عــن الموعــد، أو التْهََ ــى الشــخص ال ــق عل ــوَى: كلمــة تطل يتلْهَْ 	)526

بشــاغلٍ يشُــغله.
يِتمَْــرْوَى: تكــون بمعنــى النظــر إلــى المــرآة، وتكــون قديمــا بمعنــى وضــع  	)527

علامــة، أو وســمٍ معــنّ للعــودة إليــه وقــت الحاجــة، أو للاســتدلال بــه.
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يتنْابـَـت: كلمــة تــدل علــى التــدرج فــي تنــاول الشــيء، قطعــةً قطعــة، أو دفعــة  	)528

دفعــة.
يتوَْاقَــشْ: كلمــة تــدلّ علــى المشــي المصحــوب بالمبالغــة فــي الحــذر، والتّمهــل،  	)529

والهــدوء.
يتوَْحْوَحْ: بمعنى يرتجف من برودة المكان، أو الجوّ. 	)530

يتيْاَسَــر: يأخــذ الجهــة اليســرى، ويتيامَــن يأخــذ الجهــة اليمنــى، أو يأخــذ  	)531

ــه. يمين
يجَاصِــي: أو يقاصــي: وهــي كلمــة يقصــد بهــا )الممَُاكسَــة( فــي أثنــاء البيــع  	)532

ــى أقصــى حــدٍّ ممكــن. ــد المبايعــة إل ــب تخفيــض الســعر عن والشــراء، أي يطل
ــع: يقاطــع، وصــف للشــخص الــذي يســلك طريقــا مختصــراً. وقــد  يجَاطَ 	)533

تكــون بمعنــى مقاطعــة الــكلام. 
وأطرافهــا  الذبيحــة  رأس  مــن  الشــعر  إزالــة  لعمليــة  وصــف  يجَذْجِــذ:  	)534

شــعوط. أو  يشــعوط،  يقــال  أحيانا)شــعْوَطه(  ويســمى  النــار،  بواســطة 
ــصْ: وصــف للحيــوان الــذي يتراقــص مكانــه جــذلاً، فــي حركــة قفــزٍ  يِجَعِّ 	)535

ســريعة متتاليــة، وقــد يوصــف بــه الشــخص مجــازاً.
يجَلـّـط: فعــل مضــارع مــن )التقليــط( وهــو دعــوة الضيــوف للقيــام إلــى  	)536

مائــدة الطعــام عندمــا يكــون جاهــزاً.
يجَنِّص: وصف للشخص الذي يقتنص الصيد. 	)537

يحَــرّشْ: وصــف للشــخص المنافــق الــذي يمــارس النميمــة والتحريــش بــن  	)538

ــاس. الن
اليَحْــرَه: وقــت مــن أوقــات الســنة يتســم بالجفــاف وقلــة الأمطــار، وغالبــا  	)539

ــل الشــتاء. ــف، وقبي ــون فــي فصــل الخري يك
يحََضَــنْ: يحَضَــت، بمعنى)جَحَظَــت( وصــف للحجــر الصغيــر المرجــوم بــه،  	)540

ثــم يعــود مرتطمــا بقــوّة هائلــة بعكــس الاتجــاه، وقــد توصــف بــه العــن فــي 
جحوظهــا، أو بروزهــا.
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اليَحْــل: اســم آخــر لإنــاء الطبــخ، وقــد يطلــق علــى إنــاء الغلــي خاصــة، أي  	)541

ــر جــدا. ــرّاد الكبي ــه الب يقصــد ب
ــطْ: تعنــي هــذه اللفظــة الدلالــة علــى ثقــل الشــخص المعنــي، يقولــون  يحَمِّ 	)542

)يحمّــط بالقلــب( أي تضيــق منــه النفــس، وتســتثقله، وقــد تســتخدم للدلالة 
علــى الحــزن.

يحمّــل: أو يزيّــف: وصــف لحركــة قائــد العرضــة، أو ضابــط الإيقــاع، الــذي  	)543

ــة الصفــوف  يقــوم بالقفــز متناغمــا مــع إيقــاع الغرضــة، فيمــا تتوحــد بقيّ
مــع حركتــه بشــكلٍ جماعــيّ.

يحَــوِّش: التحويــش المقصــود هنــا أي: )التهويــش( وهــو اســتخدام اليــد  	)544

والصــوت للتحكّــم فــي البهائــم أو الطيــور، أو الحيوانــات، وقــد يكــون لهــا 
ــزل.  ــاء المن ــزل، أو حــول فن ــى آخــر وهــو وضــع أســوار حــول المن معن

يحوّل الطعام: يفرّغ الأكل من القدر إلى الصّحن. 	)545

ع: فعــل يوصــف بــه الشــخص البطــيء فــي تصرفاتــه وحركتــه، الــذي  يخَــدَّ 	)546

يهــدر الوقــت بــدون إنجــاز.
547(	 يخْرَعْ: الخرعة معناها الخوف والفزع.

ــد مــن يذهــب  ــى مــن يذهــب مشــوارا، وبالتحدي ــق عل ــر: كلمــة تطل 548(	 يخُْطُ

للتســوق علــى بعــد مســافة.
المــكان مــروراً  علــى  الــذي يمرُّ الشــخص  بهــا  يخَطْــرِف: كلمــة يوصــف  	)549

تريّــث. بــا  ســريعاً، 
يخَلمِْــيْ: يخلمــي المــاء، أي يخوضــه حتــى تختلــط الشــوائب فيــه، فيذهــب  	)550

نقــاؤه.
يخَنتِْــرْ: كلمــة يوصــف بهــا الشــخص الــذي يطأطــئ رأســه باتجــاه الأرض،  	)551

ــا.  ماشــيا، أو واقف
يدَرْفَــعْ: بمعنــى يدفــع الشــيء باســتخدام اليديــن، مــع قصــد الإزاحــة  	)552

والإيــذاء.
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يدرّه: بمعنى يتمرجح. 	)553

554(	 يِــدّرَّي: يتـَـدَرّج، كلمــة تــدل علــى مشْــي الإنســان ببــطءٍ مــع حالــة مــن 

محــدد. هــدف  وبــا  المبــالاة،  وعــدم  الحاجــة  وعــدم  التأمــل، 
يدلّي ويجَبِّل: بمعني يصعد وينزل، من أعلى لأسفل والعكس. 	)555

يدنّق: ينزّل رأسه عمداً إلى الأرض بنزولٍ واضح. 	)556

يدَيّــره: المدَيَّــر، هــو الخــروف مــن الأغنــام الــذي يكــون محــلَّ التســمين  	)557

للذبــح.  تهيئتــه  لأجــل  والتغذيــة،  والعنايــة، 
َــه: هــو حبــلٌ صغيــر مصنــوع مــن الجلــد المدبــوغ يلُــف مثــل الحــزام  اليَدِيلْ 	)558

ــاؤل  ــاب التف ــذ؛ مــن ب ــه التعاوي ــق ب ــوب وربمــا تعُلّ ــى الخصــر تحــت الث عل
قديمــاً، وهــذا محــرمٌ شــرعا.

اليَــذَع: أو الّجــذع، ويقصــد بــه صغيــر الغنــم الــذي لا يــزال فــي عمــر نصــف  	)559

الســنة، أو مــا يقاربهــا.
اليَرَاع: اسم يطلق على ذخيرة السلاح باختلاف أنواعها والمفرد)يرََاعَه(. 	)560

اليَرْثيّــه: وهــو وصــف لجــذع الشــجرة مــن أســفلها، أو مــن قاعدتهــا، وتتميز  	)561

بعرضهــا، وليــس بطولهــا.
يِرْفَا: الرّفو هو التراب النّاعم الذي يستخدم للدّفان. 	)562

يِرْمَحْ: كلمة تطلق على معنى )ركْل الدّابّة برجلها(. 	)563

يْ: الروايـَـا هــي مصطلــح شــعبي يطلــق على الــكلام والتحدث باللســان،  يــرَوِّ 	)564

وهــو مأخــوذ مــن مفهــوم الروايــة.
يريّــض: كلمــة تــدل علــى الانتظــار لبرهــة مــن الزمــن، والمصــدر منــه قليــل  	)565

الاســتخدام:)رَاضَه( يقال)ريِّــض لــي أي انتظرني(وهــي كلمــة فصيحــة فــي 
أصلهــا.

ــى وضــع  ــدلّ عل ــي )يرجــي( مــن الرجــاء وهــي لفظــة ت ــي: كلمــة بمعن يِرْيِ 	)566

الانتظــار، أو علــى الشــخص الــذي ينتظــر أمــراً معيّنــا.
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يسَاسِــي: مــن الوسْوَسَــة، وهــي وصــفٌ للشّــخص الــذي يحــدّث نفســه  	)567

مــا. نوعــا  بشــكلٍ ملحــوظ ومرتفــع 
ــب  ــب جــدار، أو بجان ــة، بجان ــي المشــي بطريقــة جانبيّ ــايِفْ: كلمــة تعن يسَ 	)568

حــدٍّ معــنّ.
يسَــطّي: كلمــة تحمــل معنــى الجــراءة، والتدريــب والتعويــد والتشــجيع.  	)569

وغالبــا تكــون فــي الأمــور الصعبــة بدايــةً.
بْ لــي: كلمــة تصــف حالــة الاشــمئزاز مــن الأكل خاصــة، أو حالــة  يسَــوِّ 	)570

تشــبه الرغبــة فــي التقيــوء مــن الأكل.
يِشْرَعْ: كلمة تدلّ على ممارسة السباحة. 	)571

يِشَــرِّف المزرعــة: أي يضــع أكــوام مــن التــراب علــى طــرف المزرعــة، بشــكل  	)572

طولــي بهــدف المحافظــة علــى تربتهــا أو علــى بقــاء المــاء فيهــا.
ــمن مــع خلطهمــا علــى وجبــة )العيــش( إكرامــا  يشْــغَثْ: يسْــكب العســل والسَّ 	)573

للضيــف.
يشُــظّ: كلمــة تــدلّ علــى نزغــات الألــم الشــديدة، مثــل ألــم الأســنان، أو ألــم  	)574

الكســر.
ــا الإنســان  ــي يقــوم به ــة الرقــص الاعتباطيــة، الت ــندِْج: وصــف لحرك 575(	 يشَ

ــى حركــة الرجــل  ــق عل ــا فــي لحظــة الفــرح، أو الانتشــاء، وربمــا تطل غالب
أثنــاء أدائــه لفــنّ العرضــه.

يشَهِّف: وصف لعملية تحميص البُ، قبيل طحنه وتجهيزه للقهوة. 	)576

يصْطَجَــعْ: كلمــة تــدلّ علــى شــرب المــاء، أو أي مشــروب دفعــةً واحــدة دون  	)577

أخــذ النَّفَــس.
يصَعْفِــجْ: كلمــة تــدلّ علــى رجّ الشــيء، أو تحريكــه فــي أكثــر مــن اتجــاه  	)578

والتخريــب. الارتطــام  عنهــا  ينتــج  ســريعة،  بحركــة 
يصْلـَـخ: أو يســلخ كلاهمــا يســتخدم، وهــي كلمــة يــراد بها نزع جلــد الذبيحة  	)579

مــن فــوق لحمهــا، بعــد الذبــح مباشــرة.
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يصْلمُْهــا: الصلــم هــو لفــظ مــن ألفــاظ القطــع، وتكــون غالبــا للحّــم، وفــي  	)580

اللغــة الفصحــى، تســتخدم كلمة)الَحــزّ(.
ــي وضــعٍ  ــاة ف ــارق الحي ــذي ف ــى وصــف الحــيّ ال ــق عل ــة تطل ــل: كلم يصَمِّ 	)581

مؤلــم.
يصَنـْـدِل: كلمــة تصــف حالــة الاعتــراك بــن شــخصين، فتقــال حــن يسُــقط  	)582

ــدل بفــان( أي أســقطه  ــون )صن ــه، يقول ــا الآخــر، أو يقضــي علي أحدهم
ــادراً. وتســتخدم ن

اليَضْعيَّه: اسم يطلق على الحيّة. 	)583

يضْلـَـع: الضِلاعــة تعنــي )العَــرَج( وهــو العيــب الــذي يصيــب الأرجــل، فيؤثــر  	)584

فــي المشــي، وتطلــق علــى الإنســان والحيــوان.
اليِعْرِي: أي )الِجعْرِي( وصف للضبع. 	)585

يعَسْــلِف: وصــف للشــخص الــذي يقــوم بلـَـيِّ الشــيء مــن سِــلكٍْ ونحــوه،  	)586

وإعــادة ذلــك أكثــر مــن مــرّة، وقــد يطلــق علــى لـَـيِّ كل شــيء لــنّْ.
يعَشّش: وصف للطيور حين تبني أعشاشها. 	)587

يعَشْعِش: وصف للعنكبوت، حين تنسج بيتها. 	)588

يعَكّظ: التعكيظ بمعنى العرقلة والإعاقة. 	)589

يعِلهَّا: المقصود بهذه اللفظة يكرر الشيء مرّة أخرى. 	)590

يِعْمِدْنِي: أي يتّجه نحوي بقصد المهاجمة، أو الاعتداء. 	)591

يِغَارِم: يكرّر عملية تفريغ الماء الحار من إناءٍ إلى إناء آخر؛ ليبرّده. 	)592

يغْــدِي: يذهــب أويغيّــر مكانه.ويغــدي أيضــا: تطلــق علــى عمليّــة تســرّب  	)593

المــاء مــن الإنــاء، أو مــن الصنبــور علــى هيئــة تنقيــط، أو تســرب المــاء مــن 
الســطح إلــى العرصــة، أو مــع الجــدران.

ز: التغريــز هنــا لعلـّـه مــرّ معنــا ســابقا وهــو بمعنــى وضــع النباتــات  يغــرِّ 	)594

العطريــة علــى جانبــي الــرأس باعتبارهــا مكمّــا ومكوّنــا مــن مكمــات 
ومكونــات الزينــة واللبــاس قديمــا.
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595(	 يغَــرْوِدْ: يقصــد بهــذه الكلمــة قــذف الشــيء إلــى أعلــى مســافة عاليــة 

غيرهــا. أو  الصغيــرة،  بالحجــارة  ســواء  ممكنــة، 
ه في مكانٍ مخفيٍّ كالتراب وغيره. يغُْمُزْ بالشيء: يدُسُّ 	)596

يفْتـُـك الرّحــى: أو يفتــق، وصــف لعمليــة تخشــن الســطح الســفلي مــن  	)597

حجــر الرحــى حيــث يتــم نقــره ليصبــح خشــنا فيزيــد مــن فعاليــه أثنــاء 
الطحــن.

يفْرَع: كلمة تدل على فضّ الاشتباك بين طرفين، أو عدّة أطراف. 	)598

يفْزَع: يقوم بالفزْعَة، أو يقدم خدمة من باب المساعدة والشهامة. 	)599

ــلْ: مــن الجفــول وهــو فــي اللغــة الفصحــى بمعنــى الخــوف  ــلْ: أو يجفَ يِيفَ 	)600

والفــزع المفاجــئ الســريع، كمــا تفعــل الغــزلان أو الطيــور عنــد شــعورها 
بالخطــر.

يفُوْر: الفور هنا بمعنى الفوح، أو فوران الماء. 	)601

يقْتنَُّــوه: كلمــة تطلــق علــى الاقتيــاد، بالحبــل أو باليــد، وتســتخدم غالبــا  	)602

لوصــف اقتيــاد المواشــي، وقــد تطلــق مجــازا علــى وصــف الســيطرة علــى 
الشــخص والتحكّــم فيــه، يقولــون: يقتنّــوه باذنــوه.

يقْحَــز: القحْــز هــو القفــز مــن مــكان مرتفــع لمــكانٍ منخفــض، أو المغامــرة  	)603

ــا. فــي اقتحــام شــيء م
يقُْطُــر: يــوزن اســتقامة الجــدار، أوالقُطــر، أو المســار، بواســطة اغــاق  	)604

الاعوجــاج. أو  الاســتقامة،  مــدى  لمعرفــة  العينــن  إحــدى 
يقْنـُـتْ: وصــف للمريــض مــن الإنســان أو الحيــوان، الــذي يصــدر صوتــاً  	)605

عــا مــن الأنــن والألــم.  متقطِّ
يِكْفَــحْ: كلمــة تــدلّ علــى الضربــة بالرجــل، ســواء مــن الإنســان، أو مــن  	)606

غيــره.
يكودَنــي: تقــال هــذه الكلمــة للتعبيــر عــن المشــقّة والعنــاء، أو عــن الكابــدة  	)607

والمعانــاة مــن الآخريــن، أو مــن أي أمــرٍ كان.
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ــل بــو فتيــل: وصــف لصاحــب ســاح العرضــة )بــو فتيــل( حــن يضــع  يكَيّ 	)608

البــارود فــي جــوف ســاحه قبــل أن يقــوم بإطلاقــه محدثــا صوتــا مدويّــاً، 
مــع ثــورة دُخَــانٍ، وتعــد هــذه الحركــة مــن فنــون العرضــة الجنوبيــة التراثيــة 

المتعــارف عليهــا، ومــن كماليّــات هــذا الفلكلــور الشــعبي.
يِلفْهُــوهْ: وصــف للشــخص الــذي يمــارس أســلوب القســوة فــي الــكلام  	)609

الحــادّة.  والــرّدود  الســيئة،  والمقاطعــة 
يَمارِي: وصفٌ للشّخص الذي يعُاتِب بشدة ويلوم بأسلوبٍ غاضب.  	)610

نــي: كلمــة يعبــر بهــا عــن الشــفقة والعطــف علــى الطــرف المقصــود، أو  يُمضَّ 	)611

المعنــي، فهــي تعبيــر عــن حالــةٍ عاطفيّــةٍ فــي موقــف معــنّ، بمعنــى يحُزِننُــي. 
اليَمِيلْهَ: الجميلة: كلمة للدلالة على الطيب من القول، أو الفعل. 	)612

يناتِــف: كلمــة تــدلّ علــى محاولة الممســوك أن يفلت من الماســك، باســتخدام  	)613

حركــة النتــف. 
ــادِف: يطلــق هــذا المصطلــح علــى المشــاجرة بالأيــدي، والمنادفــة بمعنــى  ينَ 	)614

المضاربــه، و)المندَْفَــة( شــتيمة للشــخص الــذي يقــع عليــه الضرب باســتمرار 
دون مقاومــةٍ منــه.

ينــاوِش: يعطــي الشــخص الآخــر علــى بعــد مســافة قريبة، وغالبــا لا يكونان  	)615

فــي مســتوى أرضــيّ واحــد، قــال تعالــى )وأنَّــى لهــم التنــاوش مــن بعيــد(.
ــزر  ــه إلا الن ــي في ــاء ولا يبق ــذي )يشــفط( الم ــحْ: وصــف للشــخص ال يِنتْشََ 	)616

اليســير، أو لا شــيء. 
ــظ: وصــف للصــوت الــذي يصــدره الشــخص مــن بــن شــفتيه وطــرف  ينجَِّ 	)617

ــا. ــة المواشــي والســيطرة عليه فمــه مــع شــبه الإغــاق، والهــدف تهدئ
ــط: يقــوم بالفعــل ولكــن بصعوبــة بالغــة جــدا، مــع عــدم الرغبــة، وقــد  ينحَِّ 	)618

يصاحبــه صــوت.
ينخَْــوِسْ: النخوســة بمعنى)التبخيــس( وهــو النبــش بشــيء لــه رأس كالعــود  	)619

ونحــوه.
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يِنـَـدْوِد: كلمــة بصيغــة الفعــل المضــارع، تــدل علــى معنــى الزحزحــة، أو  	)620

التحريــك المســتمر للشــيء بغــرض اقتلاعــه، كمــا يحــدث عنــد اقتــاع 
الأرض. فــي  المغــروس  أو الحجــر  الضــرس،  أو  ــن،  السِّ

ينـْـزِي: كلمــة يقصــد بهــا كذلــك القفــز مــن المــكان المرتفــع إلــى المــكان  	)621

لمنخفــض. ا
ــر  ــا بغي مــي بالشــيء جانب ــذي يعنــي الرَّ ــل بالشــيء: وصــف للفعــل ال ينطُْ 	)622

مبــالاة. ولا  اهتمــامٍ 
ينطَْــوط: كلمــة يوصــف بهــا الشــخص الــذي يصــدر صوتــا مــن فمــه قريــب  	)623

مــن الصفيــر بقصــد دعــوة القطــط للاقتــراب. 
ينفَْصِــدْ: هــذه الكلمــة قريبــة مــن معنــى الكســر، أو الانحطــام، ولكنهــا  	)624

بشــكل دقيــق تــدلّ علــى الانكســار مــن المفصــل، أو مــن الحــدّ.
يهْتـَـزَع: كلمــة يــراد بهــا كســر غصــن الشــجرة، أو فرعهــا وخفضــه للأســفل  	)625

باســتخدام اليــد، وقــد يطلــق علــى تنزيــل كل شــيء مرتفــع بالطريقــة 
نفســها.

يهُْكُــب: كلمــة تــدلّ علــى النــزول وخصوصــاً نــزول الجســم بكاملــه مــن أعلــى  	)626

إلــى أســفل، وربمــا تطلــق علــى الشــخص المســترخي المســتريح، والماضــي 
منــه هَكَــبَ.

لْ: وصــف للشــيء المهــول الــذي يكــون فــي غايــة الإعجــاب، وغايــة  يهَــوِّ 	)627

الإيجابــيّ. الشــيء  فــي  إلا  الوصــف  هــذا  يقــال  الحســن، ولا 
نْ: كلمــة تــدلّ علــى التقليــل مــن الشــيء، وهــي بالمعنــى ذاتــه فــي اللغــة  يهَــوِّ 	)628

الفصحــى.
يهُوهِــي: الفتــاة )تهُوهِــي( أي تطلــق صوتــا نغميــا ناعمــا بصــورة تشــبه  	)629

نغمــة  لتغييــر  الحلــق  علــى  اصبعــن  وضــع  مــع  الصوتيّــة،  )المواويــل( 
الصــوت، ولا توجــد كلمــات محــددة، أو ملفوظــة، وإنمــا تكــرار لحــروف 
مبهمــة تنحصــر غالبــا فــي الهــاء والــواو واليــاء، بصــوت مســتمرٍ ومتناغــم.
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اليــد  التلويــح بحركــة  يهَيِّــبْ: كلمــة بمعنى)التهويــش( علــى الشــيء، أو  	)630

والنهــر. المنــع،  بقصــد 
اليَــوَار: وهــو مســمى للمنطقــة العميقــة فــي الأرض، نتيجــة لحفــر الســيول  	)631

مــع الزمــن أولتعرضهــا لعوامــل التعريــة وانجــراف التربــة، فهــو يشــكل 
خندقــا فــي الأرض بعمــق عــدّة أمتــار، وغالبــا لا تجــري فيــه الميــاه، ولكنــه 
يشــكل أحيانــا مجــرى للســيل ومنخفــض عــن مســتوى ســطح الأرض، وتكثر 

فيــه الحجــارة.
يوجّــعْ: وصــف للطائــر حــن يقــع علــى الغصــن أو حــن يهبــط إلــى الأرض  	)632

بعــد الطيــران.
يوَحّــيْ: بالحــاء المشــددة، وقــد تكــون بالحــاء المكســورة، بمعنــي يســتجيب  	)633

للنــداء، بعــد المنــاداة أو التصويــت. 
ــى،  يـُـوْرَد: الــوَرْد وصــفٌ لحالــة الارتجــاف أو رجفــان الشــخص نتيجــةً للحمَّ 	)634

أو البــرودة، أو لارتفــاع درجــة الحــرارة، أو هــو عــارضٌ مرضــيّ.
ع( فعــل يقصــد بــه التأنّــي، أو طلــب الانتظــار وإعطــاء المهلــة  يــوَرّعْ: أو )وَرَّ 	)635

ــكلام. ــة مــن ال فــي اللحظــات القريب
ب الشيء، أي يبالغ في نظافته جداً، حتى لا يترك أثراً. بْ: يوعِّ يوَعِّ 	)636

ــة، أو يجهــز  ــوِكاء، وهــو فــم القِرب ــي: وصــف للشــخص الــذي يهيــئ ال يوَكِّ 	)637

فتحــة الكيــس، أو الوعــاء لوضــع غــرضٍ فــي داخلــه. 
ــة، مصنوعــة مــن الســعف، ولهــا  ــه: حافظــة للطيــب والأشــياء الثمين اليوُنَ 	)638

غطــاء محكــم. 
رْ: وصف للشخص الذي يتحلىّ بالتوفير، أو بمعنى يقلل. يوَيِِّ 	)639

ــلْ: التيبيــل كلمــة تعنــي )تقليــم الأشــجار( وقــد يســتخدمون )تشــذيب(  ييبِّ 	)640

ــه. ــى ذات للمعن
يِيترَّ: يجترّ، والاجترار هو إعادة المضغ من البهائم، حين تأوي لمساكنها. 	)641

642(	 يِيحَــى النــار: وصــف لعمليَّــة ســحب الجمــر، واحتوائــه إلــى الجهــة القريبــة 
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مــن الشــخص بغــرض الاســتفاة مــن الجمــر فقــط فــي عمــل القهــوة أو 
الشــاي، أو مــا شــابه.

ييدّي: من الابتداء، وهي كلمة عامة يقصد بها )التجهيز والتهيئة(. 	)643

ــا  ــي طوله ــرة المســاحة لا تتجــاوز ف ــارة عــن مزرعــة صغي ــز: وهــو عب اليّيْ 	)644

وعرضهــا عــدة أمتــار، ويتــم اســتصلاحها غالبــا فــي المناطــق الضيقــة، أو 
ــر قــدر مــن المســاحات  ــة، والغــرض هــو اســتغلال أكب ــا المرتفع فــي الزواي
والتربــة لزراعتهــا بــأي محصــول، حتــى لــو كان محصــولا ثانويــا مثــل: 

)البرســيم، الذفّــاء، البلســن، الشــعير، الــذرة الصفــراء(.
يِيغَْرْ: كلمة تدلّ على رفْع الصوت بشكلٍ صارخٍ وقويّ وبشع. 	)645

ييَهْلِــلْ: وصــف للشــخص الــذي يقــوم مــن النــوم فــي حالــة مــن الروعــة  	)646

والخــوف، وربمــا يطلــق هــذا الوصــف علــى الــذي يمشــي نائمــا بــدون وعــي.

تلــك كانــت نمــاذج مــن بعــض الألفــاظ والمصطلحــات العاميّــة الشــعبيّة، وقــد 
رأينــا فيهــا عــدداَ مــن الملامــح اللغويــة والجــذور اللفظيّــة، والملحوظــات التــي يمكــن 

أن نوجزهــا فيمــا يأتــي:

غالــب هــذه الألفــاظ إلّــم تكــن كلهــا ذات أصــلٍ فــي اللغــة العربيّــة الفصحــى،  	)1
أو قريبــةٍ منهــا، ولكــن اعتراهــا بعــض التغييــر، إمــا بالتعديــل، أو التبديــل، أو 
التقــديم، أو التصحيــف، أو الحــذف، أو الزيــادة، أو غيــر ذلــك مــن مظاهــر 

ــة ذلــك: التغييــر عــن الأصــل اللغــويّ الفصيــح. ومــن أمثل
عــزَب: كلمــة تقــال غالبــا للماشــية التــي تبيــت مختفيــةً غائبــة عــن القطيــع  	- 	
لفتــرةٍ أو لليــالٍ، قــال تعالــى فــي المعنــى نفســه: )وَمَــا يعَْــزُبُ عَــنْ رَبِّــكَ مِــنْ 

ــمَاءِ( يونــس، الآيــة 61. ةٍ فِــي الْرَْضِ وَلَ فِــي السَّ مِثقَْــالِ ذَرَّ
خْوَانِهِــمْ هَلـُـمَّ  ــمْ: بمعنــى أقبــل نحــوي يقــول تعالــى: )وَالقَْائِلِــنَ لِِ لِ تعــال هََ 	- 	

 .18 الآيــة  الأحــزاب،  إِليَنْـَـا(. 
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يِعْبَــى: بمعنــى يفعــل وتِعبــى بمعنــى تفعــل، قــال تعالــى: )قُــلْ مَــا يعَْبَــأُ بِكُــمْ  	- 	
 .77 الآيــة  الفرقــان،  لِزَامًــا(  يكَُــونُ  فَسَــوْفَ  بتْـُـمْ  كَذَّ فَقَــدْ  دُعَاؤُكُــمْ  لـَـوْلَ  رَبِّــي 
حُــضّ: فعــل أمــر بمعنــى حــث الخطــى وتحــرك، يقــول تعالــى فــي نفــس  	- 	

 .3 الآيــة  الماعــون،  سْــكِيِن(  الِْ طَعَــامِ  عَلـَـى  يحَُــضُّ  )وَلَ  المعنــى: 
تنــاوشْ: فعــل أمــر بمعنــى خــذ الشــيء البعيــد أو تناولــه بيــدك، والمضــارع  	- 	
ــمُ  ــى لهَُ ــهِ وَأنََّ ــا بِ منــه يتنــاوش، قــال تعالــى فــي نفــس المعنــى: )وَقَالُــوا آمَنَّ

ــكَانٍ بعَِيــدٍ( ســبأ، الآيــة 52.  التَّنـَـاوُشُ مِــن مَّ
يــدِسّ، أو ينـْـدَس: قــال تعالــى بنفــس المعنــى: )أيَُْسِــكُهُ عَلـَـى هُــونٍ أمَْ  	- 	

 .59 الآيــة  النحــل،  يحَْكُمُــونَ(  مَــا  سَــاءَ  ألََ  ـرَابِ  التّـُ فِــي  ــهُ  يدَُسُّ
الصــريم: وصــف للنبــات المصــروم مــن الأشــجار البريــة، أو مــن العلــف،  	- 	
ــرِيِم( القلــم، الآيــة 20.  يقــول تعالــى فــي نفــس المعنــى: )فَأَصْبَحَــتْ كَالصَّ

إلــى غيــر ذلــك مــن الأمثلــة الكثيــرة. 

التقطنــا مــا جــادت بــه الذاكــرة مــن الألفــاظ الأكثــر شــيوعا فــي الحيــاة اليوميّــة  	)2
وفــي المعالمــات الاجتماعيّــة والإنســانيّة، التــي كانــت متداولــة قبــل عقــودٍ مــن 
ــرٌ الآن، وحــلّ مكانهــا ألفــاظ جديــدة تتعامــل بهــا  الزمــن، ولكــن أكثرهــا مندث
الأجيــال الجديــدة بمــا يناســب ظروفهــا الجديــدة وتطــورات الحيــاة المعاصــرة.

كثيــر مــن هــذه الألفــاظ انتهــى زمنهــا، ولــم تعــد تســتخدم الآن إلا علــى ســبيل  	)3
ــى بحــثٍ  ــاج إل ــرة تحت ــرات كثي ــك أســباب ومتغيّ ــة، ولذل الاســتذكار، أو الطرف
مســتقلّ، لعــلّ مــن أبرزهــا بشــكل عــام: هــو تغيّــر أنمــاط الحيــاة، وتبــدّل ظــروف 
المعيشــة، والاختــاط بالثقافــات الأخــرى فــي المــدن المختلفــة، وكذلــك اســتبدال 
أدوات العيــش والاســتعمالات المختلفــة بمســميّات حديثــة جديــدة، ونشــوء 

معجــم اســتعماليّ حديــثٍ مختلــف. 

4(	 تعبيــر هــذه المصطلحــات والملفوظــات الشــعبية عــن مســتويات ثقافيّــة معينــة 
يغلــب عليهــا البســاطة والتواضــع، وســهولة التعامــل.
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هــذه الألفــاظ عبّــرت بدقّــةٍ واضحــةٍ عــن حيــاة النــاس وعــن احتياجتهــم بــدون  	)5
لبــسٍ، أو غمــوض، كمــا وفّــرت لهــم أعلــى درجــات التواصــل اللفّظــي واللغّــوي، 

دون الدخــول فــي إشــكالات التشــابه، أو فــي مشــكلات الغمــوض.

ــاة، ومــن  اســتمدت هــذه المفــردات الشــعبية معجمهــا اللفظــي مــن واقــع الحي 	)6
ظروفهــا المكانيّــة والجغرافيــة والمعيشــيّة؛ ولهــذا فــإن بعــض الــدلالات تتناقــض 
فــي لفظهــا ومرادهــا مــع دلالــة فــي منطقــة أخــرى علــى الشــيء ذاتــه، وهــذا 

وارد فــي اللغــات واللهجــات علــى كافــة المســتويات.

حرصنــا علــى وضــع لبنــة فــي معجــمٍ  شــعبيّ واســعٌ وضخــم جــداً، ونعتــرف بــأنّ  	)7
البحــث والتقصــي فــي هــذا الجانــب يحتــاج إلــى وقــت طويــلٍ جــدا، ومســاحة 
كبيــرة جــدا، لكــن أردنــا شــيئا مــن الاستشــهاد بعــدد مــن النمــاذج، ويكفينــا مــن 
القــادة مــا أحــاط بالعنــق، فمــا زالــت مثــل هــذه الألفــاظ الكثيــرة جــدا، محــل 
الدراســة والبحــث لمــن أراد أن يســجل هــذه الملفوظــات الشــعبيّة ويــدون أصولها 
وعلاقتهــا باللغــة العربيــة الفصحــى، وهــذا مجــال للبحــث نشــدّ علــى يــد مــن 

يســعى ويجتهــد فــي تدويــن مــا يمكــن تدوينــه منــه وأرشَــفَتهُ.
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نماذج من الألغاز والأحاجي الشعبية: 
شــكّلت الألغــاز والأحاجــي الشــعبية ذاكــرةً تراثيــة وثقافيــة جديــرة بالقــراءة 
والتأمــل والاحتفــاظ بهــا باعتبارهــا موروثــاً جميــاً تركــه الآباء والأجــداد، وبالنظر 
إلــى نمــاذج مــن هــذه الألغــاز والأحاجــي فإننــا نجــد فــي تركيبهــا غالبــا البســاطة 
والطرافــة معــاً، فهــي تسُــتلهم عــادة أو تســتوحى مــن عناصــر البيئــة القرويــة 
الريفيــة المحيطــة، فنجدهــا مــن المحسوســات المحيطــة بالإنســان القــروي، تــدور 
حــول المقتنيــات المنزليــة البســيطة، أو الأدوات المعيشــية، أو الكائنــات المحيطــة 
ــة،  ــى أســلوب التعمي ــز عل ــة أو اللغ ــا، وتعمــد الأحجي ــا وأنواعه ــف أصنافه بمختل
ــن  ــز، وب ــوظ اللغ ــن ملف ــة ب ــة خفي ــة، أو صــورة ذهني ــع وجــود قرين والحجــب، م
الحــل، ممــا يعطــي مجــالا شــيقاً للتفكيــر الحثيــث نحــو التقــاط الحــل المنشــود، فــي 
جــوٍّ مــن الفكاهــة والمــرح، والإثــارة التــي تكــون بســيطة فــي تركيبهــا لكنهــا عميقــةً 
فــي أبعادهــا الروحيــة والنفســية، ولــم تكــن هــذه الألغــاز والأحاجــي ســوى وســيلة 
ترفيهيــة محببــة، يلجــأ إليهــا النــاس للتســلية والمســامرة، بعــد أن قضــوا نهارهــم 
الشــاقّ فــي مزارعهــم وحقولهــم، أو مــع مواشــيهم، أو فــي أعمالهــم وأرزاقهــم، 
فلــم تكــن لديهــم هــذه الوســائل الترفيهيــة المعاصــرة، ولا هــذه الأدوات والأجهــزة 
التقنيــة، ولا هــذه المراكــز والمرافــق التــي تســتقطب فئــات المجتمــع فــي وقتنــا 
ــة جذّابــة، يظهــر فيهــا  الحاضــر، فكانــت هــذه الألغــاز والأحاجــي وســيلة ترفيهيّ
ــى بســاطتها لا تتطلــب ســوى التفــاف الأســرة  التحــدي وإعمــال العقــل، فهــي عل
ــا روح  ــار، وتعمه ــا شــبّة الن ــةٍ تدفئه ــرٍ، أو فــي غرف ــسٍ صغي ــارب فــي مجل أو الأق
ــة بإعــان التّحــدي مــن خــال طــرح هــذه  ــدأ الحكاي ــم تب ــرح، ومــن ث ــة والم الألف
ــاظ  ــن الألف ــا طلاســمَ م ــي أول ســماعها وكأنه ــدو ف ــاز تب الأحاجــي، وهــذه الألغ
التــي لا يعُــرف حلُّهــا !! فــا ينكشــف القنــاع عنهــا، إلا بعــد عــدّة محــاولات، 
ــة  ــي منطق ــاً ف ــا مهم ــاً شــعبيا وثقافي ــاز الشــعبية والأحاجــي موروث وتشــكّل الألغ
عســير بشــكلٍ عــام، وفــي كل قبائــل هــذا الإقليــم بشــكل خــاص، ورغــم قيمتــه 
الثقافيــة إلا أنّ الاهتمــام بــه مــازال دون المطلــوب، رغــم اطلاعنــا علــى دراســاتٍ 



الفصل السابع: من ذاكرة المعجم الشعبي توثيق لبعض المسميات والمصطلحات الشعبية

287

نقديــة، وتراثيــة فــي مناطــق ومجتمعــات أخــرى، دوّنــت، واحتفظــت بهــذه الذاكــرة 
الجميلــة، وقامــت بدراســة ألفاظهــا وتراكيبهــا، ولعــلّ فيمــا نــورده هنا-علــى قلتّــه-
يضيــف جهــداً ذلــك. والألغــاز فــي لهجتنــا المحليــة تبــدأ عــادة بكلمــةٍ اســتهلالية 
ــع الثابــت لــكل لغــز، وتعنــي: )أســألك:...( أو  هــي: )حديــك؟( وهــي بمثابــة المطل
ــى التســمية الشــعبية للغــز  )مــا هــو الشــيء؟( وهــذه الكلمــة تعــود فــي أصلهــا إل
فيســمونها )حِندَْيَّــه( وتُمــع علــى )حَنـَـادِي( ولهــذا جــاءت كلمــت )حديــك ؟؟( 
فــي مطلــع اللغــز قريبــة مــن هــذا اللفــظ، والمعنــى: أعطنــي الحــل، وغالبــاً مــا 
تكــون هــذه الألغــاز موجّهــة مــن كبــار السّــن إلــى الأطفــال والصغــار، مــن بــاب 
ــر والتأمــل، وقــد تكــون فــي  ــى التفكي تســليتهم ومســامرتهم، وشــحذ عقولهــم عل
بعــض الأحيــان تحديّــا بــن الكبــار، ولكــن بشــكلٍ أقــل، وارتبطــت هــذه الألغــاز 
ــد( حيــث يتحلـّـق حولهمــا الصغــار، فــي تشــوّقٍ  ة( أو )بالجَّ والأحاجــي عــادة )بالجــدَّ
وترقّــب، فهمــا فــي نظــر أطفالهــم مرجعــان أساســيان ومهمــان جــدا فــي المنــزل، 

ــر والتشــويق. ــة بالغــة التأثي ــة وحميمي والبقــاء جانبهــم يشــكل عاطفــةً أبويّ

وســنعرض فيمــا يلــي نمــاذج مــن هــذه الألغــاز مــع توضيــح المــراد بتراكيبهــا 
اللفظيــة ومــع توضيــح حلولهــا ومــع قــراءة لغويــة فــي طريقــة البنــاء وعلاقتــه 

بالحــل قــدر الإمــكان، ومــن ذلــك قولهــم: 

1(	 حديك من: سِلسِْله في سِلسْله في كل وادٍ مِرْسله
الحل: النمل، التوضيح:  	

المــراد بالسلســلة هــي كل مــا ينتظــم فــي شــكلٍ تسلســليٍّ متّســق، ومنســاب فــي  	
اتجــاه واحــد، وهــذه السلســلة منتظمــة مــع سلاســل أخــرى، فتشــاهدها فــي 
الأرض، وهــي تســير مــن مــكان إلــى مــكان تجمــع الغــذاء والحبــوب، فــي طريــق 

واحــد معــروفٍ وبطريقــة متسلســلة منتظمــة. 

2(	 حديــك مــن: أحمــر حمــرور فــي البيــت مذكــور لا ينبــاع، ولا ينشــرى، وورد 
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ــك وبســم الله  ــطّ ب ــور ن ــت مذك ــك بقولهــم: )أحمــر حمــرور فــي البي كذل
ــه(.  عليّ

الحل: البرغوث، أو القمل، أو )القُذ( وهو نوع من البراغيث، التوضيح:  	
اللغــز هنــا يــدور حــول حشــرة تظهــر غالبــا فــي البيــوت الشــعبية، والأماكــن  	
القديمــة، تعيــش علــى امتصــاص الدمــاء، وتــؤذي البشــر، وليــس لــه أي قيمــة 
تذكــر، بــل يتــم التخلــص منــه أولا بــأول، يغلــب عليــه اللــون الأحمــر خصوصــا 

بعــد القضــاء عليــه.

3(	 حديك من: كُرٍّ ملانٍ مَرْو
الحل: فم الإنسان، التوضيح:  	

الكُــرّ: هــو البئــر الصغيــرة، التــي ليســت عميقــة، ولا تتجــاوز فــي عمقهــا عــدة  	
ــري،  ــا الدائ ــر قطره ــن ســطح الأرض، وصغ ــا م ــرب مائه ــز بق ــار، وتتمي أمت
وقــد تّم تشــبيه هــذا الشّــكل بفــم الإنســان؛ أمّــا القرينــة التــي توحــي بالحــل 
بشــكل أكثــر فهــي قولهــم )مــانٍ مــرو( أي: مملــوء بحجارة)المــرو( البيضــاء، 
وهــي حجــاة معروفــة بلونهــا الأبيــض، ويراهــا الإنســان فــي أماكــن مــن بيئتــه 

الجبليــة المحيطــة لــو بحــث عنهــا.

	4(  حديك من كهلةٍ تسعى وتهل شيبها: 
الحــل: الرحــى، التوضيــح: أن الرحــى حــن تجــري فــي حالــة الــدوران، ينهــلّ 
مــن تحتهــا الدقيــق الأبيــض، وهــي تســتمر فــي الجــري والــدوران، ويســتمر 

الدقيــق أو الطحــن الأبيــض فــي التســاقط فــي موضعــه المخصــص. 

5(	  حديك من شين اطول من ايش ولا له خيال، الحل: الطريق
التوضيــح: أنّ الطريــق طويــل جــدا مــن حيــث المســافة، ولكنــه بــا جســم ظاهــر 
ولا ظــل، لأن المقصــود بالخيــال فــي اللهجــة الشــعبية العامــة هــو ظــلّ الشــيء، 

والطريــق علــى الرغــم مــن طولــه لكنــه منبســط فــي الأرض، ولا ظــلّ لــه. 
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6(	  حديــك مــن شــن يســعى ويجــرص، الحــل: الجمــل، التوضيــح: شــن أي: 
)شــيءٍ( بمعنــى: مــا هــو ذلــك الشــيء؟ و)يجــرّص( أي يقــرّص( أي يصنــع 
أقراصــا دائريّــة، والمعنــى أنّ الجمــل عندمــا يمشــي فــي الأرض، يتــرك أثــره 
خلفــه، وخــفّ الجمــل يشــبه الطبعــة الدائريــة فــي الأرض التــي تشــبه دائــرة 

ــرص.   ــز )الق الخب
حديك من راسين فيكوفيّه، الحل: فِيكَْ أنت، وفِيَّ أنا 	  )7

التوضيــح: فــي هــذا اللغــز تم الاعتمــاد علــى )الجنــاس اللفظــي(، أوالمشــاكلة  	
بــن كلمتــن فهــي فــي ظاهرهــا تعنــي أنّ هناك رأســان لشــخصين فــي )كوفيّة، 
أو طاقيّــة( واحــدة، وهــذا يســتحيل بطبيعــة الحــال، ولكــن المقصــود هــو وجــود 
رأس فــي الشــخص المتكلــم ورأس فــي الشــخص المخاطــب، حديــك مــن واحــدةٍ 

تســرح تحتطــب مــن الصبــاح ولا تــروح الا بعوديــن.
الحــل: العنــز، التوضيــح: والقصــد بالعوديــن همــا القرنــان اللــذان يكونــان  	
فــي رأس العنــز، واللغــز يعتمــد علــى التضليــل مــن خــال الإشــارة إلــى رحلــة 

الاحتطــاب والأعــواد، والمقصــود همــا )قرنــا الماعــز(. 

حديك من ثلاثة عبيد وعصابتهم واحده. 		 )8
ــخ  ــذي يســتخدم قديمــا للطب ــح: المركــب هــو ال ــار، التوضي ــب الن الحــل: مركّ 	
الــذي جــاء بديــا للحجــارة أو )الأثافــي( قديمــاً، ثــم بعــد ذلــك جــاءت أفــران 
الطبــخ الحديثــة، والقصــد أنّ ذلــك المركّــب الدائــري القائــم علــى دائــرة 
واحــدة يوضــع فوقهــا القــدر، تشــبه العصابــة التــي تجمــع ثلاثــة رؤوس لـــ 

)رجــالٍ ســود(.

ويمكــن للباحثــن لــدى كبــار السّــن، والعجائــز أن يجــدوا فــي ذاكرتهــم البعيــدة 
الكثيــر مــن هــذه الألغــاز والأحاجــي، ونحــن هنــا نعــرض نمــاذج منهــا فقــط، 
والحقيقــة أن الذاكــرة تحتفــظ بالكثيــر جــدا مــن هــذه الألغــاز والأحاجــي، ولكــن 
بســبب اعتمــاد النــاس فيهــا علــى المشــافهة، وعــدم التدويــن فهــي معرضــة بطبيعــة 
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الحــال للاندثــار والرحيــل مــع أصحابهــا الذيــن كانــوا يتذكرونهــا، ويتســلوّن بهــا، 
ويتســامرون مــن خــال طرائفهــا، وفكاهتهــا، كان ذلــك قبــل أن تأتــي وســائل 
الترفيــه الحديثــة المســموعة ثــم المرئيــة، ثــم )الرقميّــة( ولــم يعــد أمــام مــن يبحــث 
عنهــا ســوى تدويــن مــا أمكــن منهــا، مــن بــاب حفــظ التــراث الشــعبي، الشــفاهيّ، 
وأرشــفته وتدوينــه، فمــع مــرور الوقــت يتغيــر تفكيــر الإنســان وتتغيّــر اهتماماتــه، 
وتختلــف أســاليب حياتــه، وتتجــدّد وســائل حياتــه، وســبل قضــاء حاجاتــه، وتتغيــر 
طرائــق ترفيهــه، فتندثــر الأســاليب القديمــة ليحــلّ مكانهــا كلّ مــا يجــود بــه عقــل 

الإنســان وتصــل إليــه ابتكاراتــه باســتمرار، وتلــك سُــنّة الحيــاة.

ألعاب شعبية ومصطلحات: 
ــة التكلفــة فــي كل شــيء، فــا وجــود  ــاة القدمــاء بالبســاطة، وقل ــزت حي تميّ
ــذا فقــد  ــة، ول ــاة الماديّ ــات، ولا تثقــل حياتهــم ضغوطــات الحي ــر مــن الكمالي للكثي
ابتكــروا مــن خــال هــذه الحيــاة البســيطة العديــد مــن الألعــاب، وصنعــوا ترفيهــا 
موائمــا لطبيعــة بســاطتهم، فتميّــزت بطابعهــا الحركــيّ، والترفيهــيّ معــا، كما تظهر 
ــا،  ــاة ونقائه ــاء الحي ــى صف ــد عل ــة، ممــا يؤك ــة الجماعيّ ــا روح الرفاهي ــي أغلبه ف
ــى طبيعــة هــذه الألعــاب ومنافســاتها، كمــا أنّ طبيعــة حياتهــم  فانعكــس ذلــك عل
ــة والأراضــي المفتوحــة، ممــا  ــزارع والأودي ــم فــي الم ــت تقتضــي بقائه ــة كان العملي
يعنــي توظيفهــم للحركــة والمســاحة والفضــاء المكانــي، ولهــذه الألعــاب بشــكل عــام 
أثــرٌ نفســيٌّ بالــغ، فــي دفــع الملــل والســأم الــذي يحــدث جــرّاء أعمالهــم الشّــاقة التي 
تتطلبهــا حياتهــم الحركيّــة، اللاهثــة طــوال النهــار خلــف لقمــة العيــش، للإنســان 
والحيــوان معــاً، وفيمــا يلــي توثيــق موجــز لشــيء مــن هــذه الألعــاب وأمثلــة لبعــض 
هــذا الســباق الإنســانيّ البســيط، والمتأمــل لهــذه الألعــاب ســيرصد بــا شــك 

صــورا مــن صــور الحيــاة فــي ذلــك الماضــي:

قُطَــة: لعبــة شــعبيّة شــهيرة، يلعبهــا لاعبــان، تعتمــد أساســا علــى عــدد  لعبــة اللُّ 	•	
ــث يخصــص  ــا، بحي ــون تقريب ــات الزيت ــرة بحجــم حب خمــس حصــوات صغي
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لــكل منهــا اســم معــن، وتوضــع علــى 
الأرض، بعــد نثرهــا بشــكل عشــوائي 
علــى ظاهــر الكــف ثــم إســقاطها علــى 
بجعــل  التحــدي  يكــون  ثــم  الأرض، 
فتحــة مــن أصابــع اليــد اليســرى مــع 
وجــود فرجــة بــن الســبابة التــي توضــع 

فــوق الوســطى وبــن الإبهــام، ثــم يقــوم اللاعــب باســتخدام يــده اليمنــى فــي 
قــذف أحــد الحجــارة إلــى الأعلــى مــع ســرعة إدخــال بقيــة الحصــوات المنثــورة 
علــى الأرض مــن خــال فتحــة اليــد اليســرى، ويخســر اللاعــب الــذي لا يجيــد 
تمريــر حصواتــه مــن هــذا المدخــل، ويكســب اللاعــب الــذي يدخلهــا جميعــا، 
وهنــاك أحــد هــذه الحصــوات لا يســمح لــه إلا بحركــة واحــدة مباشــرة، ولا 

ــة. ــب مــن المدخــل بعكــس البقيّ يســمح بالتقري

لعبــة طــاق طــاق طاقيــه: لعبــة شــعبية منتشــرة ومتعــارف عليهــا فــي غالبيــة  	•	
ــى شــكل  ــة مــن مجموعــة أطفــال، عل المناطــق الســعودية، حيــث تتكــون اللعب
دائــرة، ويــدور أحدهــم خلــف ظهورهــم مــرددا أهزوجــة معروفــة، منها)طــاق 
ــف أحدهــم،  ــه خلســة خل ــم يضــع طاقيت ــة... رنّ رنّ ياجــرس(، ث طــاق طاقي
وحينمــا لا يكتشــفها خلفــه يكــون عقابــه بالــدوران بــدلا عــن الأول؛ وقــد 

ــة لأخــرى. ــن منطق ــا بســيطا م ــف اختلاف تختل

مــن  فكرتهــا  فــي  قريبــة  لعبــة  وهــي  لعبة)الســوق(  أو  القطــرة:  لعبــة  	•	
لعبة)الشــطرنج( ولكــن بشــكل مبســط يعتمــد علــى تنقــل الحصــى فــي مربــع 
يشــتمل علــى تســعة مواقــع وثــاث حصــوات، والنقطــة العاشــرة هــي فــي 
الوســط، وتســمى الســوق، والفائــز هــو مــن يســبق فــي وضــع حصواتــه الثــاث 
علــى شــكل قاطــرة مســتقيمة فــي أي اتجــاه، وتعتمــد علــى اســتباق الأفــكار، 
ومباغتــة الخصــم، وقطــع قطــره قبــل أن يكتمــل، وتســمى فــي بعــض الأماكــن 

)مِفْسَــاح مِقْطَــار(.
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ــة تعتمــد بالدرجــة  لعبــة المناصعــة: لعب 	•	
الأولــى علــى الدقــة فــي رمــي الحصــى، 
فكــرة  تشــبه  وهــي  الحجــارة،  أو 
لعبة)البولينــج( ولكــن بشــكل مبســط 
الحجــارة  رمــي  هلــى  الاعتمــاد  مــع 
بدقــة، حيــث يملــك كل فريــق عــددا 

مــن الأهــداف الجريــة الثابتــة علــى شــكل قاطــرة ويقابلهــا علــى بعــد مســافة 
قاطــرة للفريــق الخصــم، ثــم يتعاقــب الفريقــن فــي إســقاط أهــداف الخصــم 
ــة،  عــن طريــق رميهــا مــن بعيــد، والفائــز هــو مــن يســبق الآخــر فــي الإصاب

وكلمــا تتالــت الرميــات الصحيحــة كان الفريــق أقــرب للفــوز.

لعبــة المطارحــة: لعبــة تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى القــوّة البدنيــة، وهــي  	•	
المصارعــة. بلعبــة  تكــون  مــا  أشــبه 

زم تعتمــد علــى مهــارة الإخفــاء، وهــي عبــارة عــن فريقــن،  زم: لعبــة الــرُّ لعبــة الــرُّ 	•	
يقــوم كل فريــق بوضــع أكبــر قــدرٍ مــن رزم التــراب وكل رزمــة بحجــم قبضــة اليــد، 
فــي محيــط متفــق عليــه بــن الفريقــن، ثــم تعلــن بعــد ذلــك نهايــة وضــع الــرزم، 
ويبــدأ كل خصــم بمحاولــة كشــف أكبــر قــدر ممكــن مــن رزم الفريــق الآخــر، 
والفريــق الفائــز هــو صاحــب أكبــر عــددٍ لــم يتــم اكتشــافه مــن الفريــق الخصــم.

لعبــة المنطّــه: لعبــة أشــبه مــا تكــون بلعبــة )الوثــب العالــي( أو الوثــب الطويــل،  	•	
حيــث تعتمــد علــى القفــز بوضــع القــدم فــي نقطــة محــددة، والفائــز هــو الأكثر 

مســافةً فــي القفــز.

لعبــة المسََــالفه: لعبــة المســالفة تقــوم علــى فكــرة )الســلف والقضــاء( أو الدائــن  	•	
والمدِيــن، حيــث يقــوم الطــرف الأول بلمــس الطــرف الثانــي لمســة خفيفــة 
قائــا: )سَــلفَْ( مــع الدلالــة علــى التحــدي فــي الســباق والمطــاردة، وتســتمر 
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ــة  ــذي هــرب فــي البداي ــة العجزعــن اللحــاق بالطــرف ال المطــاردة وفــي حال
فالطــرف الثانــي يكــون خاســرا، أمــا حينمــا يمســك بــه الطــرف الثانــي فإنــه 
ــن وتعادلــت الكفــة بــن الطرفــن. ــه كلمة)قضــى( أي تم قضــاء الدي يقــول ل

س(،  لعبــة الدسّيْسَــا: لعبــة تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى مهــارة التخفّــي و)الــدَّ 	•	
أوالاختبــاء فــي الأماكــن التــي لا تـُـرى، وتنتهــي اللعبــة بالوصــول إلــى النقطــة 
المتفــق عليهــا دون أن يتمكــن الباحــث مــن العثــور علــى المختبئــن فيكــون 
الفــوز للمختبئــن، أو بالعثــور عليهــم وهــم فــي وضــع الاختبــاء، فيكــون الفــوز 
للباحــث عنهــم، وقــد تختلــف هــذه اللعبــة أيضــا فــي بعــض قوانينهــا مــن مــكان 

إلــى آخــر.

ذنــب الســولح لاحــج لولــح: كل لاعــبٍ يمســك ثــوب الآخــر من الخلف ويمشــون  	•	
فــي قاطــرة، وتســمى أحيانــا )ذنــب الســالح(. 

لعبــة الدايــره: ينقســم اللاعبــون إلــى فريقــن فريــق يســعى للدخــول وفريــق  	•	
يحمــي الدائــرة، ومــن يتــم الإمســاك بــه يخســر.

لعبــة المزجيفــه: والمقصــود بهــا شــعبيا )الغــرواد( وتعتمــد علــى قــوّة القــذف  	•	
بالحجــر إلــى أعلــى نقطــة ممكنــة فــي الســماء، وعنــد رجــوع الحجــر يحــاول 
أحــد المجموعــة الإمســاك بــه، فــإذا أمســك بــه يبــدأ بلعبــة أخــرى، بينمــا إذا 
ــه  ــزل فــي الأرض فيتركون ــه أو ن ــه أحــد، أو حــاول الإمســاك ب ــم يمســك ب ل
ــن  ــه، وم ــة ويرمــي أحدهــم ب ــي صاحــب الرمي ــن، ويأت ــرون هارب ــه ويف مكان

تصيبــه يكــون خاســرا.

لعبــةٌ شــعبية قديمــة،  الِمــدْويْ:  لعبــة   	•	
صغيــر،  خشــبيٍّ  مجســمٍ  عــن  عبــارة 
علــى شــكل مخروطــي، لــه رأس مدبــب، 
طــولا،  المتــر  يقــارب  بخيــطٍ  يرتبــط 
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ــز  ــث يرتك ــا، بحي ــى الأرض مبروم ــم يرُمــى عل ــدويم، ث ــى الم ــط عل ــف الخي ويل
علــى رأســه فــي الأرض ويــدور بشــكل محــوري علــى رأســه كمركــزٍ للثقــل، وكلمــا 
طالــت مــدة الــدوران كان ذلــك دليــا علــى نجــاح اللعبــة وبراعــة اللاعــب. 

الأهازيج الشعبية: 
تحتفــظ الذاكــرة الشــعبية بالكثيــر مــن الأهازيــج الشــعبية التــي كانــت تتــردد 
علــى ألســنة النــاس فــي مختلــف المواقــف اليوميــة الحياتيــة، حيــث كانــت تقــال إمــا 
بشــكل فــردي، أو جماعــي، وهــي علــى بســاطة تركيبهــا، وشــعبية معانيهــا، إلا أنهــا 

تشــكل بعــدا تراثيــا مهمــا لعــدة اعتبــارات منهــا:

القيمــة اللغويــة والشــفوية لهــذه الأهازيــج مــن ناحيــة الــوزن والقافيــة، فهــي  	)1
غالبــا تتكــون مــن شــطرين أو أكثــر، أو مــن فواصــل كلاميــة مســجوعة الــوزن، 

ومتوازيــة التركيــب.

والترانيــم  الصوتــي  بالإيقــاع  الاحتفــاظ  خــال  مــن  الصوتيــة  الأهميّــة  	)2
والإعــادة. التكــرار  حــال  فــي  جميــا  لحنــا  تعطــي  التــي  المموســقة، 

هــذه الأهازيــج تعكــس الحالــة الثقافيــة والاجتماعيــة للنــاس فــي فتــرة زمنيــة  	)3
معينــة؛ لأنهــا تعكــس الاهتمامــات والميــول، وتعبــر عــن الانفعــالات وردود 

الفعــل تجــاه الموجــودات، والمكونــات والظواهــر الطبيعيّــة.

تعــد هــذه الأهازيــج موروثــا أدبيــا، يمكــن وضعــه فــي إطــار مــا يســمى بــالأدب  	)4
الشــعبي المــوروث.

الاحتفــاظ بهــذه الأهازيــج هــو احتفــاظٌ بمــوروث إنســانيّ، يشــير بطريقــة مــا  	)5
إلــى عمــق الحضــارة الإنســانية.
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نماذج من الأهازيج الشعبية:

•	 أهزوجة:
         يالله اليوم ياربي
         يامجيبٍ لطلابهْ

         يالذي تنبت الحبِّ
        يابسٍ يوم نذرى بهْ

 مــن الأهازيــجُ المواويــل التــي يتســلىّ بهــا المــزارع قديمــا، خصوصــا فــي زمــن 
اســتخدام الحيوانــات فــي الحــرث، كمــا يــردّد عــدداً مــن الأدعيــة، والابتهــالات بــأنْ 
يصلــح لــه الله تعالــى هــذا المحصــول، ومنهــا قولهــم )حَــبٍّ يابــس فــي تــرابٍ يابــس( 
ــى  ــا نضــع هــذا الحــب اليابــس فــي هــذه الأرض اليابســة متوكلــن عل بمعنــى أنن

المولــى عــزّ وجــلّ؛ بــأن يجعلهــا بعــد فتــرة محصــولا وافــرا.

أهزوجــة: أحمــد البــدوي أعطنــي مشــطي: ومــن الأهازيــج الشــعبية التــي  	•
تقــال علــى ألســنة الطيــور قولهــم علــى لســان )اليمامــة( البريّــة عندمــا تنــوح 
بهديلهــا علــى الأغصان:)أحمــد البَــدويْ أعْطَنِــيْ مُشُــطِي، أمْشُــط قصَــة 
وَلـَـدِيْ( ويتــم تنغيــم الأهزوجــة صوتيــاً، حتــى تقــارب فــي نغمتهــا صــوت 
اليمامــة، حــن تطلــق هديلهــا فــي الشــعاب والأوديــة، والأهزوجــة تشــير 
بطريقــة غيــر مباشــرة إلــى حالــة التناغــم الجميــل بــن الإنســان القــرويّ 

الرّيفــي، وبــن الكائنــات مــن حولــه.

أهزوجــة: إذا عــادن ملانــه فيــا لعــبٍ  	•
النشــوة  ودانــه: وفــي وصفهــم لحالــة 
الشــبعان  بهــا  يشــعر  التــي  والراحــة 
ــه،  ــادَنْ مَلَنَ ــون:)إِذَا عَ بعــد الأكل، يقول
حالــة  أنّ  والمــراد  وِدَانـَـهْ(  لِعْــبٍ  فيَــا 
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الشّــبع تجعــل الإنســان فــي حالــةٍ مــن المــرح والسّــعادة، ويصبــح جاهــزاً للعّــب 
ــى  ــى الحركــة، ومعن ــذي لا يقــوى عل ــع ال ــة الجائ ــى عكــس حال والرّقــص، عل
)عــادن( أي وصلــت إلــى مرحلــة معيّنــة فهــي لفظــة ظرفيــة، تــدل علــى مرحلــة 
امتــاء المعــدة، والنــون هنــا بديــلٌ لتــاء التأنيــث التــي تلحــق الأفعــال، )عــادت( 
وهــي تعــود علــى المعــدة، ومعنــى )ملانــه( أي ممتلئــة أو ملآنــه، ومعنــى )دانــه( 
كنايــة عــن الرقــص و)الدندنــة( التــي تعتمــد علــى توافــق الحركــة والرقــص مــع 
الإيقــاع، وذلــك متعــارف عليــه فــي الفلكلوريــات الشــعبية، التــي تعتمــد علــى 
تناســق حركــة الجســم مــع إيقــاع الصــوت ودندنتــه، والأهزوجــة تعتمــد علــى 

الموســيقى الصوتيــة والتناغــم بــن ألفاظهــا.

ــي تتكــرر بعــد الاتفــاق، أو  ــج الت أهزوجــة: اشــتورنا واســتعدنا: ومــن الأهازي 	•
َــهْ    يخَسَــى منــا مِــنْ  بعــد الصلــح فــي أمــرٍ ما:)اشْــتوََرْناَ واسْــتعََدْناَ عَــا ليَْمِيلْ
يشــيل بهيّنــه( والمــراد أننــا نحــن الجماعــة توحــدت كلمتنــا واتفــق رأينــا علــى 
ــل، وتقــال عــادة فــي موقــف الفخــر والبهجــة والفــرح، ومعنــى  مِيْ الشــيء الَْ
ــنَ، كَانَ  ــرِحَ، يَُ ــدُ: فَ ــعَدَ الوَلَ )اســتعدنا( مــن السّــعْد، وفــي معجــم المعاني:)سَ

ــه ســعيدًا(. قــه وجعل ــارِكاً، وســعَده اللهُ: وفَّ ــوْمُ: كانَ مُب ــعَدَ اليَ ــعِيداً، وسَ سَ

أهزوجــة الليــل هيّــا والنهــار هيّــا: ومنــه قولهــم فــي وصــف مــن يكــرّر أفعالــه  	•
ليــاً ونهــاراً بشــكل مبالــغٍ فيــه: )الليــلْ هيّــا والنهــار هيّــا( أي: الليــل هيــا 
للقيــام  النــداء والطلــب  والنهــار هيــا، والقصــد مــن )هيّــا( دلالتهــا علــى 
بالمهمــات، واســتمرار العمــل الــدؤوب المتواصــل ليــاً ونهــارا، وهــذا المثــل 
يتناســب مــع طبيعــة الإنســان القــروي المــزارع؛ ذلــك لأنّ حياتــه دَرَجــت علــى 
المكابــدة المتواصلــة، فهــو مــا يلبــث أن يهنــأ بقســطٍ مــن الراحــة حتــى تأتيــه 

مهمــةٌ أخــرى، لأنّ ظــروف الحيــاة القاســية لا تعطــي فرصــةً للرّاحــة.

أهزوجــة المعتلــة عــن أربعــن: ويقولــون فــي الحــث علــى العمــل بأهازيــج  	•
ــد مــن حماســتهم:  ــق العمــل، وتزي ــة لفري ــروح المعنوي ــي ترفــع ال الحماســة لت
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)المعَْتلَـَـةْ عــن أربعــن والرِيــلْ عــن ثمانيــة( والمعنــى أنــه فــي حالــة العمــل 
ــوة  ــة( تســاوي ق ــوة )العتل ــإن ق ــة ف ــال الثقيل ــع الصخــور، والأحم ــل م والتعام
ــديّ  ــب الحدي ــن القضي ــون م ــي تك ــة الت ــة هــي الرافع أربعــن شــخص والعتل
علــى شــكل عصــاً غليظــة تجــاوز فــي طولهــا المتــر ويبلــغ ســمكها قريبــا مــن 
ــى الأرض، هــذا  ــن عل ــال م ــع الأثق ــي رف ــاع البوصــة، وتســتخدم ف ــة أرب ثلاث
ــى  جــل( والمعن ــل( أي)الرِّ ــوّة )امري ــة فهــي ق ــوّة الثاني ــة، أمــا الق بالنســبة للعتل
أنّ قــوة رِجــل الإنســان فــي حالــة دفــع الصخــور ودحرجتهــا تــوازي قــوة دفــع 

ثمانيــة رجــال.

الفصــول  تقلبــات  التــي تحاكــي  الأهازيــج  ومــن  المــرزم شــد المحــزم:  أنــا  	•
والحــالات المناخيــة وأحــوال الطقــس، يقولــون )أنــا المــرْزَمْ شــدّ الِمْــزَمْ إن 
صديــتْ أخْرَبــتْ وان أخطيــتْ أضْرَبــتْ(، وتقــال هــذه الأهزوجــة علــى لســان 
نجــم مــن النجــوم التــي يســتدلون بهــا علــى حالــة مــن أحــوال الطقــس، 
ــى  ــة، وســتهطل الأمطــار بغــزارة، إل ــة إيجابي ــون: )إن صــدّ( فهــذه حال فيقول
درجــة الخــراب والهــدم والبــاء والغــرق، و)إن أخطــأ( فهــذه حالــة ســلبيّة 
ينــدر فيهــا المطــر ويأتــي بــدلاً مــن المطــر )الضريــب( وهــو الصقيــع الجــاف 

البــارد جــداً الــذي لا يفيــد النبــات، ولا تعــود فيــه الميــاه إلــى مجاريهــا.

أهزوجــة: جطّــع وطــرّف يــا مِديــس: ومــن الأهازيــج الشــعبية أيضــاً التــي  	•
وِيـْـسْ(  تقــال أثنــاء اســتخلاص القمــح مــن ســنابله وهــو مــا يســمى شــعبياً )الدَّ
ــترَِيحْْ(  يْ يِسْ ــذَرِّ ــلّ الِم ــسْ خَ ــا مِدِيْ فْ يَ ــرِّ ــعْ وطَ ــاء هــذا العمل:)جَطّ ــون أثن يقول
والمعنــى يتضمــن طلبــاً علــى وجــه التحفيــز والتشــجيع مــن أجــل تجويــد العمل، 
وإتمامــه بطريقــةٍ صحيحــة، ومعنــى )جطّــع( أي )قطّــع( فقلبــت القــاف جيمــاً 
وهــو فعــل الأمــر أي اســتمر فــي تقطيــع الســنابل ودهســها بالحجر)المــدْوَس( 
الــذي تجــره الأبقــار بشــكل دائــري فــوق الســنابل المفروشــة فــي )اليريــن( أو 
ــرام( وهــو المحصــول  الفنــاء، حيــث ســبقت تهيئــة المــكان و)خلبْــه( ونشــر )الصِّ
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بعــد حصــاده وتيبيســه لعــدة أيــام، فيطلــب مــن )المديــس( وهــو الفــاح القائــم 
ــة  ــري فــي حركــة دؤوب ــة الدويــس وهــو يســوق الأبقــار بشــكلٍ دائ ــى عملي عل
عــاًَ  مســتمرة، يطلــب منــه أن يعتنــي بتكــرار الدويــس كثيــراً حتــى يصبــح مُقَطَّ
ورفاتــاً، والســبب يتضــح فــي الجملــة الثانيــة مــن الأهزوجــة )عــنّ المــذرّي 
ــلِ  ــي: )لأجْ ــي تعن ــى شــان( الت ــة )عل ــنّ( اختصــار لكلم ــى )عَ يســتريح( والمعن
شــيء( أو )مــن أجــل كــذا وكــذا...( أمــا كلمــة )المذرّي(فتعنــي الشــخص الــذي 

ســيقوم فيمــا بعــد بعمليــة )التذريــة أو الــذّرّاء(.

أهزوجــة: حَــبٍ يابِــسْ فــي تــرابٍ يابــسْ: ومــن أهازيــج الفلاحــن والمزارعــن  	•
ــسْ بــن  ــرَابٍ ياَبِ ــسْ فــي تِ عنــد بــذر الحبــوب فــي الحقــول يقولون:)حَــبٍ ياَبِ
ــابرِْينْْ والطيورالنَّافْرِينْْ(  ايديك يا علام الغيوب( ويضيفون كذلك قولهم )لِلشَّ
فأمــا الأولــى فهــي جملــة تتضمــن الدعــاء والرجــاء وطلــب الــرزق والخيــر مــن 
الله، والمــراد أنّ هــذا الحــب اليابــس ســيوضع فــي هــذه التربــة اليابســة، 
وهــذا مــا نملكــه، ولكنــك أنــت يــا الله القــادر علــى أن تحــوّل هــذا اليَبَــاس إلــى 
ــق  ــى )للشــابرين( كلمــة بصيغــة الجمــع تطل ــل وأرزاق، ومعن حقــول ومحاصي
علــى الســائلين الذيــن يمــرون علــى أهــل الحصــاد وقــت حصادهــم للمحاصيــل 

الزراعيــة طلبــاً للصدقــة، )فيتشــبَّرون( أي يطلبــون منهــم زكاة الحــب.

أهزوجــة: خــال... خــال...: ويقولــون فــي أهزوجــة أخــرى مــن تلــك الأهازيــج  	•
نعيــق  مــا يرددونــه عنــد ســماع صــوت  الطيــور  ألســنة  تقــال علــى  التــي 
خَــال( ومعنــى )هــب لــي( أي  الغراب:)خال....خــال.... هــبْ لِــيْ مــن اذْنـَـاب الرِّ
أعطنــي، ومعنــى )الرخــال( جمــع )رِخِــلْ( وهــي صغيــرة الغنــم الأنثــى تحديــداً 
ــذي  ــق ال ــم ترديدهــا بصــوت يقــارب نغمــة النعي مــن الضــأن، والأهزوجــة يت
يطلقــه الغــراب، أثنــاء عبــوره فــي ســماء الأريــاف والمــزارع، وهــذا كذلــك نــوع 
مــن التفاعــل المعيشــي مــع الكائنــات المحيطــة، وكيف يصنع الإنســان ببســاطته 

ــة. قيمــة صوتيــة تحفظهــا الأجيــال وترددهــا فــي تلــك الحقــب الزمنيّ
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أهزوجــة: سِــنبل وانبِــل وامنيبِــل: ومــن الأهازيــج التــي تقــال عنــد التخمــن، أو  	•
الاختيــار بــن عــدد مــن الخيــارات التــي بــن أيدهــم، أو لحســم نتيجــة معينــة 

فــي أمــرٍ مــا، يقولــون: 

        باحْدِيْ بِاثنِْيْ بِاثلَْثِيْ
         بِارْبعَ بخمس باسداسي

        سنبِْلْ وانبْلْ ًوامْنِيبِْلْ
       شِرْدَعْ وارْدَعْ واقْرَادَهْ

ومعنــى هــذه الأهزوجــة: هــي عبــارة عــن كلمــاتٍ ملفوظــة يتــم ترديدهــا أثنــاء 
عمليــة الاختيــار بــن شــيئين أو عــدة أشــياء، فحــن يكــون الشــخص مختــارا، ولا 
ــا كانــت هــذه المعروضــات-، أو  ــار مــن الخيــارات المعروضــة -أي يعــرف مــاذا يخت
يريــد أنّ يحــم أمــراً محيّــراً بــن عــدّة أشــياء، فإنــه يبــدأ بترديــد هــذه الملفوظــات 
ــي الأمــر  ــارات، وينته ــى واحــدة مــن هــذه المخت ــة عل ــث تشــكل كل كلمــة دلال بحي
باختيــار مــن تقــع عليــه الكلمــة الأخيــرة وهي)قــراده( ويغلــب المــزاح والفكاهــة علــى 
هــذه الأهزوجــة، فغالبــا لا يعتمــد عليهــا إلا فــي الألعــاب أو فــي المواقــف التــي لا 
تكــون علــى درجــة عاليــة مــن الأهميّــة، وهــي علــى غــرار الأهزوجــة المنتشــرة فــي 

بعــض الأقاليــم، التــي تقــول: )حقــره بقــرة، قلّــي جــدّي، عــد لعشــرة...(. 

أهزوجــة: عانــوا العمايــة وأولادهــا: ويقولــون فــي الأهازيــج الشــعبية التــي  	•
ادهَــا(  صــارت مثــاً يتــم ترديــده )عَانـُـوا العَمَايـَـهْ واوْلَدَهَــا، وباَلِحصــنْ قَوَّ
ــال فــي ظــروف  ــي تق ــة الت ــات اللفظي وهــذه الأهزوجــة الشــعبية مــن الموروث
مناخيــة وأحــوال جويّــة )خاصّــة( وذلــك باعتبــار الموقــع الجغرافــيّ لقبيلــة 
ــي تقــع  ــة الت ــاف الزراعي ــل والقــرى والأري الحنيــك وهــي كغيرهــا مــن القبائ
فــي أعلــى قمــم سلســلة جبــال الســروات تشــهد فــي فتــرات متفاوتــة مــن 
كل موســم مــرور )الضبــاب( وهــو ســحبٌ منخفضــة تلامــس الأرض، وتخيّــم 
علــى الأجــواء وتحجــب الرؤيــة، وتغمــر برذاذهــا كل الأوديــة، والشــعاب، وقــد 
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ارتبطــت هــذه الحالــة الجويــة فــي الذاكــرة الشــعبية بالأهازيــج وبطبيعــة 
ــراً.  ــاد كثي ــراز وعــدم الابتع ــى الاحت ــل إل ــي تمي ــاة الت الحي

ومــن  يــدّه:  يــا  عِدنــا  فــن  أهزوجــة:  	•
يرددهــا  التــي  المشــهورة  الأهازيــج 
الصبيــان الصغــار، أو تقال على ألســنتهم 
مــن الكبــار، قولهم:)فَــنْ عِدْنـَـا يــا يـَـدّهْ...
ــح هــذه  ــدّهْ(، ولتوضي ــا حَ ــا فــي صَفَ عِدْنَ
أنّــه عندمــا  القــول:  الأهزوجــة يمكننــا 

يحُمــل الصغــار علــى ظهــور الكبــار، أو علــى أكتافهــم، يتــم ترديــد هــذه الأهزوجــة 
مــن الكبــار، ثــم يرددهــا الصغــار مــن بعدهــم، وهكــذا يتــم التــرنّ بهــا عبــر 
المســير مــن بــاب التســلية والترفيــه ومداعبــة الصغــار، ومعنــى )فــن عدنــا؟( أي 
ه وقلبــت الجيــم يــاءً، ومعنــى  فــي أي مــكانٍ وصلنــا، ومعنــى )يــا يــدّه( أي يــا جَــدَّ

)عدنــا فــي صفــا حــدّه( اســم موضــع بعيــد فــي اليمــن.

أهزوجــة: كُلـَـهْ ، كُلـَـهْ، ولا تعــوّرَه: ومــن الأهازيــج التــي تقــال مــن بــاب التحفيــز،  	•
وصناعــة الإثــارة، مخاطبتهــم للجمــل الهــادر وحثّــه علــى الهجــوم باتجاه الجمل 
الآخــر، فيمــا يشــبه المبــارزة والتحــدّي بــن جملــن، وهــو مــا يطلقــون عليــه فــي 
ــت( الجمــال  ــة( أي التعــارك بــن الجمــال، فــإذا )تعاكل اللهجــة المحليّة)المعاكل
فقــد وصلــت إلــى ذروة الشراســة والحقــد، فيقــول صاحــب الجمــل لجملــه فــي 
هــذا الموقــف مــن بــاب التحفيــز والشّــحن المعنويّ:)كُلـَـهْ... كُلـَـهْ... ولا تعََــوّرَهْ... 
إلا بِنـَـابٍ فــي قِصَيّــرَهْ( والمــراد صناعــة مشــهدٍ مــن العنــف والإثــارة، وذلــك 
بطلــب الجمــل الهــادر وحثّــه علــى المهاجمــة والأكل، وغــرس الأنيــاب فــي ذراع 
الجمــل الآخــر، ومعنــى )كُلـَـه... كُلـَـه( أي اهجــم عليــه بالأنيــاب والعــضّ، ومعنــى 
)ولا تعــوّره( أي: لا تصيبــه بــأذًى، أو إصابــة، ومعنــى )الا بنــابٍ فــي قصيّــره( 
اســتثناء يتضمــن التهكــم، حيــث يطلبــون مــن الجمــل ألا يصيــب الجمــل الآخــر 
إلا بالاكتفــاء بغــرس نابــه، فــي )القصيّــر( وهــو الجــزء العلــويّ مــن الــذراع وهــو 
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مــا يســمى علميــا فــي جســم الإنســان بـ)العضــد( وهــذا المعنــى يتضمــن معنًــى 
عكســيا؛ً لأنّ مثــل هــذه الإصابــة ليســت هينــة، وبالتالــي فــإن الاســتثناء هنــا 

علــى غيــر ظاهــره بــل معنــاه يتضمــن الإصابــة بالفعــل. 

أهزوجــة: يــا ويلــي مــن اثنــن لــو كانــوا غريريــن: ومــن الأهازيــج الشــعبية التــي  	•
تقــال علــى ســبيل التحذيــر والتنبيــه مــا يقــال علــى ألســنة بعــض الحيوانــات، 
ــة  ــى لســان القــرود المعروف ــروى فــي الأحاجــي الشــعبيّة عل ــك مــا ي ــال ذل مث
فــي عالــم الحيــوان بـ)البابــونج( وتعــرف فــي اللهجــة المحليــة بـ)امربحــان( 
جمــعٌ مفــرده )ربــاح( حيــث يقولــون علــى لســانها:)يا ويلــي مــن اثنــن لــو 
كانــوا غريرِْيْــن، ويــا ويــلْ واحْــدٍ منــي لــو كان شــيخْ قَبِيلتْــنْْ( والمــراد التهديــد 
الضمنــيّ بخطورتهــا علــى الشــخص الواحــد، وخوفهــا فــي الوقــت نفســه 
مــن النــاس فــي حــال كونهــم مجموعــة، حتــى لــو كانــت المجموعــة لا تتجــاوز 
طفلــن غرّيــن صغيريــن، وتهــدف مثــل هــذه الأهازيــج إلــى تضمــن التوجيــه 
والتوعيــة، بخطــورة الانفــراد فــي الخلــوات، والفلــوات التــي يكــون الفــرد فيهــا 

ــات. ــل هــذه الحيوان عُرضــةً لمهاجمــة مث

أهزوجــة: يــا لله فــي رشاشــة تخثــع اليريــن: ويقولــون حــن تبــدأ تباشــير  	•
بالنــزول: الغيــث 

      ياَ لله في رِشَاشَةٍ تخْثعَ ام يرَِينْْ
     واشْرَب ام التنباك وآقوْلْ يا كَرِيْْ

والعبــارة هــذه، أو الأرجــوزة تشــكّل فــي مضمونهــا دعــوةً مــن النــاس لله 
ســبحانه وتعالــى واســتغاثة منــه جــلّ وعــا، وذلــك مــع بــوادر هطــول الغيــث حيــث 
يرجــون الله بــأن ينــزّل عليهــم الغيــث بغــزارة كبيــرة، مــع توصيــفٍ للحالــة المزاجيــة 
ــه مــن النشــوة والجــذل  ــي تغمــر الإنســان حــن يهطــل المطــر، وهــو شــعورٌ في الت
ــث  ــدٍ مــن الغي ــه الكــريم بمزي ــه يشــبه مــن يشــرب الســيجارة ويدعــو رب مــا يجعل



الإنسان والمكان في قبيلة الحنيك 

302

العميــم، ومعنــى )يــا لله فــي رشاشــةٍ(أي ندعــوك يــا الله بــأن تنــزل الغيــث مبــدوءاً 
بـ)الرشــاش ومفــرده رشاشــة( وهــو حبــات المطــر وتكــون الواحــدة منــه كبيــرة 
الحجــم، ومعنــى )تخثــع اميريــن( أي/ تحــدث حفــرة عميقــة فــي فنــاء المنــزل 
المســمّى)يرين(، أو تكــون هــذه الرشــة كبيــرة جــداً إلــى درجــة أنهــا تحــدث حفــرة 
عميقــة فــي الأرضــع )فتخثــع( أي تحفــر ومعنــى ام يريــن أي: )الَجرِيـْـن( وهــو -كمــا 

ســبق- الســاحة أو الفنــاء الــذي تنفتــح عليــه المنــازل قديمــاً.

أهزوجــة: ياليتنــي يــوم الدويــس غايبــي: ومــن الأهازيــج التــي تقــال مــن بــاب  	•
التســلية، أو يتــم ترديدهــا أثنــاء عمــل )الدويــس( وقــد ســبق توضيــح معنــاه، 

قولهــم:

      يا ليتني يوم الدويسِ غَايِبي
      وأرعى الغنم في غُبّة الشّعَايِبي

والمــراد أنّ الفــاح يعانــي المشــقّة والتّعــب، والجهــد فــي هــذه المرحلــة مــن 
المتواصــل حتــى  الإنجــاز  الفوريّــة، وضــرورة  المتابعــة  تتطلــب  لأنّهــا  الحصــاد، 
النهايــة، فالأهزوجــة تدخــل فــي بــاب التســلية والترويــح، يرددهــا الفــاح، متمنيــاً 
أنْ يكــون غائبــاً فــي ذلــك اليــوم الــذي تقــرّر فيــه الدويــس، ويرعــى الأغنــام فــي 
عمــق الشــعاب والأوديــة؛ لأنّــه يــرى أنّ مهنــة الرعــي تعُــدّ راحــة ورفاهيــة مقارنــة 
بـــ )الدويــس( ومعنــى )ياليتنــي يــوم الدويــس غايبــي( أمنيــة بــأن لا يكــون موجــوداً 
فــي اليــوم الــذي قــررت فيــه الأســرة دويــس المحصــول الزراعــي، ومعنــى )وارعــى 
الغنــم فــي غبــة الشــعايبي( أي أكــون فــي ذلــك اليــوم بعيــداً عــن كل هــذا العنــاء 
والضجــر، راعيــاً للغنــم فــي )غبــة( االشــعاب، ومــن معنــي )الغبــة( كمــا بحثنــا فــي 
أكثــر مــن معجــم تعنــي هــي العمــق البعيــد وغبــة البحــر عمقــه وقــراره، والقصــد 

فــي أعمــاق الشــعاب.



 

الفصل الثامن
الزراعة في الحنيك

وأهميتهــا،  الحنيــك،  قبيلــة  فــي  الزراعــة  تاريــخ  	-
وأدواتهــا،  التقليديــة،  وطرقهــا  ومصطلحاتهــا، 
وثمارهــا. محاصيلهــا،  مــع  التعامــل  وطبيعــة 
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تمثــل مهنــة الزراعــة فــي 
منطقــة عســير بشــكل عــام كفــة 
الحيــاة؛  تقابــل  التــي  الميــزان 
ذلــك لأنّ إنســان هــذا المــكان 
وجــد فــي أرض هــذه المنطقــة، 
وفــي ســفوح جبالهــا، وأوديتهــا 

وشــعابها مكانــا خصبــا لاســتزراع المحاصيــل التــي يقــوى بهــا علــى 
الحيــاة، ويواجــه ظــروف حياتــه القاســية، ولــذا فقــد عمــد منــذ أزمنــة 
طويلــة علــى اتخــاذ عــددٍ مــن الأســباب لتحقيــق هــذه الغايــة المصيريّــة 

ــك الأســباب: ــه، ومــن تل والأساســيّة فــي حيات
حفــر الآبــار الزراعيــة التقليديــة فــي أعمــاق تتجاوز عشــرات  	)1 	

الأمتــار.
تصميم المدرجات الزراعية واستغلال سفوح الجبال. 	)2 	

الاســتفادة مــن ميــاه الأمطــار والســيول المنحــدرة مــن خــال  	)3 	
المطــر. وقــت  المــزارع  نحــو  الســيول  مجــاري  تعديــل 

عمــل )الكظائــم( فــي الأوديــة المجــاورة للمــزارع للاســتفادة  	)4 	
الغيــول. ميــاه  مــن 

تســميد الأراضــي الزراعيــة باســتخدام الســماد الحيوانــي  	)5 	
 . لطبيعــيّ ا

مــع  التعامــل  علــى  تعينــه  التــي  والأدوات  الآلات  تصميــم  	)6 	
الزراعيــة. الأرض 

والتصمصمــات  والأفــكار  العــادات  مــن  العديــد  ابتــكار  	)7 	
والزمــان. المــكان  تناســب  التــي  الفريــدة  الزراعيــة 

مدخل
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ــا  ــة وتوجيهه ــة والنباتي ــة والحيواني ــروات الطبيعي الاســتفادة مــن كل الث 	)8 	
نحــو الاســتفادة مــن هــذه المهنــة التــي تتطلــب جهــدا وعمــا ومثابــرة لا 

تقبــل الكلــل، أو الملــل. 
ــى أداء هــذه  ــن عل ــي تع ــد، الت إيجــاد المصطلحــات والأعــراف والتقالي 	)9 	

الزراعيــة. المهمــات 
التعــرف علــى علــم النجــوم والفلــك والأنــواء، للوصــول إلــى المواقيــت  	)10 	
الزراعيــة المناســبة، مــن خــال التحديــد الدقيــق للمواســم والفصــول 

الزراعيــة.

وقــد مــارس الإنســان الزراعــة فــي قبيلــة الحنيــك فــي مزارعهــا وأوديتهــا 
ــي  ــا ف ــخ اســتيطان الإنســان عموم ــى تاري ــود إل ــر جــدا، يع ــد وغاب ــذ زمــن بعي من
هــذه المناطــق الجبليّــة والزراعيّــة المطيــرة بشــكل عــام، حيــث تعتبــر هــذه المناطــق 
ــر  ــى للاســتقرار المعيشــيّ والإنســانيّ؛ نظــراً لتوفّ ــن صالحــة بالدرجــة الأول أماك

ــذاء. ــاج الغ ــاء، والأرض الصالحــة لإنت ــا وهــو الم ــاة فيه أهــم عوامــل الحي

ويمتــد تاريــخ الزراعــة فــي الحنيــك وغيرهــا مــن القبائــل المجــاورة، بــل وفــي 
منطقــة عســير بشــكل عــام إلــى مئــات الســنين، فمنطقــة عســير بشــكل عــام 
هــي منطقــة زراعيــة بطبيعتهــا؛ حيــث هــي منطقــة مطَريّــة، تمتــاز بكثــرة هطــول 
ــة، ولذلــك فــإنّ قصــة إنســان  ــار والعيــون والأودي ــاه فــي الآب ــر المي الأمطــار، وتوفّ
منطقــة عســير مــع الزراعــة هــي قصــة حيــاة، وتاريــخُ كفــاحٍ، وســبيل عيــش! ومــع 
مــرور الحقــب التاريخيــة اســتطاع إنســان هــذه المنطقــة أن يطــوّع تلــك الإمكانــات، 
والمعطيــات الطبيعيــة والظــروف المناخيّــة؛ ليجعــل مــن الزراعــة عامــا مهمــا مــن 
ــن أســباب تأســيس وصناعــة الحضــارة الإنســانية  ــل الاســتقرار، وســببا م عوام
ــة والزراعيــة موطــن عطــاء  فــي هــذه المنطقــة، حتــى أضحــت هــذه القمــم الجبليّ

إنســاني وتكاثــر بشــريّ. 
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إذا فعلاقــة الإنســان فــي منطقــة عســير بالزراعــة علاقــة وثيقــة جــدا؛ ولذلــك 
فقــد امتزجــت حياتــه بهــذه الحرفــة الحيويّــة، واســتصلح مــا أمْكنــه مــن أوديتهــا 
وســفوح جبالهــا ووِهادهــا وهــذّب أشــجارها وســمّد تربتهــا وحفــر الآبار فــي جوانبها؛ 
بحثــا عــن مياههــا الجوفيّــة فــي أعمــاق الأوديــة، وبطــون الشــعاب، وأطــراف الأماكــن 
الزراعيّــة، كمــا اســتفاد مــن ميــاه الســيول والأمطــار مــن خــال التصريــف والتعديــل 

علــى مزارعــه وحقوله-كمــا ســبقت الإشــارة-في بدايــة هــذا الفصــل.

وبهــذا تكوّنــت علاقــة وطيــدة جــداً بــن الإنســان فــي هــذه المنطقــة وبــن 
بجــذوره  يغــوص  جعلــه  ممــا  وثيقــا،  ارتباطــا  بهــا  حياتــه  فارتبطــت  الأرض، 
ــك  ــال تمامــا كمــا تغــوص جــذور تل ــعاب وصخــور الجب ــراب الشّ الإنســانية فــي ت
الأشــجار المعمّــرة، فالتاجــر مثــا تقــوم تجارتــه علــى مفارقــة المــكان والســير 
والترحــال والتنقــل فــي أرض الله، والحرفــيّ يتنقــل بخبرتــه وأدواتــه فــي مواطــن 
ــع  ــا م ــه يصبّحه ــرح أرضــه، إن ــا يب ــزارع ف ــا الم ــر البشــريّ والحضــري، أم التكاث
بــزوغ أضــواء النّهــار، ويظــل فــي حالــة اتصــال مباشــرٍ، يعمــل بجهــده وعرقــه، 
وعقلــه، وجســده فــي جوانــب هــذه المــزارع، والأوديــة، كل ذلــك طــوال يومــه، وربمــا 
ــاة  ــدّ حي ــذا تمت ــول، وهك ــك الحق ــى تل ــل ســدوله عل ــى يرخــي اللي لا يغادرهــا حت
هــذا المــزارع مــع مزارعــه صباحــا ومســاءً، وغــدوة وروحــة، فيرويهــا بالمــاء تــارة، 
ــم  ــا، ويطع ــم أشــجارها، ويشــذّب أغصانه ــارة أخــرى، يقلّ ــا ت ويحصــد محاصيله
ــة،  ــة دؤوب ــي حرك ــك ف ــا، كل ذل ــى عطائه ــه عل ــي غذائ ــد ف ــا، ويعتم مواشــيه منه
منســجمة مــع تحــولات المنــاخ، ومتناغمــة مــع تكــرار المواســم، وظلـّـت الأجيــال 

تتعاقــب مورّثــة ذلــك الانتمــاء والتجانــس بــروح الكفــاح وعــرق الجبــن.

إنّ حكايــة الفــاح فــي هــذه المنطقــة حكايــة عريقــة جــداً، تشــكّلت معهــا ثقافــة 
ــة،  ــدَ مهنيّ ــا مــن أدواتٍ، وأســاليبَ، وعــاداتٍ وتقالي ــكل مــا فيه ــة، ب الزراعــة الريفيّ
ــرة  ــةً إنســانية جدي ــى أصبحــت تجرب ــة، حت ــب التاريخيّ تنامــتْ مــع العصــور والِحقَ
ــك كمــا  ــة الحني ــق أيضــاً. ولقــد أتقــن الإنســان فــي قبيل ــرة بالتوثي بالتأمــل، وجدي
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هــو الحــال فــي كافــة القبائــل والمناطــق المجــاورة أتقــن طبيعــة المواســم الزراعيــة، 
وربطهــا بعلــم الفَلـَـك والتّنجيــم؛ مســتفيدا مــن تراكــم خبرتــه عبــر الســنين، فتــوارث 
هــذه المعــارف الطبيعيّــة، والتقاليــد الزراعيّــة التــي تتّســم بالدّقــة والانتظــام الســنويّ 
الــذي لا يــكاد يخطــئ التوقيــت والتّزامــن، فلــكل محصــولٍ زراعــيٍّ طبيعتــه وشــأنه 
ــالأدوات المناســبة، أو بطريقــة  ــز الأرض، أو ب ــه ســواء بتجهي وطريقــة الاســتعداد ل
الــرّي، أو السّــقي، فمــا يصلـُـح للقمــح )الحنطــة أو البـُـر( علــى ســبيل المثــال يختلــف 
ــا يصلــح للــذرة، أو الشــعير، أو غيرهــا مــن المحاصيــل الأخــرى، و)كان الأغلــب  عمّ
الأعــم مــن ســكان منطقــة عســير يمتهنــون حرفــة الزراعــة ويعتمــدون فــي معيشــتهم 
الزراعيــة  المناطــق  أشــهر  مــن  عســير  منطقــة  وتعتبــر  الزراعــة  حاصــات  علــى 
وأخصبهــا تربــة وأحســنها جــودة فالجبــال تكتــظ بالحقــول المنضــدة الشــكل والمبنيــة 
علــى شــكل مصاطــب )مدرجــات( وتمتــد هــذه الحضــارة لمــا قبــل القــرون الميلاديــة وقــد 
حافــظ الإنســان علــى هــذه الحضــارة منــذ تلــك القــرون بترميــم مــا تهــدم مــن أبنيتهــا 

ومســاقيها وإعــادة التربــة المجروفــة بفعــل الســيول لهــا....( )1( 

ولــو بســطنا الحديــث عــن تاريــخ الزراعــة لربمــا احتجنــا إلــى عــدد كثيــر مــن 
البحــوث والدراســات المختلفــة عــن الزراعــة، بــكل مــا ينــدرج تحتهــا، ومــا يربــط 
بينهــا وبــن حيــاة الإنســان فــي هــذه المنطقــة مــن روابــط وعلاقــات تاريخيّــة عبــر 
ــات بشــكل عــام؛ فمــا زال هــذا  ــا بإشــارات ومرجعي آلاف الســنين، وســنكتفي هن

المجــال ميــدان بحــث للباحثــن والدارســن.

وبالعــودة إلــى الزّراعــة فــي قبيلــة الحنيــك نجدها امتــداداً لتاريــخ الزراعة في 
عســير؛ فهــي جــزء مــن المنطقــة وهــي ذات المــكان وذات الطبيعــة وذات الظــروف 
ــةٍ  ــة مماثل ــة، ولذلــك فمزارعهــا هــي مدرجــات زراعيّ ــد الزراعيّ ــة والتقالي المناخيّ
لطبيعــة كلّ المــزارع فــي المنطقــة، حيــث اشــتهرت منطقــة عســير بشــكل عــام 
بمدرجاتهــا الزراعيّــة المتحــدّرة علــى ســفوح جبالهــا، خصوصــا فــي أعالــي جبــال 

)1(  موقع شبكة منتديات الألمعي-
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الســروات وقممهــا المرتفعــة، التــي تتميــز بهطــول الأمطــار الغزيــرة، فعَمِــدَ الإنســانُ 
فــي هــذه المنطقــة منــذ زمــنٍ بعيــد، إلــى بنــاء هــذه المدرّجــات الزراعيــة، والاســتفادة 
إلــى أبعــد حــدٍّ ممكــنٍ مــن كل حيّــز مكانــيّ فــي هــذه الســفوح، وتســويته وتســميده، 
وجعلــه صالحــا لممارســة زراعــة المحاصيــل الزراعيــة المختلفــة عليــه، و)المدرجــات 
فــي منطقــة عســير... عــادة مــا تكــون متوســطة الارتفــاع، وتتفــاوت أعــداد أراضيهــا 
أو مــا يعــرف بالركيــب مــن خمــس إلــى عشــر أراض تكــون فــوق بعضهــا البعــض، 
ويصــل ارتفــاع الواحــدة عــن الأخــرى مــن النصــف متــر إلــى المتريــن والنصــف، يكــون 
أســفلها مــا يســمى بالجلــة التــي تســتقبل الميــاه الهابطــة مــن المدرجــات الزائــدة 
عــن حاجتهــا لتقــوم بتصريفهــا، ويتحكــم شــكل الهــال فــي بنــاء المدرجــات علــى 
الســفوح، فيمــا تــزداد توســعا وانبســاطا فــي الأوديــة وجميعهــا تتميــز بتجــدد تربتها 
ســنويا، فــي حــن تنقســم أراضيهــا إلــى قســمين الأولــى تســمى العثــري، ويقصــد بهــا 
المواقــع التــي تعتمــد علــى ســقوط الأمطــار وإنتــاج محاصيلهــا بــدون ري، بينمــا 

يطلــق علــى القســم الثانــي المســقوي وهــي التــي تســهم الآبــار فــي ريهــا( )1(.

ــة أو موقــع مــن مــواع منطقــة  ونحــن حينمــا نتحــدث عــن الزراعــة فــي قبيل
عســير خصوصــا فــي منطقــة جبــال الســروات منهــا، فإنمــا نتحــدث عنهــا بشــكل 
ــكلام  ــق ال ــة، وينطب ــة والمناخي ــة الجغرافي عــام؛ نظــرا لتشــابه الظــروف والطبيع
أيضــا علــى مرتفعــات منطقــة الباحــة وبنــي مالــك وأجــزاء مرتفعــة مــن منطقــة 
الطائــف، ولــذا فعســير فــي مرتفعاتهــا البــاردة هــي ذات المــكان وذات الطبيعة، كما 
أنّ مناطــق تتبــع إداريــا لمنطقــة عســير تختلــف فــي مناخهــا وطبيعتهــا ومحاصيلهــا 
نوعــا مــا وهــي المناطــق التــي تقــع فــي أرض تهامــه كمــا هــو حــال مناطــق رجــال 
ــي  ــك الســهول الت ــا جاورهــا مــن تل ــارق، والمجــاردة، وم ــل عســير، وب ــع، ومحاي ألم

تختلــف فــي مناخهــا وطبيعتهــا عــن مرتفعــات جبــال الســروات. 

)1( علي مغاوي متخصص في تاريخ عسير - صحيفة الوطن السعودية
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مواسم الزراعة:
مواســم الزراعــة فــي قبيلــة الحنيــك هــي المواســم الزراعيــة ذاتهــا فــي منطقــة 
عســير كمــا ســبق الحديــث، ولــذا فنحــن نتناولهــا مــن بــاب الحديــث عــن المــكان 
الخــاص الــذي ولدنــا فيــه وترعرعنــا فــي جنباتــه، وإلا فــإنّ الزراعــة فــي منطقــة 
عســير كمــا قلنــا تُــارس وفــق ظــروفٍ مناخيّــة متشــابهة إلــى حــدّ بعيــد، ويمكــن 
الحديــث فــي هــذا الشــأن مبدئيــا عــن مواســم الزراعــة فــي منطقــة عســير بشــكل 
ــا، وإن اختلفــت مــن  ــة كمــا ذكرن عــام حيــث تتشــابه المواقيــت والأحايــن الزراعيّ
قبيلــة إلــى قبيلــة مــن حيــث المســمى، أومــن حيــث )اللفــظ( لكــنّ المعنــى، أو الدلالــة 
لا تختلــف كثيــراً، أو هــي قريبــة جــدا مــن بعضهــا البعــض، ومن المناســب مبدئياً أن 
نقــدم جانبــاً مــن المعلومــات والمصطلحــات الزراعيــة المتعــارف عليهــا فــي المنطقــة 
وذلــك مــن خــال معلومــات نقلهــا أحــد الخبــراء المهتمــن بالشــؤون الزراعيــة 

والبيئيّــة فــي عســير، إذ يقــول: 

)تعــرف فصــول الزراعــة عنــد بعــض قبائــل عســير بـــ )الحــال( وكل فصــل أو 
حــل يدخــل بيــوم الأحــد وينتهــي بالســبت وكل حــل ســبعة نجــوم وكل نجــم 13 يومــا 
أي ثلاثــة أشــهر تمامــا، وتفصيلهــا مرتــب كالتالــي: فصــل الصيــف أول نجومــه 
كمــا يقــول الوادعــي يُعــرف شــرق عســير بســماك الشــعير يدخــل الأحــد وينتهــي 
الجمعــة ومدتــه 13 يومــا، وثانــي نجــوم الصيــف يُعــرف بســماك البــر أول أيامــه 
الســبت وينتهــي الخميــس، وفيــه يحصــد المزارعــون البــر والقمــح ويبــدأ موســم 
زراعــة الــذرة بســقي المزارعــن أرضهــم مــن الســيول أو عــن طريــق الآبــار »وتســمى 
الســقيا بالحــم«، أمــا ثالــث نجــوم الصيــف كمــا يقــول الوادعــي فهــو الثريــا يدخــل 
الجمعــة وينتهــي الأربعــاء، يليــه نجــم الكلــب يدخــل الخميــس وينتهــي الثلاثــاء، 
وهــذا النجــم أفضــل أوقــات زراعــة الــذرة وخاصــة مــا بــذر يــوم الخميــس ويســمى 

خميــس الكلــب وفــي هــذا النجــم يبــدأ نضــوج ثمــار فاكهــة البرقــوق. 

وتكــون  الاثنــن  وينتهــي  الأربعــاء  يدخــل  الجــوزاء  نجــم  الكلــب  نجــم  يلــي 
الشــمس متعامــدة وهــو آخــر أوقــات زراعــة الــذرة لأن الزراعــة بعدهــا غيــر جيــدة 
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لدخــول موســم الشــتاء؛ وفــي هــذا النجــم تمنــع الإبــل مــن الشــرب مــن الأوديــة 
بالســعر. تمــرض  لأنهــا 

الأيــام  تقصــر  وفيــه  الأحــد  وينتهــي  الثلاثــاء  يبــدأ  الــذي  المــرزم  يليــه نجــم 
وتطــول الليالــي بســبب عــودة الشــمس مــن الشــمال بعــد تعامدهــا، وفيــه يشــتد 
القيــض والحــر وتقــل الأمطــار والريــاح شــرقية جافــة مثيــرة للغبــار وفيــه تطلــب 

الــذرة المــاء.

وآخــر نجــوم الصيــف الــذراع يبــدأ بيــوم الاثنــن وينتهــي بيــوم الأحــد وفيــه 
يعتــدل الجــو وترتفــع الرطوبــة بســبب هبــوب الريــاح مــن الغــرب.

وفيمــا يتعلــق بفصــل الخريــف، فــإن أول نجومــه يعــرف بالنثــرة يدخــل الأحــد 
وينتهــي الجمعــة ومدتــه 13 يومــا والريــاح غربيــة رطبــة ممطــرة والأمطــار غزيــرة 
يكــون اتجاههــا مــن الغــرب إلــى الشــرق ويســقط فيــه البــرد ويتســبب فــي خســائر 
للمزارعــن وتهــب معهــا أحيانــا عواصــف شــديدة وفيــه تطلــب المــزارع المــاء بســبب 

الحــر ويكتمــل نضــوج التــن.

وثانــي نجــوم الخريــف هــو علــب، أول أيامــه الســبت وينتهــي بالخميــس ومدتــه 
13 يومــا، تكــون فيــه الريــاح غربيــة فــي العــادة والأمطــار غزيــرة، أمــا نجــم ســهيل 

فيلــي علــب ويدخــل الجمعــة وينتهــي الأربعــاء، الرياح فيه غربية وتســقط الأمطار، 
ويســمى هــذا النجــم بســهيل اليمانــي وينضــج معــه العنــب والرمــان ويظهــر حــب 

الــذرة وتبــدأ حمايتــه مــن الطيــر.

ورابــع نجــوم الخريــف الروابــع يبــدأ الخميــس وينتهــي الثلاثــاء، الريــاح شــرقية 
جافــة والمطــر فيــه قليــل وفيــه يشــتد هجــوم الطيــور علــى الــذرة ويســمى عــان لشــدة 
ويبــدأ الأربعــاء  يليــه نجــم الخامــس  الطيــر شــابع.  الروابــع  فــي  جفافــه ويقــال 
وينتهــي الاثنــن، أمــا نجــم الســادس فيقــول الوادعــي: إنــه يبــدأ الثلاثــاء وينتهــي 

بالأحــد وآخــر نجــوم الخريــف نجــم الســابع يبــدأ الاثنــن وينتهــي الســبت.
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نجومــه  وأول  بالوســمي  لديهــم  يعــرف  الشــتاء  فصــل  أن  الوادعــي  وأوضــح 
الثامــن يدخــل الأحــد وينتهــي الجمعــة ومدتــه 13 يومــا، أمــا ثانــي نجــوم الوســمي 

فهــو التاســع ويدخــل الســبت وينتهــي الخميــس ويســمى كلــب الثريــا.

أمــا نجــم العاشــر فيدخــل الجمعــة وينتهــي الأربعــاء ورابــع نجــوم الوســمي 
الــذراع الأول، يبــدأ الخميــس وينتهــي الثلاثــاء، يليــه نجــم الــذراع الثانــي يدخــل 
المركــد الأول يبــدأ الثلاثــاء وينتهــي  يلــي ذلــك نجــم  الأربعــاء وينتهــي الاثنــن، 
الأحــد ومدتــه 13 يومــا وفيــه تتعامــد الشــمس علــى مــدار الجــدي فــي الجنــوب 
وتكــون الأيــام قصيــرة والليالــي طويلــة وفيــه تتنــوع الريــاح وإذا كانــت شــرقية فإنهــا 
تكــون بــاردة لدرجــة تجمــد المــاء وإذا كانــت غربيــة يكــون الجــو رطبــاً وتظهــر الســحب 

والضبــاب ويكــون البــرد غيــر قــارس.

نجــوم  آخــر  وهــو  الســبت؛  وينتهــي  الاثنــن  فيبــدأ  الثانــي  المركــد  نجــم  أمــا 
الوســمي أو الشــتاء وفيــه رجــوع الشــمس مــن المركــد ويبــدأ النهــار فــي الطــول والليل 
فــي القصــر وترتبــط الأمطــار والســحب والضبــاب والبــرد حســب اتجــاه الريــاح مــن 

الشــرقية إلــى الغربيــة.

وذكــر الوادعــي أن أول نجــوم فصــل الربيــع هــو النثــرة يدخــل الأحــد وينتهــي 
الجمعــة ومدتــه 13 يومــا يليــه نجــم الطــرف أول أيامــه الســبت وينتهــي الخميــس 
ومــدة 13 يومــا، ويقــول الوادعــي: إن ثالــث نجــوم الربيــع هــو نجــم الجبهــة يدخــل 
الجمعــة وينتهــي الأربعــاء رياحــه غربيــة إلــى جنوبيــة غربيــة وتســقط فيــه الأمطــار 

وهــو مــن نجــوم الفطــارة وغــرس الأشــجار.

يليــه نجــم الزبــر يدخــل الخميــس وينتهــي الثلاثــاء وخامــس نجــوم الربيــع 
المفصــال الــذي يبــدأ الأربعــاء وينتهــي الاثنــن وفيــة تنفصــل ســنبلة القمــح وعنقود 
العنــب عــن الســاق والريــاح متنوعــة والمطــر قليــل يرتبــط باتجــاه الريــاح وتظهــر 
الســحب أيضــا فــي الشــرق وهــي تباشــير أمطــار الصيــف الموســمية. يليــه نجــم الدلــو 
يبــدأ الثلاثــاء وينتهــي الأحــد وتكــون فيــه الريــاح غربيــة وجنوبيــة غربيــة وهــي 
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الموســمية الممطــرة وتعــم الأمطــار معظــم مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة الوســطى 
والجنوبيــة إلــى عمــان وتكــون الأمطــار غزيــرة وعامــة إلا فيمــا نــدر.

الربيــع  أمــا نجــم الحــوت فيبــدأ الاثنــن وينتهــي الســبت؛ وهــو آخــر نجــوم 
وأمطــاره غزيــرة كســابقه ويرتبــط بالريــاح واتجاههــا وهــو بدايــة الحــر وفيــه عــدة 

أيــام تتميــز بعــدم ســقوط الأمطــار وتســمى هــذه الأيــام بصعقــة الحــوت(. )1( 

وبالعــودة إلــى الحديــث عــن الزراعــة فــي قبيلــة الحنيــك نجــد أنّــه مــن الملائــم 
لطبيعــة هــذا البحــث الــذي نجتهــد فيــه أن يكــون صادقــا وواقعيــا، أن تكــون أرض 
قبيلــة الحنيــك منطلقــا لهــذا التوثيــق التاريخــيّ للعــادات والتقاليــد والمصطلحــات 

الزراعيــة التــي ننــوي أن نتناولهــا.

ويمكــن تقســيم المواســم الزراعيّــة فــي قبيلــة الحنيــك ومــا جاورهــا مــن 
القبائــل، وكذلــك فــي المنطقــة الجنوبيــة بشــكل عــام إلــى تقســيمات عامــة تمتــد 
ــا  ــا لارتباطه ــة وقــد اكتســبت هــذه المســميات أهميته ــى فصــول الســنة الكامل عل
ــح لهــذه الحرفــة طقوســها  ــاة وهــو الزراعــة، فأصب بمــوردٍ مهــم مــن مــوارد الحي

ــة. ــي هــذه المنطق ــل الإنســان ف ــاة وعق ــرة وحي ــي ذاك ــا الواســعة ف وثقافته

كمــا أنّ هنــاك مرجعيــاتٍ لــكل قبيلــة ومنطقــة، وهــم أشــخاص عُرِفــوا بدقتهــم 
وتتبعهــم الصحيــح للمواســم الزراعيّــة والمطريــة يرُجــع إليهــم عــادة فــي حالــة 
الالتبــاس، أو الســؤال، أو الاستشــارة، وتتمحــور هــذه المســمّيات فــي أربعــة مواســم 
تتوافــق مــع الفصــول الأربعــة، ولــكل فتــرةٍ فصليّــة فــروعٌ تتفــرع منهــا، أو تشــعبات 

أخــرى، أمــا المواســم الأشــهر فــي الذاكــرة الشــعبية فهــي:

ــن  ــا نجدهــا م ــة واشــتقاقها اللفظــيّ، فإنن ــى أصــل الكلم ــودة إل 1(	 الفيحــة: بالع

)1( لقــاء خــاص مــع أحــد كبــار الســن الخبراء بمواســم الزراعة في منطقة عســير فــي 15/10/2010م 
أجــرى اللقــاء الصحفــي )عوض فرحان( قســم المحليــات / صحيفة الوطن-
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ــى تفــوح الأرض مــن  الفــوح وهــو اشــتداد الَحــرّ وارتفــاع درجــة القيــض، حت
ــف  ــى أجــواء الصي ــه إل ــرّ وميل ــع اشــتداد الَح ــدأ عــادة م شــدة الحــرارة، وتب
ــك  الحــارّة وخصوصــا فــي موســم حصــاد محصــول القمــح )الحنطــة( ولذل
يســمى هــذا المحصــول بشــكل رمــزيّ )الصيــف( وتســتقبل هــذه الفتــرة ببعــض 
الألحــان والأهازيــج الشــعبية منهــا تلــك المقولــة الشــهيرة التــي تتــردّد فــي هــذه 

الفتــرة وهــي:
)لافيحــة الا فيحــة الثريــا.... الليــل هيــا والنهــار هيــا( وهــي تقريبــا تتــوازى  	

ــا مــع فصــل الربيــع. علميَّ
2(	  )اليحــرة( تبــدأ فــي موســم زراعــة الخريــف ممتــدة على وقت اســتواء محصوله 
وحصــاده، وتقــلّ فيهــا الأمطــار مــع اشــتداد الحــرارة، أمــا الريــاح فتأتــي مــن 
ــة( أي )نجديــة( وتتــوازى علميــا  الشــرق، أو مــن جهــة )نجــد( وتســمى )نيديّ

مــع فصــل الصيــف.
3(	  )الشّــتاية( ويبــدأ معهــا تقريبــا الانتهــاء مــن محاصيــل الــذرة، والشــعير، 
ــدأ الأوراق  ــه قــد انتهــت مــن كل انتاجهــا تمامــا، وتب والذّفــاء، وتكــون الفواك
ــب(  ــرودة، أو مــا يســمّى بـ)الضّرِي ــى الب ــل الأجــواء إل ــمّ تمي فــي التســاقط، ث
قيــع البــارد الــذي يكــون فــي بدايــة اشــتداد البــرد، وتبــدأ فيــه أوراق  وهــو الصَّ

ــف. ــا فصــل الخري ــادل علمي الشــجر بالســقوط ويع
البَغْــرَه: وهــي فتــرة تســبق زراعــة القمــح، أو الشــعير، وتكــون غالبــا فــي مطالع  	  )4
فصــل الشــتاء، والســمة البــارزة فيهــا هــي العمــل علــى تفتيــح الأرض، وقلــب 
باطنهــا بهــدف تليينهــا وتهيئتهــا للزراعــة، خصوصــا بعــد أن مــرت الأرض 

بفتــرة مــن الجفــاف والقســوة بعــد فصــل الصيــف.
بيــع( ويمتــاز ببرودتــه الشــديدة فــي المرتفعــات الجبليّــة عمومــا، علــى  5(	  )الرَّ
امتــداد سلســلة جبــال الســروات ولذلــك ينــزح معظــم الســكان والرعــاة مؤقتــا 
إلــى مناطــق تهامــة؛ بحثــاً عــن الــدفء، كمــا تكثــر فــي هــذه الفتــرة الأمطــار 
ويحــل الضّبــاب ضيفــا مقيمــا لعــدة أســابيع وقــد يمتــد لأشــهرفي بعــض 
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المواســم، حيــث تكتنــز الأرض بالمــاء مــع اختفــاء وهــج الشــمس عــن الأرض، 
وتحجبهــا الغيــوم أيامــاً متواصلــة، ومــن أشــهر نجومــه التــي يعرفهــا كبــار 

ــرزم(.  الســن )الم
6(	  الصيــف: يطلــق الصيــف علــى موســم اســتواء القمــح، وميــل الأجــواء إلــى 

اشــتداد الحــرارة، وتكثــر فيــه الأمطــار الغزيــرة غالبــا. 

أو الغيــث فلــه فــي الذاكــرة الشــعبية تصنيفــاتٌ عديــدة بحســب  أمــا المطــر، 
غزارتــه وقوّتــه، نذكــر منهــا مثــالًا لا حصــراً:

اعِد: أي سماع صوت الرّعد مدويّاً. 1(	 دكّ الرَّ
2(	 الرِشَاش: وهو المطر الخفيف جدا، أو القليل الذي بالكاد يبلل الأرض.

3(	 هــدّ الموازيــب: والموازيــب هي)مزاريــب( المــاء التــي تصُــرِّف ميــاه الأســطُح، 
والقصــد أنّ المطــر متوســط إلــى درجــة ســقوط الميــاه بشــكل خفيــف مــن 

ســطوح المنــازل.
4(	 قلــبْ اللّــوط: واللِّيطــان هــي ســفوح الجبــال الرّعويــة والســفوح المائلــة، ومعنــى 
قلبهــا أي أن المطــر انقلــب مــن عليهــا وســال مــن علــى ســفوحها، ولــم يصــل 

لدرجــة الغــزارة.
ــة،  ــي تكــون فــي الأودي ــواجي: الســواقي هــي مجــاري الســيول الت ــال السّ 5(	 وصّ
ــى هــذه المســاقي، أو يســيل خفيفــا منهــا،  ــكاد يصــل إل ــى أنّ المطــر بال والمعن

ــر. ــل المجــاورة بشــكل أكث ويســتخدم هــذا فــي القبائ
6(	 جبّــاض التــراب: يســتخدم هــذا المصطلــح نــادرا ويكثــر فــي بعــض القبائــل 
المجــاورة، والمعنــى أنّ المطــر قليــل إلــى درجــة تقبيــض التــراب، أي مســكه 
بالقبــض فييجمــع فــي اليــد، وهــذا مــا يحــدث فــي التــراب بعــد ســقوط المــاء 

عليــه.
بعــض  فــي  لــه  يقــال  معتدلــة،  بدرجــة  المســتمر  للمطــر  وصــف  همِيـْـع:   	)7

المناطق)دِيمــه(.
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8(	 غزيرُ: المطر الذي يهطل بغزارة وكثافة عالية.
9(	 طَــار البــاد: أي أنّ الســيول مــأت كافّــة الحقــول الزراعيــة وطمرتهــا، وطــار 

الشــيء أي غطــى إطــاره كامــاً.

وهــذه المحاصيــل المختلفــة والمتنوِّعــة فــي طعمهــا، وحجمهــا، وفتــرات نموِّهــا 
ونضجهــا، يتــم إنتاجهــا فــي مــزارع قبيلــة الحنيــك وأراضيهــا الزراعيّــة، ونســتثني 
ــر(؛  ــا: )التّم ــكان ومنه ــاخ الم ــع من ــي لا تتناســب م ــل الت ــك بعــض المحاصي ــن ذل م
وذلــك لاختــاف ظــروف زراعــة النخيــل عــن منــاخ المرتفعــات البــاردة، أمــا بقيــة 
المحاصيــل الزراعيــة الأخــرى، فتــزرع وتنتــج فــي المنطقــة وفــي كافــة مــزارع القبائل 
المجاورة،وتمتــد مــزارع قبيلــة الحنيــك فــي مجموعــةٍ مــن الأوديــة والشــعاب، وقــد 
ســبق ذكرهــا فــي بعــض المعالــم التضاريســيّة لقبيلــة الحنيــك، ومــن أبرزهــا بــدءاً 
من الجنوب: شــعب )ذالُخوِيْ( وشــعب آل شــعَيفَه وبمحاذاته شــرقا وادي )نعَْمَان( 
ومنهــا كذلــك شــعب آل محــدل وإلــى الغــرب منــه نتَّجــه نحــو )شــعب الِمسَــان( ثــم 
ــزارع  ــم تنحــدر الم ــم )شــعب العــن( ث ــدة( و)العيمــه( ث ــى )الّلدي ــن( إل وادي )المعاي
باتجــاه قبيلــة )ثِعْنبــه( وإلــى الشــرق منهــا يتــدرج )شِــعب اكْــرَيْ(، أمــا فــي الاتجــاه 
غربــا فنجــد الــوادي الأكبــر مســاحة والأكثــر مزارعــا وادي )كُــرَاش( المحــاذي 
لطريــق )الطائــف - أبهــا( وإلــى الغــرب منــه باتجــاه الشــمال وادي )السّــيرْم( 
وهــذا الــوادي هــو فــي الطــرف الشــمالي تقريبــا لقبيلــة الحنيــك، وهــذه الأوديــة 
باختــاف مســمّياَتها وتنــوِّع مواقعهــا هــي فــي الواقــع ميــدان الزراعــة ومكانهــا منذ 
القِــدم؛ حيــث أنّ لــكل مزرعــةٍ طريقهــا المــؤدي إليهــا، وهــي مــا تســمّى بـ)العَــادَه( 
والمقصــود الطريــق المعُْتــاد، والمتُعــارف علــى اعتيــاده أثنــاء الذهــاب والمجــيء علــى 
كل قطعــة مــن تلــك القطــع الزراعيــة، وتُــاط معظــم هــذه المــزارع والأوديــة بمــا 
يســمى بـ)الَمحايِــر( أو الَمحاجــر، وهــي أمــاكٌ ليســت مزروعــة، وإنمــا تكــون عــادة 
لــح، والعَرعَــر، و الحشَــائش، والنَّباتــات المختلفــة، أو  ذات أشــجارٍ طبيعيــةٍ كالطَّ
المرَاعــي، وليســت مُســتصلحةً للزراعــة وقــد تكــون مُحاطــة أيضــا هــذه المــزارع بمــا 
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يســمى بـــ )المرََحّــب( وهــو قطعــة زراعيّــة صغيــرة تعُــد لاســتقبال الســيول؛ تمهيــدا 
لنزولهــا إلــى الأراضــي الزراعيَّــة؛ حفاظــا علــى التربــة الزراعيــة؛ وتهدئــة لاندفــاع 
ــا  ــزارع القريبة،كم ــن الم ــا ب ــر اتجاهه ــا وتغيي ــا وتصريفه ــم فيه الســيول، أوالتحك
ــارٌ  ــة آب ــة طويل أنــه يوجــد فــي هــذه الأوديــة الزراعيــة وربمــا منــذ فتــرات تاريخيّ
زراعيــة محفــورة بأعمــاق قــد تتجــاوز خمســة عشــر متــراً، وقــد ورد ذكــر عــدد مــن 

أســمائها ومواقعهــا فــي حديثنــا عــن الآثــار والمواقــع التاريخيّــة.

  والمــزارع فــي هــذه الأوديــة يســتعين قديمــا بمــن يعاونــه فــي تنفيــذ هــذه 
المهــام والأعمــال الزراعيــة، فالمــرأة شــريكٌ أساســيّ فــي العمــل الزراعــيّ، وتقــوم 
عايــة لــأرض والمحاصيــل، ولهــا دورٌ  ي والرِّ ــقاية والــرَّ بالكثيــر مــن أعمــال السِّ
أساســيّ فــي مواســم الحصــاد، كمــا اســتعان المــزارع فــي هــذه الأوديــة ببعــض 
الحيوانــات كالبقــر والجمــال والحميــر؛ فــي التغلــب علــى صعوبــة هــذه الأرض 
ــن هــذه  ــا م ــام مواشــيهِ، وتغذيته ــي إطع ــزارع ف ــن هــذه الم ــا، واســتفاد م وعقباته
الأوديــة الزراعيّــة، إلا إنّــه مــع تطــور الزمــن تطــورت اســتخدامات المــزارع فــي 
ــقي، وفــي أســاليب الحصــاد أيضــا؛ً إذ دخلــت الآلات والمحــرّكات  الَحــرث والسَّ
ــةً  ــة فــي مجــال الزّراعــة، فاســتخدمها الإنســان بداي ــات الزراعيّ ــة والمضخّ القويّ
مــن العقــود الأخيــرة مــن القــرن الرابــع عشــر الهجــريّ، ومــع ذلــك أيضــا ونظــرا 
للهجــرة وشــحّ الميــاه فقــد هُجــرت معظــم هــذه المــزارع الآن، وترُكــت هــذه الأوديــة 
بعيــدةً عــن رفيــق عمرهــا ذلــك الإنســان الــذي تقاســم معهــا المــاء والهــواء، وطالمــا 
امتــزج عــرق جبينــه بترابهــا المعطــاء، فصــارت اليــوم منســيّةً تحــت لهيــب الشــمس 
ــكَ متغيــرات  ــابٍ مهجــور، وتِل وزمهريــر الشــتاء، وكأنهــا حــروفٌ فــي صفحــات كت
ــاكَ طبيعــة الإنســان التــي ترفــض القــرار  الحيــاة، وســنّة الله فــي هــذا الكــون، وتَ
والبقــاء، وتفضــل دائمــا الإعمــار، والتجديــد والتطويــر، والتنقــل فــي أرض الله.! 
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الأساليب والتقاليد الزراعيّة في قبيلة الحنيك:
ــة، ومســمياتٌ  ــدُ زراعي ــل أعــرافٌ وتقالي ــن القبائ ــك كغيرهــا م ــة الحني لقبيل
ولهــا  ومقاصدهــا،  ومعانيهــا،  دلالاتهــا  لهــا  الزمــن،  عبــر  الأجيــال  توارثتهــا 
اعتبارهــا فــي حياتهــم الزراعيّــة، وفــي مناشــطهم الحياتيــة بــن الحقــول والمــزارع، 
وســنعرض فــي هــذا البحــث مــا اســتطعنا أن نصــل إليــه منهــا، علمــا أنــه يوجــد 
الكثيــر غيرهــا، وقــد يمــرّ معنــا بعضهــا فــي مواضــع أخــرى، لكــن ســنتناول بعضهــا 

هنــا بقليــلٍ مــن التفصيــل:

)العَمَــل( ويســمى المــزارع فــي هــذه الحالــة )عَمّــال( والجمــع عمّالــه، والمقصود  	•	
بــه حراثــة الأرض، وربمــا أطلــق هــذا المســمّى علــى حراثــة الأرض لأنهــا 
صلــب العمــل الحقيقــي لإنســان الأرض والمــكان، وتظــلّ بقيــة الأعمــال ثانويــة 
بالنســبة للفلاحــة فهــي باختصــار وســيلة الحيــاة الأهــمّ، ويعتبــر العمــل هــو 
الخطــوة الأولــى فــي موســم المحصــول الزراعــيّ، ويعتمــد المــزارع فــي تنفيــذه 
ــد ومواســم  ــة بمواعي ــرة العارفــن فــي القبيل ــه وخب ــى خبرت ــة عل ــذه المهمّ له
كل محصــول زراعــيّ، ومعرفــة الموعــد المناســب، أو)النجــوم( وهــي علامــات 
فلكيــة منهــا )الثريــا( وغيرهــا التــي لا تخطــئ إلا نــادرا وغالبــا ترتبــط بموســم 

هطــول الأمطــار.

وكانــت الأدوات قديمــا بدائيــة وبســيطة وفــق الإمكانــات البدائيــة والمــوارد  	•	
الطبيعيــة الموجــودة ومــن أهــم أدوات الفــاح آنــذاك البقــر، أو)الثواريــن( غالبــا 
ويجمعهمــا، أو يوفــق بينهمــا خشــبةٌ معروضــة بشــكلٍ أفقــي بحيــث تــوازن بــن 
الثوريــن مــن الرقبتــن وتســمى )مِجْرَنــه( ويرتبــط بهــا إلــى الأرض أداة الحــرث 
ها، والســير بهــا فــي امتــداد  ــرُّ فــي الأرض، بهــدف حرثهــا، وشَــقِّ التــي تَُ
المزرعــة وتســمى أداة الحــرث التــي تشــقّ الأرض: )لوُْمَــهْ( وجزؤهــا الملاصــق 
ــدٌ  لــأرض هــو قطعــةٌ مثلثــة رأســها فــي الأرض تنغــرس فــي التــراب، ولهــا يَ
ح مــن الخلــف،  ترتفــع إلــى الأعلــى، تقُــارِب مــن قامــة الرّجــل يســتخدمها الفــاَّ
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ــم فــي ســير المحــراث، ووزنــه، وتغييــر الاتجــاه ذهابــا ومجيئــا، أثنــاء شــق  للتحكًّ
الأرض وقــد تكــون هــذه )اللومــه( قطعــةٌ خشــبية مــن الأشــجار التــي تعيــش في 
البيئــة وتسُــمى )شِــبنْهَ( ولأجــزاء المحــراث الأخــرى مســمّيَات مهمــة، يعرفهــا 
ــرى شــيئا مــن خــارج  ــكاد ت ــم ولا ت ــا بأيديه الفلّحــون والمزارعــون ويصنعونه
ــا شــخص يقودهمــا للمســاعدة وإيجــاد  ــن أحيان ــزارع، ويســبق الثوري ــة الم بيئ
التــوازن، والتحكــم فــي تنفيــذ هــذه المهمــة، التــي قــد تســتغرق نصــف النهــار، 
وهــي مــن المهمّــات الشّــاقة، وحــن يتــمّ إنجازهــا تظــل مســألة الحصــاد مجــرّد 

وقــتٍ، يتخللّــه الكثيــر مــن المتابعــة والحمايــة المســتمرّة.

ــرْب(  )المشََــاربهَ( والمقصــود بهــا تقســيم مــاء البئــر وهــو مــا يســمى شــعبيا )الشِّ 	•	
ــة تشــريب الأرض بــن الشــركاء بحيــث يتســاوى  والتســمية جــاءت مــن عمليّ
ــع كلِّ  ي، بمــا يتناســب م ــرَّ ــي حصــص ال ــر ف ــزارع المجــاورة للبئ أصحــاب الم
مزرعــة مــن حيــث المســاحة، أو مــن حيــث حاجــة المحصــول للمــاء بشــكل أكثــر 
ــاً محــدداً  ــكل شــريكٍ مــن الشــركاء يوم ــام ليكــون ل مــن الآخــر، وتحــدد الأي
ــقي علــى مســاحة المزرعــة  يســقي فيــه مزرعتــه، وقــد يــوزّع الــرّي، أو السَّ
لأكثــر مــن مــرةٍ، أو دور حتــى يغطيهــا كاملــة ثــم يعــاود الكــرة مــرة أخــرى 
بعــد فتــرة مــن الأيــام بمــا يســمّى: )طــوف( إلــى حــن اســتواء المحصــول 
ــركاء )امشــركان( فإنّــه  وحلــولِ حصــاده، وفــي حــال وجــود اختــافٍ بــن الشُّ
رفــان، يســمّى )الطايــف  يتــمُّ اللجــوء إلــى طــرف ثالــثٍ مُحَايــد، يرتضيــه الطَّ
أو الطّــواف( ليعايــن المــزارع ويحكــم بــن المزارعــن، والتســمية مأخــوذة مــن 
التطويــف حيــث يطــوف بالمــزارع، أو )يطوّفهــا( ثــم يــرى أيهــا أحــوج مــن 
الأخــرى للمــاء ويعيــد تقســيم المشــاربة بينهــم بمــا يــراه عــدلا ومناســبا، وعلــى 

ــوارث. ــي مت ــرف قبل ــك وهــو عُ ــزام بذل الأطــراف الالت

)الكِظَامَــه( وتســمى أحيانــا )مَكْظَــم( ويقصــد بــه مــكانٌ يجُمــع فيــه المــاء  	•	
لســاعات متواليــة، حتــى تكــون هنــاك كميــة كبيــرة مــن المــاء ولا يكــون ذلــك إلا 
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فــي مجــاري الســيول الكبيــرة التــي تجــري فيهــا الجــداول المائيــة التــي تســمّى 
)الغيُــول( أو العيــون والينابيــع المائيــة، ثــم فــي صبيحــة اليــوم التالــي، أو فــي 
آخــر النهــار وبعــد تجمّــع الكمّيــة الكافيــة يفُتــح المجــال لهــذه الكميّــة مــن 
الميــاه للاندفــاع عبــر قنــوات معروفــةٍ، ومهيــأة للعبــور بهــذه الكميّــات مــن المــاء 
ــر هــذا  ــي يســمونها)الُحقْنهَ( عب ــو جــزءا مــن المزرعــة الت ــروي وتســقي ول لت
المنــوال المائــي الصغيــر المنحــدر، وقــد لا تتجاوزالكميّــة يوميــا مســاحة يســيرة 
والصّــرْع  :)صَــرْع(  أدقُّ مــن الأرض، أي عــددا من)الِجصَــاب( أو بمســمىً 
عــددٌ مــن الجصــاب يتــراوح مابــن الأربــع والســت، وتســري قوانــنُ، وأعــرافُ 
مشــاربةِ البئــر علــى مُشــاربة )الكظامــة( وهــي لا تخــدم عــادة إلا المــزارع 
القريبــة منهــا فقــط، والتــي يمكــن لمــاء )الكظامــة( أن يصــل إليهــا بانســيابية 

وســهولة، ولا تكــون تلــك المســافات بعيــدة عــن المــزارع.

)الِحمايَــة( وهــو أســلوب مــن أســاليب العنايــة بالمحصــول الزراعــيّ، ورعايتــه  	•	
ــرة، واســتوائها ســواء أكان  ــع نضــوج الثّم ــون إلا م ــة لا تك ــن هــذه المرحل ولك
ــة( يقصــد  ــاءً، ومســمّى )الحماي المحصــول ذرةً، أو حنطــةً، أو شــعيراً، أو ذف
بــه حمايــة المحصــول مــن هجمــات الطيــور والعصافيــر، التــي تتحــنّ الفــرص 
ــا أصاحــب المزرعــة،  ــل عنه ــى ماغف ــا مــن هــذا المحصــول، مت لأخــذ نصيبه
يســمّى  مــا  أو  محصول)الــذرة(  هــو  وحمايــة  اهتمامــا  المحاصيــل  وأكثــر 
)الخريــف( حيــث تبــدأ الحمايــة مــع بــدء ظهــور الحــب فيقــال للمحصــول 
ــة  ــبّ مــن نبت ــه الَح ــر في ــذي يظه ــه، ويســمّى الجــزء ال ــر حبُّ ــب( أي ظه )حبّ
الــذرة )الزّغْــدُوب( ويســمّى علميّــا )التَّــاج( ويســتيقظ صاحب المزرعــة مبكراً، 
ربمــا قبــل الفجــر ليســابق بكــور الطيــور؛ حيــث يقــوم باســتخدام العديــد مــن 
جــر، والصيــاح والترويــع لهــذه الطيــور بعــددٍ  وســائل التنفيــر والتخويــف والزَّ

ــا: مــن الطــرق والأدوات ومنه
نبــات  ويســتخدم  الكثيــف،  الدّخــان  ذات  الصغيــرة  الحرائــق  إشــعال  	



الفصل الثامن: الزراعة في الحنيك

321

)العَرْفَــج( أو الأغصــان الخضــراء، عــادة لمثــل هــذه العمليــة لإحــداث 
الكثيرمــن الدخــان الــذي يخيــف الطّيــور ويجعلهــا تبتعــد كثيــراً عــن هــذه 

الزراعيــة. المحاصيــل 
ــه( أي المرجمــة مــن الرجــم حيــث تصنــع عــادة مــن الخيــوط التــي  )المرَيََ 	

يتــم فتلهــا ويوضــع وســطها مــكان عريــض يســمى)حُكْرَه( ثــم يوضــع 
ــا  ــدار به ــم ي ــا، ث ــن ويمســك بطرفيهم ــن الحبل ــي وســط هذي الحجــر ف
أكثــر مــن دورة فــوق الــرأس بســرعة تشــبه اســتدارة المروحــة ثــم يطلــق 
أحــد الحبلــن ويبقــى الآخــر مقبوضــا بــن الأصابــع فينطلــق الحجــر 
باتجــاه العصافيــر بقــوة مضاعفــة عــن رجمــة اليــد الطبيعيــة، ويصل لمدى 
عُهــا ويبعدهــا عــن المحاصيــل،  أبعــد إلــى أطــراف )الحقنــة( المزرعــة فيروِّ
ــل أصحــاب المــزارع اســتخدام كومَــة صَلبــة مــن التــراب، أو قاســية  ويفضِّ
تســمى شــعبيا )كَدْرَايــه( وذلــك لتلافــي ضــرر التكســير والتخريــب فــي 
حــال وقوعهــا علــى المحصــول حيــث تصــل مبعثــرة ومبثوثــة، ولكنهــا تــؤدّي 
الغــرض وقــد تصنــع )المريمــة( بجــودة عاليــة مــن خــال اســتخدام ســعف 

النخــل وفتلهــا منــه.
ــع( وهــو إحــداث صــوت ارتطــامٍ  ــن )الصّق ــع( أو )المصجــاع( م )الِمصْجيْ 	

مُــدوِّ فــي الــوادي، وهــو عبــارةٌ عــن ســوطٍ طويــلٍ قــد يقــارب المتريــن، 
لــه ذراعٌ خشــبيّة فــي أولــه ويتــدرج فــي ســمكه فيكــون ســميكا مــن جهــة 
ــة أو  ــا يســمى بـــ )القذَل ــى أن يصــل م راع، إل ــذِّ ــض الخشــبي، أو ال المقب
ــريّ فــوق  ــع( بشــكلٍ دائ ــعفة( حيــث يقــوم المــزارع بتحريــك )المصجي السّ
ــوم  ــدوران الســريع يق ــاء ال ــبه اســتدارة المروحــة وفــي أثن رأســه بمــا يشُ
بعكــس الاتجــاه بنفــس القــوة؛ فيحــدث هــذا الصــوت الارتطامــي القــوي 

ــة للمحصــول. ــر حماي ــور، ويوفّ ــر الطي ــل ممــا ينف ــي أرجــاء الحق ف
، أو  الأصــوات والتهويــش مــن خــال موقــع يتخــذه المــزارع علــى مطــلٍّ 	

مــكان مرتفــع يلاحــظ منــه نواحــي وأطــراف المحصــول بشــكل كامــل 
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ـل، أو المغطــى بالأغصــان  وتســمى )عشــه( وهــي تشــبه العريــش المظلّـِ
وورق الشــجر وقــد يتنــاول إفطــاره فيهــا ويســمى )فكــوك الريــج( أي 
الوجبــة التــي يفــك بهــا ريقــه أمــا الغــداء فيســمى )قيــول( نســبة إلــى فتــرة 

القيلولــة التــي يتناولــه فيهــا. 
وهنــاك ثلاثــة أنــواع مــن الطيــور التــي تهاجــم المحاصيــل وتتخــذ مــن  	

الأشــجار المحيطــة بالمــزارع وخاصــة شــجر )الحمــاط والطلــح والعرعــر 
والنيــم والغــرب والَخلَــص( تتخــذ منهــا مواقــع للتجمــع ومباغتــة المــزارع 

ــا هــي: ــر هجوم ــواع الأكث ــا مــن المحصــول هــذه الأن لأخــذ نصيبه
	       1 - طير الذّره .

       2 - طير السيلْان.

	       3 - طيــر الأكاوعــه، جمــع ومفــرده )أكــوع( وهــذه الأنــواع الثلاثــة تتميــز 

بأنهــا تكــون جماعــات وأســراب، وتهاجــم المحصــول بشــكل جماعــي 
وفــي وقــت واحــد. 
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مراحل السقيا أو )الرّي التقليدي( في )البلاد( أو المزارع: 

)البِــاَل( مــن البَلـَـل وهــو المــرة الأولــى  	-
علــى  الحقــول  ظهــور  مرحلــة  فــي 
ســطح الأرض والهــدف منها مســاعدة 
ــى الظهــور والنمــو بشــكل  الحقــول عل

أكبــر.

يفعلهــا  لمــن  يقــال  الثانيــة  المرحلــة  	-
)ثنَّــى( مــن التثنيــة، بمعنــى أنــه كــرّر 
بعــد  وتكــون  الثانيــة  للمــرة  الســقيا 
ارتفــاع المحصــول عــن الأرض بمســافة 
المراحــل  وقــد توصــف هــذه  معينــة، 
تراتبيــا بـ)الطُــوف( فــالأول يقــال عنــه 
والثانــي  الأول،  الطــوف  أي  ل(  )الاوَّ

ــر مــن هــذا  ــى أكث ــاج المحصــول إل ــي، وقــد يحت ــي( أي الثان ــه )التالِ يقــال عن
العــدد، أمــا المــرة الأخيــرة فيســمونها بـــ )الــوِدّاع( مــن التوديــع وهــو ختــام ريّ 

المحصــول فــي فتــرة اســتوائه ونضجــه، أو قُبيلهــا بفتــرةٍ بســيطة.  

)الحصــاد(: المرحلــة الأخيــرة التــي يتــم فيهــا جَنــيِ المحصــول، أو قطفــه بعــد  	-
اســتوائه تمامــا ونضجــه، وقــد يبــدأ المــزارع بالتــدرج فــي حصــاد مزرعتــه 
بحيــث يعــرف مــن خــال خبرتــه أيــن الأجــزاء التــي اســتوت تمامــا وأيــن 
الأجــزاء التــي تحتــاج إلــى التريّــث أيامــا؛ فيــوزع جهــده بمــا يتناســب مــع 
أحــوال مزرعتــه وتختلــف المحاصيــل فــي طريقــة حصادهــا، وآليــة وطريقــة 

التنفيــذ، فلــكل محصــول أدواتــه وأســلوب حصْــده. 
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•    	أساليب البَذْر:
اعتمد الفلاح في هذه القرى، وفي القبائل المجاورة على طريقتين:

ــد  ــفْيِ: نشــر الحــب باســتخدام الي 1-	 السَّ

و)ســفيّه( مــن الســفو وهــو رمــي الحــب 
علــى كافــة أرجــاء المزرعــة قبــل البــدء 
فــي حــرث الأرض، أو )عملهــا( بحيــث 
يشــمل كافــة الأنحــاء بتوزيــع مــوزون 

وشــامل.

ــف  ــع انشــقاق الأرض خل ــدل الَحــبّ: أي يقــوم شــخص آخــر بتتب ــدْل( ين )النّ 	 	-2

ــذي يســمى  المحــراث تمامــا ويقــوم بوضــع الحــب فــي عمــق هــذا الشــق وال
ــذّر(  ــوم( ويكــون الحــب أو مــا يســمى بـــ )ال ــى )تل ــم( ويجمــع عل شــعبيا )التِل
يكــون عــادة محمــولا فــي )مغــزل أو طفشــه أو خريطــة( وقــد يســتخدم جــزءا 
مــن ردائــه فــي حمــل كميــة منــه إلــى أن تنتهــي، ثــم يعيــد الكــرّة حتــى ينتهــي 

مــن البــذر.

أبرز المحاصيل الزراعية وطرق جنيها:
المحصــول  القمــح  يعــدّ  القمــــــح:  	 	-1

للمــزارع فــي  الأساســي، أو الأهــم 
قبيلــة )الحنيــك( كمــا هــو الحــال في 
ســائر منطقــة عســير، وبالــذات فــي 
جزئهــا الممتــد علــى سلســلة جبــال 
الســروات وقــد ســاعدت الظــروف 

المناخيــة بالدرجــة الأولــى فــي تأصــل اســتنتاج هــذا المحصــول منــذ آلاف 
الســنين، حيــث وَفْــرة الأمطــار، وبــرودة الأجــواء فــي الفتــرة التــي تتوافــق مــع 

موســم زراعتــه.

1
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القمـــــح في حقول الحنيك:
فــي قبيلــة الحنيــك تأتــي زراعــة القمــح فــي أول اهتمامــات إنســانها، إذ يعتمد 
عليــه فــي عمــل الكثيــر مــن موائــده الغذائيــة وأكلاتــه الشــعبية ويعتمــد فــي زراعتــه 
للقمــح، أو الحنطــة، أو مــا يســمونه )الصيــف( نســبة إلــى حــرارة فصــل الصيــف 
ــم الزراعــة بشــكل  ــرة اشــتداد الحــرارة، وتت ــث يســتوي حصــاده عــادة فــي فت حي

عــام فــي نوعــن مــن المــزارع:

)المسْــقَوِي( والتســمية هنــا مــن الســقي والــري وهــي المــزارع التــي تعتمــد  أ-	 	
مباشــرة علــى ريهــا وســقيها مــن الآبــار المحفــورة منــذ القــدم المجــاورة لــكل 

مزرعــة مــن هــذه المــزارع 
	ب-	 )العثَّــري( والعثــرِي هــي المــزارع التــي يعُتمــد فــي زراعتهــا علــى الأمطــار 
لبعُدهــا  إمــا  أبــدا؛  الآبــار  مــن  تسُــقى  ولا  إليهــا  المصرفــة  وســيولها 
وارتفاعهــا عــن مســتوى البئــر، أو المورثــات وتقاليــد يتعــارف عليهــا أهــل 
المــزارع ويســتخدم لريّهــا مــا يســمى بـ)المعَْــدل( أو )المكَْظَــم( وهــو مصــب 
للســيل يتــم التحكــم فيــه بفتــح مجــراه، أو منفــذه إلــى )الحقنــه( أي 
المزرعــة لاســتقبال الســيل فــي حــال نزولــه والتحكــم فــي كميتــه وإمكانيــة 
غلقــه فــي حــال اكتفــاء المزرعــة بالمــاء، وتســمى هــذه العمليــة شــعبيا )كسْــر 
ــدَل( وهــو مــن المهــام الشــاقة؛ لأنــه يتــم وســط هطــول المطــر أحيانــا  المعْ

ممــا يعــرض الفلاحــن للإرهــاق والخطــورة والمشــقة.

موسم زراعة القمح:
ــة فصــل الشــتاء، أو مــا  ــدأ زراعــة القمــح عــادة وبشــكل تقريبــي فــي بداي تب
يســمى بـ )الشــتايه( وقد يســبق زراعة القمح عملية تفتيح الأرض بمعنى فلاحتها 
بــدون بــذر ويســمونه )الفِتَّــاح( وذلــك لتليــن قســوة الأرض وتهيئتهــا للزراعــة وقــد 
تسُــبق أيضــا بمــا يســمى )التَّشــريب( وهــو ســقيها بالمــاء قبــل عمليــة الزراعــة بفترة 

معينــة لترطيــب الأرض وضمــان جــودة المحصــول وارتوائــه 
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ومن أشهر أنواع القمح التي تزرعها قبيلة الحنيك:

الَخوْلَنِي 	•	
الماَبــي: ويســمى أحيانــا )العَسْــكر( ويميــل إلــى البيــاض وهــو ألــذّ طعمــا مــن  	•	

غيــره.
الميَسَانِي 	•	

الكبـَـارِي: ويمتــاز بِكِبــر حبوبــه عــن الأنــواع الأخــرى، ويعتبــر )الخولانــي(  	•	
نــوع مســتورد  هــو المفضــل والأجــود ويتأخــر فــي زراعتــه قليــا، ويــزرع 
ــا  وهــو مايســمى بـــ )ســترالي( وتلفــظ الكامــة بــدون ألــف التعريــف، وأحيان

لــه. المصــدرة  اســتراليا  دولــة  إلــى  نســبة  يسمونه)ســتراليَه(، 
قليلــة  لفظــة  وهــي  الســابقة،  المذكــورة  الأنــواع  كل  علــى  تطلــق  الشــنطة  	•	

م.  الاســتخدا
ــرّ يطلــق عليــه )شــوقبي(، ولكــن الغالــب أنّ هــذا الاســم  ويوجــد نــوع مــن البُ 	•	

يســتعمل لــدى بعــض القبائــل المجــاورة والله أعلــم. 

الــــــذرة:

أوديــة  فــي  الــذرة  محصــول  يعتبــر 
ــل المهمــة  ــا مــن المحاصي الحنيــك ومزارعه
فــي  الإنســان  بحيــاة  وارتبــط  والعريقــة 
هــذه الأرض ارتباطــا وثيقــا، وكان محــل 
اهتمامــه ورعايتــه فــي فتــرة محــددة مــن 

الموســم الزراعــي قــد تصــل غالبــا إلــى الأربعــة أشــهر، أو تزيــد مــن كل عــام، 
والمســمى الشــعبي الــدارج لهــذا الموســم ومحصولــه الزراعــي هــو )الخريــف( 
وقــد نســبوه إلــى فصــل الخريــف -حســب تقســيمهم الخــاص- وليــس العلمــي 
إذ أنّ موســم الخريــف شــعبيا هــو أواخــر الصيــف وبدايــات فصــل الخريــف 

2
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ولذلــك ينســب القمــح أيضــا إلــى الصيــف حســب هــذا المنطــق الشــعبي ويمــر 
ــة ولحاجــة  ــة )التشــريب( وذلــك لترطيــب الأرض الجافّ )الخريــف( أيضــا بمرحل
الــذرة للارتــواء والمــاء، والــذرة المقصــودة هنــا هــي الــذرة الطويلــة البيضــاء وليســت 
ــذرة البيضــاء  ــش( وال ــا والتــي يطلقــون عليهــا شــعبيا )الَحبَ ــذرة المعروفــة عالمي ال
عرفــت فــي منطقــة عســير بشــكل عــام منــذ ســنين طويلــة واســتفاد الإنســان منهــا 
واســتغل كل مــا فيهــا مــن جــزء، أو مكونــات، ســواء مــن حبوبهــا فــي تجهيــز طعامــه، 
وأكلاتــه الشــعبية المختلفــة أو فــي غــذاء مواشــيه وبهائمــه مــن أعلافهــا وســيقانها 
الطويلــة واســتخدمت الأســاليب القديمــة فــي حراثــة الأرض أو مــا يســمى شــعبيا 
)العمــل( يعمــل بمعنــى يحــرث - ونلاحــظ كيــف ســيطرت هــذه اللفظــة لغويــا علــى 
جوهــر عمــل الإنســان فــي هــذه الأرض إذ يــرى أن الفلاحــة والحــرث هــي العمــل 
الحقيقــي ولا شــيء غيــره نظــرا لأهميتــه فــي بقــاء الإنســان وحياتــه - وذلــك مــن 
خــال الاســتفادة مــن بعــض الحيوانــات كالأبقــار مثــا فــي الزراعــة أو الجمــال 
إلــى أن وصلــت الحراثــات الآليــة الحديثــة. وبعــد فلاحــة الأرض وتســويتها، أو 
)دمســها( والدمــس عمليــة لاحقــة للعمــل، أو الحــرث تتــمّ مــن خــال وضــع خشــبةٍ 
مســتويةٍ لهــا وجــهٌ أملــس ملاصــق لــأرض؛ ليمــرّ علــى ســطح المزرعــة كامــا 
ــادة  ــى مســتوى واحــدٍ ممســوح، وقــد يوضــع فوقــه ثقــلٌ لزي ــه متســاويا عل فيجعل
ــعٌ  ــاب(، جم ــا يســمى شــعبيا بـــ )الِجصَ ــك م ــي ذل تســوية الارض وتســطيحها، يل
مفــرده )قَصَبَــة( وهــي الحــوض المائــي المربــع الــذي يشــكل قطعــة صغيــرة مربعــة 
ملاصقــة لمثيلاتهــا لكــي تشــكل مزرعــةً كاملــة، بمــا يقــارب مســاحة أربعــة أمتــار 
مربعــة، ويقصــد بــه عمليــة تقســيم المزرعــة إلــى مربعــاتٍ صغيــرةٍ تســمى )قصبــة( 
وهــذا المســمى لــه اعتبــاره المهــم عرفــا وشــرعاً، ســواء مــن حيــث معرفــة المســاحة، 
أو تثمــن المزرعــة، أو تقســيم الميــراث حيــث تقســم المزرعــة وفــق تنســيق متعــارفٍ 
ــون  ــا يك ــا، بينم ــة غالب ــم هــذه المهم ــدى النســاء؛ إذْ تســند إليه ــه خصوصــا ل علي
)العمــل(أي الفلاحــة مهمــة مــن مهمــات الرجــال، وقــد يســتغل هطــول المطــر فــي 
عمليــة تشــريب الأرض قبــل زراعــة الــذرة، أو أي محصــول آخــر، فيكــون تصرفــاً 
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ــام مــن تشــرّبها للمــاء،  ــد اســتجابة الأرض للحــرث، بعــد عــدّة أي اســتباقيّاً، فتزي
ــنُ وتغــدو صالحــةً تمامــا للحــرث.  وتل

الهندســية  أصولــه  لــه  والتقســيم 
وبســاطتهم  إمكانياتهــم  الزراعيــة حســب 
حيــث تقســم المزرعــة إلــى )أســهم( جمــع 
تســمى  الأجــزاء حيــث  أكبــر  وهــو  ســهم 
الزراعيــة )حقنــه(، وتجمــع فــي  القطعــة 
وتقسّــم  بكلمة)بــاد(،  المحليــة  اللهجــة 

القطعــة الزراعية)المســقوي تحديــداً( فــي طريقــة ريّهــا إلــى قســمين، أو إلــى 
ــذي  ــد( ال ــاء،أو )القي ــل( وهــو مجــرى الم ــا يســمى بـــ )الحامِ ســهمين ويقســمها م
ــداده  ــى امت ــا وشــمالا عل ــى قســمين متســاويين؛ فيســقي يمين ــف المزرعــة إل ينصِّ
ــه( وقــد تكــون  فــي الأرض حيــث يشــبه المــوزع الرئيســي للمــاء فــي أجزاء)الحقن
ثلاثــة متســاوية حســب مســاحة القطعــة الزراعيــة، ثــم ينصــف إلــى فَلـَـج، أو )فَلـَـي( 
ــرع جمعــه صــروع، ثــم  وجمعــه )أفــاي( ثــم ينصــف الفلــي إلــى )صرعــن( والصَّ
تقســم هــذه الصــروع إلــى )جصــاب( والقصبــة أصغــر أجــزاء القطعــة الزراعيــة، 
ويصــل إلــى كل قصبــة مــن هــذه القصــاب قنــاة مائيــة تســمى )القيــد( وربمــا أتــت 
هــذه التســمية -علــى مــا يظهــر- مــن انقيــاد المــاء فيــه وســيره بــدون عوائــق، 
والقصبــة عمومــا تصــل فــي مســاحتها إلــى حوالــي المتريــن والنصــف فــي مثلهمــا 
علــى شــكل مربــع، وهــذا التقســيم الهندســيّ الزراعــي فــي الأرض الزراعيــة هــو 
المتعــارف عليــه فــي مختلــف المحاصيــل الزراعيــة، ولكنــه يختــص بنــوع )المســقوي( 
ــري( فهــي  ــر، فقــط أمــا )العثّ ــي تسُــقى بمــاء البئ كمــا أشــرنا، وهــي المزرعــة الت
المزرعــة التــي يعُتمــد فــي زراعتهــا علــي ريّ الأمطــار والســيول، فيكُتفــى عــادةً 
ــه( بشــكل عــام مســتوية،  ــة )الحقن ــة الزراعي ــح القطع بدمســها وتســويتها، فتصب
ــاب(  ويتــم تركهــا لتنتظــر شــربها مــن الســيل، أو المطــر مباشــرة، وعلــى إثــر )الِجصَّ
ينتظــر المزارعــون خــروج هــذه المحاصيــل وبزوغهــا، وانفلاقهــا فــوق ســطح الأرض 
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ــن خــال  ــون ســقاية )المســقوي( م ــن، وتك ــن الزم ــرةً م ويأخــذ هــذا الانتظــار فت
ــد( فــي  ــة( بواســطة )القي ــى )الحقن ــر والقــادم إل اســتقبال المــاء الخــارج مــن البئ
عمليــة الــرّي، أو الســقي التــي تســمى )العــدّال( والتســمية أتــت مــن التعديــل حيــث 
يتــم تعديــل المــاء وفــق هــذه القنــوات المائيــة قصبــة قصبــة، بالتدريــج مــن أول 
ــف  ــزرع )الطــوف( وتختل ــا ال ــى آخرهــا وتســمى كل مــرة يســقى فيه ــة( إل )الحقن
المحاصيــل فــي عــدد مــا تحتاجــه مــن أطــواف أي مــن مــرات الســقي خــال نموهــا 
وحصادهــا؛ فالــذرة قــد تصــل أحيانــا إلــى خمســة أطــواف وتمــر الــذرة عــادة 
ــة وفــرة  ــة المتــر والنصــف، أو أكثــر فــي حال بمراحــل نمــو حيــث ترتفــع إلــى قراب
ــة  ــذرة فــي اللهجــة الدارجــة لقبيل ــواء الأرض، ومــن أشــهر مســمّيات ال المــاء وارت
الحنيــك، ومــا جاورهــا مــن القبائــل مــا يأتــي: القَشَــاشْ - العيلَــه - المطــوّل - الحاي

وتســتغرق الــذرة فــي زراعتهــا قرابــة الثلاثــة أشــهر، وتمــر غالبــا بمراحــل تــدلّ 
عليهــا المصطلحــات التالية:

التَّشــرِيب: وهــو ريّ الأرض قبــل فلاحتهــا وحرثهــا بقصــد تهيئتهــا وتليينها  	• 	
وترطيبهــا.

العَمَــل: وهــو فلاحــة الأرض وشــقّها ويصحــب ذلــك بالطبــع بــذر الأرض  	• 	
النَّــدل(. أو  )السّــفي،  بطريقــة  إمــا 

ــة:  ــى عــدّة مراحــل وأســابيع وتســمى كل مرحل ــرّي عل ــوف: تكــرار ال الطُّ 	• 	
معنــا. مــرّ  كمــا  )الطــوف( 

الِحــزّام: والمــراد بــه تجميــع أكبــر قــدر متجــاور مــن ســيقان الــذرة وضمّهــا  	• 	
فــي حزمــة واحــدة، بحيــث تكــون الســنابل مرتفعــة للأعلــى، حيــث تدخــل 
التهويــة، ويســهل المــرور بــن المحصــول مــن خــال ممــرات طوليّــة فــي 
المزرعــة، وكذلــك تتــم عمليّــة المســاندة المشــتركة بــن ســيقان الــذرة المرتفعــة.
الحصــاد: مرحلــة جنــي محصــول الــذّرة مــن خــال مرحلتــن الأولــى:  	• 	
الحــب  تيجــان  وهــي  )الزغاديــب(  قطــف  خــال  مــن  الحبــوب  جنــي 
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المســتوية ووضعها في ســال تســمى)مَحَافِر( أو مغازل، أو أيّ إناء يصلح 
لجمــع كميّــة كبيــرة مــن الحبــوب، والمرحلــة الثانيــة مــن الحصــاد: هــي 
صــرْم ســيقان)العَلفَ( وهــي ســيقان الــذرة وتيبيســها، أو تجفيفهــا، وذلــك 
مــن خــال إيقافهــا بشــكلٍ هرمــيّ فــي وســط المزرعــة قبــل إيداعهــا فــي 
المخازن)المشــارب( بغيــة ادخارهــا كعلــفٍ للبهائــم خصوصــا )الأبقار(علــى 

مــدار الســنة.
مرحلــة اســتخراج حــب الــذرة: وذلــك بنشــر الزغاديــب فــي الفنــاء، أو  	• 	
الحــوش، أو الجريــن، أو الســاحة القريبــة مــن المنــازل عــادةً، ثــم اســتخدام 
)الِمخْبّــاط( وهــو العصــا الطويلــة الغليظــة الثقيلــة، وســتخدم بطريقــة 
ــم  ــذرة، ث ــوب ال ــلّ مــن حب ــى ينهَْ الخبــط والضــرب لهــذه )الزغاديــب( حت
يتــم تصفيتهــا وتنظيفهــا وجمعهــا فــي المخــازن؛ لاســتخدامها وطحنهــا 

ــد. ــا بع فيم

الشــعير: محصــول زراعــيّ موســميّ،  ا	 	
كان يعتمــد عليــه المزارعــون كثيــرا 
فــي غذائهــم نظــرا لفوائــده المهمــة 
جــدا، والمؤثــرة فــي صحّــة الإنســان، 
وقــوّة تحمّلــه، كمــا أنــه يجــود بالكثيــر 
مــن المنافــع الجانبيــة للمواشــي التــي 

يستفيد منها أيضا، فهو ذو منافع متعددة، و)الشعير محصول زراعي قديم 
ــف والصناعــة نظــرًا  ــذاء والعل ــزرع لأغــراض الغ ــدد الاســتخدامات، يُ ومتع
لقدرتــه علــى النمــو فــي الظــروف القاســية وتحملــه للملوحــة والجفاف. يعُــد 
مصــدرًا جيــدًا للأليــاف والعناصــر الغذائيــة الهامــة للإنســان والحيــوان، 
ويسُــتخدم فــي صناعــة المولــت والمنتجــات الغذائية. تعتمــد زراعتــه علــى 

تربــة جيــدة التصريــف ومنــاخ معتــدل إلــى بــارد.( )1(

 https://www.google.com/search?q  )1(
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ــه مــن الآبــار،  ويــزرع الشــعير عــادة فــي مزارع)المســقوي( حيــث يعتنــى بريّ 	
ــة  ــرات قريب ــه فــي فت ــري( وتكــون زراعت ــزرع فــي مــزارع )العثّ ــادرا مــا ي ون
مــن فصــل الشــتاء، أو بــن فترتــي زراعــة الــذرة والقمــح. ويختلــف عــن 
الشــعير المســتورد، مــن حيــث حجــم الســنابل وطبيعــة انتظامهــا فــي الســنبلة 
الواحــدة، ويمكــن أن يســتفاد مــن ســيقانه كأعــاف للمواشــي، وهــو يختلــف 
مــن حيــث الأهميّــة عــن الشــعير المســتورد علــى أنــه علــف للحيوانــات، لأنّ 
الشــعير الــذي يــزرع فــي القــرى والأريــاف لا يكــون إلا للاســتخدام الآدمــي 
فقــط، حيــث يطحــن حبّــه، ويســتخدم فــي العديد من أطبــاق الأكل وأصنافه 
ــن  ــي موضــوع الأكلات الشــعبية المأخــوذة م ــا تّم توضيحــه ف ــة، كم المختلف

ــة. ــل الزراعيّ المحاصي

فــاء، وهــو محصــول زراعــي يــزرع فــي الأوقــات الدافئــة مــن  الثفــاء: أو الذِّ 	
الســنة، ولــه فوائــد غذائيّــة وصحيّــة غنيــة جــدا، ويمتــاز بطعومتــه الحارقــة 
ورائحتــه النفاثــة، وهــو بشــكل عــام، وفــي مصــادر البحــث العلمــيّ: )نبــات 
معــروف بـ«حــب الرشــاد«، وهــو محصــول عشــبي ســنوي ينمــو فــي المناطــق 
الحــارة مثــل ليبيــا ومصــر وشــبه الجزيــرة العربيــة، وتسُــتخدم جــذوره 
ــاً  ــه غني ــة، ويشــتهر بكون ــة والطبي ــذور فــي الأغــراض الغذائي وأوراقــه والب
بالفيتامينــات والمعــادن مثــل الحديــد، الكالســيوم، فيتامــن )ج(، ويســتخدم 
ــاز التنفســي،  ــاز الهضمــي، الجه فــي الطــب الشــعبي لعــاج مشــاكل الجه

ــا.( )1( ــة العظــام، وغيره تقوي

المحاصيــل  مــن  وهــو  خْــن:  الدُّ 	
نوعهــا  فــي  القريبــة  الزراعيــة 
محصــول  مــن  وتصنيفهــا  وشــكلها 
الــذرة، وتكثــر زراعتــه فــي مناطــق 
ــرة  تهامــة بشــكل أكثــر، ولا يــزرع بكث

البــاردة. المناطــق  فــي 
 https://www.google.com/search )1(
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البِلْسِــن: وهــو مــن المحاصيــل التــي  	
كانــت تــزرع بشــكل قليــل فــي بعــض 
مــزارع الحنيــك، وهوكمــا يبــدو لنــا 
البديــل  الــدراج  الشــعبي  الاســم 

)العَــدَس( لاســم 

فــي  البرســيم  يــزرع  البرْسِــيم:  	
القــدم،  منــذ  الحنيــك  مــزارع 
زراعتــه،  مــن  الأساســيّ  والهــدف 
حيوانــيّ،  كعلــفٍ  اســتخدامه  هــو 
وقــد يســتخدم لــأكل مــن خــال 
طبــخ أوراقــه الطريــة حديثــة النمو. 

جُــر: وتنطــق الكلمــة فــي اللهجة  الدُّ 	
المحليّــة )دِيـُـرْ( بقلــب الجيــم ياء كما 
الدجــر  ويــزرع  الإشــارة،  ســبقت 
غالبــا فــي مــزارع القــرى والأريــاف 
ــذرة،  بشــكل مصاحــب لمحصــول ال
وتتــم  بــن ســيقانها،  ينمــو  حيــث 
الاســتفادة منــه فــي الأكل النيــئ، 
أو مــن خــال طبخــه، وهــو شــبيه 
بالفاصوليــا، ولــذا يمكــن اعتبــاره 

مــن فصيلــة )البقوليــات(.

الَحبَــش: هــو الــذرة الصفــراء، ولــم  	
تعــرف فــي مــزارع منطقــة عســير 

إلا فــي العقــود القريبــة الماضيــة، حيــث كان هــذا النــوع مــن الــذرة يـُـزرع فــي 

6
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مناطــق بعيــدة، وربمــا كانــت بدايــة زراعتــه فــي قــارّات عالميّــة أخــرى، ولكنــه 
أصبــح محصــولا مألوفــاً، ونــال الإقبــال مــن المزارعــن، نظــراً لفوائــده 

العديــدة. 

أكلات شعبية من المحاصيل الزراعية:
ــق  ــك وفْ ــم ذل ــذرة، ويت ــا مــن محصــول ال ــع غالب العيــش: أو )امعيــش( ويصن 	)1	
ويتــم  والملــح،  والمــاء  الــذرة  عــدة خطــوات وتشــتمل مقاديــره علــى دقيــق 
خفقُــه فــوق النــار، حتــى يصــل إلــى درجــة محــددة مــن الكثافــة، حيــث يمتــاز 
بفوائــده الغذائيــة الصحيّــة، وكان يعــد مــن الوجبــات الرئيســية التــي يعتمــد 
ــمن  عليهــا الإنســان فــي منطقــة عســير بشــكل عــام، وقــد يصــب فوقــه السَّ
البلــدي والعســل، ويســمى )مشــغوث( والشــغث فــي اللهجــة الشــعبية بمعنــى 
الخلــط، ويصاحبهــا اللــن غالبــا، وتقــدم هــذه الوجبــة غالبــا فــي المناســبات 
الاجتماعيــة الكبيــرة مثــل الأعــراس، وفــي اســتقبال الضيــوف البعيديــن، 
ويرونهــا زيــادة فــي إكــرام الضيــف، وتقــدم للضيــوف غالبــا قُبيــل الوجبــة 
الرئيســية، ويســمونها)لطََفْ(، ويكــون تقديمهــا فــي إنــاء خشــبيٍّ كبيــر، يصُنــع 
حْفَه(، ولــه  غالبــا مــن شــجرة)الغَرَبْ( ويســمى هــذا الإنــاء المســتدير)الصَّ

ــوف.  ــا زاد عــدد الضي ــر كلم ــة، فيكــون أكب أحجــام مختلف

العصيــدة: وهــي مــن الأكلات الشــعبيّة الشــهيرة فــي منطقــة عســير، وتصنــع  	)2	
ــمن  عــادة مــن )البُــرّ( وهــو تحديــدا مــن دقيــق القمــح، وعــادة يصاحبهــا السَّ

ــن، أو اللَّحــم والمــرق. واللَّ

مــا،  نوعــا  حديثــة  وجبــة  العريكــة:  	)3	
ولــم تشــتهر فــي الفتــرات والحقــب 
القديمــة، لكنهــا وجبــةٌ تكــون غالبــا 
فــي الإفطــار، تصُنــع مــن البـُـرّ وقــد 

مــن التمــر يوضــع معهــا شــيءٌ 
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الدائــريّ،  الخبــز  هــو  القــرص:  	)4	
ويصنــع مــن البـُـر، ويكــون علــى الجمــر 
حديــديّ  صفيــح  علــى  المكشــوف، 
يكــون  أخــرى  حــالات  وفــي  دائــريّ، 
النــادر  ومــن  أمْلــس،  حجــر  علــى 
بيئتنــا  فــي  )الميفــا()1(  اســتخدام 

المجــاورة. البيئــات  بعــض  بعكــس  المحليــة 

ــص  ــق الخال ــن الدقي ــا م ــون ب)الشــوربة( ولكنه ــا تك ــهْ: وهــي أشــبه م الفَرْقَ 	)5	
ــاء،  ــق والم ــهْ(، وهــي خليــط مــن الدقي ــميت )رُوَاكَ ــر سُ ــت بكثافــة أكث وإذا كان
مــع خفقــه إلــى درجــة عاليــة مــن الكثافــة، وبقائهــا ســائلة قــدر الإمــكان، 
وتســتخدم هــذه الوجبــة غالبــا مــع )العيــش( وفوائدهــا عديــدة خصوصــا 
لآلام المعــدة، فضــا عــن غناهــا الوفيــر بالبروتينــات، والقيمــة الغذائيــة 

العاليــة.

المعصوبــة قريبــة جــدا مــن )العصيــدة( ولكنهــا تتميــز عنهــا بكبــر الحجــم  	)6	
ــمن  وارتفاعهــا عــن مســتوى الصحــن بشــكل منتصــب للأعلــى، ويوضــع السَّ
فــي ســطحها العلــوي، ولهــذا تســمى أحيانــا )مَنصَْــبْ وتجمــع مناصِــب(، 
وتقــدم فــي المناســبات الكبيــرة غالبــا، كمــا أنهــا ظهــرت فــي الفتــرات الحديثــة 

ــر مــن ظهورهــا فــي العهــود القديمــة. أكث

بِيْخَــهْ: وهــي عبــارة عــن الحــب المســلوق فــي المــاء الســاخن المغلــيّ فقــط،  الطَّ 	)7	
وتكــون غالبــا مــن حــب )الــذرة( أو )حــبّ الدّجُــر(، وغالبــا مــا تســتخدم خــارج 
ــم ينُظــف  ــى يصُبــح جمــرا فــي أســفله، ث ــه حت ــا بحــرق الحطــب داخل ــوع محلي )1( يعــد الميفــا المصن
داخلــه الاســطواني باســتخدام خرقــة مبللــة بقليــل مــن المــاء لإزالــة أثــر الرمــاد والاحتــراق فــي 
جوانــب التنــور. يقُــرّص العجــن علــى شــكل بيضــاوي ثــم يُــد باســتطالة تتناســب وحجــم الميفــا 
وتلصــق علــى جوانبــه الداخليــة قُرصــا بعــد الآخــر، حتــى تكتمــل الكميــة أو تنتهــي الســعة الكافيــة 

لعــدد الأقــراص بالميفــا.
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المنــزل، حيــث يأخذهــا النــاس قديمــا، 
ــي  ــاء رعــي المواشــي ف ــا أثن ــزود به للت
القفــار والبــراري البعيــدة عــن المنــزل.

الــذرة  دقيــق  مــن  وجبــة  المرقــوق:  	)8	
يسُــلق  رقائــق،  علــى شــكل  المعجــون 
بحجــم  صغيــرة  قطــع  هيئــة  علــى 
بعــض  حديثــا  لــه  ويضــاف  الملعقــة، 

واللحــم. والتوابــل،  الخضــار 

المصنــوع: وجبــة مــن الخضار المســلوق،  	)9	
وخاصة البرسيم، أو الذفاء، 

الأرض الزراعيّة:

الشكل والمصطلحات:
نضــع هنــا مخططــاً تقريبيّــاً لشــكل)الُحقنه( المزرعــة، أو نموذجــاً لواحــدة مــن 
مــزارع قبيلــة الحنيــك، وهــو شــكل عــام لـــ )البــاد( فــي منطقــة عســير وإن اختلفت 
بعــض التفاصيــل، أو بعــض المســميّات مــن قبيلــة لأخــرى، ولا يكــون بهــذا الشــكل 
وبهــذه المســميّات إلا بعــد حــرث الأرض وتقليــب تربتهــا، حيــث تكــون بهــذا الشــكل 
مزرعة)المســقوي( والهــدف بالدرجــة الأولــى هــو تصريــف ميــاه الــرّي وتنظيمهــا 
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بحيــث يمكــن متابعــة الــرّي علــى مراحــل متتابعــة حتــى يكتمــل ســقي المزرعــة ثــم 
ــة  ــا، وكمــا هــو معــروف فــي طبيع ــارفٍ عليه ــرةٍ لاحقــة متع ــرّي فــي فت ــاودة ال مع
ــى شــكلٍ هندســيّ دقيــق، وإنمــا تتناســب المســاحة  هــذه المــزارع أنهــا لا تكــون عل
ــعاب والأوديــة، وهــذا شــكل تقريبــي كمــا  مــع طبيعــة الأرض الجبيليّــة، وطبيعــة الشِّ

أســلفنا للتوضيــح فقــط: 

صــورة توضيحيــة للشــكل العــام للمزرعــة )المســقوي( التقليديــة، مــع توضيــح لأســماء ومكونــات وأجــزاء 
المزرعــة التــي تســمى )الحقنــة( مــع وبيــان للمصطلحــات والمســمّيات المتعــارف عليهــا، أثنــاء الفلاحــة 

والــرّي التقليــدي المتــوارث، فــي مــزارع الأوديــة والمدرجــات الزراعيــة.
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الصغيــرة. والشــجيرات  البريــة، 
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تتميــز  مــا  أكثــر  مــن 
مــن  الســروات  جبــال  بــه 
الجغرافيــة  الطبيعــة  ناحيــة 
والتضاريســية والمناخيــة، هــو 
كثافــة الغطــاء النباتــي، ووجــود 
الأشــجار العملاقــة والمعمّــرة، 

مــع تنــوع هــذا الغطــاء النباتــي، وتعــدد أصنــاف النباتــات والأشــجار، 
واختــاف مواســم انتاجهــا علــى مــدار العــام، ويزدهــر الغطــاء النباتي 
فــي مرتفعــات جبــال الســروات فــي منطقــة عســير؛ نظرا لبــرودة هذه 
المرتفعــات، واعتــدال أجوائهــا معظــم فتــرت الســنة، بالإضافــة إلــى 
ارتفــاع منســوب الأمطــار وهطولهــا فــي فتــرات متعــددة مــن الســنة، 
ومعمــرة،  نــادرة  شــجرة   229 مــن  أكثــر  عســير  مناطــق  )تتضمــن  و 
يصــل عمــر بعضهــا إلــى 1400 ســنة، مثــل: الحمــر )التمــر الهنــدي(، 
الظهيــان، الأثــب، العدنــة، الصومــل، القعقــع )الجــوز(، الغــرب، اللبــخ، 
الإبــرة، وغيرهــا. عددهــا يصــل إلــى حوالــي 237 شــجرة فــي 55 موقعًــا 

)1( والمرتفعــات(.  والأوديــة  الســراة  بــن  متنوعًــا 

وفــي قبيلــة الحنيــك العديــد مــن هــذه الأشــجار المثمــرة والبريــة 
والمعمــرة، وســنعرض هنــا بعضــاً منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 

فمنهــا:

)1(  نبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مدخل
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أولا: أشجار الفواكه:
أو  الشــوكي،  التــن  أو  البرشُــوم:  	)1	

البرشــومي كمــا يطلــق عليــه فــي بعــض 
المناطــق، ويكثــر فــي جوانــب الأوديــة، 
ويتميــز بحــاوة مذاقــه، وعــدم حاجتــه 
للمــاء، حيــث يعتبــر فاكهــة بريّــة تكفيهــا 
ميــاه الأمطــار، ويســتوى فــي الصيــف. 
الَحمَــاط: أو التــن، ويمتــاز بضخامــة  	)2	

أشــجاره فــي الســيقان والأوراق، وهــو 
مــن فواكــه الصيــف، وينمــو فــي المــزارع 
وألــوان  أحجــام  وتختلــف  والأوديــة، 

ثمــاره إذا أينــع. 
النباتــات  مــن  وهــو  البــريّ:  يــم  النِّ 	)3	

يكــون  مــا  وأشــبه  البريّــة،  الجبليّــة 
بالكــرز، حلــو المــذاق، وله حبــات صغيرة 
ل لونهــا  تبــدأ خضــراء فــإذا أينعــت تحــوَّ
الجبــال  ســفوح  فــي  وتكثــر  للأســود، 

الرعــي. ومناطــق  والأوديــة 
شــجرة  ثمــار  وهــي  النبــق،  أو  بِــج:  النِّ 	)4	

السّــدر البريّــة، حيــث يصــل إلــى مرحلــة 
الاســتواء، وهــو شــبيه فــي حجمــه بحــبّ 
البنــدق، ولــه نــوىً فــي داخلــه و)تُعــرف 
ثمــار الســدر بـ«النبــق« أو »الكنــار« وهــي 
متوفــرة فــي مناطــق متعــددة بالمملكــة 
ذلــك  فــي  بمــا  الســعودية،  العربيــة 
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منطقــة عســير، وتشــتهر المنطقــة الجنوبيــة، بمــا فيهــا عســير، بزراعــة شــجر 
الســدر التــي تحمــل هــذه الثمــار القيمــة غذائيــاً، وتُعــد فاكهــة النبــق غنيــة 
بفوائدهــا  وتتميــز  الأكســدة،  ومضــادات  والأليــاف  والمعــادن  بالفيتامينــات 
الصحيــة المتعــددة، مثــل دعــم جهــاز المناعــة، وتحســن الهضــم، وتعزيــز صحــة 

البشــرة، وتعــد جــزءًا مهمًــا مــن التــراث البيئــي والثقافــي للمنطقــة( )1( 
البــري،  الزيتــون  ثمــار  العِتــم:  حَــبّ  	)5	

مــن  العتــم  شــجر  مــن  ويســتخلص 
الثمــار اللذيــذة التــي يتناولهــا النــاس 
وخصوصــا رعــاة المواشــي فــي ســفوح 

والشــعاب. والأوديــة  الجبــال، 

 https://www.google.com/search?q .1( نبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي(
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ثانيا: )الأشجار البريّة الأشجار المعمرة والكبيرة(

الأشــجار  مــن  العرعــر  شــجرة  العَرْعَــرْ:  	)1
المعمّــرة فــي قبيلــة الحنيــك، ولهــا تاريــخ 
طويــل فــي ذاكــرة إنســان هــذه القبيلــة، 
وتســتمد أهميتهــا مــن خــال تلــك المنافــع 
الكثيــرة التــي يســتغلها الإنســان فــي هــذه 

الشــجرة، فهــي مــادة مهمــة مــن مــواد بنــاء المنــازل والمســاكن والحصــون والقــاع؛ 
حيــث تسُْــقفُ الســطوح مــن أعمدتهــا العريضــة العملاقــة التــي تتجــاوز عــدة 
أمتــار، وشــجرة العرعــر )عطريــة دائمــة الخضــرة مــن الفصيلــة الســرويّة، تنمــو 
فــي المناطــق البــاردة فــي أوروبــا وآســيا وأمريــكا الشــمالية، وتمتــد لتشــمل جبــال 
الســروات فــي الســعودية. ثمارهــا الزرقــاء، والتــي هــي فــي الواقــع بــذور، تُســتخدم 
كنــوع مــن البهــارات وفــي الطــب الشــعبي لعــاج مشــاكل هضميــة، كمــا يُصنــع منهــا 
زيت عطري يُســتخدم في مســتحضرات التجميل والجلود والعلاج. للعرعر فوائد 
بيئيــة مثــل مقاومــة التلــوث الجــوي وتحســن خصوبــة التربــة، وتُعــد الأشــجار فــي 

الســعودية مــن الأشــجار المعمــرة التــي تســهم فــي الجمــال الطبيعــي( )1(.

فوائــد  ذات  شــوكيّة  شــجرة  لْــح:  الطَّ 	)2
كثيــرة، فهــي بالإضافــة لكونهــا رافــد 
مهم في الغطاء النباتي، إلا أنها تشــكل 
ظــاً مناســبا للإنســان والحيــوان، كمــا 
للأغنــام  غذائيّــة  قيمــة  تشــكل  أنهــا 
لحائهــا  مــن  بالاســتفادة  والجمــال 

ــا، و)تتمتــع شــجرة الطلــح  ــن ثماره ــج العســل م ــذي ينت وســنفها، وللنحــل ال
بفوائــد طبيــة وبيئيــة واقتصاديــة متعــددة، تشــمل اســتخدام صمغهــا فــي عــاج 

 https://www.google.com/search?q .1( نبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي(
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الســعال والتهــاب الحلــق، وتقليــل دهــون الجســم و الكوليســترول، واســتخدام 
أوراقهــا كعلــف للماشــية، وتوفيــر الظــل، كمــا ينتــج مــن أزهارهــا عســل الطلــح ذو 
الخصائــص العلاجيــة، وتســهم جذورهــا العميقــة فــي تثبيــت التربــة ومكافحــة 

التصحــر.()1(. 

عنــد  تكثــر  معمــرة  شــجرة  الغَــرَب:  	)3
ــول المســتمرة، ومــن  ــاه، والغي ــع المي مناب
النجــارة  فــي  اســتخداماتها  أشــهر 
صناعــة الأوانــي وخصوصــا )الصّحْفَة( 
الأكل  فيهــا  يوضــع  التــي  الدائريّــة، 

ــة )العيــش( أو المشــغوثة بالســمن والعســل، وتختلــف أحجامهــا  وخاصــة وجب
المعمّــرة. لكبــر قطــر الجــذع لأنهــا تمتــاز بضامــة جذوعهــا  تبعــا 

شــجرة  البــرّي،  الزيتــون  أو  العِتِــم:  	)4
شــهيرة فــي تاريخهــا البيئــي فــي معظــم 
أنحــاء العالــم، وهــي فــي قبيلــة الحنيــك 
جبالهــا  فــي  تكثــر  المجــاورة  والقــرى 
والمناطــق  المراعــي،  باتجــاه  الشــرقية، 

الجبليــة التــي تبتعــد نوعــا مــا عــن وصــول الضبــاب، حيــث تتأقلــم مــع المناطــق 
الدافئــة بشــكلٍ أكثــر، و)هــي أشــجار معمــرة، وكثيفــة الأوراق، ودائمــة الخضــرة، 
وواســعة الظــل، وتقــاوم الجفــاف والظــروف المناخيــة القاســية. واكتســبت شــجرة 
»العتــم« أهميــة لــدى ابــن المــكان حيــث اعتمــد عليهــا فــي الكثيــر مــن متطلبــات 
الحيــاة منــذ آلاف الســنين، لمــا تميــزت بــه أخشــابها مــن جــودة وصلابــة، ومنهــا 

أفضــل وأجــود أنــواع »الســواك(. )2(

 https://www.google.com/search?q .1( نبذة باستخدام الذكاء الاصطناعي(
 /https://www.spa.gov.sa :2( موقع البوابة العلمية الالكتروني(
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تمتــاز  ضخمــة  بريّــة  شــجرة  الَأثَــب:  	)5
ظــال  ولهــا  الخضــرة،  دائــم  بأوراقهــا 
الزراعيــة  التربــة  فــي  وتكثــر  وارفــة، 
الخصبــة، أو فــي ســفوح الجبــال وتكثــر 
فــي جبــال الســروات وفــي ســهول تهامــة 
أيضــاً، وهــي )شــجرة الأثــب أو الأثــاب، أو 

Ficus sali� يالـ�زرف، أو الثعبـ�ة، وتسـ�مى كذلـ�ك "أم سيسـ�ي" واسـ�مها العلمـي
cifolia وهــي مــن الأشــجار البريــة دائمــة الخضــرة، تنتمــي للفصيلــة التوتيــة 

 )1(  )Moraceae

الخضــرة  دائمــة  الأشــجار  مــن  ــثْ:  الشَّ 	)6
وهــي بريـَـة تنبــت فــي الأوديــة وســفوح 
فــي  كثيــرة  اســتخدامات  ولهــا  الجبــال 
الحيــاة اليوميــة القديمــة فهــي تســتخدم 
وكذلــك  الجلــود  دباغــة  عمليــات  فــي 
رائبــة  تكــون  بعــد  للألبــان  تضــاف 
لإضافــة نكهــات لذيــذة علــى طعمهــا، 
وتســتخدم أغصانهــا للتنظيــف وغــذاء 
الشــجرة  هــذه  و)تتمتــع  للمواشــي، 
بــأوراق جميلــة، وهــي مقاومــة للجفــاف 
للمناطــق  ممتــازًا  خيــارًا  يجعلهــا  ممــا 

ذات المنــاخ الجــاف. كمــا أن لهــا اســتخدامات طبيــة تقليديــة وبعــض الثقافــات 
)2( الطــب(  فــي  منهــا  أجــزاء  تســتخدم 

 /https://nabataty.com/plants :1( الموقع الالكتروني نباتاتي(
)2( موقع متاجر البيئة الخضراء الالكتروني. 
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المعمــرة  البريــة  الأشــجار  مــن  الَــبْ:  التَّ 	)7
فــي  وتنمــو  الجفــاف  تتحمــل  التــي 
ولهــا  الصخريــة،  والجــروف  الأصــدار 
الكثيــر مــن الفوائــد وتســتخدم أعوادهــا 
فــي بعــض الجوانــب الزراعيــة والفلاحــة 
العصــي  منهــا  وتصنــع  المســاكن،  وبنــاء 

المنزليــة.  الأدوات  وبعــض 

الشّــوْحَطْ: شــجرٌ بــريّ يكثــر فــي المناطــق  	)8
تهامــة  بــن  مــا  والجبليّــة  الصخريــة 
بقســوتها  أعــواده  وتتميــز  والحجــاز، 
ومتانتهــا، مــع لينهــا وطراوتهــا، وأفضــل 
اســتخداماته فــي )العصــيّ والهــراوى(، 
منــه  الواحــدة  الشــوحط  و)شــجر 
ســاكن  والثانــي  اولــه  بفتــح  شَــوْحَطة 
الجبــال  شــجر  مــن  مفتــوح،  والثالــث 
,تنمــو قضبانــا معتدلــة مــن اصــل واحــد 
 , تقريبــا  المتريــن  حوالــي  الــى  وترتفــع 
وخضــرة الشــجرة تشــوبها كــدرة واعوادهــا 
صــاب قويــة وثقيلــة، وأوراقهــا اكبــر مــن 

)1( قليــا..(  الرمــان  ورق 

العَفَــار: شــجرة بريّــة تنمــو علــى ضفــاف  	)9
وتســتطيع  غالبــا،  الســيول  مجــاري 

https:// بــاد ثمالــه الالكترونيــة،  )1( موقــع شــبكة 
.www.thomala.com/vb/showthread.php?t
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اختــراق الصخــور بجذورهــا وجذوعهــا، وتتميــز أوراقهــا بلونــن: الأزرق الغامــق 
الكحلــي مــن الخــارج والأبيــض مــن الداخــل، ويســتفاد منــه فــي الاســتخدامات 

الخشــبية المختلفــة، ولكنهــا لا يطــول كثيــرا ولا تتضخــم جذوعــه.

فــي  جــدا  قريبــة  شــجرة  بْــع:  النَّ 	)10

الشــوحط،  شــجرة  مــن  أوصافهــا 
تخلــط  المجــاورة  المناطــق  وبعــض 
بينهمــا،  تــرادف  أو  الاســمين  بــن 
وتمتــاز شــجرة النبــع بظهــور حبيبــات 
موســمية تشــبه حــبّ النيــم البــري، 

صخريــة.  بيئــة  فــي  ووجودهــا  أعوادهــا،  بصلابــة  وتمتــاز 

ــي  عــه: مــن الأشــجار المعمــرة الت قَّ الرُّ 	)11

قــد تصــل فــي عمرهــا إلــى مئــات 
الســنين، وتمتــاز بضخامتهــا وانتشــار 
التــي قــد  ظلهــا وضخامــة جذعهــا 
ــر،  ــر وأكث ــد فــي قطرهــا عــن المت تزي
أوراقهــا  بضخامــة  تمتــاز  وكذلــك 

التــي تشــبه أوراق المانجــو أو أكبــر منهــا. و)الرقعــة شــجرة ضخمــة معمــرة، 
قليلــة الانتشــار، مــن أجمــل أشــجار الســراة وأحبهــا إلــى النــاس. تنبــت علــى 
قمــم الســراة وفراعهــا القريبــة مــن الأشــفية، وأكثــر مــا تنبــت بــن جلاميــد 
الصخــور مــن نــوع الجرانيــت خاصــة، وكثيــرا مــا تنبــت إلــى جــوار العرعــر، 
ارتفــاع )-1200 علــى علــو )1500- 2000م(. وأجــود منابتهــا مــا كان علــى 

1800م(. ترتفــع الرقعــة نحــو )15-5م( علــى جــذع غايــة فــي الضخامــة، ثــم 

تنتشــر فروعهــا فــي الأفــق علــى شــكل مظلــة أفقيــة كبيــرة، قــد يصــل قطرهــا 
إلــى نحــو )50 متــرا(. وربمــا نمــت بعــض أغصانهــا الوســطى باتجــاه رأســي. 



باتي الفصل التاسع: الغِطَاء النَّ

347

وجذعهــا أصفــر أملــس بــه نتــوءات كثيــرة وأخاديــد عميقــة، وهــو يعظــم جــدا، 
فربمــا وصــل محيطــه إلــى نحــو )9م(، وإذا جــرح تدفــق منــه عصــارة بيضــاء 
كاللــن. أوراقهــا كبيــرة شــبه مســتديرة، فــي حجــم ورق القــرع، ووجــه الورقــة 
أخضــر ذو رواء، تتشــعب فيــه عــروق صفــراء، وأمــا ظهرهــا فأخضــر إلــى صفــرة 
واضحــة. وأوراق هــذه الشــجرة مــن أكثــر أوراق الشــجر التــي يتكاثــف عليهــا 
الضبــاب، فيتحــول إلــى قطــرات مــاء، تهطــل كالمطــر، فترتــوي منــه الشــجرة، 
الدافئــة  الأغــوار  إلــى  الرقعــة  وتهبــط  الجوفيــة.  الميــاه  مخــزون  مــن  ويزيــد 

الرطبــة حتــى ارتفــاع )600م( )1(

فــي  تتجــاوز  لا  شــجرة  الَأرْكُــوضْ:  	)12

ارتفاعهــا ثلاثــة أمتــار غالبــا، ولهــا 
ثمار ثشُْبه ثمر الطلح، أو الفاصوليا، 
وطعــم  مرغوبــة  غيــر  رائحــة  ولهــا 
يستســيغه  ولا  المــرارة  إلــى  يميــل 

الإنســان وربمــا المواشــي أيضــا، مــن أســمائه: )خــروب الخنزير أو الأركــوض 
 )Anagyris foetida :باللاتينيــة( كلب أو أناعــورس  المن تنأو جــرود أو أم 
أو  خــرو الكلــب  )بالإنجليزيــة: Bean ( نوع نباتي شجري ســام يتبع جن

س الأركوض من الفصيلة البقوليــة.()2(

 /https://www.ksanature.com/plants/ficus_vasta :1( موقع: نباتات السعودية(
 https://ar.wikipedia.org/wiki :2( موقع موسوعة ويكيبيديا الحرة(



الإنسان والمكان في قبيلة الحنيك 

348

ثالثا: الشجيرات البرية الصغيرة:
نقصــد بالشــجيرات الصغيــرة تلــك النباتــات التــي لا تتجــاوز فــي ارتفاعهــا 
المتــر الواحــد، وتكثــر فــي الغطــاء النباتــي خصوصــا حــن تهطــل الأمطــار وتتوالــى 
علــى هــذه المناطــق الجبليــة، وتتعــدد أســماؤها، ومســمياتها، وألوانهــا وســيقانها، 
وســماكة أعوادهــا، وبعضهــا موســميّ حيــث يمــر بحالــة يبــاسٍ تامّــة عندمــا تشــح 
ــور مــرّة  ــود للنمــو والظه ــث أن يع ــه مــا يلب ــرة الجفــاف ولكن الأمطــار، وتطــول فت
أخــرى، ومــن هــذه الشــجيرات مــا يتــمّ اســتخدامه فــي بعــض الأغــراض المنزليــة 
كأدوات للتنظيــف وبعــض الاحتياجــات المنزليــة والحيوانيــة. وســنقدم هنــا نمــاذج 
مختصــرة لهــذه الشــجيرات؛ لعلمنــا المؤكــد بــأن حصــر هــذا الغطــاء النباتــي 
الكثيــف والإلمــام بــه يحتــاج إلــى فريــق مــن الباحثــن أو لنقــل فــرق مــن الباحثــن، 
ولكــن كمــا يقولــون: يكفــي مــن القــادة مــا أحــاط بالعنــق، فمــن هــذه الشــجيرات:

جبليــة  صغيــرة  شــجيرة  الصّعْــوَر:  	)1
ــزارع،  ــى أطــراف الم ــك عل وتوجــد كذل
وتســتخدم قديمــا أعوادهــا الصغيــرة 
ــة( وكذلــك  فــي صناعــة )مــرود المكحل
تعتبــر قديمــا بمثابــة مكنســة التنظيــف 
ــي اللهجــة الشــعبية  وتســمى قديمــا ف

)محوقــه(. 

اليَبَــر: وتســمى أيضــا )الجبر( شــجيرة  	)2
صغيــرة لهــا أغصــان دائــرة فــي قطــر 
يصــل إلــى المتــر تقريبــا وتكــون قريبــة 
صفــراء  أزهــار  لهــا  الأرض،  مــن 
وتصــل إلــى نصــف المتــر، تزهــر فــي 

وقــت الربيــع، وغالبــا تســتخدم بعــد اجتثاثهــا مــن الأرض فــي تنظيــف الأفنيــة 
والأرضيــات ومرابــض البهائــم، ولا تصلــح للغــذاء الحيوانــي لمــرارة مذاقهــا. 
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التربــة  فــي  تنمــو  شــجيرة  الزقــوم:  	)3
الخصبــة، وخصوصــا في المــزارع التي 
ــاه، ففــي حــال تــرك هــذه  تســقى بالمي
المــزارع بــا حراثــة تنمــو كشــجيرات 
وتعــد  مرغوبــة  غيــر  ولكنهــا  بديلــة، 
مــن الأشــجار الضــارة بــكل المقاييــس، 

فطعمهــا مــر.

العَرْفَــجْ: أو العَرفَــي، والواحــدة منــه  	)4
ملاصقــة  شــجيرة  وهــو  )عَرْفًيًــهْ(، 
وتتكــور  الشــكل  دائريــة  لــأرض 
بســيقانها إلــى الداخــل حتــى تشــبه 
الكــرة المســتديرة الملقــاة علــى الأرض، 

أزهارهــا صفــراء، وتكثــر غالبــا فــي الأرض المنبســطة، وفــي الســهول الأرضية 
فــي تهامــة أو الحجــاز، يســتفيد النحــل مــن ثمارهــا، كمــا أنهــا تصلــح مكانــس 

أغصانهــا.  ولكثــرة  للتنظيــف، لخفتهــا 

تســمى  منــه  والواحــدة  الشّــذَابْ:  	)5
برائحــة  فَوّاحــة  شــجيرة  )شَــذَابهَ( 
الأوديــة وبمحــاذاة  فــي  تنمــو  قويّــة، 
تســتخدم  والأســوار،  الطرقــات 
للتعقيــم وتلطيــف الأجــواء، ويزعمــون 
فــي بعــض الأســاطير الشــعبية بــأن 

النباتــات  عــداد  فــي  والجــنّ، ويمكــن تصنيفهــا  الأشــرار  تطــرد  رائحتهــا 
العطريــة، وتبــاع أغصانهــا فــي الأســواق الشــعبية ومحلات العطــارة، وأوراقها 

الأزرق.  للــون  غالبــا  تميــل  صغيــرة 
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ــة، يســتفيد منهــا  ــة الرعوي ــر فــي المناطــق الجبلي ــة تكث ــاق: شــجيرة بري بَّ الطُّ 	)6
النحــل غالبــا، ولهــا زهــور صفــراء تزهــر فــي فصــل الربيــع وفــي مواســم 

الأمطــار، ولا تتجــاوز المتــر فــي ارتفاعهــا عــن الأرض. 

العُثْــرُب: مــن الشــجيرات التــي تكثــر  	)7
علــى حــوافّ المــزارع، وأطــراف الأوديــة 
فــي  تشــاهد  ولا  الســيول،  ومجــاري 
الجبــال البعيــدة والمقفــرة، فغالبــا مــا 
الزراعيــة  التربــة  مــن  قريبــة  تكــون 
ــراء،  ــار حم ــا ثم ــازل، وله ــات المن وطرق

كمــا أنهــا تشــكل غطــاء نباتيــا ورعويــا للماشــية. و)مــن الفوائــد الصحيــة 
لنبــات العثــرب، انــه يعمــل علــى تفتيــت حصــوات الكلــى، ويســتخدم كملــن 
الإمســاك  لحــالات  فعــال  وعــاج  الكبــد  تنشــيط  علــى  يعمــل  فهــو  للبطــن 
المزمــن، ويمنــع الشــعور بالقــيء أو الغثيــان، ويســتعمل كمــدر للطمــث، وطــارد 

للبلغــم()1(.

المفيــدة  الشــجيرات  مــن  السّــنّوت:  	)8	
مــن  حبوبهــا  تصنــف  حيــث  غذائيــا، 
ــة الشــعبية،  ــات العلاجي ــن الوصف ضم
لــدى  ونفعهــا،  جدواهــا  والثابــت 
محــات الأعشــاب والعطــارة، والطــب 
الأوديــة  فــي  غالبــا  وتكثــر  البديــل، 

وعلــى أطــراف المــزارع، وهــي دائمــة الخضــرة، ولهــا أوراق دقيقــة أشــبه 
بالشــعيرات الخضــراء مــع طــراوة ســيقانها وإمكانيــة أكلهــا وطبخهــا، وتفــرز 
حبوبهــا بعــد أن كانــت ثمــراً أصفــر بعــد تجفيفهــا، و)يطلــق عليــه الشــومر أو 

 https://www.elbalad.news/5353320 ،1(  موقع: صدى البلد الالكتروني(
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الشــمر )بالإنجليزيــة: Fennel(، وهــو نبــات معمــر يمتــاز برائحتــه الجميلــة 
الأبيــض  البحــر  منطقــة  إلــى  الأصلــي  موطنــه  ويرجــع  الكثيــرة،  وفوائــده 
المتوســط، كمــا قــد يتــم الخلــط بينــه ومــا بــن اليانســون؛ لتشــابه الطعــم، 
والشــكل، إلا أنهمــا مختلفــان، ويُعتبــر نبــات الســنوت وبــذوره مــن الأعشــاب 
والحديــد،  الغذائيــة،  الأليــاف  علــى  يحتــوي  إذ  الغذائيــة،  بالقيمــة  الغنيــة 
والمنغنيــز، والمغنيســيوم، والبوتاســيوم، والكالســيوم، وفيتامــن C، كمــا أنــه يُعــد 

)1( الحراريــة.(  الســعرات  قليــل 

الشــوكية  الشــجيرات  مــن  الَحــدَق:  	)9
التــي تنمــو قريبا من مجاري الســيول، 
ــة، ولا  ــة الخصب ــة الزراعي وفــي الترب
حيــث  المــزارع،  فــي  بقاؤهــا  يحبــذ 
تؤثــر علــى المحاصيــل، وقــد تســبب 
الضــرر للمواشــي، وثمارهــا صفــراء 

ــر  ــث تكب ــة حي ــس الطاول ــرة تن ــا ك ــي حجمه ــرب ف ــرة تق ــرات صغي ــا ك يتبعه
رويــدا رويــدا وتتحــول مــن اللــون الأخضــر إلــى اللــون الأصفــر، وطعــم هــذه 
الكــرات مــرٌّ جــدا، ويســتخدم عــدة اســتخدامات مــن أشــهرها اســتخدامها 
ــا والاســتفادة  ــي دباغته ــة ف ــي حــال الرغب ــود المواشــي ف ــة لجل ــادّة معقم كم

منهــا كأوعيــة للمــاء والغــذاء 

الحشــائش البريّــة: وتســمى فــي اللهجــة المحليــة الشــعبية)الَخلا(، ويكثــر  	)10

بطبيعــة الحــال فــي الأماكــن الرعويــة وفــي ســفوح الجبــال وبعيــدا عــن 
للثــروة  الأولــى  بالدرجــة  مهــم  غــذاء  وهــو  الزراعيــة،  والتربــة  المنــازل 

منهــا:  ولــه مســميّات شــعبية  الحيوانيــة، 

النيمــة، أي )النجمــة( وهــي أشــاب ملاصقــة لــأرض تســميها العــرب  	)11

 https://www.elbalad.news/5353320 ،1(  موقع: صدى البلد الالكتروني(
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قديمــا )نجــم الأرض( وتســمى فــي 
)الثَّيــل(. المناطــق  وبعــض  نجــد 

الفارســي، ويلفــظ شــعبيا )فارســيّو(  	)12

لــه  البــريّ  العشــب  مــن  نــوع  وهــو 
نقطــة  مــن  ويتــوزع  ســيقان طويلــة، 
واحــدة علــى الأرض أشــبه بالقاعــدة 

تســمى شــعبيا )عَندَْمَــه( وتتفــرع مــن رؤوســه وذؤابتــه شــعيرات تتــوزع فــي 
الواحــد.  الســنتيمتر  تتجــاوز  لا  اتجاهــات  عــدة 

الهَلْبَــاء: وهــو نــوع مــن الحشــائش الجبليــة دقيــق الســيقان وقريــب جــدا مــن  	)13

النــوع الســابق، ويختــف عنــه بدقــة الســاق، ودقــة أطرافــه مــن الأعلــى ولــه 
نفــس القاعــدة. 

النّمَــص: يكثــر تحديــدا علــى ضفــاف  	)14

وغــدران  الميــاه  ومنابــع  الغيــول 
الأوديــة، ويتكاثــر ويــزداد مــع وفــرة 
الميــاه وغزارتهــا، ويســتفاد منــه كغــذاء 
للمواشــي وخصوصــا الأبقــار، وليــس 

لــه أوراق جانبيــة وإنمــا لــه ســيقان دائمــة الخضــرة تصعــد باتجــاه الأعلــى، 
وتترتفــع قرابــة المتــر تقريبــا وتتشــابك فــي نموهــا حتــى يــكاد يصعــب المشــي 
مــن بينهــا. ويختلــف قليــا عــن )الحلفــاء( أو الحلــف الــذي يتميــز بســيقانه 

الورقيــة الخالصــة وليســت الأعــواد، ويكــون لونــه أفتــح مــن النمــص. 

الشّــبْرُم: أو )شــوك المـَـرَار( شــجيرات شــوكية مؤذيــة، تنبــت فــي الأوديــة  	)15

ســنوياً.  فــي نموهــا  وتتجــدد  زهــور صفــراء،  لــه  والأفنيــة،  والطرقــات 
التربــة،  وتغطيــة  البيئــة  عمــارة  فــي  عــادة  الشــبرم  شــجيرة  و)تســتخدم 
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مجموعــات،  هيئــة  علــى  والزراعــة 
كمــا تســتخدم فــي زراعــة المســاحات 
تثبيــت  وفــي  المفتوحــة،  الخارجيــة 
وتدعيــم  والمنحــدرات،  الضفــاف 
فــي  وتســتخدم  البيئــي،  النظــام 
تأهيــل  لإعــادة  البــذور  مخاليــط 

البيئــة  عمــارة  فــي  اســتخدامها  جانــب  إلــى  الطبيعــي،  النباتــي  الغطــاء 
.)1( جميــاً.(  مظهــرًا  لإكســابها  الطــرق  حــواف  تشــجير  مثــل:  الحضريــة 

فــي  تنمــو  بريــة  شــجيرة  العِبْعِــبْ:  	)16

وفــي  الأســوار  وجــوار  الأوديــة 
فــي  تتجــاوز  لا  المــزارع،  أطــراف 
ارتفاعهــا المتــر الواحــد، لهــا حبيبــات 
تتبرعــم مــن بــن أوراقهــا، وتظهــر 
تخضَــرّ  ثــمّ  أخضــر  بشــكل  بدايــةَ 
لتعــاود  وتســقط،  تذبـُـل  أن  قبــل 

الظهــور فــي الموســم التالــي، يذكــر لهــا العديــد مــن الاســتخدامات الطبيــة 
حديثــا.  اكتشــافها  تّم  التــي 
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رابعا: النباتات العِطريّة: 
ــي  ــة عمومــا بكثافــة الغطــاء النبات اشــتهرت منطقــة عســير والمناطــق الجبلي
وتنوّعــه، ومــن أهــم الأصنــاف النباتيــة صنــف )العطريَّــات(، وقــد ارتبــط هــذا 
الصنــف بثقافــة الإنســان القــروي منــذ فجــر التاريــخ؛ حيــث وجــد فيــه مصــدرا 
مــن مصــادر التطيّــب والتجمّــل، وصناعــة الروائــح الشــذية، كمــا أضافهــا لتكــون 
الملابــس.  تزيــن  إضافــات  مــن  مهمّــة  وإضافــةً  الاجتماعــيّ،  زيّــه  مــن  جــزءًا 
و)النباتــات العطريــة فــي منطقــة عســير تُعــدّ مــن الثــروات الطبيعيــة المميــزة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تمتــاز المنطقــة بتنــوع مناخهــا وتضاريســها مــن 
جبــال وســهول ومرتفعــات، ممــا أوجــد بيئــة غنيــة لأنــواع متعــددة مــن النباتــات ذات 
القيمــة الاقتصاديــة والطبيــة. ومــن أهــم ملامــح النباتــات العطريــة فــي عســير 
ذلــك التنــوع النباتــي: بفضــل المنــاخ المعتــدل والمرتفعــات الخضــراء والعديــد مــن 
هــذه النباتــات تدخــل فــي الطــب الشــعبي لعــاج بعــض الأمــراض، مثــل اضطرابــات 

المعــدة أو نــزلات البــرد أو للتعقيــم( )1(

ومــن أهــم النباتــات النــادرة العطريــة التــي تنتشــر فــي أوديــة الحنيــك، وفــي 
شــعابها وقفارهــا، وعلــى ســفوح جبالهــا، وســنذكر بعضــاً مــن نوادرهــا:

ــات عطــري لا يرتفــع عــن  ــار: نب الشَّ 	)1
الأرض كثيــرا وينمــو بطريقــة أفقيــة، 
ويتميــز بكثافــة أوراقــه وقــوّة رائحته، 
بالمــاء،  واكتنازهــا  أوراقــه  وســمك 
أو  المناطــق  بعــض  فــي  يــؤكل  وقــد 

الســلطات.  يضــاف علــى 

)1(  من الذكاء الاصطناعي.
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ــيْح: نبــات عطــريّ دقيــق الأوراق  الشِّ 	)2
تتســاقط  ولا  الاخضــرار،  دائــم 
وهــو  زهــور صفــراء،  ولــه  أوراقــه، 
شــبيه بنبــات )السّــنوت( ويختلفــان 
حيــث  اللـّـون،  ودرجــة  الطعــم  فــي 
داكــن،  ولونــه  الســنوت،  أكل  يمكــن 

وتســمّى  فــاتح،  أخضــر  ولونــه  مــا،  نوعــا  المــذاق  مــرّ  فهــو  الشّــيح  أمــا 
) لشــمّرة )ا علميا

العطريــة  النباتــات  مــن  الَخوشَــع:  	)3
والأوديــة  الجبــال  فــي  تكثــر  التــي 
تنعــش  التــي  برائحتــه  ويتميــز 
ولــه  والرئتــن،  التنفســي  الجهــاز 
زهــور تتبرعــم فــي أعلــى ســيقانه، 
قريــب  وهــو  بنفســجيّ،  لــون  ولهــا 

جــدا مــن )اكليــل الجبــل( وقــد يســمى بــه فــي بعــض الأماكــن، أو الضــرم، أو 
اللافنــدر البــري، ولــه العديــد مــن المســتخلصات الطبيــة والزيــوت العطريــة.

ــريّ  ــا هــو ب ــر حجم ــه أصغ ــادي ولكن ــرك الع ــات شــبيه بالب ــرْك مَــريم: نب بِ 	)4
ــة  ــي المراعــي البري ــو ف ــادر اســتزراعه أو شــتله، وينم بشــكل عــام ومــن الن

ويزدهــر بعــد هطــول الأمطــار.

ــيْعَه: نبــات عطــريّ بــريّ غالبــا يكثــر بجــوار المنــازل القديمــة وفــي  الشَّ 	)5
المســاريب وعلــى جنبــات المــزارع والأوديــة، لــه زهــور حبيبيــة بنفســجية، 
وأوراق قريبــة مــن أوراق الريحــان، يمتــاز بدقــة أعــواده وطوالهــا الــذي قــد 

يصــل لنصــف المتــر.
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بــريّ  عطــري  نبــات  يمــران:  الضَّ 	)6
ويتحمــل  دقيقــة،  صغيــرة  أوراق  لــه 
ــا  ــر غالب ــة، يكث العطــش لفتــرات طويل

الرعويــة. المناطــق  فــي 

ينمــو  بــريّ،  نبــات عطــريّ  الذفــراء:  	)7
الأوديــة  فــي  طبيعــي  بشــكلٍ  غالبــا 
لــه  الدافــئ،  إلــى الجــو  التــي تميــل 
حبيبــات  وزهــوره  صغيــرة،  أوراق 
قويــة،  عطريــة  رائحتــه  بنفســجية، 
وقــد يــزرع بجــوار المنــازل والبيــوت. 
وهــو نوعــان: نــوع ينتشــر فــي المــزارع 
المهجــورة والســهول الترابيــة الخصبــة 

البــاردة: الأجــواء  ذات 

ــو  ــريّ ينم ــراء، ب ــن الذف ــوع آخــر م ون 	)8
ميــاه  علــى  ويتغــذّى  بشــكل طبيعــي 
الأمطــار، وقــد يســتزرع أحيانــا بجــوار 
احــة. المنــازل، لــه رائحــة عطريّــة فوَّ
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الِجصْيَــم: نبــات بــريّ عطــريّ، يكثــر  	)9
لــه  الجبــال،  وســفوح  المراعــي  فــي 
كثيــرا  يرتفــع  ولا  عطريــة،  رائحــة 
عــن ســطح الأرض ويتحمــل الجفــاف 
لفتــرات طويلــة. ويعتبــر مــن النباتات 

النــادرة.

الشّــذَابْ: والواحــدة منــه تسمى)شَــذَابهَ( شــجيرة فَوّاحــة برائحــة قويّــة، تنمو  	)10

فــي الأوديــة وبمحــاذاة الطرقــات والأســوار، تســتخدم للتعقيــم وتلطيــف 
ــي  ــا ف ــاع أغصانه ــا تطــرد الأشــرار والجــنّ، وتب ــال إن رائحته الأجــواء، يق
الأســواق الشــعبية ومحــات العطــارة، وأوراقهــا صغيــرة تميــل غالبــا للــون 

الأزرق.
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خامسا: نباتات ورقيّة صغيرة:

الِخــرْوَع: يكثــر فــي المــزارع وعلــى جنبــات  	.1 	
وحــوف الأراضــي ذات الخصوبة الطينية، 
فــي  أو  الأمطــار  هطــول  بعــد  ويزدهــر 
الفتــرات التــي تعقــب فصــل الشــتاء يمتــاز 
بأوراقــه العريضــة جــدا، ويصلــح غــذاء 

للمواشــي. 

العَصْبَــه: نبــات ورقــيّ ملاصــقٌ للتربــة الزراعيــة يكثــر بــن المحاصيــل  	.2 	
الزراعيــة خصوصــا القمــح والــذرة، لــه أوراق عريضــة ويتميــز بالالتفــاف 
ــة،  ــه زهــور بيضــاء جميل ــة ول ــل الزراعي ــى ســيقان المحاصي والتســلق عل

وتتــم إزالتــه غالبــا وجعلــه غــذاء للمواشــي.

تمامــا  ملتصــق  صغيــر  نبــات  كنِيــز:  التَّ 	.3 	
بالتربــة طعمــه مــر، وزهــوره زرقــاء تميــل 
النباتــات  مــن  ويعــد  الســماويّ،  للــون 
المواشــي،  عليهــا  تتغــذى  التــي  العشــبية 

المــزارع. أطــراف  فــي  غالبــا  ويكثــر 

العَسَــل: نبــات عطــريّ طيــب الرائحــة، لــه ثمــار زرقــاء لذيــذة الطعــم، لــه  	.4 	
ــا  ــا )الخزامــى(، وعــرف حديث مســميات أخــرى فــي بعــض المناطــق منه

بكثــره المســتخلصات العطريــة مــن زهــوره.

الرِجْلَــه: نبــات ذو أوراق وســيقان طريــة، تتميــز بلينهــا وكثــرة لزوجتهــا،  	.5 	
لــذا يســتخدم كغــذاء أو)يــدام( وهــو معــروف علــى مســتوى مناطــق كثيــرة، 
ولــه فوائــد غذائيــة وصحيّــة كثيــرة جــدا، وقــد تســمى فــي بعــض المناطــق 

)صقلــه بقلــه(. 
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ــر ذو أوراق دائريــة  الكبُوشَــة: نبــات صغي 	.6 	
الشــتاء،  فصــل  فــي  يظهــر  الشــكل، 
ــن  ــزارع وب ــي جــدران الم ــا ف ــر غالب ويظه
بــن صخورهــا الجانبيّــة،  أو  حيطانهــا، 
يظهــر فــي فتــرة وجيــزة مــن الســنة ثــم 
يختفــي وغالبــا يكــون ذلــك مــا بــن شــهري 
مــارس، ويونيــو، مــن كل عــام، حيــث يعتبــر 

الربيعيــة. النباتــات  مــن 

الأقحــوان،  أو  القُحْوِيَــان:  أو  القحــواء،  	.7 	
البــر  فــي  يظهــر  أرضــي،  نبــات صغيــر 
ــه زهــور بيضــاء  ــة، ل ــة الزراعي وفــي الترب
بعــض  أنواعــه  ومــن  المنظــر،  جميلــة 
الشــجيرات الوافــدة التــي تّم اســتزراعها 

وراثيــا. تعديلهــا  وربمــا  مؤخــرا 
حيــث تتميــز بكبــر حجمهــا وزيــادة ســيقانها وتكورهــا بشــكل كــروي  		
متــرادف، ولكــن الأصــل أنــه نبــاتٌ بــريّ يكثــر فــي المناطــق الرعويــة، 
ويطلــق عليــه فــي اللهجــة المحليــة الدارجة)العســل( نظــرا لحــاوة مــذاق 

تذوقهــا.  عنــد  الزرقــاء  زهــوره 

أرضيــة  أعشــاب  النجمــة،  أو  النَيْمَــه:  	.8 	
ــوة  ــز بق ــة، تتمي ــة الزراعي ــي الترب ــر ف تكث
جذورهــا فــي الأرض، وبانتشــارها علــى 
ســطح الأرض بطريقــة أفقيــة زاحفة حتى 
تصبــح )أنجيلــة خضــراء( ومــن أفضــل 

ميزاتهــا أنهــا غــذاء جيــد للمواشــي.
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أوراقهــا  فــي  الحامــض  بطعمهــا  تتميــز  صغيــرة  عشــبة  الِحمّيْضَــا:  	.9 	
العريضــة المكتنــزة بالمــاء، لهــا ثمــار حمــراء لا تتجــاوز فــي ارتفاهــا الشــبر 
الواحــد، لهــا طعــم حامــض ويمكــن للإنســان أن يأكلهــا، فضــا عــن 

الســائبة. والــدوابّ  الماشــية 

ــكْرِه: أعشــاب متطفلــة تنمــو بــن النباتــات الزراعيــة، لهــا خطــورة  السَّ 	.10	
ــز  ــى تركي ــر عل ــة، تؤث ــة المختلف ــا النباتي ــات نظــرا لتركيبته ــى الحيوان عل
ــرة خاصــة حــل هــذا  ــدى المزارعــن فك ــذا تنتشــر ل ــا، ل الماشــية واتزانه

النبــات وهــي إمكانيــة أن هــذه العشــبة تسُْــكِر المواشــي.

ــدَحْ: نبــات عشــبي يكثــر بــن ســيقان المحاصيــل الزراعيــة خصوصــا  الضَّ 	.11	
)الــذرة( لــه مــذاق جيــد خصوصــا بعــد ســلقه، ولــه فوائــد صحيــة وهــو 

قريــب مــن الخضــار الشــعبي المعــرف بـــ )الســلك(

ه: نبات عشــبي يمكن تصنيفه في فصيلة)البقوليات( له ثمار تشــبه  الكُرْسَــنَّ 	.12	
ــرة الحجــم،  ــا صغي ــاء، ولكنه ــار الفاصولي ــا ثم ــا ونموه ــة تركيبه ــي طريق ف
تظهــر فــي فتــرة محــددة مــن الســنة فــي الحقــول الزراعيــة بعــد هطــول 
أمطــار الشــتاء، ولهــا أكثــر مــن صنــف مــن مســميّاتها الشــعبية المشــهورة 

محليّــا: )كُرْسَــنَّة العَــرَب( و)كُرْسَــنَّة الِجمَــال( والأخيــرة أكبــر حجمــا.

اب: نبــات عطــريّ قريــب فــي تصنيفــه وشــكله مــن الريحــان، أو  الــوِزَّ 	.13	
ــة فــي  ــذة إضافــات مرغوب ــه اللذي ــف بنكهات ــق، يمكــن أن يضي مــن الحب

المختلفــة. المشــروبات 

الكَــدّه: يمكــن تصنيفهــا مــن الفطريــات التــي تظهــر نتيجــة للرطوبــة  	.14	
وبخــار المــاء، وتظهــر بوضــوح علــى أســطح الحجــارة فــي المناطــق الجبليــة 
البريّــة، وســميّت بهــذا ربمــا لأنهــا يتم)كدّهــا( أي اجتثاثهــا مــن علــى 
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ــة  ــة، القريب ــا العطري ــم الاســتفادة مــن روائحه ســطوح الحجــارة، ومــن ث
جــدا مــن روائــح البخــور المصنّــع.

الحنّــاء: شــجيرة صغيــرة يتــم الاســتفادة مــن أوراقهــا بعــد تجفيفهــا  	.15	
وســحقها وذلــك فــي العديــد مــن الاســتخدامات الشــعبية، والصحيــة، 

والتلويــن. الأصبــاغ  فــي  اســتخدامها  أبرزهــا 

جميلــة، صغيــر  عطريــة  روائــح  لــه  عشــبيّ،  بريّــي  نبــات  البعَيثــرَان:  	.16	
اهتمــام. أو  رعايــة،  بــدون  غالبــا  ويعيــش  الحجــم، 

	17.	 اذن العَنَــاق: نبــات عشــبي ورقــي، لــه أوراق تشــبه فــي شــكلها )أذن 
الماعــز( و)العنــاق(: هــو اســم شــعبي لأنثــى الماعــز، وربمــا يكــون مســمى 

التــي مــرت معنــا وهي)الحميضــا(.  آخــر للنبتــة الســابقة 

الِحرّيْجَــا: مــن )الحــرق أو الإحــراق وقلبــت القــاف جيمــا( وهــو نبــات  	.18	
ورقــيّ عشــبي يظهــر بعــد أمطــار الشــتاء فــي التربــة الزراعيــة وبــن 
أشــجار العرعــر والطلــح أو فــي جنبــات الحقــول، يمتــاز بروائــه وليونتــه، 
لــه أوراق قريبــة جــدا مــن أوراق النعنــاع، ولكــن حــن تتــم ملامســته 
يســتخدم وســيلة دفاعيــة أليمــة، حيــث أن مــن يقتــرب منــه، أو يلامســه 
بجلــده يحرقــه، أو يثيــر حساســية الجلــد بشــكل مباشــر ممــا يــؤدي إلــى 

الحكّــة والاحمــرار.

ملاصــق  صغيــر  نبــات  الوَحَــرْ:  قوطــة  	.19	
لــأرض، وقــد ينبــت فــي جــدران المــزارع، 
تتغــذى  جــداً،  صغيــرة  حبيبــات  لــه 
عليهــا بعــض الزواحــف الصغيــرة، مثــل: 

)الوًحَــرْ(.





 

الفصل العاشر
البناء والعمران 

قبيلــة  فــي  والعمــران  البنــاء  تاريــخ  عــن  نبــذة  	-
وخطــوات  والغــرف،  المســاكن  وطبيعــة  الحنيــك، 
العــام  والشــكل  المســتخدمة،  والأدوات  البنــاء، 

والمســاكن. للقــرى 
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بــرع الإنســان بشــكل عــام فــي منطقــة عســير بمهــارة التشــييد 
وقلاعــه،  ومزارعــه،  مســاكنه،  يصمــم  أن  واســتطاع  والعمــران، 
وحصونــه، مســتفيدا مــن خامــات الطبيعــة المتوفــرّة، وليــس البنــاء 
لمجــرّد البنــاء، ولا لمجــرّد الشــكل، بــل بنــاء قــويّ مؤســس علــى طــرق 
ــاً مــن الزمــن، ولاهتمــام  ــه قرون ــت ببقائ هندســية وثيقــة جــداً، تكفّل
الإنســان فــي منطقــة عســير بشــكل عــام بالبنــاء، والتشــييد عــدة 

ــا: ــل منه عوام

أنّ الإنســان فــي منطقــة عســير إنســان قــرويّ مســتوطِن، ومــن  	.1 	
متطلبــات البقــاء والإســتيطان حــول الميــاه والأوديــة والمــزارع هــو 
بنــاء المســاكن، وتشــييدها للإيــواء والالتجــاء، واســتقرار العيــش.
الحاجــة الملُحّــة للبقــاء حــول المــزارع والحقــول، والقــرب منهــا  	.2 	
ومتابعتهــا، وحمايتهــا ورعايتهــا، ولــذا نجــد فــي الغالــب تلــك 
ــى هــذه  ــة عل ــى الســفوح المطلّ المســاكن قــد بنُيــت قديمــا عل

الأوديــة.

مدخل
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الحاجــة للحمايــة؛ حيــث تبنــى القــاع والحصــون مــن أجــل المراقبــة ومــن  	.3 	
أجــل التحصّــن فيهــا فــي حــال الغــارات والحــروب.

الحاجــة إلــى إيجــاد المخــازن المناســبة الآمنــة، التي تُفــظ فيها المحاصيل  	.4 	
الزراعيــة والأعــاف تحســبا لأوقــات الجــوع والحاجــة وقلـّـة المــاء.

توفّــر مــواد البنــاء فــي هــذه المناطــق الجبليــة، مــن ذلــك النباتــات الطّويلــة  	.5 	
والأشــجار التــي يمكــن الاســتفادة مــن نجارتهــا فــي صناعــة احتياجــات 

البنــاء.
توفــر الحجــارة حيــث هــي المــادة الأساســيّة فــي البنــاء التــي اعتمــد عليهــا  	.6 	
ــح  ــا لتصب ــر منه ــل الكثي ــام بتعدي ــل ق ــة منطقــة عســير، ب الإنســان فــي كافّ
مســتوية الأســطح، وجلبهــا مــن الجبــال، ثــم تصميــم هــذه المســاكن وفــق 
طِــراز معمــاريّ، وهندســيّ فريــد يناســب طبيعــة الحيــاة القرويّــة التــي 
تتطلــب التقــارب والالتصــاق المكانــيّ، وتؤمّــن الاســتقرار والتحصّــن حيث يتم 
تصميمهــا غالبــا بطريقــة المربــع الــذي يتوسّــطه فنــاءٌ داخلــيّ يشــبه البَهْــو، 

وغالبــا يتــم تحديــد مخــرجٌ، أو مخرجــن لهــذا المربــع دخــولا وخروجــا.

 وتتميــز هــذه المســاكن بقدرتهــا علــى التكيّــف مــع بيئــة المــكان، ومــع تقلبــات 
الشــتاء  فــي  تتميّــز  المبنيــة مــن الحجــارة  والمنــازل  والمنــاخ، فالبيــوت  الطقــس 
فــي  كذلــك  وهــي  والتدفئــة،  للإيــواء  ومناســبتها  للســكّان  واحتوائهــا  بدفئهــا، 
الصيــف تتميــز بالبــرودة ولطََافــة الجــوّ، كمــا أنّهــا فــي أغلــب الأحــول تتكــون مــن 
طابــق واحــد، وقــد تزيــد عــن ذلــك إلــى طابــقٍ، أو أكثــر، وتســمى الغــرف الســفليّة 
التــي تكــون مــأوى للمواشــي: )سِــفْل( وتســمى الغُرفــة العاليــة التــي تكــون بمثابــة 
الملحــق، أو المخــزن: )عِلْــو(، ويتــم ســقف هــذه المنــازل غالبــا بالأخشــاب الكبيــرة 
ــر  ــث يكــون الأكبرحجمــا )عــديّ( والأصغ ــا، حي ــم غالب ــر، والعِت مــن شــجر العَرعَ
منــه )بطــن( والأصغــر منــه )الجريــد( أمــا الأبــواب فتصنــع كذلــك مــن الأشــجار 
ــا عــدم  ــاراتٍ منه ــي المســاحات والارتفاعــات، لاعتب ــون عــادة ف نفســها، ولا يبالغ
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التكلــف، والاقتصــاد فــي التّنفيــذ وفــي المســاحة، والمحافظــة علــى أكبــر قــدر مــن 
الأماكــن والمســاحات لكــي تبقــى للمراعــي، أو للمــزارع، أو تبقــى علــى طبيعتهــا، 
لــذا فمــن الطبيعــي أنْ تشــاهد عــددا كبيــرا مــن القــرى والمنــازل الشــعبية القديمــة، 
مــت بشــكلٍ متقــارب فــي أحــد  عبــارة عــن مجموعــة صغيــرة مــن البيــوت صُمِّ
الســفوح المطلّــة علــى المــزارع القريبــة، أو علــى الــوادي، بحيــث يكــون أغلبهــا فــي 
ــم  ــاس، ول ــرا مــن الن ــت تســتوعب عــددا كبي ــا كان مواجهــة شــروق الشــمس، لكنه
تكــن الرفاهيــة المنزليّــة والهندســيّة فــي الغالــب ذات أهميّــة لــدى هــؤلاء القرويــن، 
وكان الأهــم هــو أن تناســب للإيــواء خصوصــا فــي المســاء، ووقــت البــرْد والمطََــر، 
القــديم بالحالــة الأمنيــة  البنــاء والعمــران  ارتبــاط  ويمكــن أن نلاحــظ أيضــا 
ــلميّة، فــي مقابــل حــالات الحــروب والغــزو، والاقتتــال القــديم مــن خــال  والسِّ
تصميــم القــاع والحصــون، فــي الأماكــن المنِيعــة والمطُلـّـة والمشُــرفة علــى مــا تحتهــا 
بحيــث تكــون بمثابــة بـُـرج المراقبــة، التــي تســمح بالمراقبــة فــي الاتجاهــات الأربــع، 
فبعــض هــذه الصــون دائــريّ الشــكل يســمح بزاويــا نظــرٍ مفتوحــة فــي كل اتجــاه، 
وبعضهــا مربــعٌ لــه أربعــة أوجــه، كل واجهــةٍ فــي اتجــاه، ولا تخلــو كل واجهــةٍ مــن 
نوافــذ صغيــرة جــدا تســمح بالنظــر، أو بالرّمــي السّــريع، كمــا يمكــن أن تبُنــى 
ــة التــي يســمونها)الحصون( بالقــرب مــن المناطــق الحيويــة  هــذه الأبــراج الحجريّ

ــا. ــل مراقبته ــة المحاصي ــة، لحماي والزراعيّ

ــمّ خــارج  ــا يت ــكان أغلبه ــيّ، ف ــب العمران ــا بالجان ــاس وارتباطه ــاة الن ــا حي أم
المنــزل، بحثــا عــن الأرزاق، أومــع المواشــي فــي الرعــي، أو فــي الفلاحــة والزراعــة، 
ومــن القليــل بقــاء النــاس فــي منازلهــم مــن بعــد ظهــور النهــار، أو شــروق الشــمس، 
وتكــون العــودة إلــى المنــازل قُبيــل الغــروب بفتــرةٍ قليلــة، لــذا فقــد كان المنــزل قديمــا 
فــي غايتــه القصــوى مكانــا للنــوم والاســتقرار الليّلــي، ويمكننــا فيمــا يلــي تســليط 
الضــوء ولــو بشــكلٍ موجزعلــى أهــم المظاهــر والخصائــص العمرانيّــة التــي امتــاز 

بهــا البنــاء والعمــران فــي قبيلــة الحنيــك: 
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أولا: صغر مساحات البناء المعماري:
البنــاء  مســاحات  علــى  يقــوم  القديمــة،  للممنــازل  الســائد  التصميــم  كان 
ــك  ــار، وذل ــة أمت ــا أربع ــة وطوله ــادر أن يتجــاوز عــرض الغرف ــن النّ ــرة، فم الصغي
ــا  ــاء، منه ــدء فــي تأســيس البن ــل الب ــه قب ــاء فــي ذهن ــا البنّ ــارت يضعه ــدة اعتب لع
ــاء  ــواد البن ــل مســتويات الاســتهلاك لم ــف، وأق ــل التكالي ــة فــي الإنجــاز بأق الرغب
المختلفــة، فكلمــا صغــر التصميــم قلـّـت التكاليــف والاحتياجــات، ومنهــا كذلــك عدم 
القــدرة علــى تســوية المســاحات الكبيــرة علــى ســطح الأرض؛ ولذلــك كانــت تســنّد 
المنــازل والغــرف فــي الأماكــن التــي تكــون فــي ســفْح الجبــل، وقــد يشــكّل الجبــل، أو 
الصّخــرة الكبيــرة جــزءاً مــن الجــدار، ومــن الأســباب كذلــك الرغبــة فــي الاســتفادة 
مــن الأراضــي المســتوية واســتصلاحها للزراعــة وليــس لبنــاء المســاكن، لأنَّ الزراعــة 
كانــت هــي الأهــم، ولــذا فقــد كانــت المنــازل قديمــا تشــكل مســاحة صغيــرة علــى 
ضفــاف الأوديــة الزراعيــة، فالغايــة مــن بنــاء المســاكن بالدرجــة الأولــى كمــا يبــدو 
ــاً  ــاءً قوي ــا هــي توفيــر المــأوى المختصــر بــأي طريقــة كانــت، الأهــم أن يكــون بن لن
ــاء، والتفــنّ فــي المداخــل والأحــواش  ــق البن مقاومــا، أمــا المظاهــر الشــكلية ورون

والطوابــق فلــم تكــن فــي أذهانهــم علــى الإطــاق.

ثانيا: بساطة الأثاث المنزليّ:
فــي قــديم الزمــان لــم يحفــل الإنســان بتأثيــث المنــزل كثيــراً، وكان يكفيــه أقــلُّ 
ــب  ــن أن تجل ــي يمك ــة الت ــة الســيولة الماديّ ــاء، ولقلّ ــة الاقتن ــك لصعوب ــل، وذل القلي
الكثيــر مــن الأثــاث، فغالــب الأثــاث كان مــن البسُُــط المصنوعــة مــن ســعَف النخيــل، 
أو بعــض المفــارش المصنوعــة مــن القطــن، والاســفنج البســيط، حيــث تفــرش 
الأرضيــات بالقليــل مــن هــذه البســط، كمــا أنّ الغــرف لــم تكــن مخصّصــة للنــوم 
فقــط، أو للجلــوس، أو للمعيشــة، بــل كانــت الغرفــة الواحــدة شــاملة لــكل هــذه 
الأغــراض المعيشــية مجتمعــةً، حيــث تكــون فــي النهــار غرفــة للجلــوس والمعيشــة، 
أمــا فــي المســاء فإنهــا تتحــول لغرفــة نــوم، وكذلــك لــم تكــن هــذه الغــرف مشــتملةً 
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علــى أرفــف الملابــس، أو خزانــات الملابــس الواســعة المصممّــة خصيصــا للملابــس، 
بــل كانــت الملابــس قليلــة جــدا، يكفــي أن ترفــع علــى مشــاجب جانبيّــة، ومعاليــق 
اف( إنْ وجــد، وبشــكل  فــي جنب)الدعمــة( أو ترفــع كلهــا فــوق مــا يســمونه)الُخطَّ
عــام فــإن البســاطة والقِلـّـة هــي السّــمة العامّــة الســائدة للأثــاث المنزلــيّ بــكلّ 
أنواعــه، ويمكــن فــي حالــة نقلــه أن يجُمــع فــوق ظهــر جمــلٍ واحــد، بمــا فــي ذلــك 
أوانِــي الطّبــخ والمســتلزمات الشــخصيّة، ولــم يكــن تأثيــث المنــزل والاســتكثار مــن 
ــة، والنشــاط  ــات غايــةً فــي حــدّ ذاتــه، بــل كان العمــل والإنتاجيّ الملابــس والحاجيّ
اليومــيّ فــي مرتبــةٍ متقدمــة مــن الاهتمامــات والأولويّــات، ولــم تكــن المظاهــر 
الشــكليّة مــن لبــسٍ ونحــوه بالنســبة للفتــى، أو الفتــاة هــي الَمــكّ الحقيقــي للحكــم 
علــى مــدى الجــدارة والتميّــز، وإنمــا كانــت العِبــرة بالعمــل والنشــاط والقــوّة، ولــذا 
فمــن الطبيعــي أنْ لاتتوافــر هــذه المنــازل القديمــة علــى كميّــات كبيــرة مــن الأثــاث.

ثالثا: عدم الاعتناء بالطريقة الهندسيّة من حيث الشكل:
لــم تكــن هنــاك مقاييــس هندســيّة، أو وســائل دقيقــة تُســب بهــا المســافات، 
أو الأحجــام أثنــاء تصميــم تلــك المبانــي القديمــة، بــل كان الاعتمــاد بالدرجــة 
ــاء مــن وجهــة نظــره فــي تلــك  الأولــى علــى مقاييــس العــن المجــرّدة، ومــا يــراه البنَّ
اللحّظــة، أي مــن المنظــور الطبيعــيّ للإنســان،ولذا كان مــن الطبيعــي أنْ تختلــف 
أطــوال الغــرف وارتفاعاتهــا ومناســيبها، وقــد نجــد بابــا أعــرض مــن البــاب الآخــر، 
أو نافــذةً أصغــر قليــا مــن النافــذة الأخــرى، ومــن الطبيعــي أنْ تشــاهد الاعوجــاج 
فــي الجــدران، والنتــوءات البــارزة الــي تظهــر فــي جنبــات الغرفــة، أو فــي زواياهــا، 
فقــد تــرى جــداراً أرفــع مــن الآخــر، أو تجــد ميــولا فــي منســوب عرصــات هــذه 
الغــرف، بمعنــى أنهــا مســاكن تظهــر فيهــا مظاهــر البنــاء البدائــي، الــذي يقــوم وفق 
ــاء، ومــا يمتلــك مــن الرؤيــة والٍحــسِّ الهندســي، والقــدرة علــى الــوزن  اجتهــاد البنّ
والقيــاس بنظــره الخــاص، وكان جــلّ الاهتمــام فــي هــذه المبانــي هــو بالتأسِــيس 
القــويّ الــذي يقــاوم الأحــوال الجويــة، والظــروف المناخيّــة، ويضمــن الحمايــة 
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والطمأنينــة للســاكنين فــي هــذه الغــرف، كمــا أنّ نــدرة الأدوات التــي تســاعد 
علــى البنــاء الجيــد والشّــكل الأنيــق كانــت نــادرة جــداً، فلــم يكــن معهــم ســوى عــددٍ 

محمــدودٍ مــن أدوات البنــاء، منهــا: 

الِمعتلَـَـة: وهــي رافعــةٌ يدويَّــة عبــارة عــن قضيــب مــن الحديــد بطــول العصا،  	.1 	
وتختلــف فــي ســمكها، وثقلهــا.

الفاروع: أداة لحفر الأرض وتسوية أساسات الجدران. 	.2 	
المســحاة: محــراث يــدويّ، يســتخدم فــي ســحب التــراب وجرفــه، أو فــي  	.3 	

الأرض. حفــر 
والحجــارة  التــراب  لحمــل  يســتخدم  البلاســتيك،  مــن  إنــاء  الزنبيــل:  	.4 	
ــاء،  ــاع البن ــة ارتف ــه فــي حال ــر، ويســتفاد من ــرة، يحمــل فــوق الظه الصغي

الطــن. حمــل  فــي  وكذلــك 
المبشــرة: شــبيهة بالزنبيــل، وتســتخدم للأغــراض ذاتهــا أيضــا، ولكنهــا  	.5 	

حجمــا. أكبــر  وتكــون  النخــل،  ســعف  مــن  تصنــع 
ــي تســتخدم  ــرة جــدا، الت ــدة الكبي ــوس: وهــو اســم للمطرقــة الحدي الفان 	.6 	

حجمهــا. لتصغيــر  تكســيرها  أو  الحصــى  تســوية  فــي 
الســقالات الخشــبية: وتصنــع غالبــا مــن جــذوع الشــجر الكبيــرة وخاصــة  	.7 	

والعرعــر. العتــم 
القّــدّوم: مطرقــة حــادة لهــا عصــا مــن الخشــب تشــبه المطرقــة وأكثــر مــا  	.8 	

وتعديلــه. الخشــب،  لتهذيــب  تســتخدم 
الِمينـَـب: أداة للســحب مصنوعــة مــن الخشــب، تشــبه المكنســة، ولكنهــا  	.9 	

السّــماد.  أو  التــراب،  لســحب  تســتخدم 
: أداة مخروطيّــة الشــكل، تســتخدم للحقــن خصوصــا مــع اللــن، أو  الُمقُــنْ 	.10 	

المــاء، أو الســوائل عمومــاً.
لوْ: الإناء الذي يستخرج به الماء من الآبار. الدَّ 	.11 	
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ــا الأهــم  ــا ذكرن ــاء، ولكنن ــاك أدوات أخــرى تســتخدم فــي البن وقــد يكــون هن
منهــا، والأشــهر، وفــي كلّ الأحــوال فهــي أدوات بدائيّــة، لا تســاعد علــى حمــل 
الأثقــال الزائــدة، كمــا أنهــا تعتمــد علــى المجهــود البدنــيّ البحــت للإنســان، ولهــذا 
ة التحمّــل،  ة البشــرية، ولمــدى قــوَّ فــإنّ فتــرة إنجــاز هــذه المبانــي تخضــع لمــدى القــوَّ
وكذلــك لمــدى التكاتــف والتعــاون بــن أفــراد الفريــق الواحــد، فقــد يســتمرّ العمــل 
ــه تأمــنٌ لــأكل والغــذاء والشــرب، مــن صاحــب العمــل، كمــا  ــام، يصاحب عــدة أي
جــرت العــادة أيضــا علــى إكرامهــم بوليمــة ختاميّــة تشــبه الاحتفــال بالانتهــاء مــن 
المســكن، وتقــام فــي المنــزل ذاتــه الــذي تّم إنجــازه، وتكــون مــن خــال مــا يســتطيعه 
صاحــب العمــل مــن المواشــي التــي يمتلكهــا، أو التــي يمكنــه شــراءها، ويتــمّ إعــداد 

هــذه الوليمــة فــي المنــزل نفســه، بمســاعدة أهــل البيــت، والجيــران.
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رابعا: التصميم المعماريّ الأمنيّ المتقارب:
يبــدو لنــا مــن خــال الســؤال والتحليــل لطبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة القديمــة، 
أنَّ طبيعــة التصميــم لمعظــم القــرى القديمــة فــي منطقــة عســير، وقراهــا ومناطــق 
والالتصــاق  المباشــر،  التجــاور  علــى  الأولــى  بالدرجــة  تعتمــد  فيهــا،  الســكن 
فــي المبانــي، وقــد تكــون متقابلــة الأبــواب، والنوافــذ تنفتــح علــى بهــوٍ مشــتركٍ 
يســمّى)اليرين(، لكــن الســمة الســائدة لهــذه المبانــي القديمــة هــي التجاوروالتقارب 

الشــديد بــن مجموعــة منــازل القريــة الواحــدة.

ــمَة  وهنــاك العديــد مــن الأســئلة التــي تبــدو للباحــث عندمــا يتأمّــل هــذه السِّ
ــاء البحــث عــن  ــا أثن ــم المعمــاريّ، ويظهرلن ــاء بهــذا التصمي الســائدة لطريقــة البن
الإجابــة لمثــل هــذه التســاؤلات عــدة أســباب، أو احتمــالات نذكــر منهــا مــا نتوقعــه 

ونــراه أقــرب للحقيقــة وللواقــع، فمنهــا:

الحاجــة إلــى الأمــان، والشــعور بالطمأنينــة وروح الجــوار والتآلــف، نظــرا لمــا  	.1
كان يعتــري حيــاة الإنســان مــن المخــاوف والنزاعــات القبليّــة، والفــن التــي لا 

تخلــو منهــا الحيــاة البشــريّة فــي أيّ مــكان.

اســتهداف المســاحات المكانيّة، والاقتصار على مســاحات قليلة جدا، متقاربة  	.2
فــي المواقــع، ومتســاندة فــي الجــدران، لتوفيــر العمــل والجهــد، فالجــدار 
الواحــد قــد يكــون مشــتركا بــن منزلــن، أو فاصــا واحــدا يخــدم المنزلــن 
معــا، كمــا أنّ لــأرض قيمتهــا وأدوارهــا الأخــرى فــي نظرهــم؛ فمــا لا يصلــح 
للزراعــة يتُــرك للرعــي والاحتطــاب، أوللاحتياجــات الضروريّــة الأخــرى، التــي 

جعلــت المبانــي تنحصــر فــي هــذه المســاحات الضيَقــة.

الرغبــة فــي التواصــل الاجتماعــيّ، فالحيــاة القرويــة قائمة على مبدأ أساســيّ  	.3
فــي الحيــاة، وهــو مبــدأ التكافــل والتكاتــف والتعــاون؛ نظــرا لضيــق ذات اليــد، 
وللحاجــة الماسّــة للجــار، فلــذا تقاربــت المنــازل تبعــا لتقــارب المصالــح الزراعيّــة 
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ــازل  ــاء علــى هــذا فمــن الطبيعــي أن تكــون هــذه المن والمعيشــيّة المختلفــة، وبن
متقابلــة فــي الأبــواب والمخــارج، ومتجــاورةً في)الدرجــان، والعُــرش( فيســمع 
الجــار جــاره، ويســتجيب لدعوتــه، ويشــاركه فــي عملــه عنــد الاحتيــاج، وقــد 
يســاعده اليــوم ويحتاجــه غــدا، وهكــذا فرضــت طبيعــة الحيــاة القرويــة هــذا 
بــتْ فــي مقاربــة البنــاء وتجــاوره، وضــمّ بعضــه  التقــارب الســكنيّ المكانــيّ، ورغَّ

إلــى بعــض، والاختصــار فــي المســاحات والأفنيــة، والمخــازن.

خامسا:البناء العمرانيّ من خامات الطبيعة:
لجــأ الإنســان فــي قبيلــة الحنيــك كمــا هــو الحــال فــي غيرهــا مــن القبائــل إلــى 
الاعتمــاد فــي البنــاء والعمــران علــى المــواد والخامــات الطبيعيــة المحليــة والمحيطــة 
ــى الاســتيراد الخارجــيّ  ــه أي قــدرة عل ــم يكــن لدي ــة، فل بالإنســان فــي هــذه البيئ
لمــواد البنــاء والعمــران فــي هــذه القــرى القديمــة، ولــذا وجــد ضالّتــه فــي البيئــة 
ــسَ عليها  المحيطــة، فالحاجــة أمُّ الاختــراع، ومــن أهــم الخامــات الطبيعيــة التــي أسَّ

منازلــه القديمــة:

الحجــارة والحصــى المأخــوذة مــن الجبــال والأمكنــة المحيطــة، فطبيعــة  	.1 	
هــذه القــرى طبيعــة جبليّــة فــي الأصــل، وقديمــا قالــوا فــي المثــل الشــعبيّ: 
)مــا يبنــي فــي الديــرة إلا حصاهــا( والمعنــى أنّ الأصــل هــو الاعتمــاد علــى 
خامــات ومعطيــات المــكان نفســه، والمثــل فــي حقيقتــه كنايــةٌ عــن ضــرورة 
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الاعتمــاد علــى الإمكانــات الذاتية والقــدرات الخاصّة، ونبذ الاتكاليّة، ولذا 
فقــد شــكّلت حجــارة المنطقــة مصــدرا أساســيا جوهريّــاً للبنــاء والتأسِــيس، 
التهيئــة  لبعــض  البنــاء  فــي  اســتخدامها  قبــل  الحصــى  هــذه  وتخضــع 
والتعديــل، مــن ذلــك تســوية مــا يســمونه بـــ )وجْــه الَحجَــر( وهــو جهتــه التــي 
تكــون إلــى الخــارج؛ إذ يتطلّــب البنــاء اســتواء الجــدار، واســتقامة واجهتــه 
الخارجيّــة، كمــا تختلــف هــذه الحصــى فــي حجمهــا وطريقــة وضعهــا، 
فالحجــارة الكبيــرة جــدا توضــع فــي الأســاس الأرضــيّ؛ لكــي تحتمــل 
ــى احتمــال ثقــل الجــدار كامــا،  ــا، وتكــون قــادرة عل ــة الأحمــال فوقه بقيّ
ــاء مــن وجــود بعــض الصّخــور الضّخمــة جــدا بجعلهــا  وربمــا اســتفاد البنّ
تحتــلّ مســاحةً مــن الجــدار، ودمجهــا فــي تصميمــه، معــززاً بذلــك البنــاء 
ومســتغلّ للمســاحة والجهــد، كمــا تمــت الاســتفادة مــن الأحجــار الصغيــرة 
بـْـش( فــي البنــاء الحديــث، أو دور الخرســانة  بجعلهــا )دمــكاً( يشــبه دور)الدِّ
بــن الاســمنت، كمــا وضفــت الحجــارة الصغيــرة جــدا فــي تهذيــب الشــكل 

الخارجــيّ، وتجميــل المنظــر فــي لمســاته الخارجيــة الأخيــرة.
الأخشــاب والأعــواد والأغصــان: اســتغل الإنســان فــي البنــاء العمرانــيّ  	.2 	
منــذ القِــدم خامــة الأشــجار اســتغلالاً موفّقــا جــدا، فقــد عَمــد إلــى جــذوع 
الأشــجار الضّخمــة وجعلهــا عمــودا يتوسّــط الغرفــة يســمونه)دَعْمَه( وهــو 
مركــز الثِّقــل فــي الغرفــة وعليهــا يوضــع )العَــديّ( وهــو العمــود الضخــم 
الــذي يوضــع بشــكل أفقــيّ فــي الســطح فــوق هــذه الدّعمــة، ثــم يتقاطــع 
م��ن فوقــه )البَطَــن( وهــو مجموعــة مــن أخشــاب العَرعَــر، ويكــون غالبــا 
مصلوخ��اً، أو منزــوعَ )اللِّحــاء( ويكــون مابــن الجــدار والجدارالمقابــل، 
مسـ�تندا فـ�ي الوق��ت نفس��ه عل��ى العدــيّ، ويس��تخدمون كذل��ك الأعــواد 
الأصغــر حجمــا ويســمونها)الجريد( بحيــث يســدّ المســاحات الصغيــرة بين 
البطــن، ويســاعد علــى تماســك السّــطح بشــكل عــام، ويمنــع مــن تســاقط 
التــراب الــذي )يغُشَــى( بــه الســطح بشــكلٍ نهائــيّ، كمــا تســتغلّ هــذه 
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الأخشــاب فــي صناعــة الأبــواب والنوافــذ وبعــض الدرجــان، والمعاليــق، 
والأرفــف، وصناعــة بعــض أوانــي الطبــخ والأكل، وكذلــك يتــم اســتخدامها 
ــة  ــواب الأدوار العلوي ــا أب ــح عليه ــي تفت ــاء وتصمصــم المطــاّت الت ــي بن ف
ــد الإنســان قديمــا  ــد اعتم ــا فق ــش(، وعموم ويســمون الواحــد منها)عري
فــي البنــاء والعمــران علــى العنصــر النباتــيّ بشــكل أساســيّ ومهــم جــدا، 
لا يمكــن الاســتغناء عنــه، ســواء فــي الأدوار الأساســيّة فــي البنــاء أو فــي 

�ـة.  �ـات والأش�ـياء الثانويّ الكماليّ
الطّــن والتــراب: اســتغل الإنســان دور الطــن فــي توفيــر التماســك والقــوّة  	.3 	
والمتانــة للبنــاء، مــن خــال وضــع الطــن المبلــل واللـّـزج المائــل للــون الأحمــر، 
أو البنــيّ أو الأســود، وذلــك بحشــوه فــي صلــب البنــاء وبــن الحصــى، أو 
فــي اســتغلاله فــي عملية التشــطيب الداخلــيّ للجــدران بمثابة)الدهانات( 
ويعــاد تجديدهــا بعــد كلّ فتــرة، كمــا أنّ عمليّــة تســطيح المنــازل تقــوم 
علــى أســاس تغطيــة الســطح بشــكل تــام، ويســمونها )الغِشــاية( أي أنهــم 
)يغُْشُــون( الغرفــة، أي يضعــون عمليّة)الكِبــس( الأخيــرة بالتــراب، مــع 

ــة، أو الخشــبيّة. ــول المناســب والمزاريــب الحجري وضــع المي

سادساً:منازل بلا فِنَاء: 
لــم تكــن لــدى الإنســان القــديم تلــك الرغبــة الحاليــة فــي امتــاك المســاحات 
الواســعة الرحبــة فــي الأفنيــة، أو )الأحــواش( أمــام المنــازل، وذلــك لاهتمامــه 
بالأراضي الزراعيّة والرعويّة بشــكلٍ أكبر، ولذلك فإنّ الفناء الواحد، أو )اليرين( 
أو )الجريــن( يعُــدّ ملــكاً مشــاعاً عامّــاً، بحيــث يمكــن لجميــع الجيــران الاســتفادة 
منــه بعــد التنســيق والتفاهــم، بنــاءً علــى الأعــراف والتقاليــد الاجتماعيّة المشــتركة، 
فعندمــا يحتــاج أحــد أصحــاب هــذه المنــازل هــذا الفنــاء لـ)الدويــس( فإنّــه يخُلَــى 
لــه ذلــك اليــوم ويتُــرَك لــه لتهيئتــه بالـــ )الَخلــب(، والتنظيــف ولنشــر)الصّرام(، 
ــن هــذا  ــا أنّ المواشــي تســتفيد م ــاً، كم ــه كام ــن عمل ــوم م ــك الي ــي ذل ــى ينته حت
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الحــوش فــي حــال خروجهــا مــن مســاكنها صباحــا، أو حــن قدومهــا فــي المســاء، 
أمــا الأبقــار فلــكل جــار مكانــه المخصــص فــي هــذا الفنــاء المشــترك؛ ليضــع فيــه 
ــا  ــكا عامّ ــاء مل أعــاف أبقــاره بعيــدا عــن مــكان جــاره الآخــر، وهكــذا يكــون الفن
ــت مخــارج  ــب مشــتركة أيضــا إذا كان ــع، وتكــون المخــارج فــي الغال مشــاعا للجمي
ــة، ومــن هنــا تبــدو ضآلــة  كبيــرة للقريــة، أو للأســواق الشــعبيّة والســاحات العامّ
الممتلــكات الخاصّــة التــي تــكاد تنحصــر للرجــل، وأســرته الصغيــرة فــي غرفــة 
ــة، وقــد يشــترك الجيــران  ســفليّة وعلويــة، تكفــي للإيــواء والنــوم والمعيشــة القليل
ــرة،  ــسٌ عــامٌّ للمناســبات الكبي ــاك مجل ــس الضيافــة، فيكــون هن أيضــا فــي مجال
ــل  ــرة مث ــع حــن تكــون المناســبة كبي ــه الجمي ــس في ــوف، ويجل ــه الضي ــتقبل في يسُ

مناســبات الــزواج، أو مــا شــابهها.

سابعا: القناعة بأقل التكاليف المادية للبناء:
تظهــر قناعــة البنــاء العمرانــي مــن خــال 
الاقتصــاد فــي كافّــة مســتلزمات البنــاء، ســواء مــن 
حيــث المــواد، أو مــن حيــث المســاحة، وكمــا ســبقت 
الإشــارة فــإن مســاحات البنــاء كانــت مختصــرة 
جــدا، وكذلــك خامــات البنــاء، فلــم يكــن التشــييد 
العمرانــيّ غايــة فــي حــدّ ذاتــه، بــل كان يكفــي أن 
ــل غــزارة الأمطــار  يكــون بنــاء وثيقــا متينــا، يتحمَّ

وقســوة الشــتاء، ويقــاوم عوامــل التعريــة والظــروف المناخيّة القاســية، وكان يكفيهم 
أن يحمــي مواشــيهم مــن ســوء الأحــوال الجويّــة، ويكــون بمثابــة المســكن الآمــن 
ــى  ــار إل ــزوغ شــمس النه ــع ب ــوا م ــل أن ينصرف ــي المســاء، قب ــه ف ــأوون إلي ــذي ي ال
ــن والِحــرَف  ــة الِمهَ ــرزق، ومزاول ــى البحــث عــن ال ــة والشــعاب، وإل ــزارع والأودي الم
اليدويــة، وقضــاء الشــؤون الحياتيّــة، بمعنــىً آخــر أنّ طبيعــة الإنســان القــرويّ 
كــة فــي الحيــاة، تنهــضُ علــى أســاس الكفــاح، والسّــير  القــديم هــي طبيعــة متحرِّ
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عــة والجلــوس والمكــث داخــل  فــي مناكــب الأرض، ولــم تكــن حياتــه تميــل إلــى الدَّ
المنــازل، ســواء أكان الإنســان رجــا، أم امــرأة، والــذي يدفعــه لانتهــاج هــذه الطبيعة 
الحركيّــة هــي قســوة الحيــاة ذاتهــا؛ لأنَّ البقــاء فــي المنــازل وتــرْك المــزارع والرّعــي 
والمصالــح يعنــي أنّ الإنســان يحكــم علــى نفســه بالفشــل اجتماعيّــا وعُرفيّــا، وربمــا 
ــا عــدم  ــدو لن ــا يب ــر فقــراً، والأمــسّ حاجــة للقــوت والعيــش، ومــن هن يكــون الأكث
ــة بتنميــق المســاكن، أو التوسّــع  اكتــراث الإنســان القــديم فــي هــذه القــرى الجبليّ
فــي الممتلــكات العقاريّــة، بينمــا كان اهتمامــه منصَبــاً علــى ذلــك الطّــن الزراعــيّ 

الــذي يبعــث الحيــاة فــي كلّ موســم.

ثامنا: توظيف وضعيّة المكان:
دأب الإنســان القــرويّ علــى اســتغلال طبيعــة 
الأمكنــة بنــاء علــى وضعهــا الكائــن، فحــن تكــون 
مائلــة شــديدة الميــول فــإنّ المنــزل يفتــح بابــه علــى 
المنســوب المنخفــض، فــي حــن يسُــتغلّ الجــزء 
العلويــة  الجبليّــة  المســاحة  فــي  ليكــون  العلــويّ 

متاحــا للحركــة والاتجــاه والخــروج فــي المســتوى نفســه، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى 
اســتغلال الصخــور الكبيــرة فــي تضمينهــا للبنــاء بجعلهــا جــزءاً مــن الجــدران 
ــة، وقــد يســتغل فــي المراعــي والقفــار بعــض الصخــور الكبيــرة التــي تشــكّل  المبنيّ
مغــاراتٍ، أو كهــوفٍ داخليّــة؛ بتحويلهــا لســكنٍ مؤقّــت للمواشــي، أو الاحتمــاء بهــا 
واللجــوء إليهــا وقــت هطــول الأمطــار، وهــذه الانتهازيّــة العمرانيّــة تفرضهــا طبيعــة 
الفكــر القــرويّ، الــذي يتعامــل مــع طبيعــة المــكان مــن خــال الاســتفادة القصــوى 
مــن كل الإمكانــات المتاحــة، وليــس أدلّ علــى ذلــك مــن طريقــة بنــاء المدرجــات 
ــة، فالمدرجــات  ــيّ تعامــا مناســباً للغاي ــت مــع الميــول الجبل ــي تعامل ــة، الت الزراعيّ
الزراعيّــة أســهمت مــن خــال بنــاء جدرانهــا الوثيقــة فــي الحفــاظ علــى تربــة 
هــذه المــزارع، وعلــى الاســتفادة مــن حجــز ميــاه الأمطــار والتقليــل مــن اندفاعهــا، 



الإنسان والمكان في قبيلة الحنيك 

378

ــة متماســكة، وفــي حــال تعــرض بعــض  ــة قوي فبقيــت هــذه )المصاطــب( الزراعيّ
أجــزاء بنيانهــا للانهيارفإنّــه يعُــاد تصليحــه وترميمــه فــي أقــرب فرصــة، وقــد 
يكــون ذلــك بشــكل جماعــيّ تعاونــيّ، كمــا أنّ الإنســان القــروي فــي أثنــاء تأسيســه 
للمنـ�ازل القرويّـ�ة بـ�رع بشـ�كلٍ واضـ�حٍ فـ�ي فكـ�رة التعامـ�ل مـ�ع ضـ�وء الشـ�مس، 
فالمتأمّــل لغالبيّــة هــذه القــرى يلاحــظ ذلــك، حيــث يبــدو اســتغلال ســفوح الجبــال 
التــي تكــون فــي مواجهــة الشــمس عنــد شــروقها؛ لتأســيس مجموعــة مــن بيــوت 
القريــة، وقــد ســبقت الإشــارة إلــى أهميّــة هــذه الفكــرة مــن الناحيــة الصحيّــة 
للإنســان والحيــوان؛ إذ إنّ دخــول الشــمس عنــد شــروقها يعُــدّ فرصــةً لتعْقيــم 
الغــرف ومســاكن الماشــية، وقتــل البكتيريــا الضّــارة، وتجفيــف الرطوبــة المؤدّيــة 
ــة المــكان، فــي  إلــى التعفّــن والتلــوّث، وكل ذلــك يــدلّ علــى جــودة اســتغلال وضعيّ
مواجهــة أشــعّة الشــمس عنــد شــروقها، أو علــى الأقــل فــي حالــة الغــروب أيضــا، 
وهــذا الاســتغلال يكــون بنــاء علــى وجــود الســفوح المناســبة، ومــن الواضــح كذلــك 

اعتمــاد مواجهــة الشــمس فــي مخــارج الغــرف وأبوابهــا قــدر المســتطاع.

تاسعا: تصنيف البناء العمراني:
جــرت العــادة علــى تصنيــف البنــاء العمرانــيّ 
إلــى عــدّة تصنيفــات مختلفــة ومســميات متبانيــة 
تحمــل دلالات معروفــة لــدى ســكان هــذه القــرى، 
المســمّيات  هــذه  مــن  عــددا  هنــا  وســنعرض 
والمصطلحــات، التــي درج النــاس على اســتعمالها:

بْ: المعــزّب هــو اســم للغرفــة الرئيســية التي  1 - المعَ�ـزَّ
تكــون مكانــا للمعيشــة واجتمــاع الأســرة 
وقــت الطعــام، ومفهــوم )العِزبــة( قديمــا 
الحديــث  العصــر  فــي  عنــه  يختلــف 
ــذي  ــيّ ال ــل المنزل ــى العم ــدلّ عل ــي ت فه



الفصل العاشر: البناء والعمران 

379

يقــوم أساســاً علــى تجهيــز الطعــام، أوالأعمــال المنزليّــة الخالصــة، 
ــار، إذْ كانــت  ــى موقــد للن ــا مــا تكــون هــذه الغرفــة مشــتملة عل وغالب
ــة  ــاً مناســباً للتدفئ ــز الطعــام، كمــا كانــت مكان وســيلة الطهــي وتجهي
فــي ليالــي الشــتاء القارســة، وفيهــا كذلــك أمكنــةٌ للاحتفــاظ بالملابــس 

ــة. ــات الثمين والمقتني

تكــون  التــي  للغرفــة  اســم  الميضــاع  الميضَــاع:   -  2
بمثابــة المســتودع، حيــث يوضــع فيهــا 
كل مــا يمكــن تخزينــه والعــودة إليــه فــي 
وقــت لاحــق، مثــل الحبــوب والمحاصيــل 
الزراعــة  أدوات  وبعــض  الزراعيّــة، 

والفلاحــة، والــرّي، وقــد توضــع فيــه بعــض الأدوات المنزليّــة الكبيــرة، 
أو الَحطــب، أو الحبــال أو بعــض الأعــاف، ومــن النــادر أن تكــون 

مكانــا للجلــوس، أو النــوم.

ــفل: هــو مســكنٌ المواشــي غالبــا، ويكــون  3 - السِّ
فــي الطابــق الســفليّ المســاوي لــأرض، 
ولا يتــم الاعتنــاء بــه كثيــرا، ويكفــي أن 
ــو  ــى ل ــا للمواشــي، حت ــا آمن يكــون مكان
لــم  أو  الأرض،  مــن  ســطحه  اقتــرب 

تكــن أرضيّتــه مســتوية، وقــد يضــم فــي جنباتــه )مــذوداً( والمــذود هــو 
المــكان المخصــص لوضــع أعــاف الحيوانــات وغذائهــا مــن البرســيم 
ونحــوه، ويحتــاج إلــى تنظيــف دوريّ مــن الدّمــن )ســماد الحيوانــات( 
أومخلفّــات المواشــي، وإخراجــه بشــكل شــبه يومــيّ للمــزارع، أو لمــكانٍ 
ــمّ  مــن(، ث ــبّ الدِّ ــرةً مــن الزمــن يســمّى )مَكَ مخصــصٍ، يجمــع فيــه فت

ــل حــرث الأرض. ًـ واح��دة إلـى� الم��زارع قُبي ينُقـل� دفعةـ



الإنسان والمكان في قبيلة الحنيك 

380

ــو: الغرفــة التــي تكــون عاليــة فــي الطابــق الثانــي، وتختلــف اســتخداماتها  4 - العِلْْ
وتتنــوع طــرق الاســتفادة منهــا، فقــد تكــون غرفــة إضافيّــة للنــوم، وقــد 
ــا للملبوســات والفــرش، أو مســتودعا لبعــض الأغــراض  تكــون مخزن
الشــخصيّة، وغالبــا تكــون أصغــر مــن حيــث المســاحة مقارنــة بالغــرف 

الســفليّة الأخــرى.

 

ــن  ــه كوي ــة( فــي الوقــت الحاضــر، ولكن 5 - العَرِيــش: العريــش هــو بمثابة)البلكون
مجــرد ســطح لــه حافــة بــا حواجــز، ولا تتجــاوز مســاحته أكثــر مــن 
ــواب الغــرف  ــن فــي العــرض، بينمــا يمكــن أن يســتطيل أمــام أب متري
العلويــة حتــى لوتعــدّدت، وينتهــي بــدرج جانبــيّ ملاصــق للجــدار، ينــزل 
في)اليريــن( مباشــرة، أو يصعــد للســطوح العلويــة إن وجــدت، ويكــون 

مســقوفا بالخشــب القــويّ، ودرجانــه مــن الحجــر.

6 - الدّاخِلَــهْ: الداخلــة غرفــة داخليّــة إضافيّــة فــي 
أقصــى الغرفــة الأساســيّة، خصوصــا 
إذا كانــت واســعة المســاحة، وتســتخدم 
أيضــا  الحبــوب  لتخزيــن  غالبــا 
ولحفــظ الممتلــكات المهمــة، والأغــراض 

لبعدهــا  المــكان،  اســتغلال  بــاب  مــن  بناؤهــا  ويعــدّ  الشــخصيّة، 
غرفــة. فــي كلّ  تكــون  أن  بالضــرورة  وليــس  ولاختفائهــا عــن الأنظــار، 
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والمحاصيــل  الأعــاف،  لتخزيــن  الغالــب  فــي  ــص  تخُصَّ المشــربة  المشَْــرَبَة:   -  7
الزراعيــة، خصوصــا علــف الــذرة الطويلة)الخريــف( وكذلك)الرّفــه( 
أو مــا يعــرف بـ)التِّــن( أو علــف الحنطــة، وذلــك للاحتفــاظ بهــا أكثــر 
وقــت ممكــن، ولإبعادهــا عــن مــكان الرطوبــة والتعفّــن، وللتحكّــم فــي 
مســألة توزيــع هــذه الأعــاف علــى مــدار العــام، بانتظــار المحاصيــل 

ــدة. الجدي

ــة: الحلـّـة مصطلــح يــدلّ علــى المنــزل المبنــي فــي المناطــق الرّعويــة بشــكل  8 - الِحلَّ
عــام، ويمكــن وصفــه بأنــه منــزل مؤقــت وليــس دائــم، يســتغله الرّعــاة 
-كمــا ســبقت الإشــارة فــي موضــع آخر-فــي الســكن فتــرة بقائهــم فــي 
ــب  ــكانٍ آخــر، ويغل ــى م ــل أنْ يغادروهــا إل ــة، قب ــة الرعوي هــذه المنطق
عليهــا البســاطة فــي البنــاء، والاختصــار فــي التصميــم علــى أقــل 
ــل،  ــن، أو للعوائ ــة تنســب للأماك ــا أســماء مختلف ــة، وله الأشــياء تكلف
وســميّت بهــذا الاســم نســبة إلــى )الحلـُـول والاحتــال( بمعنــى النــزول 

والمكــث فتــرة مــن الزمــن. 

ــذا اللفــظ فــي  ــه به ــى إطلاق ــزل عل 9 - المنــزل: المن
اللهجــة الشــعبية، وفــي المفهــوم القــرويّ 
الغــرف  لمجموعــة  اســم  هــو  القــديم 
عشــرة  تتجــاوز  قــد  التــي  المتقاربــة 
ــر، ويســكن بهــا عــددٌ مــن  بيــوت أو أكث

ــزل يســمّى بهــذا الاســم  ــة فــي الأصــل والنســب، والمن الأســر المتقارب
ــح  ــزلاً لهــم، ويصب ــه نُ ــون المســاكن ويتخذون ــه، فيبن ــاس ينزلون لأنّ الن
مكانــاً لنــزول النــاس واســتضافتهم، والأهــم فــي هــذا المصطلــح أنــه 
يــدل علــى )مجموعــة بيــوتٍ لمجموعــة مــن الأســر فــي مــكانٍ واحــد( 

ويكــون محــدود المســاحة ومتقاربــاَ.
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10 - المسَْــبَل: المســبل هــو الســبيل، أو الطريــق أو 

بــن  يكــون  الــذي  الضيّــق  المســراب 
فــي  عرضــه  يتجــاوز  ولا  البيــوت، 
عــن  عبــارة  ويكــون  المتريــن،  الغالــب 
ل  ممشــى ينفــذ بــن جهتــن، أو يســهِّ

التنقــل بــن المنــزل، أو ينفُــذ باتجــاه الأوديــة والمــزارع، يمتــاز باختصــار 
العبــور. وســهولة  المســافة 

ــث  ــم، حي ــار الغن ــم لصغ ــي تصُمَّ ــرة جــدا، الت 11 - الكِــرْس: اســم للحجــرة الصغي

تعــزل فيهــا حمايــة لهــا، أو مــن أجــل إبعادهــا عــن أمّاتهــا، وقــد تصمــم 
أيضــا لــكلاب الحراســة التــي تكــون غالبــا مجــاورة للبيــوت ومســاكن 

المواش��ي؛ م��ن أجلــ حمايته�ـا، وتجمــع الكلمةــ على:)كــروس(.

ــي بعــض  ــارة( يوجــد ف ــذي يشــبه )العبّ بَــب: اســم للمجــرى الأرضــي، ال 12 - الدَّ

المنــازل القديمــة، والغــرض منــه تصريــف ميــاه الســيول، التــي تنــزل 
مــن الأمكنــة العاليــة إلــى المنــزل، تبنــى جوانبــه مــن الحصــى، ويسُــقف 
ــرف، وبعــض  ــون مــن تحــت الغ ــد يك ــراب، وق ســطحه بالخشــب والت

ــة بــن الغــرف فــي المنــزل الواحــد. هــذه المخــارج تعــدّ منافــذ داخليّ

13 - الُحصْــن: بنــاءٌ مربــع الشــكل يرتفــع لعــدة أمتــار، يشــبه بــرج المراقبــة، يشــكل 

مكانــاً للحمايــة والاستكشــاف، وغالبــا مــا يكــون علــى تلــةٍ مرتفعــة، أو 
علــى مشــرف مطــلّ علــى الأماكــن مــن النقطــة الأعلــى فــي القريــة، 
أو فــوق المــزارع، لــه أربعــة اتجاهــات، وفــي كل اتجــاه منافــذ صغيــرة، 
ــن الشــخص مــن المتابعــة والمراقبة فــي كل االاتجاهات، يبنى غالبا  تمكِّ
ــات  ــة المتماســكة؛ ليكــون مقاومــا للرّمــي والضّرب مــن الحجــارة القويّ
ــه فــي بعــض  ــا، ل ــا وتراثيّ ــا وتاريخي ــداءات، يعتبــر رمــزا معنوي والاعت
البنايــات ســالم داخليــة صغيــرة، تســاعد علــى الصعــود إلــى أعلــى 
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مــكانٍ ممكــن، وتختلــف أشــكال هــذه الحصــون فــي تصميمهــا، وفــي 
طبيعــة مــواد البنــاء التــي تبُنــى بهــا، منهــا مــا يكــون علــى شــكل مربــعٍ 
بأربعــة أركان، ومنهــا مــا يكــون علــى شــكلٍ دائــريّ، فــي بعــض المناطــق، 
ومنهــا مــا يكــون مبنيــا بالحجــارة الكبيــرة كمــا هــو الحــال فــي حصــون 
قــرى جبــال الســروات، وبعضهــا يكــون مبنــيٌّ مــن الطــن كمــا هــو 
الحــال فــي مناطــق مــن تهامــة عســير، أو فــي شــرق عســير أيضــا، 
وبالنســبة لقبيلــة الحنيــك فــإنّ كل حصونهــا علــى الشــكل المربّــع مــن 
حيــث القاعــدة والأســاس، ثــم يرتفــع بشــكلٍ مســتطيلٍ إلــى الأعلــى، 
وتكــون فــي الغالــب مبنيــة بالحجــارة الضخمــة القويّــة، وبعــض هــذه 
الحصــون لازال يحتفــظ ببنائــه الكامــل، مــع الترميمــات الحديثــة 
والاهتمــام، أمــا بعضهــا فقــد تعــرّض للســقوط، والخــراب مــع مــرور 
الســنين لكــن مــا زالــت معالمــه وأساســاته موجــودة، وتنســب هــذه 
الحصــون غالبــا لأســماء الأماكــن التــي تكــون فيهــا، أو لبعــض العوائــل 

والأســر التــي يبنــى قريبــا مــن منازلهــا، أو فــي أطرافهــا.

14 - الثمالــة: الثمالــة اســم للجــدار بشــكل عــام، لكــن أغلــب مــا يطلــق هــذا الاســم 

علــى الجــدران الاســتنادية القديمــة، التــي تحمــل المدرجــات الزراعيّــة 
بعضه��ا ف��وق بع��ض، وهـذ�ه الجــدران، أو )الثَّمائل(قديمــة جــدا فــي 
تأسيســها، بعضهــا يعــود فــي كثيــر مــن الأقــوال، إلــى )بنــي هِــال(، 
ولا تكــون محــلّ العنايــة مــن حيــث الشــكل، وإنمــا يكفــي أن تكــون 
متماســكة، تقــاوم الســقوط، وتحتمــل ســقوط الأمطــار، وضغــط المياه، 
حينمــا تمتلــئ المــزارع مــن الســيول، ويغلــب علــى أكثرهــا التقــوس علــى 
شــكل هــال، وذلــك لتتناســب مــع تقوســات الجبــال والشــعاب، ولا 
تزيــد غالبــا فــي ارتفاعهــا عــن أربعــة أو خمســة أمتــار، وغالبهــا أقــلّ 
مــن ذلــك، حيــث يقــلّ ارتفــاع هــذه الجــدران، كلمــا اســتوت الأرض، 
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وقــلّ الانحــدار، ويســتخدم منهــا أماكــن للطلــوع والنــزول، مــن أســفل 
ــدَرَه( للنــزول. للأعلــى والعكــس، وتســمّى )مَطْلعََــه( للطلــوع، و)مَنْ

15 - الَخيَالَــة: الخيالــة فزّاعــة تبُنــى مــن الحصــى فــي رؤوس الجبــال، والهــدف 

منهــا وضــع معالــم للأمكنــة، وكذلــك لتخويــف السّــباع، وإبعادهــا عــن 
المواشــي، وتكــون غالبــا علــى شــكلٍ هرمــي يبــدأ بأســاس عريــض مــن 
أســفله بالحجــارة الكبيــرة، ثــم تتقاطــع الحجــارة فــوق بعضهــا، وترتفــع 
حتــى تســاوي قامــة الرجــل، ولايــزال بعضهــا قائــم إلــى الآن، أو بقيــت 

آثارها. 

يشــبه  مســتوٍ  مــكانٌ  المــذرى  المـَـذْرَى:   -  16

ســاحة)اليرين( لكنــه يكون فــي الأماكن 
ــق، بحيــث تهــب  المكشــوفة للهــواء الطل
بهــدف  وذلــك  القويّــة،  الريــاح  عليــه 

ــة،  ــوب الزراعيّ ــة للحب ــة النخــل والتصفي ــي عملي ــواء ف اســتخدام اله
مــن خــال رفــع كميّــة مــن التّــن بعد)الدويــس( بــن يــدي الشــخص، 
أو بــن يــدي شــخصين متقابلــن، ثــم تتــم عمليّــة الإفــات باتجــاه 
الأرض، فيســقط الحــب بشــكل عمــوديّ إلــى أرضيّــة المــذرى، ويقــوم 
الهــواء بدفــع التــن الخفيــف إلــى جانــب المــذرى بعيــدا عــن الحــب، 
وقــد تســتخدم بعــض الأبــواب، التــي يكــون خلفهــا فضــاء مفتــوح، 
وذلــك باســتغلال تيّــار الهــواء، للعمليّــة ذاتهــا، لكنــه عمومــا يشــكل 

جــزءا مــن الوجــود الســكنيّ المعيشــيّ، الضــروري فــي كلّ منــزل.
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عاشراً:خطوات البناء والتصميم الهندسي:
المفاهيــم  البنــاء وبعــض  إلــى طــرق  المواضــع  بعــض  فــي  ســبقت الإشــارة 
والمصطلحــات العمرانيّــة، لكــن هنــاك خطــوات أساســيّة يجــب الســير عليهــا فــي 
عمليّــة بنــاء المســكن، توارثتهــا الأجيــال جيــلٌ بعــد جيــل، ومــن أهــم هــذه الخطــوات:
والعمــران  المنــازل  المســتطاع، حيــث تمتــاز مســاحات  قــدر  المــكان  تهيــأة   - 1
ــي  ــن الإنســان ف ــم يك ــا ســبقت الإشــارة-بالصغر والاختصــار، فل القديم-كم
تلــك الِحقــب القديمــة قــادراً علــى امتــاك هــذه المعــدات الثقيلــة، التــي 
تســاعده علــى جــرف الأرض، أو تســوية المناســيب الأرضيــة المائلــة، ولــذا 

فقــد عمــد إلــى تســوية المــكان بالطــرق اليدويّــة البســيطة.
2 - حفــر الأساســات فــي عمــق التــراب، وهــذه مــن الخطــوات المهمــة جــدا فــي مراحــل 
البنــاء، لأنّ مــا بعدهــا يترتــب عليهــا، فكلمــا كانــت الأساســات عميقــة ومســتوية 

زادت متانــة البنــاء، واســتقرّ البنيــان علــى الأرض، ثــم يرتفــع رويــدا رويــدا،.
3 - اختيــار الحجــارة الكبيــرة بعنايــة، ووضعهــا فــي الأساســات الســفليّة للبنــاء، 
ومــن الضــروري أن يكــون الســطح الملاصــق لــأرض مســتويا، مســتقرّا، لكــي 

يثبــت تحــت ضغــط الأوزان التــي ســتوضع عليــه فيمــا بعــد.
4 - البــدء فــي ربــط الحجــارة ورصّهــا بشــكلٍ متــوازن، بمــا يســمونه)الظفيرين( 
وبينهمــا  متقابلــن،  حجريــن  عــن  عبــارة  )المدمــاك(  عــرض  يكــون  حيــث 
)الدّمــك( بحيــث يكــون الحجــر الأول فــي واجهــة الجــدار مــن الخــارج وقبيلــه 
فــي واجهــة الجــدار مــن الداخــل، وتســتخدم طريقــة ربط)المشََــكّات( بحيــث 
تتقاطــع الفراغــات بــن الجداربواســطة ربــط الحجــر العلــويّ للحجريــن 
الأســفلين معــا، بطريقــة تشــبه طريقــة، بنــاء )البلــكّ الحديــث( باســتخدام 

ــن الفراغــات. ــط ب ــة الرب طريق
ــن بــن الحصــى والحجــارة، بهــدف زيــادة التماســك، والمتانــة  5 - اســتخدام الطِّ

للجــدران، ومنحهــا المزيــد مــن الثبــات.
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6 - اســتخدام الصّلــب وهــي الحجــارة الصغيــرة التــي تســدّ الفراغــات والثغــرات 
بــن الحصــى فــي عــرض الجــدار، والهــدف منهــا تقويــة البنــاء وزيــادة متانتــه، 
وقــد يســتخدم معهــا الضــرب بقــوّة لتمكينهــا مــن الولــوج بــن الحصــى، وزيــادة 

التثبيت.
7 - اســتخدام الكُحْــل: والكحــل هــو الحجــارة الصغيــرة جــداً، التــي تجمّــل البنــاء، 
وتضيــف لــه شــكلا جماليّــا متماســكا، وتعــد مــن الخطــوات الأخيــرة فــي 

البنــاء.
المبانــي،  بعــض  فــي  ــيد(  استخدام)الشِّ  -  8
الخارجيّــة  الواجهــة  بتغطيــة  وذلــك 
للجــدران بشــكل كامــل، وهــو قريــب مــن 
المهمّــة  للبيــوت  ويكــون  الأبيــض،  اللــون 

ــوت المخصصــة للســكن  ــك القصــور، والبي ــا، دون غيرهــا، خصوصــا تل غالب
ــة مســحوقة، ســبقت الإشــارة إلــى  الآدمــيّ، والشــيد عبــارة عــن مــادّة حجريّ

البحــث.  مــن  آخــر  فــي موضــع  طبيعتهــا 
وصــف  فــي  ويقــال  الســطح:  تغطيــة   -  9
البنائــن الــذي يقومــون بذلك)يغشــون( أي 
أنَ الأخشــاب المجهــزّة مــن الأشــجار البريّــة 
المختلفــة،  جاهــزة، بمســمياتها  أصبحــت 
الدعمــة، والعِدْيـَـات، والبطــن، والجريــد، 

وتغُشــى بهــا الغرفــة مــن خــال الــرصّ، والتّثبيــت علــى الدّعمــة، ثــمّ العــديّ، 
ثــم البطــن، ثــم الجريــد، ثــم التــراب، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار تصريــف الميــول 

باتجــاه المزاريــب.
والنوافــذ، مــن خــال اســتخدام الخشــب،  الأبــواب،  اســتكمال تصميــم   - 10

الأبــواب  ألــواح  بقيــة  تجهيــز  ثــم  الجانبيّــة،  والإطــارات  ووضع)الحلــوق( 
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والنوافــذ، ثــم تركيبهــا بطريقــة مبسّــطة تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى جعــل 
البــاب، أو النافــذة تــدور بشــكلٍ محــوريّ، علــى رجــل طويلــة ملاصقــة للجــدار، 
بحيــث يــدور لــوح البــاب باتجــاه الخــارج عنــد الفتــح، والعكــس عنــد الإقفــال. 
وهكــذا يكــون العمــل والتصميــم فــي الغــرف المماثلــة، وقــد يكــون البنــاء فــي 
الأوديــة والمــزارع جدرانــا وأســوارا فقــط، كمــا يكــون فــي الآبــار، أو فــي بعــض 
جوانــب الأفنيــة، والممــرّات، أو فــي الحصــون والقــاع، كمــا ســبقت الإشــارة، 
فــكان البنــاء والتشــييد نشــاطا مهمــا عمليّــا، لا يمكــن الاســتغناء عنه، من أجل 
توفيــر المزيــد مــن ضروريــات الإنســان فــي تلــك الفتــرات الزمنيّــة القديمــة.

الحادي عشر: المقاومة المعماريّة للزمن:
تميّـ�ز المنجــز العمرانــيّ القــديم بمقاومتــه للزمــن 
وكل عوامــل التعريــة، ووقوفــه أمــام عوامــل التغييــر، 
والســبب يعــود فــي هــذه المقاومــة لعــدة أســباب نذكــر 

ــال: ــى ســبيل المث ــا عل منه

المســتخدمة،  البنــاء  مــواد  وصلابــة  قــوّة   -  1
فالبنــاء اعتمــد كمــا أشــرنا علــى خامــات 
البيئــة المحليّــة، وبهــذا فهــي  طبيعيّــة مــن 
منــاخ  ومــع  الأرض،  مــع طبيعــة  منســجمة 
المــكان وتقلباتــه الجويّــة، منــذ ذلــك الحجــارة 

القويّ�ـة الصلب�ـة، والأخش�ـاب الت�ـي تؤخ�ـذ م�ـن الأش�ـجار المعمّ�ـرة الت�ـي لا تتأث�ـر 
بالتــآكل. أو  بالرطوبــة، 

 2 - طبيعــة التأســيس القــويّ، والثبــات والرســوخ، ممــا هيــأ للجــدران فرصــة 
البقــاء أزمنــةً طويلــة، دون أن تــؤول للســقوط والانهيــار، علــى الرغــم مــن 

الاعتمــاد فــي البنــاء علــى مقاييــس النظــر التقليديّــة فــي البنــاء.
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3 - حســن اختيــار المواقــع المســتوية، والحــرص علــى البنــاء المتــوازن، المســتند علــى 
ســفوح الجبــال، وفــي أكنّتهــا، واســتغلال طبيعــة الأرض، بمــا فيهــا مــن صخــورٍ 

وقســاوة مســاعدة علــى تمتــن البنــاء وقوّتــه.
4 - التعهــد الدائــم بالصيانــة والترميــم، مــن خــال طرق بســيطة أيضــا منها إعادة 
رش الطــن، )الخلـْـب( ومنهــا تصريــف ميــاه الأمطــار عــن الجــدران الخلفيّــة، 
ومنهــا تصريــف ميــاه الســطوح، وإعــادة ردمهــا بالتــراب، وســدّ الثغــرات التــي 
ينــزل منهــا المــاء بشــكلٍ مســتمر، ولكــن هــذه العنايــة لــم تتواصــل مــع مــرور 
الزمــن فهُجــرت هــذه المنــازل القديمــة، وتعرّضــت لعوامــل التعريــة، وبــات 
ــن  ــرَاب( ويســتثنى م ــى أكثرها)خِ ــق عل ــح يطل ــاً للســقوط، وأصب ــا آي أكثره
ذلــك بعــض القــرى التراثيّــة الســياحيّة الآن، التــي عــادت إليهــا الحيــاة، بعــد 
لــت  أن أعُيــد ترميمهــا، وتصليــح مــا تخــرّب منهــا، فعــاد إليهــا الــزوار، وتجوَّ
فيهــا الأجيــال الجديــدة، وأصبحــت مــن المعالــم الســياحيّة، التــي تشــكل قيمــة 

تاريخيّــة، وقيمــةً تراثيّــة. 

ــك، وغيرهــا مــن  ــة الحني ــازل القديمــة لقبيل ــة العمــران فــي المن وتظــلّ تجرب
القبائــل المجــاورة مــن التجــارب الهندســية التــي تشــهد علــى براعــة ذلــك الإنســان، 
وعلــى قدرتــه الهائلــة وصبــره وتحمّلــه، كمــا تشــير إلــى براعتــه أيضــا فــي التكيّــف 
مــع البيئــة، ومــع الظــروف المحيطــة، ومهارتــه فــي اســتغلال المــوارد المتاحــة أفضــل 
اســتغلال، لتبقــى هــذه المنجــزات المعماريّــة، مــع مــرور الســنين والأعــوام والعقــود 
شــواهد تتأملهــا الأجيــال، وتقــرأ فــي جنباتهــا وفــي متــون أســوارها تجربــة إنســانِ 
هــذا المــكان، وكيــف صنــع كلّ احتياجاتــه بفكــره وعقلــه وســاعده، فحقّــق أروع 
قصــةٍ مــن قصــص الاكتفــاء الذاتــيّ، بــكلّ جــدارة، وإذا كان هــذا التاريــخ هــو تاريــخ 
الأجــداد، أفــا يمكــن للأحفــاد أن يحققــوا نجاحــاً يكــون امتــداداً لذلــك النجــاح، 

مــوح والإرادة؟. مســتلهمين منــه القــوّة والطُّ
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إذا كانــت كل أمــة تتطلــع إلــى مســتقبلها، وكل مجتمــع يرمــي إلــى 
التطــور وصناعــة التنميــة والأفضليــة، فــإنّ الأصالــة، وجــذور الماضــي، 
لاتــزال تحتــلّ المكانــة والمرجعيــة المهمــة، ذلــك لأنّ المســتقبل لا يكــون معلقــا 
بــا تراكمــات، والتطلعــات لا تكــون وليــدة اللحظــة، كمــا أنّ الماضــي لايمكــن 
أن يبقــى جاثمــا بــكل تفاصيلــه علــى رهانــات الواقــع والمســتقبل، ومــن 
ــات،  ــر بالجــذور والبداي ــق الماضــي وأرشــفته، مجــرد تذكي ــا يظــل توثي هن
أمّــا تطلعــات المســتقبل ورؤى التطــور الإنجــاز، فســتظلّ مُشــرعة الأبــواب 
مابقــي الإنســان يركــض فــي هــذه الحيــاة، وفــي ختــام هــذا البحــث يمكننــا 
أن نــدوّن بعــض التوصيــات، أو وجهــات النظــر التــي نــرى ضــرورة تدوينهــا، 

أو الإشــارة إليهــا، ونأمــل أن تكــون محــل اهتمــام القــارئ وتقديــره:

ــة، متشــعبٌ  ــة والاجتماعي ــاول الجوانــب الثقافي ــذي يتن البحــث ال 	.1 	
غالبــا، واســع القضايــا، ولا يــدرك ذلــك إلا مــن جــرّب البحــث 
والتقصّــي فــي هــذا الميــدان، ولــذا فمــن الضــرورة الإشــارة إلــى أنه 
ليــس بمقــدور باحــث واحــد أن يقــدم كل شــئ عــن البيئــة المحيطــة، 
وكذلــك فــا يمكــن بطبيعــة الحــال أن يقــدم بحثــاً وافيــاً متكامــاً، 
لكــنّ اللبّنــة مــع اللبّنــة، والجهــد مــع الجهــد، كل ذلــك يكــوِّن فــي 

ــة مشــروعا متكامــاً. النهاي

يحتــاج الباحــث إلــى فتــرةٍ طويلــة مــن الزّمن، لكي يصــل إلى صفاء  	.2 	
المعلومــة وصدقهــا، وكذلــك إلــى الإلمــام بجوانبهــا التاريخيــة، لأنّ 
التاريــخ القــديم الــذي لا يكــون مدونــا، يعتمــد على ذاكرة الإنســان، 
ممــا يعُــرِّض هــذا التاريــخ إلــى إمكانيــة التشــويه، والتعــارض بــن 
الأقــوال، وهــذه مــن المعضــات التــي تحبــط الباحــث، وتجعلــه فــي 
ــال  ــى ســبيل المث ــاً عل ــرة التدويــن والتوثيــق، ويتضــح ذلــك جلي حي

فــي تواريــخ الأنســاب والأشــجار العائليــة.

خاتمة البحث
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لا يجــب أن تحجــب خصوصيــةُ المــكان، ونطــاق البحــث الضيّــق جهــودَ الباحــث،  	.3 	
فــي رصــد وتوثيــق تاريخهــا الاجتماعــيّ والثقافــيّ، بــل قــد يكــون هــذا دافعــا 
للباحــث؛ ليتميّــز فــي جهــوده البحيثيّــة مــن حيــث النــدرة والقيمــة معــا، لأنّ 
البحــوث العامــة فــي متنــاول الجميــع، أمــا البحــوث التــي تكــون فــي نطــاق ضيّــق 

ــات البحــث فيهــا أكبــر. ــر، وصعوب قــات فيهــا أكث فالمعوِّ
الحاجــة فــي مثــل هــذه البحــوث الاجتماعيــة والثقافيــة إلــى عوامــل فنيّــة  	.4 	
وغيرهــا. النقــوش،  قــراءة  وفــن  الفوتغرافــي،  التصويــر  فــنّ  ذلــك  مــن  مســاعدة، 
ــوع مــن البحــوث بمواقــف ســلبية عندمــا  يصطــدم الباحــث فــي مثــل هــذا الن 	.5 	
يبحــث عــن المعلومــة لــدى بعــض المصــادر فــي منبعهــا الأصلــي، فبعــض الــرواة 
وأصحــاب المعرفــة والمعلومــة التاريخيّــة، لا يحبــذون مثــل هــذا التدويــن، ويرونــه 
عبثــاً لا طائــل مــن ورائــه، والباحــث لا يملــك الســلطة، أو الإجبــار، ولــذا فهــو 
يواجــه شــحّ المصــادر، وكذلــك رســائل الإحبــاط غيــر المباشــرة، فــي كثيــر مــن 

المواقــف.
لا يــزال الوعــي العــام أقــل بكثيــر ممــا هــو مطلــوب، فيمــا يتعلــق بضــرورة  	.6 	
التوثيــق والبحــث، وأهميــة الأرشــفة وحفــظ التاريــخ، فضــا عــن العــزوف عــن 

القــراءة، والابتعــاد عــن التأمــل فــي صفحــات الماضــي بشــكل عــام.
تزخــر المنطقــة الإقليميّــة )منطقــة البحث( عموما بالكثير من المخزون الثقافي،  	.7 	
والشــعبيّ، والأدبــيّ، ممــا يزيــد مــن مســؤولية المؤرخــن والنقــاد، والأدبــاء فــي 
القيــام بمهمّــات البحــث واالتدويــن والدراســة، والتوثيــق، والأرشــفة،  وتســليط 

الضــوء،  والحفــاظ هلــى هــذه الموروثــات الإنســانيّة.
والله أعلــى وأعلــم والحمــد لله أولا وآخــرا، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما كثيــرا مبــاركا إلــى يــوم الديــن.

الباحث
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بحــوث فــي تاريــخ عســير الحديــث والمعاصــر، إشــراف غيثان بن علي بن جريس8
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علميــة 9 بحــوث  باحثــن:  مجموعــة 

محكمــة، الســجل العلمــي للقاء الجمعية 
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ــة( بــن المكتــوب والمأمــول،  جــرش وتبال
أ.د غيثــان بــن علــي بــن جريــس، أســتاذ 
ــوم الإنســانية جامعــة  التاريــخ كليــة العل
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تاريخ عسير وحضارتها عبر العصور.
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ديــوان الإمــام محمــد إدريــس الشــافعي، ط 2، دار المعرفــة  محمد بن إدريس الشافعي10
للطباعــة والنشــر 1426هـ /2005م.

  الأمثــال العاميّــة فــي نجــد: محمــد بــن ناصــر العبــودي،  محمد بن ناصر العبودي11
دار اليمامــة للبحــث والترجمــة والنشــر، الريــاض، ودار 

الثلوثيــة للنشــر والتوزيــع، ط2، 1430.
مواطــن الشــعوب الإســامية فــي آســيا 14، شــبه جزيــرة محمود شاكر12

العــرب 1 عســير، المكتــب الإســامي.

ثانيا: الموسوعات:
https://areq.net - 1/: موسوعة عريق، نقلا عن:)صفة جزيرة العرب للهمداني(.

2 - موسوعة ويكيبيديا العلميّة

ثالثا المواقع الالكترونية:
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-a - 1(. موقع معجم المعاني.

2 - موقع المكتبة الشاملة.
.https://dorar.net/hadith/sharh/1213 :3 - موقع صحيح مسلم

.https://dorar.net/hadith/sharh  :4 - موقع صحيح البخاري
.https://dorar.net/alakhlaq/3478 :5 - موقع الدرر السنية

https://www.aldiwan.net/cat-poet-tarafa- /6 - موقع الديوان الالكتروني
 .ibn-al-abd

7 - موقع شبكة منتديات الألمعي
./https://www.spa.gov.sa :8 - موقع البوابة العلمية الالكتروني

 /https://nabataty.com/plants :9 - الموقع الالكتروني نباتاتي
10 - موقع متاجر البيئة الخضراء الالكتروني.

.https://www.elbalad.news/5353320 ،11 - موقع: صدى البلد الالكتروني
https://www.ksanature.com/plants/ficus_ :12 - موقــع نباتــات الســعودية

 /vast
https://www.thomala.com/vb/ 13 - موقع شبكة بلاد ثماله الالكترونية

.showthread.php?t

رابعا: الروابط الالكترونية:
.https://arab-ency.com.sy/ency/details/8352/15 - 1
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https://p.dw.com/p/43kNs - 2 تاريخ 02.12.2021للكاتب علاء جمعة.
3 - تقرير / قلاع وحصون عســير ترفد الســياحة وتوثق التاريخ الأربعاء 1441/12/8 
https://sp.spa.gov.sa/viewfullstory.واس  2020/07/29 الموافــق  هـــ 

 .php?newsid=2115460
https://saudipedia.com/article/13523 - 4 موقع: سعودي بيديا الالكتروني.

  https://ar.wikipedia.org/wiki 	5- 	
.https://www.tasnimnews.com/ar/news/2018/04/10/1696805 	6- 	

.https://www.alwatan.com.sa/article/380098 	7- 	
.https://binbaz.org.sa/audios/2307/308 	8- 	

.https://www.annahar.com/arabic/article/1085362 	9- 	
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / 1 0 0 0 6 3 9 4 9 4 1 0 0 5 3 / 	10-	

.p o st s / 4 6 6 2 6 0 9 0 3 4 1 1 7 4 9
./https://mawdoo3.com 	11-	

./https://www.alyaum.com/articles/6516217 	12-	
./https://diwanalarab.com : 	-31	

.https://www.aldiwan.net/poem30912.html 	14-	
.https://www.aljazeera.net/culture 	15-	

.https://zahrani3li.blogspot.com/2013/09/blog-post.html 	16-	
.https://ar.wikipedia.org/wiki 	17-	

.https://www.google.com/search?q 	18-	
.https://www.google.com/search 	19-	
.https://www.google.com/search 	20-	
.https://www.google.com/search 	21-	
.https://www.google.com/search 	22-	

.https://www.google.com/search?q 	23-	

.https://www.google.com/search?q 	24-	

.https://www.google.com/search?q 	25-	
. https://shajar.com.sa/product 	26-	

خامسا: المعاجم اللغوية:
1 - معجم المعاني

المراجـــــــــــــــع
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سادسا: الصحف والمجلات:
1 - الاثنين 22 أبريل 2013 -12 جمادى الآخرة 1434 هـ من )صحيفة الجزيرة(.

https://www.aleqt.com/2019/04/06/article_1575246.html	 - 2
الرئيســية: النــاس مدرجــات عســير الزراعيــة... صناعــة الطبيعــة عمرهــا 4 قــرون 

الســبت 6 أبريــل 2019 )صحيفــة الاقتصاديــة(.
3 - صحيفة الوطن السعودية. 



الباحث في سطور

- بكالوريوس من جامعة أم القرى 1414هـ. كلية اللغة العربية قسم الأدب
- دبلوم في الإرشاد النفسي جامعة أم القرى.

- ماجســتير ودكتــوراه مــن كليــة العلــوم العلــوم الإنســانية قســم اللغــة العربيــة فــرع الأدب فــي جامعــة 
الملــك خالــد.

- معلم في وزارة التعليم ومشرف تربوي منذ عام 1415هـ 
- عضو سفارة الأدب في محافظة النماص

- عضو نادي عناقيد للفنون البصرية في محافظة بلقرن
- كاتب صحفي في القسم الثقافي بصحيفة الرياض

- مشارك في فعاليات الشريك الأدبي في أبها والباحة والنماص.
ــة والســياحية فــي محافظــة  ــة والوطني ــات الثقافي ــي ومشــارك فــي الفعالي ــن الخــط العرب ــم بف - مهت

ــي. ــة فــي الخــط العرب ــدورات التدريبي ــد مــن ال بلقــرن ومحافظــة النمــاص، ومنفــذ للعدي
- حاصل على أكثر من مئتي شهادة في مجال التدريب متدربا ومدربا.

- مهتم بالدراسات النقدية في مجال السرد والرواية.
- البحــوث المنشــورة:)الجدل بــن الســيرة والروايــة فــي روايــة أوراق طالــب ســعودي فــي الخــارج( مجلــة 

جامعــة طيبــة 
- بحث في انتظار النشر ظاهرة المواجهة الاجتماعية في لامية الشنفرى

الكتب:
1- كتاب )الرواية النسائية في نظر الناقدات( دار كنوز المعرفة عَمّان. 

2- الضعف القرائي والكتابي في مدارس التعليم العام دار المعارف القاهرة.
3- كتاب تحت الطبع: )ظاهرة الفقد في الرواية النسائية قماشة العليان أنموذجاً(.

4- كتــاب تحــت الطبــع: )الإنســان والمــكان( بحــث اجتماعــي وتاريخــي وثقافــي عــن قبيلــة الحنيــك فــي 
محافظــة بلقــرن.


